
  





 





  مقدمة الناشر

  بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد للــه رب العــالمين ، وأفضــل صــلواته وســلامه علــى خيــر مــن اصــطفى محمــد ، وعلــى 

  وصيّه المرتضى عليّ ، وأبنائه البررة الأتقياء. 
  أمّا بعد : 

كثيــــرة هــــي قضــــايانا الاســــلامية التــــي حظيــــت بالأهميــــة البالغــــة فــــي البحــــث والكتابــــة عنــــد 
تــّاب والمــؤرخين علــى مــرّ العصــور ، ومــن تلــك القضــايا التــي تناولتهــا الأقــلام بالدراســة والتحليــل الك

أجمعـــين ، وكـــذا المحـــن  السѧѧѧلامعليهمهـــي ســـيرة الرســـول الأكـــرم وخليفتـــه فـــي امُّتـــه وآل بيتهمـــا 
  والابتلاءات التي عانوا منها طوال حياتهم المقدسّة حتى قضوا جميعاً بين مسموم وقتيل. 

نالـت القسـط الأكبـر مـن ذلــك  السѧلامعليهانّ قضـيّة استشـهاد الامـام الحسـين بـن علـيّ و 
الاهتمــام ، كيــف لا وقــد كــان لــه المنزلــة الكبيــرة عنــد اللــه ســبحانه وتعــالى حيــث جعــل فــي زيارتــه 

إنّ « مــن الثــواب مــا يعــادل العمــرة المندوبــة المتقبلــة ، بــل ورد فــي بعــض الروايــات :  السѧѧلامعليه
  نظر  السلامعليهينظر إلى زوّار قبر الحسين  الله
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  . )١(» الرحمة في يوم عرفة قبل نظره إلى أهل عرفات 
آثاراً عظيمة لدى النـاس وهـم يثـابون كـلّ حسـب حالـه  السلامعليهوعلى هذا صار لزيارته 

زيــارة  متنوّعــاً ، وذلــك إمّــا مــن خــلال السѧѧلامعليهوبمقــدار معرفتــه وإخلاصــه ، وصــار التوسّــل بــه 
مرقــده الطــاهر ، أو عقــد مجــالس العــزاء ، أو بــذل الطعــام باســمه ، ولــن يكــون ذلــك متقــبّلاً الا فــي 

  تحقّق عنصر الاخلاص. 
والكتاب الذي بين يديك ـ عزيزي القارئ ـ قـد ضـمّ بـين دفتيـه طائفـة مـن المجـالس الفـاخرة 

وأميـــر  وآلهعليهاللهىصѧѧѧلتنـــاول فيهـــا الســـيد المؤلّـــف قـــدّس ســـرهّ ســـيرة وخصـــائص رســـول اللـــه 
مـن ولادتـه  السѧلامعليه، وكـذا ضـمّنه سـيرة الإمـام أبـي عبـد اللـه الحسـين  السѧلامعليهالمؤمنين 

وحتى استشهاده تتُلى صبيحة يوم العاشر من المحـرّم بمجلـس واحـد أو تتُلـى فـي مجـالس متعـدّدة 
  في سائر اياّم عاشوراء. 

سّسة المعارف الاسلامية على عاتقهـا طبـع ونشـر ومن دواعي السرور أن تأخذ مؤسّستنا مؤ 
هــــذه التحفــــة النفيســــة ســــائلين البــــاري تعــــالى أن يجعلــــه فــــي حســــناتنا وشــــاكرين للاســــتاذ المحقّــــق 
محمــود البــدري جهــوده الرائعــة فــي تحقيــق الكتــاب ، ســيّما وانـّـه قــد ألحــق المقدّمــة الزاهــرة فــي أوّل 

  ه وطبعت مستقلة. الكتاب والتي كتبها السيد المؤلف قدّس سرّ 
  وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 

__________________  
  . ٣٦ح  ٢٩١، معاني الأخبار :  ٢٧ح  ١١٥ـ ثواب الأعمال :  ١



  ترجمة المؤلّف

  ولادته ونشأته : 
هو السيد عبد الحسين بـن السـيد يوسـف بـن السـيد جـواد بـن السـيد إسـماعيل ابـن محمـد 

« بــن الســيد إبــراهيم الملقّــب بـــ » آل الصــدر « و » آل شــرف الــدين « ين بــن محمــد جــدّ الاســرت
  . السلامعليهالمنتهي نسبه إلى الإمام موسى الكاظم » شرف الدين 

هـادي « هــ ـ فـي دار جـدّه لاّمّـه السـيد  ١٢٩٠ولد السيد عبد الحسين في الكاظمية سـنة 
مــة الحجّــة يوســف بــن الشــريف جــواد بــن ، وهــو مــن أبــوين علــويين كــريمين ، فــأبوه العلا» الصــدر 

بـن السـيد » الهـادي « كريمة المرحوم السـيد » الزهراء « الشريف إسماعيل ، وامُّه العلوية الجليلة 
  محمد علي ، الذي ينتهي نسبها إلى شرف الدين كذلك.

  دراسته العلميّة : 
فيها واجبه الديني بعد ليؤدّي الأب » عاملة « في السنة الثامنة من عمره عاد به والده إلى 

أن نال رتبة الاجتهاد ، وشبّ السيد في كنف والده ينتهل من نمير المعرفة في حدود علوم العربيـة 
  والمنطق والبلاغة وسطوح الفقه والأصول. 

وعندما بلغ السيد السابعة عشر من عمره أرسله أبوه إلـى العـراق لاكمـال دراسـته ، وكـان لـه 
  اعده على المضي في الانتهال العلمي من ذكائه واجتهاده ما س
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في مدرسة النجف العلمية وشقّ طريقه على يد اساتذة فطاحل شهد لهـم بعلـو المقـام ، فقـد درس 
علــى يــد فحــول الحــوزة العلميــة فــي النجــف وســامراء كــالمرحوم المــلا كــاظم الخراســاني ، والمرحــوم 

شــيخ محمــد طــه نجــف ، والشــيخ حســن الســيد كــاظم الطباطبــائي وشــيخ الشــريعة الاصــفهاني ، وال
 الكربلائي والسيد إسماعيل الصدر ، والسيد حسـن الصـدر ، وغيـرهم مـن أعـلام الـدين وأئمـة العلـم

..    
ومرّت عليه مرحلة كان ينتقل خلالها في رياض العلم والفضـل والأدب حتـى إذا مـا اسـتوفى 

راد الـذين لمـع نجمهـم فـي الأوسـاط نصيبه من هذه المناهل العلميـة والأدبيـة ، كـان مـن اولئـك الأفـ
  الدينية بمكانته العلمية. 

ـ كثير السـؤال والمـذاكرة والاستفسـار عـن مشـاكل المسـائل كلمـا اجتمـع  اللهرحمهوكان ـ 
  بعالم كبير يبرز منه الدقة وحب المناظرة والافادة. 

ي العلـوم العربيـة أمّـا فـ« مـا نصّـه : » بغيـة الـراغبين « في ترجمته مـن كتابـه  اللهرحمهقال 
فقد كان ممّن لا يجارى فيها ـ ويقصد بذلك جدّه آيـة اللـه المرحـوم السـيد الهـادي ـ ولا سـيما فـي 
علمــــي المعــــاني والبيــــان ، إذ بــــان شــــأنه فيهمــــا ، كنــــت استصــــبح بضــــوئه فيمــــا لــــم اعتــــد إليــــه مــــن 

جّتـــه ، فـــإذا هـــي  للمحقّـــق التفتـــازاني فيهـــديني إليهـــا بنـــور بيانـــه وســـطوع ح» المطـــول « معضـــلات 
كالشــمس فــي ريعــان الضــحى ، وكــم كنــت أرجــع إليــه فــي مشــكلات المنطــق والعلــوم العربيــة فيــثلج 
غلتــــي بمــــا ينفيــــه عنــــي مــــن معــــتلج الريــــب ، ويميطــــه مــــن حجــــاب الشــــبهة ، وكــــان علــــى جلالتــــه 

  . »... وشيخوخته يقبل على مباحثتي بانبساطه ، ويسترسل إلى مناظرتي بأنسه

  عامل : عودته إلى جبل 
ـــه  ـــين مـــن عمـــره ، واســـتقبلته مدينت عـــاد بعـــد ذلـــك إلـــى جبـــل عامـــل وهـــو فـــي الثانيـــة والثلاث

  استقبالاً رائعاً ، وحط فيها موفور الكرامة ، محترم الجانب ، رفيع المقام 



 ٩   ....................................................................................  ترجمة المؤلّف

 

  وأصبح مرجعاً وزعيماً دينياً تمكن من الاصلاح والهداية ونشر المعارف. 
يعمل ويخطط لأمّته كأي مصلح عظيم ، ويرعـى الجانـب  بما ان استقر به المقام حتى بدأ

العلمي ، كما دعم الجانب الاجتماعي والسياسي وكانت له مواقف مشـهودة سـجلها التـاريخ بكـلّ 
  اكبار وتقدير. 

الدراســة العلميــة وهــذّبها » صــور « ـ فــي  اللѧѧهرحمهففــي الجانــب العلمــي : نظــّم الســيد ـ 
ن علــى اتّصــال مســتمر بالبحــث والمطالعــة والكتابــة والمنــاظرة ، مــن كــلّ مــا يعرقــل ســيرها ، ثــم كــا

  وكانت حصيلة تلك الجهود العلمية مجموعة كبيرة من المؤلّفات القيّمة. 
وقام كذلك بفتح مدارس علمية ليوفر عدد طلاب العلوم الدينيـة ويشـجعهم علـى الاسـتمرار 

بعــده ولــده العلامــة الســيد جعفــر شــرف  العلمـي ، ووضــع نــواة لكليــة جعفريــة ، تــولى العنايــة بهــا مــن
  الدين. 

ـــا فـــي الجانـــب السياســـي والاجتمـــاعي : فقـــد كـــان الســـيد ـ  ـ مثـــال القائـــد  اللѧѧѧهرحمهأمّ
المصلح الذي يحاول أن يبني لامُّته كياناً ، فكانت له مواقف خالـدة ضـد الاسـتعمار الأجنبـي فـي 

صــموده واســتقامته حــاولوا اغتيالــه بيــد أحــد العهــد التركــي والعهــد الفرنســي وذلــك لاقامــة العــدل ، ول
، ولكن الله تعالى كفّ أيديهم عنه لكن بقيت مؤامراتهم متّصلة » ابن الحلاج « المرتزقة يعرف بـ 

إلــى أن أدّت إلــى تشــريد الســيد بأهلــه وذويــه نحــو دمشــق وتــرك مكتبتــه العــامرة تحتــرق بيــد الجــيش 
  الفرنسي.

  أسفاره : 
  لاً في دمشق ، فقد ضاق الفرنسيون به ذرعاً ، إذ ولم يدم بقاء السيد طوي
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نهايــة بقائــه فــي دمشــق ، » ميســلون « عرفــت فيــه الشــام عالمــاً وزعيمــاً ومجاهــداً ، وكانــت معركــة 
فلجــأ إلــى مصــر ســنة ألــف وتســع وعشــرين وثلاثمائــة هجريــة واجتمــع بعلمائهــا وعلــى رأســهم الشــيخ 

« نتجــــت اجتماعاتــــه بــــه ومراســــلاته لــــه كتــــاب ســــليم البشــــري المالــــك شــــيخ الأزهــــر فــــي عصــــره وا
  ». المراجعات 

ولـــم يمكـــث طـــويلاً فـــي مصـــر ، إذ قصـــد فلســـطين ليكـــون مـــن هنـــاك علـــى مقربـــة مـــن بلـــده 
ـ  اللѧهرحمهيواصل منها جهاده الديني والوطني ، وعندما خرج الفرنسـيون مـن لبنـان عـاد السـيد ـ 

  وداً ، وهو يحمل مشعل النصر. إلى بلاده منتصراً ظافراً ، وكان يوم عودته مشه
  ـ سفرات وزيارات اخرى إلى المدينة وفلسطين ومصر والعراق وإيران. اللهرحمهوللسيد ـ 

  مؤلّفاته : 
وللسيد شرف الدين مؤلفات كثيرة تدلّ على علمـه وسـعة اطلاعـه ، وفيمـا يلـي نـذكر جملـة 

  منها : 
معجــزات ببيانهــا ، وقــوّة برهانهــا ، ـ المراجعــات : وهــي آيــة مــن الآيــات ، ومعجــزة مــن ال ١

وشرف هدفها ، طبعت مرتّين في حياة السيد والعديد من المـراّت بعـد وفاتـه وترجمـت إلـى العديـد 
  من اللغات كالفارسية والانكليزية والاوردية. 

ـ الفصـول المهمـة فــي تـأليف الأمـة : وهــو صـرخه مدويـة فـي ســبيل جمـع الكلمـة واتحــاد  ٢
  الامُّة. 

بـة مسـائل موسـى جـار اللـه : وهـي أجوبـة عـن عشـرين سـؤالاً تقـدّم بهـا موسـى جـار ـ اجو  ٣
  الله إلى أعلام الشيعة في البلاد الاسلامية وقد دلّت هذه الاجوبة على 
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  غزير علم واطلاع واسع يكتفي بها كلّ من كان رائده الحق. 
  ـ الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء.  ٤
  تم العترة الطاهرة ( وهو هذا الكتاب ). ـ المجالس الفاخرة في مآ ٥
شــيخ « ـ أبـو هريـرة : وقــد اقتفـى السـيد فيــه أثـر العلامـة أبــو ريـّة المصـري فــي كتـاب الفـذّ  ٦
  ». المضيرة 
  ـ النصّ والاجتهاد : وهو من أعمق الدراسات الاسلامية في العصر الحاضر.  ٧
الدين مع عـرض لتـراجم أسـتاذتهم  ـ بغية الراغبين : ضمنه تراجم أعلام آل الصدر وشرف ٨

  وتلامذتهم وصور عن عصرهم وهو من الكتب الجليلة التي تعد في طليعة أدب التراجم. 
  ـ فلسفة الميثاق والولاية.  ٩
ـ ثبــت الاثبــات فــي سلســلة الــرواة : عــرض فيــه إلــى شــيوخه مــن أعــاظم أهــل المــذاهب  ١٠

  الاسلامية باسلوب فريد مفيد. 
  : موضوع فقهي مقارن عميق البحث. ـ مسائل فقهية  ١١
ـ إلــى المجمــع العلمــي : حيــث رد علــى بعــض الشــبهات المثــارة حــول الشــيعة ، ووجّــه  ١٢

  نصائحه إلى المجمع العلمي يحثهّ على الوفاق ونبذ الافتراق. 
ـ حول الرؤية : رسالة عقائدية تبحث مسألة الرؤية بحثاً علمياً عميقاً يثبت به اسـتحالة  ١٣

  ة بأدلّة مقنعة. الرؤي
  ـ زينب الكبرى : وهي خطبة خطبها في الصحن الزينبي المطهر تحدّث  ١٤
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  ومواقفها الخالدة. السلامعليهافيها عن مقام الحوراء زينب 

  ومن جملة كتبه التي احترقت ولم تطبع : 
  ـ سبيل المؤمنين ( في الإمامة ).  ١٥
  ـ النصوص الجليلة ( في الإمامة ).  ١٦
  تنزيل الآيات الباهرة ( في الإمامة ). ـ  ١٧
  ـ شرح التبصرة في الفقه.  ١٨
  ـ تعليقة على الاستصحاب.  ١٩
  ـ تحفة المحدّثين فيما أخرجت عن الستة المضعفين.  ٢٠
  ـ الذريعة ( ردّ على بديعة النبهاني ).  ٢١
  ـ تعليقة على صحيح البخاري.  ٢٢
  ـ تعليقة على صحيح مسلم.  ٢٣
  ليب البديعة في رجحان مآتم الشيعة. ـ الأسا ٢٤
  ـ المجالس الفاخرة ( المجلدات الأربعة ).  ٢٥
  ـ مؤلفو الشيعة في صدر الاسلام.  ٢٦
  ـ زكاة الأخلاق. ٢٧

  وفاته ومدفنه : 
كــانون   ٣٠هـــ ، الموافــق  ١٣٧٧مــن جمــادي الثانيــة ســنة  ٨يــوم الاثنــين  اللѧѧهرحمهتــوفي 
ـــــب  ، ودفـــــن فـــــي النجـــــف ١٩٥٧الأول ســـــنة  ـــــي طال ـــــن أب الأشـــــرف بجـــــوار جـــــدّه الإمـــــام علـــــي ب

  داخل الصحن العلوي في إحدى الغرف المحيطة بالضريح.  السلامعليه
  تغمّد الله الفقيد العظيم برحمته ، ونفع الله الامّة بآثاره كما نفعها بسيرته. 

  والحمد لله رب العالمين. 
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  عملنا في الكتاب
زيــز ـ هــو عبــارة عــن بقايــا أثــر خالــد مــن آثــار العلامــة الكتــاب الــذي بــين يــديك ـ قارئنــا الع

الســـيد عبـــد الحســـين شـــرف الـــدين ، وهـــو واحـــد مـــن تلـــك السلســـلة القيّمـــة التـــي خلّفهـــا للمكتبـــة 
الاسلامية والتي كان بها أكبر الأثـر فـي تركيـز الجانـب الفكـري والعقائـدي الشـيعي فـي القـرن الرابـع 

  عشر الهجري. 
، حيـــث » المجـــالس الفـــاخرة فـــي مـــآتم العتـــرة الطـــاهرة « ســـمّاه فقـــد وضـــع المؤلـــف كتابـــاً 

  وضعه في مقدّمة وأربعة أجزاء وكوّن بمجموعه أربعة مجلدات ، وهي كما يلي : 
  المقدمة : اقتصر فيها على مطالب خمسة هي : 

  ـ البكاء على الموتى المؤمنين.  ١
  ـ جواز رثائهم.  ٢
  ـ تلاوة مناقبهم ومآثرهم.  ٣
  ة المجالس العزائية حزناً عليهم. ـ إقام ٤
  ـ الانفاق عنهم في وجوه البر.  ٥

  أمّا أجزاء الكتاب فهي : 
وحياتــــه  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىالمجلــــد الاول : تحــــدّث فيهــــا عــــن ســــيرة الرســــول الأعظــــم 

  المقدّسة. 
المجلـــــــد الثـــــــاني : وتحـــــــدّث فيـــــــه عـــــــن الإمـــــــام علـــــــي وفاطمـــــــة الزهـــــــراء والإمـــــــام الحســـــــن 

  .  مالسلاعليهم
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  . السلامعليهالمجلد الثالث : وقد خصّه بحياة الإمام الحسين 
  . السلامعليهمالمجلد الرابع : وقد جمع فيه سيرة الأئمّة المعصومين التسعة 

هـــ ، ومــا أن أتــمّ  ١٣٣٢قــد قــدم علــى طبــع هــذا الكتــاب عــام  اللѧѧهرحمهوقــد كــان الســيد 
ة ، فمنعت من الاستمرار بالطبع ، بل شاء الحـظ طبع المقدّمة حتى اندلعت شرارة الحرب العالمي

العــــاثر أن تخســــر المكتبــــة الاســــلامية العديــــد مــــن آثــــار الســــيد الفقيــــد بعــــد أن أصــــدر الاســــتعمار 
  الفرنسي أمراً بنهب دار السيد وحرق مكتبته. 

  ومن جملة الكتب التي احترقت هوهذا الكتاب القيّم. 
مّ المؤلّف وهـو السـيد الجليـل علـي ابـن إسـماعيل وبعد مرور مدّة طويلة حاول أحد أولاد ع

بعــض المجــالس المحفوظــة ، ويعرضــها علــى ســماحة الســيد » مــن أفــواه قــراء المــآتم « أن يجمــع 
  ويقرأها من أولها حتى نهايتها ، فأقرّها وحبّذ هذا العمل وباركه منه. 

  ».  كما ألقى نظرة على المقدّمة ، ورتبها بعض الترتيب وحورها « 
المقدمـــة  «هــــ ، واطلـــق عليهـــا اســـم  ١٣٣٢طبعـــت مقدمـــة الكتـــاب فـــي صـــيدا ســـنة  وقـــد

هــ ، ثــم  ١٣٧٨، ثـم اعُيـد طبعهـا فـي كـربلاء المقدّسـة سـنة » الزاهـرة لكتـاب المجـالس الفـاخرة 
بعــد أن الُحــق بهــا بعــض المجــالس المتفرقــة والتــي  ١٣٨٦أعيــد طبعهــا فــي النجــف الأشــرف ســنة 

  يل. جمعها السيد علي بن إسماع
وقـــد اعتمـــدنا فـــي تحقيقنـــا لهـــذا الكتـــاب علـــى النســـخة المطبوعـــة لكتـــاب المقدّمـــة الزاهـــرة 

هــ فـي  ١٣٨٦هـ ، وكذلك على نسخة المجالس الفاخرة المطبوعة عام  ١٣٧٨والتي طبعت عام 
  النجف الأشرف. 

المطبوعــة بصــورة مســتقلة عــن المجــالس الفــاخرة » المقدمــة الزاهــرة « ونظــراً لكــون نســخة 
  أكثر تفصيلاً من المقدمة الموجودة ضمن كتاب المجالس 
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المقدمــة الزاهــرة « هـــ فقــد جعلنــا القســم الاول مــن كتابنــا هــذا هــو  ١٣٨٦الفــاخرة والمطبــوع ســنة 
ــــا القســــم الثــــاني فســــيكون كتــــاب المجــــالس الفــــاخرة بمقدّمتــــه » لكتــــاب المجــــالس الفــــاخرة  ، أمّ

  المقتضبة. 
  كالآتي : أمّا عملنا في الكتاب فكان  

ـ ضـــبط الـــنص قـــدر الوســـع والامكـــان ، والاشـــارة إلـــى بعـــض الاختلافـــات مـــع المصـــادر  ١
  الأصلية. 
  ـ تخريج الروايات الواردة في المتن من المظان المعتمدة.  ٢
، وتمييـز تعليقاتنـا » :  اللѧهرحمهقـال  «ـ تثبيت أقوال المؤلف في الهـامش بعـد كلمـة  ٣

  ». أقول :  «في الهامش بكلمة 
ـ تثبيــت التخريجــات التــي أوردهــا المؤلــف كمــا هــي ، مــع زيــادة العديــد مــن التخريجــات  ٤

  والتعليقات ضمن الهامش. 
  ـ كتبتُ تراجم مختصرة لأغلب الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب.  ٥
  ـ ما أضفناه من المصادر أو من عندنا وضعناه بين [ ] دون الاشارة إلى المصدر.  ٦
  رس فنية في آخر الكتاب لكي تعين الباحث في عمله. ـ وضعت فها ٧

يـوم لا  «نسأل الله رب العالمين أن ينفع به ، وأن يجعله في صحائف أعمالنا يوم القيامة 
  ».  ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم 

  محمود البدري    
  هـ. ق ١٤٢١/ رجب /  ٣

ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي 
  مالسلاعليه
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  المقدمة الزاهرة

  لكتاب

  المجالس الفاخرة
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  مقدمة المؤلف
الحمد لله على جميل بلائه وجليل عزائه ، والصلاة والسلام على اسُوة أنبيائه وعلى الأئمـة 

  .  .. المظلومين من أوصيائه ورحمة الله وبركاته
ه تقربّـاً إلـيهم وضـعت» المجالس الفاخرة فـي مـآتم العتـرة الطـاهرة  «أمّا بعد ؛ فهذا كتاب 

في الدنيا ، وتوسّلاً بهم في الآخرة ، سـائلاً مـن اللـه سـبحانه ان يكـون خالصـاً لوجهـه الكـريم ، انـّه 
  .  .. هو الرؤوف الرحيم

يقتضــي إباحــة البكــاء علــى مطلــق المــوتى ، ورثــائهم بــالقريض ، وتــلاوة  )١(الأصــل العملــي 
نفاق عنهم في وجوه البر ، ولا دليـل علـى خـلاف مناقبهم ومصائبهم ، والجلوس حزناً عليهم ، والا

  ، والأدلّة  )٢(هذا الاصل ، بل السيرة القطعية 
__________________  

ـ أي أنّ الحكــم الشــرعي فــي مرحلــة العمــل هكــذا يقتضــي ، وذلــك اســتناداً إلــى قــول كثيــر مــن الاصــوليين الــذين  ١
تكاليف المشكوكة أو المجهولة ، ويـرى هـؤلاء انّ العقـل يرون بأن الأصل في المكلّف أن لا يكون مسؤولاً عن ال

هو الذي يحكم بنفي المسـؤولية ، لأنـّه يـدرك قـبح العقـاب مـن المـولى علـى مخالفـة المكلـّف للتكليـف الـذي لـم 
البـراءة « أو » قاعـدة قـبح العقـاب بـلا بيـان « يصل اليه ، ولأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهة نظرهم اسم 

  . »العقلية 
ـ وتعني الأمر المتداول عند عموم المسلمين المتشرعين ، بشرط أن لا يكون هذا الأمر أمراً مستحدثاً أو عـادة  ٢

ــــ  ســـيرة « مـــن العـــادات المحليـــة ، بـــل لا بـــدّ أن يـــرتبط بعصـــر المعصـــوم ، وهـــو مـــا يطلـــق عليـــه علمـــاء الاُصـــول ب
  بوصفهم على أساس أنّ المتشرعة حينما يسلكون سلوكاً » المتشرعة 
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اللفظية حاكمان بمقتضاه ، بل يستفاد من بعضها استحباب هذه الامُور إذا كـان الميـّت مـن أهـل 
المزايــــا الفاضــــلة ، والآثــــار النافعــــة ، وفقــــاً لقواعــــد المدنيــــة ، وعمــــلاً باُصــــول العمــــران ، لأنّ تمييــــز 

كثــرة الناســجين علــى   المصــلحين يكــون ســبباً فــي تنشــيط أمثــالهم ، وأداء حقــوقهم يكــون داعيــاً إلــى
  منوالهم ، وتلاوة أخبارهم ترشد العاملين إلى اقتفاء آثارهم ، وهنا مطالب : 

__________________  
، وقــد وصـفت هــذه السـيرة بالقطعيــة ، لأنـّـه  السѧѧلامعليهمتشـرعة ، يجــب أن يكونـوا متلقــين ذلـك مــن المعصــوم 

   بواسطتها سوف يحصل لنا القطع باذن الشارع في مورده.
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  المطلب الأول

  في البكاء
ــــــــــــي  ــــــــــــة ) فعــــــــــــل النب ــــــــــــى الســــــــــــيرة القطعي ــــــــــــه ( مضــــــــــــافاً إل ــــــــــــاه في ــــــــــــى مــــــــــــا اخترن ــــــــــــا عل ولن

  وقوله وتقريره ؛ أمّا الأول متواتر عنه في موارد عديدة :  وسلموآلهعليهاللهصلى
يــوم احُــد ، إذ علــم النــاس كافــة بكائــه يومئــذ علــى عمّــه أســد اللــه واســد رســوله حتــى  منهــا :

حمـزة قتـيلاً  وآلهعليهاللهصلىمن استيعابه لمّا رأى النبـي  )١(بن عبد البر في ترجمة حمزة قال ا
   )٢(بكى ، فلمّا رأى ما مثّل به شهق. 

للعلامة المعتزلي )  )٣(وذكر الواقدي ( كما في أوائل الجزء الخامس عشر من نهج البلاغة 
قـال :  )٤(صفيّة يبكـي ، وإذا نشـجت ينشـج  كان يومئذ إذا بكت  وآلهعليهاللهصلى، انّ النبي 

   )٥(. وسلموآلهعليهاللهصلىوجعلت فاطمة تبكي ، فلمّا [ بكت ] بكى رسول الله 
__________________  

ـــــد المطلـــــب بـــــن هاشـــــم أبـــــو عمـــــارة ، ســـــيد الشـــــهداء ، استشـــــهد ســـــنة  ١ هــــــ ، عـــــم النبـــــي  ٣ـ حمـــــزة بـــــن عب
وســــــــادتهم فــــــــي الجاهليــــــــة والاســــــــلام ، هــــــــاجر مــــــــع النبــــــــي ، أحــــــــد صــــــــناديد قــــــــريش  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧѧلى

  إلى المدينة ، حضر وقعة بدر وغيرها ، استشهد يوم احُد ودفن في المدينة.  وآلهعليهاللهصلى
  . ٢٧٨:  ٢، الأعلام  ١٤٤:  ١، صفوة الصفوة  ٩٩:  ١انظر : تاريخ الاسلام 

  . ٣٢٥:  ١ـ الاستيعاب  ٢
  . ٣٨٧:  ٣الحديد  ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي ٣
  . ٢١٩:  ١ـ نشج الباكي ينشج نشيجاً : غُص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب. القاموس المحيط  ٤
  وتقريره ، فهو حجّة من  وآلهعليهاللهصلى: قد اشتمل هذا الحديث على فعل النبي  اللهرحمه قالـ  ٥



 المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة   ............................................................   ٢٢

 

أخرجه البخـاري فـي الصـفحة الثالثـة  يوم نعى زيداً وذا الجناحين وابن رواحة ، فيما ومنها :
  . )١(من أبواب الجنائز من صحيحه 

بكى على  وآلهعليهاللهصلىانّ النبي  )٢(وذكر ابن عبد البر في ترجمة زيد من استيعابه 
  وزيد وقال : أخواي ومؤنّساي ومحدّثاي.  )٣(جعفر 

حمن بـن عـوف ( كمـا فـي يـوم مـات ولــده ابــراهيم ، إذ بكـى عليـه فقـال لـه عبـد الـر  ومنها :
   )٤(من الجزء الأول من صحيح البخاري ) وأنـت يا رسـول الله!  ١٤٨صفحة 

__________________  
 كاف كما لا يخفى.السلامعليهاجهتين ، على انّ بكاء سيدة النساء 

ذ انهّـــا يكفـــي للاســـتدلال باعتبـــاره حجّـــة فـــي مثـــل هـــذا المقـــام ، إ الســـلامأقـــول : لانّ فعـــل الزهـــراء عليها
اللــه حــول الزهــراء فــي معصــومة ، وهــي مــن الــذين أذهــب اللــه عــنهم الــرجس وطهّــرهم تطهيــراً ، وانظــر مــا كتبــه رحمه

  السلام). رسالته القيّمة ( الكلمة الغراّء في تفضيل الزهراء عليها
  . ٤٠:  ٢، وانظر : مسند أحمد  ٣١٧:  ٥، صحيح مسلم  ٣٨٤:  ٢ـ صحيح البخاري  ١
  . ٦٥:  ٢يعاب ـ الاست ٢
، يكنّــى أبــا عبــد اللــه ، صــحابي هاشــمي مــن شــجعانهم ، أوّل قتيــل مــن  السѧѧلامعليهـ جعفــر بــن أبــي طالــب  ٣

الطـالبيين فـي الاســلام ، ويكنـّى أبــا المسـاكين أيضــاً ، وجعفـر هــو الثالـث مــن ولـد أبيــه بعـد طالــب وعقيـل ، وبعــد 
هــ ، حضـر وقعـة  ٨هاشـم بـن عبـد منـاف ، استشـهد سـنة ، وامّهم فاطمة بنت اسد بـن  السلامعليهجعفر علي 

مؤتة ، فنزل عن فرسه وقاتل ، ثم حمل الراية وتقدّم صفوف المسلمين ، فقطعت يمناه ، فحمل الراية باليسـرى ، 
  فقطعت ايضا ، فاحتضن الراية إلى صدره وصبر حتى وقع شهيداً وفي جمسه نحو تسعين طعنة ورمية. 

:  ١، أســد الغابــة  ٩٨:  ٢، تهــذيب التهــذيب  ٢٥٥:  ٤، البدايــة والنهايــة  ٢٣٧:  ١انظــر : الإصــابة 
  . ١١٤:  ١، حلية الأولياء  ٢٢:  ٤، الطبقات الكبرى  ٢٨٦
انهّــا « ـ قــال القســطلاني : أي اتبــع الدمعــة الاولــى بدمعــه اخــرى أو اتبّــع الكلمــة الاولــى المجملــة وهــو قولــه :  ٤

. الخ. انظر : ارشاد الساري فـي شـرح صـحيح البخـاري .. ل : انّ العين تدمعبكلمة اخرى مفصّلة ، فقا» رحمة 
٣٩٨:  ٢ .  
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ثــم اتبعهــا ـ يعنــي عبرتــه ـ بــاخرى ، فقــال : انّ العــين  )١(قــال : يــا ابــن عــوف ، انهّــا رحمــة 
   )٣(الاما يرضي ربنّا ، وإناّ بفراقك يا إبراهيم لمحزونون.  )٢(تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول 

، إذ جلــس علــى قبرهــا ( كمــا فــي  وآلهعليهاللهصѧѧلىيــوم ماتــت إحــدى بناتــه  منهــا :و 
   )٤(من الجزء الأول من صحيح البخاري ) وعيناه تدمعان.  ١٤٦صفحة 

يـــوم مـــات صـــبي لإحـــدى بناتـــه ، إذ فاضـــت عينـــاه يومئـــذ ( كمـــا فـــي الصـــحيحين  ومنهـــا :
  وغيرهما ) فقال له سعد : ما هذا ، يا رسول الله؟ 

__________________  
  : لا يخفى ما في تسميتها رحمة من الدلالة على حسن البكاء في مثل المقام.  اللهرحمه قالـ  ١

وآله : انهّا رحمـة ؛ أي والرحمـة نعـم الفعـل ، ونعمـت الصـفة ، ولـيس سـخطاً  عليه الله أقول : قوله صلى
وآلـه ذلـك ، وهـو القـدوة فـي  عليـه اللـه ول الله صلىلقضاء الله حتى تكون مذمومة ، وما كان ينبغي أن يقال لرس

سـورة » [ ومـا آتـاكم الرسـول فخـذوه ومـا نهـاكم عنـه فـانتهوا « أقواله وأفعاله وسكوته ومقاله ، والله تعالى يقول : 
  ].   ٧الحشر : 

الـرب عـزّ وعـلا ، : أراد بهذا انّ الملامة والاثم في المقام انمّـا يكونـان بـالقول الـذي يسـخط  اللهرحمه قالـ  ٢
  كالاعتراض عليه والسخط لقضائه لا بمجرّد دمع العين وحزن القلب. 

  . ١٠٥:  ٢ـ صحيح البخاري  ٣
 ١٥٨٩ح  ٥٠٦:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ١٤وروي بأسانيد وألفاظ متفاوتة ، انظر : التعـازي للمـدائني : 

، تحــف العقــول :  ٧٩٢ح  ٢٢٨:  ١م ، دعــائم الاســلا ٢٣٤:  ٣، العقــد الفريــد  ٢٦٣:  ٣، الكامــل للمبــرّد 
  . ١٠١و  ١٠٠و  ٩١:  ٨٢، بحار الانوار  ٣٧
  ) : هي امّ كلثوم زوج عثمان.  ٤٢٥:  ٢ـ قال القسطلاني ( ارشاد الساري  ٤

) عـــــن ابـــــن عبـــــاس قـــــال : لمّـــــا حضـــــرت بنـــــت لرســـــول اللـــــه  ٢٦٢:  ١وأخـــــرج النســـــائي فـــــي ســـــننه ( 
ضمّها الى صدره ثم وضع يده عليهـا ، فقضـت وهـي بـين يديـه ، صغيرة فأخذها ف وسلموآلهعليهاللهصلى

، يـــــــا امُّ أيمـــــــن ، أتبكـــــــين ورســـــــول اللـــــــه  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧلىفبكـــــــت امّ أيمـــــــن فقـــــــال لهـــــــا رســـــــول اللـــــــه 
 عندك؟ وآلهعليهاللهصلى

 يبكي. وآلهعليهاللهصلىفقالت : ما لي لا أبكي ورسول الله 
  حمة. فقال : انّي لست أبكي ، ولكنّها ر 
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إنمّــا يــرحم اللــه مــن و قــال : هــذه رحمــة جعلهــا اللــه فــي قلــوب [ مــن يشــاء مــن ] عبــاده ، 
   )٢(.)١(ء عباده الرحما

مــا أخرجــه البخــاري ومســلم فــي الصــحيحين ، عــن ابــن عمــر قــال : اشــتكى ســعد  ومنهــا :
  . مع جماعة من أصحابه فوجده في غشية فبكي وسلموآلهعليهاللهصلىفعاده رسول الله 

   )٤(. )٣(. الحديث .. [ قال : ] فلمّا رأى القوم بكاءه بكوا
  . )٥(والأخبار في ذلك لا تحضى ولا تستقصى 

__________________  
علــى اســتحباب البكــاء فــي غايــة »  وانمّــا يــرحم اللــه مــن عبــاده الرحمــاء «: دلالــة قولــه :  اللѧѧهرحمه قــالـ  ١

  الوضوح كما لا يخفى. 
،  ٣١٢٥ح  ١٩٣:  ٣، ســنن أبــي داود  ٩٢٣ح  ٦٣٥:  ٢، صــحيح مســلم  ١٠٠:  ٢ ـ صــحيح البخــاري ٢

، مجمــع  ٧٩٤ح  ٢٢٨:  ١، دعــائم الاســلام  ٢٢:  ٤، ســنن النســائي  ١٥٨٨ح  ٥٠٦:  ١ســنن ابــن ماجــة 
  . ٩١:  ٨٢، بحار الأنوار  ١٨:  ٣الزوائد 

تقريـره ، فهـو حجّـة  وسѧلموآلهعليههاللصلى: لا يخفـى اشـتماله علـى كـل مـن فعـل النبـي  اللهرحمه قالـ  ٣
  من جهتين. 

أقــــــــول : ولكــــــــن عنــــــــدما نقــــــــرأ بقيــــــــة الحــــــــديث نجــــــــده حجّــــــــة مــــــــن ثــــــــلاث جهــــــــات ؛ فعــــــــل النبــــــــي 
  وقوله وتقريره.  وآلهعليهاللهصلى

ـ أخــرج البخــاري فــي صــحيحه عــن عبــد اللــه بــن عمــر قــال : اشــتكى ســعد بــن عبــادة شــكوى لــه ، فأتــاه النبــي  ٤
يعـوده مـع عبـد الـرحمن بـن عـوف وسـعد بـن أبـي وقـّاص وعبـد اللـه بـن مسـعود ، فلمّـا  وسلموآلهعليهاللهصلى

دخــــــل عليــــــه فوجــــــده فــــــي غاشــــــية مــــــن أهلــــــه فقــــــال : قــــــد قضــــــى؟ فقــــــالوا : لا يــــــا رســــــول اللــــــه ، فبكــــــى النبــــــي 
: ألا تسـمعون  بكـوا ، فقـال وسѧلموآلهعليهاللهصلى، فلمّا رأى القوم بكـاء النبـي  وسلموآلهعليهاللهصلى

انّ اللــــه لا يعــــذّب بــــدمع العــــين ولا بحــــزن القلــــب ، ولكــــن يعــــذّب بهــــذا ـ وأشــــار إلــــى لســــانه ـ أو يــــرحم. ( منــــه 
  ).  اللهرحمه

،  ٢٣٤:  ٣، العقــــد الفريـــــد  ٢٦٣:  ٣، الكامـــــل للمبــــرّد  ١٥٨٩ح  ٥٠٦:  ١ـ انظــــر : ســـــنن ابــــن ماجــــة  ٥
  . ١٤التعازي للمدائني : 
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ه فمستفيضان مواردهما كثيرة فمنها مـا ذكـره ابـن عبـد البـر فـي ترجمـة جعفـر وأمّا قوله وتقرير 
  قال :  )١(من استيعابه 

  أتى امرأته أسماء بنت عميس فعزاّها.  )٢(نعي جعفر  وآلهعليهاللهصلىلما جاء النبي 
ـــــــــه  ـــــــــت فاطمـــــــــة وهـــــــــي تبكـــــــــي وتقـــــــــول : واعمـــــــــاه ، فقـــــــــال رســـــــــول الل [ قـــــــــال : ] ودخل

  البواكي.  )٣(على مثل جعفر فلتبك  : وآلهعليهاللهصلى
وجميـع أهـل السـير  )٦(وصـاحب العقـد الفريـد  )٥(وابـن الأثيـر  )٤(ما ذكره ابن جريـر  ومنها :

  ، وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر في صفحة  )٧(
__________________  

  . ٣١٢:  ١ـ الاستيعاب  ١
على البكاء وأمره بـه علـى انّ مجـرّد  وآلهعليهاللهصلىعلى تقريره : هذا الحديث مشتمل  اللهرحمه قالـ  ٢

  حجّة كما لا يخفى. السلامعليهاصدوره من سيّدة النساء 
بالبكاء ندباً على أمثال جعفر مـن رجـال الامُّـة وحسـبك  وآلهعليهاللهصلى: هذا أمر منه  اللهرحمه قالـ  ٣

  به حجّة على الاستحباب. 
  . ٢٧:  ٣بري ـ تاريخ الط ٤
  . ١٣٢:  ٢ـ الكامل في التاريخ :  ٥
  . ٨٦:  ٢ـ العقد الفريد  ٦
 وآلهعليهاللهصѧѧلى: وســمع رســول اللــه  ٤٦٢:  ١ـ قــال علــي بــن برهــان الــدين الحلبــي فــي الســيرة الحلبيّــة  ٧

ـ  وآلهعليهاللهصѧلىنساء الأنصار يبكين على أزواجهنّ وأبنائهنّ وإخوانهنّ فقال : حمزة لا بواكي له ، وبكـى 
ولعلّه لم يكن له بالمدينة زوجة ولا بنت ـ فـأمر سـعد بـن معـاذ نسـاءه ونسـاء قومـه أن يـذهبن إلـى بيـت رسـول اللـه 

يبكــين حمــزة بــين المغــرب والعشــاء ، وكــذلك اسُــيد بــن خضــير أمــر نســاءه ونســاء قومــه أن  وآلهعليهاللهصѧѧلى
 وآلهعليهاللهصѧلىيبكـين حمـزة ـ إلـى أن قـال ـ : فلمّـا رجـع  هوآلعليهاللهصѧلىيذهبن إلى بيت رسول اللـه 

من المسجد من صلاة المغرب سمع البكاء فقال : ما هذا؟ فقال : نسـاء الأنصـار يبكـين حمـزة ، فقـال : رضـي 
  الله عنكنّ وعن أولادكنّ ، وأمر أن ترد النساء إلى منازلهنّ ـ إلى أن قال ـ : وفي 
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  من مسنده قال : ) من الجزء الثاني ٤٠(
[ مــن احُــد فجعلــت نســاء الأنصــار يبكــين  وآلهعليهاللهصѧѧلى[ لمّــا ] رجــع رســول اللــه 

  : ] ولكن حمزة لا بواكي له.  وآلهعليهاللهصلىعلى مَن قتُِل من أزواجهن فقال رسول الله 
  [ قال : ] ثمّ نام فاستنبه وهن يبكين. 
   )٢(بحمزة.  )١([ قال : ] فهنّ اليوم إذا بكين يبد أن 

__________________  
روايـــة : فلمّـــا ذهـــب ثلـــث الليـــل نـــادى بـــلال : الصـــلاة يـــا رســـول اللـــه ، فقـــام مـــن نومـــه ، وخـــرج وهـــنّ علـــى بـــاب 
المسـجد يبكــين حمــزة فقــال لهــن : ارجعــن رحمكــنّ اللــه ، لقــد واســيتن معــي ، رحــم اللــه الأنصــار ، فــإن المواســاة 

قــال ـ : وصــارت الواحــدة مــن نســاء الأنصــار بعــد لا تبكــي علــى ميّتهــا الابــدأت  فــيهم كمــا عملــت قــديماً ـ إلــى أن
  بالبكاء على حمزة ثمّ بكت على ميّتها. 

وآلـه باكيـاً أشـدّ مـن بكائـه علـى حمـزة  عليـه اللـه وأخرج كذلك عن ابن مسعود : ما رأينا رسول الله صلى
أي شهق حتى بلـغ الغشـى ـ يقـول : يـا عـمّ رسـول ، وضعه في القبلة ، ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشق ـ 

الله ، وأسد الله ، وأسد رسول الله ، يا حمزة ، يا فاعل الخيرات ، يا حمزة ، يا كاشف الكربـات ، يـا ذابّ ، يـا 
 مانع عن وجه رسول الله. 

 ).  ٣٨٧:  ٣، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ٤٦١:  ١( انظر : السيرة الحلبية 

عنـدما رأى حمـزة شـهيداً ، فكيـف بـه صـلوات اللـه  وآلهعليهاللهصѧلىهذا حال رسول الله أقول : 
لكــان ذلــك المنظــر أوجــع لقلبــه مــن منظــر  السѧѧلامعليهمعليــه لــو نظــر إلــى مــا صــنع بولــده الحســين وأهــل بيتــه 

  حمزة ويكون حاله كما قال القائل :
  لـــــــــــــــــــــــو أنّ رســــــــــــــــــــــــول اللـــــــــــــــــــــــه يبعــــــــــــــــــــــــث نظــــــــــــــــــــــــرة

  عـــــــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــــــؤرّقلـــــــــــــــــــــــردّت إلـــــــــــــــــــــــى انســـــــــــــــــــــــان    

  
  وهـــــــــــــــــــــــــان عليــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــوم حمــــــــــــــــــــــــــزة عمّــــــــــــــــــــــــــه

  بيــــــــــــــــــوم حســــــــــــــــــين وهــــــــــــــــــو أعظــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــا لقــــــــــــــــــي    

  
  ونـــــــــــــال شجــــــــــــــى مـــــــــــــن زينـــــــــــــب لـــــــــــــم ينلـــــــــــــه مـــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــدمع مرقــــــــــــــــــــــــــــرق       صــــــــــــــــــــــــــــفيّة إذ جــــــــــــــــــــــــــــاءت ب

  
  فكــــــــــــــم بــــــــــــــين مــــــــــــــن للخــــــــــــــدر عــــــــــــــادت مصـــــــــــــــونة

  ومــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــيّروها فــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــبايا بحلــّــــــــــــــــــــق    

  
  ـ كذا في الأصل ، والظاهر هو الصحيح ، وفي المصدر : يندبن.  ١
  . ٢٦١:  ٣ـ مسند أحمد بن حنبل  ٢
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وفي ترجمة حمزة من الاستيعاب ، نقلاً عن الواقدي قال : لم تبك امرأة من الأنصـار علـى 
إلـى اليـوم الابـدأت » لكـن حمـزة لا بـواكي لـه : «  وآلهعليهاللهصلىميّت بعد قول رسول اللـه 

   )٢(بالبكاء على حمزة [ ثمّ بكت ميّتها ].  )١(
  ك السيرة في رجحان البكاء على من هو كحمزة وان بعُد العهد بموته. وحسبك تل

مـن البعـث علـى » لكـن حمـزة لا بـواكي لـه : «  وآلهعليهاللهصلىولا تنس ما في قولـه 
دلـيلاً » علـى مثـل جعفـر فلتبـك البـواكي « البكاء والملامـة لهـن علـى تركـه ، وحسـبك بـه وبقولـه : 

  على الاستصحاب. 
الأول من مسـنده  ) من الجزء٣٣٥صفحة (م أحمد من حديث ابن عبّاس في وأخرج الإما

وبكـاء النسـاء عليهـا ،  وآلهعليهاللهصѧلىمن جملة حديث ذكر فيه موت رقية بنت رسـول اللـه 
  : دعهن يبكين.  وآلهعليهاللهصلىقال : فجعل عمر يضربهنّ بسوطه ، فقال النبي 
، وقعـد علـى  ]ـ إلـى أن قـال ـ :  [فمن الله والرحمة  ثم قال : مهما يكن من القلب والعين

يمسـح عـين فاطمـة بثوبـه  وآلهعليهاللهصѧلىشفير القبر وفاطمة إلـى جنبـه تبكـي ، فجعـل النبـي 
   )٣(رحمة لها. 

وأخــــــرج أحمــــــد أيضــــــاً مــــــن حــــــديث أبــــــي هريــــــرة جــــــاء فيــــــه : انــّــــه مــــــرّ علــــــى رســــــول اللــــــه 
  نهرهنّ عمر ، فقال له رسول الله صلى الله جنازة معها بواك ، ف وآلهعليهاللهصلى

__________________  
  ـ كذا في المصدر ، وفي الأصل : لا بدأن ، وهو تصحيف.  ١
  . ٢٧٥:  ١ـ الاستيعاب  ٢
، كنــز العمّــال  ١٧:  ٣، مجمــع الزوائــد  ١٧٤٨ح  ٥٤٨:  ١، مشــكاة المصــابيح  ٣٣٥:  ١ـ مســند أحمــد  ٣
  .  ٤٢٤٧٦ح  ٦٢١:  ١٥
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   )١(ه : دعهنّ ، فإنّ النفس مصابة ، والعين دامعة ، [ والعهد قريب ]. عليه وآل
  إلى غير ذلك ممّا لا يسعنا استيفاؤه. 

وقال يا أسفا على يوسف وابيضّـت عينـاه مـن  «وقد بكى يعقوب ، إذ غيّب الله ولده : 
مـا جفّـت ــ : » الكشـاف « ، حتـى قيـل ـ كمـا فـي تفسـير هـذه الآيـة مـن  )٢(» الحزن فهـو كظـيم 

عينــاه مــن وقــت فــراق يوســف إلــى حــين لقائــه ثمــانين عامــاً ، ومــا علــى وجــه الأرض أكــرم علــى اللــه 
  منه. 

أيضـاً ـ » الكشـاف « ـ كما في تفسير هذه الآية مـن  وآلهعليهاللهصلىوعن رسول الله 
  : ما بلغ من وجد يعقوب على يوسف؟  السلامعليه: أنهّ سئل جبرئيل 

  ثكلى.  قال : وجد سبعين
  قال : فما كان له من الأجر؟ 

  . )٤(، وما ساء ظنّه بالله ساعة قطّ  )٣(قال : أجر مائة شهيد 
__________________  

  . ٢٦٣:  ١، سنن النسائي  ٢٤٧:  ١، وانظر : سنن ابن ماجة  ٣٣٣:  ٢ـ مسند أحمد  ١
د ، فإنـّه بمنزلــة التعليـل لصــعوبة لا يــدلّ علـى عــدم الجـواز مــع بعـد العهــ» والعهـد قريـب « : قولــه :  أقـول

الصبر مع قرب العهـد ؛ أي لـو كـان العهـد بعيـداً لهـان علـيهنّ تـرك البكـاء ، وان كـان جـائزاً أيضـاً ، فـلا يـدلّ علـى 
ومـا اشـتملت عليـه مـن الفظاعـة التـي  السلامعليهاختصاص الجواز بقرب العهد ، مع انّ مثل مصـيبة الحسـين 

  عُد عهدها فهو قريب ، وكما قال القائل : لم يسبق لها مثيل كلّما ب
  وفجــــــــــــــــــــــــــــــــــائع الأيــّــــــــــــــــــــــــــــــــام تبقــــــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــــدّة

ـــــــــــــــــــــــى القيامـــــــــــــــــــــــة باقيـــــــــــــــــــــــة     ـــــــــــــــــــــــزول وهـــــــــــــــــــــــي إل   وت

  
  . ٨٤ـ سورة يوسف :  ٢ 
: هـذا كالصـريح فـي اسـتحباب البكـاء ، إذ لـيس المسـتحب الا مـا يترتـب الثـواب علـى فعلـه   اللѧهرحمه قـالـ  ٣

  كما هو واضح. 
،  ٤٢:  ١٣، غرائـــب القـــرآن ـ بهـــامش تفســـير الطبـــري ـ  ٣٢:  ١٣ر الطبـــري ، تفســـي ٤٥٠:  ٢ـ الكشـــاف  ٤

  تفسير 
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ومــن يرغــب عــن  «قلــت : أيّ عاقــل يرغــب عــن مــذهبنا فــي البكــاء بعــد ثبوتــه عــن الأنبيــاء 
  . )١(» ملّة إبراهيم إلا من سفه نفسه 

  : من انّ الميّت يعذّب لبكاء أهله عليه.  )٢(وأمّا ما جاء في الصحيحين 
  في رواية : ببعض بكاء أهله عليه. و 

  وفي رواية : ببكاء الحيّ. 
  وفي رواية : يعذب في قبره بما نيح عليه. 

  وفي رواية : من يبك عليه يعذّب. فانهّ خطأ من الراوي بحكم العقل والنقل. 
   )٣(قال الفاضل النووي : هذه الروايات كلّها من رواية عمر بن الخطاّب وابنه عبد الله. 

  عليهما ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه ، واحتجّت  )٤(ل : وأنكرت عائشة قا
__________________  

  .  ٢٣٨:  ٥الرازي 
  . ١٣٠ـ سورة البقرة :  ١
، ســنن  ١٧٣:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ٢٥٧:  ٤و  ٣٥٩:  ١، صــحيح مســلم  ١٥٥:  ١ـ صــحيح البخــاري  ٢

  . ٢١٣:  ١النسائي 
  . ٣١٨:  ٥ـ صحيح مسلم  ٣
فــي الســنة الثانيــة أو  وآلهعليهاللهصѧѧلىوامُّ المــؤمنين ، تزوّجهــا النبــي  وآلهعليهاللهصѧѧلىـ هــي زوج النبــي  ٤

  الثالثة للهجرة وتوفّي عنها وهي ابنة ثماني عشرة سنة على أشهر الأقوال. 
ولقــــــــب ام المــــــــؤمنين هــــــــذا لا يخــــــــتصّ بعائشــــــــة ، فهــــــــو يطلــــــــق علــــــــى كــــــــلّ امــــــــرأة تزوّجهــــــــا الرســــــــول 

  . الخ. .. ، فيُقال امّ المؤمنين خديجة ، وامّ المؤمنين حفصة وآلهعليهاللهصلى
وقــد لعبـــت عائشـــة دوراً كبيـــراً فـــي التـــاريخ الاســـلامي ، فهـــي أوّل امـــرأة تقـــود جيشـــاً كبيـــراً لمحاربـــة خليفـــة 

  المسلمين ، انهّا عصت أمر الله وأمر رسوله لها بالذات وخرجت فقادت حرب 
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   )٢(. الخ. .. )١(» ولا تزر وازرة وزر اُخرى  «بقوله تعالى : 
  واحتجّ على خطأ  )٣(قلت : وأنكر هذه الروايات أيضا عبد الله بن عبّاس 

__________________  
الجمل المشؤومة التي انتهكت فيها المحارم ، وقتلت الأبريـاء وخانـت العهـد فـي الكتـاب الـذي كتبتـه مـع عثمـان 

لرجـــــال مكتّفـــــين أمـــــرت بضـــــرب أعنـــــاقهم صـــــبراً ، وكأنهّـــــا لـــــم تســـــمع قـــــول النبـــــي بـــــن حنيـــــف وعنـــــدما جاؤوهـــــا با
  ». سباب المؤمن فوس وقتاله كفر : «  وآلهعليهاللهصلى

وقد سجّل لها التاريخ كُرهـاً وبغضـاً للإمـام علـي لـم يعـرف لـه مثيـل وصـل بهـا إلـى حـدّ أنهّـا لا تطيـق ذكـر 
لناس قد بايعوه بالخلافة بعد قتل عثمان تقول : وددت لـو أنّ السـماء اسمه ولا تطيق رؤيته ، وعندما تسمع بأنّ ا

انطبقت على الأرض قبل أن يليها ابن أبي طالب ، وتعمل كلّ جهودها للإطاحة به ، وتقود ضدّه عسـكراً جـرّراراً 
 ٥وج  ١٣٥:  ٣وج  ١٦٢:  ١لمحاربته ، وعندما ياتيها خبر موته تسجد شكراً لله! ( انظر : صحيح البخاري 

 :١٤٠   .(  
  . ٧، سورة الزمر :  ١٨، سورة فاطر :  ١٥، سورة الاسراء :  ١٦٤ـ سورة الأنعام :  ١
ـ أخرج النسائي ومسلم ومالك في الموطأ : انّ عائشة لمّا بلغها رواية ابن عمر : انّ الميّت ليعذّب ببكاء أهلـه  ٢

بـــر فقـــال : إنّ صـــاحب القبـــر ليعـــذّب ، وانّ أهلـــه علـــى ق وسѧѧѧلموآلهعليهاللهصلىونحـــوه ، قالـــت : مـــرّ النبـــي 
الآيــة. أو قالــت : انـّه لــم يكــذب ، ولكــن نسـي أو أخطــأ ، انمّــا مــرّ رســول » ولا تــزر  «يبكـون عليــه ، وقــرأت : 

علـى يهوديــة يبكـى عليهـا فقـال : انهّـم ليبكــون عليهـا وانهّـا لتعـذّب فـي قبرهــا. أو  وسѧلموآلهعليهاللهصلىاللـه 
جنـازة يهـودي وهـم يبكــون  وآلهعليهاللهصѧلىه سـمع شـيئاً فلـم يحفـظ ، انمّـا مـرّت علـى رسـول اللـه قالـت : انـّ

: انـّه ليعـذّب  وسѧلموآلهعليهاللهصلىعليه فقال : أنتم تبكون عليه ، وانـّه ليعـذّب. أو قالـت : وهـل انمّـا قـال 
ذكر لها حديث من يبكي عليـه يعـذّب ـ : انمّـا كـان بخطيئته وبذنبه ، وانّ أهله ليبكون عليه الآن. أو قالت ـ لمّا 

اولئك اليهـود. أو لمّـا بلغهـا قـول عمـر وابنـه قالـت : انكـم لتحـدّثون عـن غيـر كـاذبين ولا مكـذّبين ، ولكـن السـمع 
  يخطئ. 

، والتـــردد فـــي هـــذه  ١٠٧:  ١، الموطـــأ  ٢٥٧:  ٤، صـــحيح مســـلم  ٢١٣:  ١انظـــر : ســـنن النســـائي 
  الأقوال من الراوي. 

ـ عبــد اللــه بــن العبّــاس بــن عبــد المطلــب القرشــي الهاشــمي ، أبــو العبــاس ، حبــر الامُّــة ، صــحابي جليــل ، ولــد  ٣
 السلامعليهوروى عنه ، وشهد مع علي  وآلهعليهاللهصلىبمكة ونشأ في بدء عصر النبوّة ، لازم رسول الله 

  الجمل وصفّين ، كفّ بصره في آخر عمره ، فسكن الطائف وتوفي 
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راويهــا ، والتفصــيل فــي الصــحيحين وشــروحهما ، ومــا زالــت عائشــة وعمــر فــي هــذه المســألة علــى 
مـــن تاريخـــه بالإســـناد إلـــى ســـعيد بـــن  ١٣فـــي حـــوادث ســـنة  )١(طرفـــي نقـــيض حتـــى أخـــرج الطبـــري 

المسـيب قـال : لمّـا تــوفّي أبـو بكـر أقامـت عليــه عائشـة النـوح ، فأقبـل عمــر بـن الخطـاب حتـى قــام 
ن عن البكاء علـى أبـي بكـر ، فـأبين أن ينتهـين ، فقـال عمـر لهشـام بـن الوليـد : ادخـل ببابها فنهاه

فأخرج إليّ ابنة أبي قحافة. فقالت عائشة لهشام حـين سـمعت ذلـك مـن عمـر : انـّي أحـرج عليـك 
بيتي. فقال عمر لهشام : ادخل فقد أذنت لك ، فدخل هشام وأخرج امّ فروة اخُت أبي بكـر إلـى 

  درةّ ، فضربها ضربات ، فتفرّق النوح حين سمعوا ذلك. عمر فعلاها بال
نســـاء الأنصـــار علـــى البكـــاء علـــى  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىقلـــت : كأنــّـه لـــم يعلـــم تقريـــر النبـــي 

ــــــه  ــــــم يبلغــــــه قول ــــــاهنّ ، ول ــــــه : «  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧلىموت ــــــواكي ل ــــــه » لكــــــن حمــــــزة لا ب ، وقول
: «  وآلهعليهاللهصѧѧلى، وقولــه » كي علــى مثــل جعفــر فلتبــك البــوا : «  وآلهعليهاللهصѧѧلى

  ».  إنمّا يرحم الله من عباده الرحماء 
ايــاه عــن ضــرب البــواكي يــوم ماتــت رقيــة بنــت  وآلهعليهاللهصѧѧلىولعلــه نســي نهــي النبــي 

   )٢(، نسي نهيه إياّه عن انتهارهن في مقام آخر مرّ عليك آنفاً.  وآلهعليهاللهصلىرسول الله 
  كاء على الميّت حراماً ، فلماذا أباح لنساء بني مخزوم أن ثمّ إذا كان الب

__________________  
  هـ.  ٦٨بها سنة 

، نســب  ٣١٤:  ١، حليــة الأوليــاء  ٣١٤:  ١) ، صــفة الصــفوة  ٤٧٧٢انظــر : الإصــابة ترجمــة رقــم ( 
  .  ٩٥:  ٤، الأعلام  ٢٦قريش : 

  ( وفاة أبو بكر ).  ٤٩:  ٢ـ تاريخ الامُم والملوك  ١
  . ٤٧:  ٢، العقد الفريد  ٢٤٧:  ١، سنن ابن ماجة  ٣٣٣:  ٢و  ٣٣٥:  ١ـ انظر مسند أحمد بن حنبل  ٢
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حتى ذكـر محمـد بـن سـلام ـ كمـا فـي ترجمـة خالـد مـن الاسـتيعاب  )١(يبكين على خالد بن الوليد 
الــد ، وهــذا ـ انــّه لــم تبــق امــرأة مــن بنــي المغيــرة الاوضــعت لمّتهــا ـ أي حلــق رأســها ـ علــى قبــر خ )٢(

   )٣(حرام بلا ارتياب ، والله أعلم. 
__________________  

) فــي ترجمــة زيــد بــن  ٦٤٣٢و  ٥٦٥:  ١ـ بــل انّ عمــر بكــى وحــزن علــى أخيــه زيــد ورثــاه ، ففــي الإصــابة (  ١
  الخطاب : انهّ لمّا قتُل باليمامة حزن عليه عمر حزناً شديداً. 

جابر قـال : قـال لـي عمـر بـن الخطـاب : مـا هبـّت الصـبا  ) بسنده عن ابن ٥٤٣:  ١وفي الاستيعاب ( 
  الاوأنا أجد منها ريح زيد. 

وقد بكى عمر أيضاً على النعمان بن مقرن حـين قتـل فـي فـتح نهاونـد واضـعاً يـده علـى رأسـه علامـة علـى 
ن ) فـــي ترجمـــة النعمـــان : ولمّـــا جـــاء نعيـــه عمـــر بـــ ٥٤٧:  ٣شـــدّة الحـــزن وعظـــيم المصـــاب. ففـــي الاســـتيعاب ( 

  الخطاب ، خرج فنعاه إلى الناس على المنبر ، ووضع يده على رأسه يبكي! 
( باب مـا يكـره مـن النياحـة )  ١٦٧:  ١. وانظر : صحيح البخاري ٣٩٧:  ٣ـ الاستيعاب ـ بهامش الاصابة ـ  ٢

  . ٧٦:  ٢، العقد الفريد  ١٠٩:  ٥، النهاية لابن الأثير 
بـرئ  وسѧلموآلهعليهاللهصلى، كتـاب الجنـائر ) : إنّ النبـي  ١٥٥:  ١ـ فقـد روى البخـاري فـي صـحيحه (  ٣

  ).  ٢١٧:  ١من الحالقة ، وكذا روى النسائي في سننه ( 
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  المطلب الثاني

  في رثاء الميّت بالقريض
انّ الجماعة يفصّـلون القـول فيـه ،  )١(ويظهر من القسطلاني في شرح [ صحيح ] البخاري 

ح الميّــت وذكــر محاســنه ، الباعــث علــى تحريــك الحــزن وتهيــيج فيحرمــون مــا اشــتمل منــه علــى مــد 
اللوعــة ، ويبيحــون مــا عــدا ذلــك ، والحــقّ اباحتــه مطلقــاً ، إذ لا دليــل هنــا يعــدل بنــا عــن مقتضــى 
الأصــل ، والنــواهي التــي يزعمونهــا انمّــا يســتفاد منهــا الكراهــة فــي مــوارد مخصوصــة علــى انهّــا غيــر 

  صحيح بلا ارتياب. 
ــه إلــى يومنــا هــذا بــلا  السѧѧلامعليهوقــد رثــى آدم  ولــده هابيــل ، واســتمرت علــى ذلــك ذريّتّ

   )٢(نكير. 
أصـــحابه عليـــه مـــع اكثـــارهم مـــن تهيـــيج الحـــزن بـــه ،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوأقـــرّ رســـول اللـــه 

  وتفنّنهم بمدائح الموتى فيه ، وتلك مراثيهم منتشرة في كتب الأخبار ، 
__________________  

  ( باب رثاء النبي سعد بن خولى ).  ٢٩٨:  ٣ري ـ ارشاد السا ١
  ) ما لفظه :  ٣٧:  ١ـ قال الطبي في تاريخه (  ٢

وذكر انّ قابيل لمّا قتل أخاه هابيل بكاه آدم فقال فيما حدّثنا ابن حميد قال : ثنا سلمة ، عن غياث بـن إبـراهيم 
وجهــه : لمّــا قتــل ابــن آدم أخــاه بكــاه آدم ، عــن أبــي إســحاق الهمــداني قــال : قــال علــي بــن أبــي طالــب كــرّم اللــه 

  فقال :
  تغيــّــــــــــــــــــــــــــــــــرت الــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاد ومَــــــــــــــــــــــــــــــــــن عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح       فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأرض مغبّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر قب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــــــــــــــل ذي طعــــــــــــــــــــــــــــــــــم ول   تغيّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــلّ بشاشــــــــــــــــــــــــــــــــة الوجــــــــــــــــــــــــــــــــه الملــــــــــــــــــــــــــــــــيح       وق

  
  



 المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة   ............................................................   ٣٤

 

،  )٢(، وعثمـــان بـــن مظعـــون  )١(فراجـــع الاســـتيعاب إن أردت بعضـــها أحـــوال ســـيد الشـــهداء حمـــزة 
  ، والوليد بن الوليد  )٤(س بن عثمان بن الشريد ، وشمّا )٣(وسعد بن معاذ 

__________________  
  . ٣٢٥:  ١ـ الاستيعاب  ١
 ) أنهّ لمّا مات عثمان بن مظعون رثته امرأته فقالت :  ٨٩:  ٣ـ جاء في الاستيعاب (  ٢

ــــــــــــــــون ــــــــــــــــر ممن ــــــــــــــــدمع غي ـــــــــــــــــن جــــــــــــــــودي ب ــــــــــــــــا عي   ي

ـــــــــــــــــــــــى رزيـــــــــــــــــــــــة عثمــــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــن مظعــــــــــــــــــــــــون       عل

  
  قــــــــــــــــهعلــــــــــــــــى امــــــــــــــــرئ كــــــــــــــــان فــــــــــــــــي رضــــــــــــــــوان خال

  طــــــــــــــوبى لــــــــــــــه مــــــــــــــن فقيــــــــــــــد الشــــــــــــــخص مــــــــــــــدفون    

  
ـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــكنى وغرقــــــــــــــــــــــده   طـــــــــــــــــــــاب البقيــــــــــــــــــــــع ل

  واشــــــــــــــــــــــرقت أرضـــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــد تفتــــــــــــــــــــــين    

  
  وأورث القلــــــــــــــــــــــــب حزنــــــــــــــــــــــــاً لا انقطــــــــــــــــــــــــاع لــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــه شــــــــــــــــوني       حتــــــــــــــــى الممــــــــــــــــات ومــــــــــــــــا ترقـــــــــــــــــى ل

  
، باب ما جاء في تقبيل الميـّت ) ، عـن عائشـة قالـت : قبـّل  ٣٢٩:  ١وقد أخرج ابن ماجة في سننه ( 

عثمــان بــن مظعــون وهــو ميّــت ، فكــأني انظــر إلــى دموعــه تســيل علــى  وسѧѧلموآلهعليهاللهصلى ول اللــهرســ
  خدّيه.

 وقــال محمــد بــن عبــد الهــادي المعــروف بالســندي فــي الحاشــية : قولــه : علــى خدّيــه ؛ أي خــدّي النبــي
 مـــــوع النبـــــي، أو خـــــدّي عثمـــــان ، ويؤيـّــــد الثـــــاني مـــــا جـــــاء : حتـــــى ســـــالت د وسѧѧѧѧѧلموآلهعليهاللهصلى
   على وجه عثمان ، والله تعالى أعلم. وسلموآلهعليهاللهصلى

) ، عن ابن إسحاق قال : قال حسّان بن ثابـت يبكـي سـعد بـن معـاذ  ٢٩٦:  ٤ـ أورد ابن هشام في سيرته (  ٣
 : 

ــــــــــــــــرة   لقــــــــــــــــد ســــــــــــــــجمت مــــــــــــــــن دمــــــــــــــــع عينــــــــــــــــي عب

ــــــــــــــــــــض علـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــعد       وحُـــــــــــــــــــقّ لعينــــــــــــــــــــي أن تفي

  
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــوى فــــــــــــــــــي معــــــــــــــــــرك فجعــــــــــــــــــت ب   قتيــــــــــــــــــل ث

  عيــــــــــــــــــــــــون ذواري الدمــــــــــــــــــــــــــع دائمـــــــــــــــــــــــــة الوجـــــــــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــرحمن وارث جنّ ـــــــــــــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــــــــــــى ملّ   عل

  مـــــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــــهداء وفــــــــــــــــــــــدها أكــــــــــــــــــــــرم الوفــــــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــا وتركتن ـــــــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــــــد ودّعتـن   فـــــــــــــــــــــــــإن ت

  وأمســـــــــــــــــــيت فـــــــــــــــــــي غبــــــــــــــــــــراء مظلمــــــــــــــــــــة اللحـــــــــــــــــــد    

  
  فأنــــــــــــــــت الــــــــــــــــذي يــــــــــــــــا ســــــــــــــــعد أبــــــــــــــــتّ بمشــــــــــــــــهد

  كــــــــــــــــــــــــــريم وأثـــــــــــــــــــــــــــواب المكــــــــــــــــــــــــــارم والحـمــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  بحكمــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــي حيــّــــــــــــــــــي قريظــــــــــــــــــــة بالــــــــــــــــــــذي

  قضـــــــــــى اللـــــــــــه فـــــــــــيهم مـــــــــــا قضـــــــــــيت علـــــــــــى عمـــــــــــد    

  
 ـ قالت نعُم تبكي زوجها شمّاس بن عثمان الذي اُصيب يوم احُد :  ٤

ـــــــــــــــر إبســـــــــــــــاس ـــــــــــــــا عـــــــــــــــين جـــــــــــــــودي بفـــــــــــــــيض غي   ي

  علـــــــــــــــــــــــــى كريـــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــن الفتيـــــــــــــــــــــــــان لبـــــــــــــــــــــــــاّس    

  
  صـــــــــــــــــــــــــــــعب البديهــــــــــــــــــــــــــــــة ميمــــــــــــــــــــــــــــــون نقيبتــــــــــــــــــــــــــــــه

  حمـــــــــــــــــــــــــــــــــاّل ألـويـــــــــــــــــــــــــــــــــة ركَّـــــــــــــــــــــــــــــــــاب أفـــــــــــــــــــــــــــــــــراس    

  
  أقــــــــــــــــــول لمّــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــى الناعـــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــزعاً 

  أودى الجـــــــــــــــــــــــــواد وأودى المُطعـــــــــــــــــــــــــم الكاســـــــــــــــــــــــــي    

  
  وقلـــــــــــــــــــــت لمّـــــــــــــــــــــا خلــــــــــــــــــــــت منـــــــــــــــــــــه مجـالســــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرب شمـــــــــــــــــــــــاّس       لا يبُعـــــــــــــــــــــــد اللــــــــــــــــــــــه عنّ

  
 



 ٣٥   ...................................................................................   المقدمة الزاهرة

 

  ، وعاتكة بنت  )٣(، وأياس بن البكير الليثي  )٢(، وأبي خراش الهذلي  )١(ابن المغيرة 
__________________  

  فأجابها أخوها أبو الحكم بن سعيد بن يربوع فقال :

ـــــــــــــــــــاءك فــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــتر وفــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــرم ــــــــــــــــــي حي   اقن

  فإنمّـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــان شمّــــــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــاس    

  
ـــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــت منيت ـــــــــــــــــــــــــي النفــــــــــــــــــــــــــس إذ حان   لا تقتل

  فـــــــــــــــــي طاعـــــــــــــــــة اللـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــروع والبـــــــــــــــــاس    

  
  قـــــــــــــــد كــــــــــــــــان حمــــــــــــــــزة ليــــــــــــــــث اللــــــــــــــــه فاصــــــــــــــــطبري

  فــــــــــــــــــــــذاق يومئــــــــــــــــــــــذٍ مــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــأس شمّـــــــــــــــــــــــاس    

  
  . ٢:  ٩٧، الاصابة  ٣:  ١٦٨انظر : سيرة ابن هشام 

 تبكي الوليد بن الوليد بن المغيرة :  وآلهعليهاللهصلىمة زوج النبي ـ قالت امّ سل ١

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين فابكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ـــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــن الوليـــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــن المغيــــــــــــــــــــــــــــرة    

  
  قـــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــان غيثـــــــــــــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــــــــــــي السنيــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ورحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فين   ـ

  
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخم الدسيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ماجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة     ــــــــــــــــــــــــــــــــــى طلـــــــــــــــــــــــــــــــــــب الوتي   يســــــــــــــــــــــــــــــــــمو إل

  
  مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــي ال     ـــــــــــــــــــــــــد أب ـــــــــــــــــــــــــد كفـــــــــــــــــــــــــى العشـــــــــــــــــــــــــيرةـ   ولي

  
  . ٦٣٠:  ٣انظر : الاستيعاب 

ـ هو خويلد بن مرةّ أبو خـراّش الهـذلي ، كـان فـي الجاهليـة مـن فتـّاك العـرب ثـم أسـلم ، وكـان يعـدو علـى قدميـه  ٢
فيسبق الخيل ، قال وهو يرثي أخاه أو ابن عمّه زهيراً الذي قتله جميل بن معمّر الجمحي أسيراً يوم حنين ؛ وقيل 

     اله في أخيه عروة بن مرةّ :: ق

ــــــــــــــــــــــن معمّـــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــل ب   فجـــــــــــــــــــــع أضيافــــــــــــــــــــــي جمي

  بــــــــــــــــــــــذي مفخــــــــــــــــــــــر تـــــــــــــــــــــــأوي إليـــــــــــــــــــــــه الأرامــــــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــس بحيـــــــــــــــــــدر   طويـــــــــــــــــــل نجـــــــــــــــــــاد السيــــــــــــــــــــف لي

  إذا اهتــــــــــــــــــــــــزّ واســــــــــــــــــــــــترخت عليــــــــــــــــــــــــه الحمائــــــــــــــــــــــــل    

  
  إلــــــــــــــــــــــى بيتــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــأوي الغـريـــــــــــــــــــــــب إذا شــــــــــــــــــــــتا

  ومهتلـــــــــــــــــــــــــــك بالــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــدريسين عائـــــــــــــــــــــــــــل    

  
  تـكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداه تـسلـّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رداءه

  الجــــــــــــــــــــود لمــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــتقبلته الشمـــــــــــــــــــــائلمــــــــــــــــــــن    

  
  فأقســـــــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــــــو لاقيتـــــــــــــــــــــــــه غيــــــــــــــــــــــــــر مـوثــــــــــــــــــــــــــقّ

ــــــــــــــــــــــــــــالجزع الضيـــــــــــــــــــــــــــــاع النواهــــــــــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــــــــــك ب   لآب

  
  وانـّــــــــــــــــــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــــــــــــــــــو واجهتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولقيـتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  فنازلتـــــــــــــــــــــــــــــــــه وكنــــــــــــــــــــــــــــــــــت ممّــــــــــــــــــــــــــــــــــن ينــــــــــــــــــــــــــــــــــازل    

  
  لكنــــــــــــــــــــت جميــــــــــــــــــــل أســــــــــــــــــــوأ النــــــــــــــــــــاس صــــــــــــــــــــرعة

  ولكـــــــــــــــــــــــــــــــن أقــــــــــــــــــــــــــــــــران الظهـــــــــــــــــــــــــــــــور مقـاتــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  فلــــــــــــــــــــــيس كعهــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــدار يـــــــــــــــــــــــا امُّ مالــــــــــــــــــــــك

  اطــــــــــــــــــــــــت بالرقـــــــــــــــــــــــاب السلاســـــــــــــــــــــــلولكـــــــــــــــــــــــن أح    

  
ــــــــــــــــــــيس بقائــــــــــــــــــــل   وعــــــــــــــــــــاد الفتــــــــــــــــــــى كالكهـــــــــــــــــــــل ل

  ســـــــــــــــــــوى الحـــــــــــــــــــق شـــــــــــــــــــيئاً فاســـــــــــــــــــتراح العـــــــــــــــــــواذل    

  
  . ١٨٤:  ٤انظر : الاستيعاب 

  ـ قال أياس بن البكير يرثي زيد بن الخطاب :  ٣
ــــــــــــــــــــــــــدني ــــــــــــــــــــــــــم تل ــــــــــــــــــــــــــي ل ــــــــــــــــــــــــــت امُّ ــــــــــــــــــــــــــا لي   ألا ي

  ولـــــــــــــــــــــــم أك فـــــــــــــــــــــــي الغـــــــــــــــــــــــزاة لـــــــــــــــــــــــدى البقيـــــــــــــــــــــــع    
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  . )٢( ، وغيرهم )١(زيد بن عمرو بن نفيل 
  ، وأبي  )٣(ولاحظ من الاصابة أحوال ذي الجناحين جعفر بن أبي طالب 

__________________  
  ولــــــــــــــــــــــــم أر مصــــــــــــــــــــــــرع ابــــــــــــــــــــــــن الخيــــــــــــــــــــــــر زيــــــــــــــــــــــــد

  وهدّتــــــــــــــــــــــــــــــــــه هنالـــــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــــــريع    

  
ـــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــذي عظمـــــــــــــــــــــت وجلّ ـــــــــــــــــــــرزء ال   هـــــــــــــــــــــو ال

  مصــــــــــــــــــــــــــــــيبته علــــــــــــــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــــــــــــــي الجميــــــــــــــــــــــــــــــع    

  
  . ١٠٢:  ١انظر : الاستيعاب 

  فقتلوا ؛ فقيل عنها : من أحبّ الشهادة فليتزوج عاتكة؟ ـ وهي التي تزوجت بعدّة أزواج  ١
  قالت وهي ترثي زوجها عبد الله بن أبي بكر المقتول في وقعة الطائف : 

  رزئـــــــــــــــــــــــت بخيـــــــــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــــــاس بعــــــــــــــــــــــــد نبيـهّــــــــــــــــــــــــم

  وبعــــــــــــــــــــد أبــــــــــــــــــــي بكــــــــــــــــــــر ومـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان قصـــــــــــــــــــرا    

  
  فآليـــــــــــــــــــــــــــــت لا تنفـــــــــــــــــــــــــــــكّ عينـــــــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــــــزينة

  علـيــــــــــــــــــــــــــــك ولا ينفــــــــــــــــــــــــــــكّ جلــــــــــــــــــــــــــــدي أغبـــــــــــــــــــــــــــرا    

  
  ينــــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــــن رأى مثـلـــــــــــــــــــــــــه فـتـــــــــــــــــــــــــىفللــــــــــــــــــــــــه ع

  احمــــــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــــي الهيــــــــــــــــــــــاج واصـــــــــــــــــــــبراو أكـــــــــــــــــــــرّ    

  
  إذا شــــــــــــــــــــــــــرعت فيــــــــــــــــــــــــــه الاســـــــــــــــــــــــــــنة خاضهـــــــــــــــــــــــــــا

  إلـــــــــــــــى المـــــــــــــــوت حتـــــــــــــــى يتـــــــــــــــرك الـــــــــــــــرمح احمـــــــــــــــرا    

  
  . ٣٦٥:  ٤انظر : الاستيعاب 

د ، ـ كمراثي الخنساء لأخويها صخر ومعاوية ، ورثاء متمّم بن نويرة وغيره أخاه مالكاً الذي قتله خالـد بـن الوليـ ٢
  إلى اليوم.  السلامعليهمن يوم شهادته  السلامعليهوالمراثي التي قيلت في الإمام الحسين 

  . ٢٣٧:  ١ـ الاصابة  ٣
  قال حسّان بن ثابت الأنصاري يرثي جعفر بن أبي طالب وأصحاب مؤتة : 

ـــــــــــــــــــــــــى تتـــــــــــــــــــــــــابعوا ــــــــــــــــــــــــلا يبُعـــــــــــــــــــــــــدن اللــــــــــــــــــــــــه قتـل   ف

ــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــنهم ذو الجنـاحيـــــــــــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــــــــــر       بمؤت

  
  مـــــــــــــــــــــــال غيــــــــــــــــــــــر موسّــــــــــــــــــــــدفطاعـــــــــــــــــــــــن حتـــــــــــــــــــــــى

  بمعـتـــــــــــــــــــــــــــــــــــركٍ فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه قـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا متكســـــــــــــــــــــــــــــــــــرّ    

  
  فصــــــــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــــــــع المستشـهـــــــــــــــــــــــــــــدين ثـــــــــــــــــــــــــــــوابه

ــــــــــــــــــــــــــان وملتـــــــــــــــــــــــــــفّ الحـــــــــــــــــــــــــــدائق أخضـــــــــــــــــــــــــــر       جن

  
  وكنــّــــــــــــــــا نــــــــــــــــــرى فــــــــــــــــــي جعفـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد

  وفــــــــــــــــــــــــاء وأمــــــــــــــــــــــــراً حازمـــــــــــــــــــــــــاً حيـــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــأمر    

  
  فمــــــــــــــــــا زال فــــــــــــــــــي الإســــــــــــــــــلام مــــــــــــــــــن آل هاشــــــــــــــــــم

  دعائـــــــــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــــــــزّ ولا تـــــــــــــــــــــــــــــــزول ومفخــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  فــــــــــــــــــــــــر وابــــــــــــــــــــــــن امُــــــــــــــــــــــــهّبهاليـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــنهم جع

ــــــــــــــــــــــــــــــي ومنـهــــــــــــــــــــــــــــــم أحمــــــــــــــــــــــــــــــد المتخيــــــــــــــــــــــــــــــر       عل

  
  وحمــــــــــــــــــــــــــــــزة والعبـــــــــــــــــــــــــــــــاّس منهـــــــــــــــــــــــــــــــم ومــــــــــــــــــــــــــــــنهم

ـــــــــــــــث يعُصـــــــــــــــر     ـــــــــــــــل ومـــــــــــــــاء العـــــــــــــــود مـــــــــــــــن حي   عقي

  
ــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــأزق ــــــــــــــــــرج الــــــــــــــــــلأواء ف   بهــــــــــــــــــم تفُ

  عمــــــــــــــــــاسٍ إذا مــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــاق بالنــــــــــــــــــاس مصــــــــــــــــــدر    

  
  هـــــــــــــــــــــــــم أوليــــــــــــــــــــــــــاء اللـــــــــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــــــــــزل حــــــــــــــــــــــــــكمه

  علــــــــــــــــــــــــيهم وفيهـــــــــــــــــــــــــم ذا الكـــــــــــــــــــــــــتاب المطهّــــــــــــــــــــــــر    
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، وزينـب  )٣(، والأشـهب بـن رميلــة الـدارمي  )٢(، وأبي سنان بـن حريـث المخزومـي  )١(طائي زبُيَد ال
  ، وجماعة  )٥(، وعبد الله بن عبد المدان الحارثي  )٤(بنت العوام 

__________________  
  . ٣٨٥ـ  ٣٨٤:  ٤انظر : السيرة النبوية لابن هشام 

  وما أثبتناه هو الصحيح. ـ في الأصل : أبو زيد الطائي ، وهو تصحيف ،  ١
وهو حرملة بن منذر ، ويقال : المنذر بن حرملة بن معد بن يكرب بن حنظلة الطائي ، قال يرثي الإمـام 

  لما مات : السلامعليهعلي بن أبي طالب 
  إنّ الكـــــــــــــــــرام علــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن خُلـــــــــــــــــق

  رهـــــــــــــــــــــط امـــــــــــــــــــــرئ جـــــــــــــــــــــامع للـــــــــــــــــــــدين مختـــــــــــــــــــــار    

  
  حــــــــــــــــــــبّ بصــــــــــــــــــــير بأصــــــــــــــــــــناف الرجــــــــــــــــــــال ولــــــــــــــــــــم

  ـر رســــــــــــــــــــــول اللــــــــــــــــــــــه أخيــــــــــــــــــــــاريعــــــــــــــــــــــدل بخيــــــــــــــــــــــ    

  
  ».  ٩٩٧١« انظر : الاصابة ترجم رقم 

  ـ قال أبو سنان بن حريث المخزومي وهو يرثي شمّاس بن عثمان وهو زوج ابنته :  ٢
  اقنـــــــــــــــــي حيائـــــــــــــــــك فــــــــــــــــــي ستــــــــــــــــــر وفـــــــــــــــــي خفـــــــــــــــــر

  فإنمّـــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــان عثمــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــــاس    

  
ــــــــــــــــــــــــــته ــــــــــــــــــــــــــت منيّ ـــــــــــــــــــــــــنفس إذ حان ـــــــــــــــــــــــــي ال   لا تقتل

  اسفـــــــــــــــــي طاعـــــــــــــــــة اللـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــروع والبـــــــــــــــــ    

  
  قـــــــــــــــد كــــــــــــــــان حمــــــــــــــــزة ليــــــــــــــــث اللــــــــــــــــه فاصــــــــــــــــطبري

  قــــــــــــــــــد ذاق مــــــــــــــــــا ذاق عثمــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــمّاس    

  
  . ٩٧:  ٢انظر : الاصابة 

  ـ قال الأشهب بن رميلة الدارمي يرثي أخاه رباب بن رميلة :  ٣
  أعينـــــــــــــــــــــــي قلـــــــــــــــــــــــت عبـــــــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــــــن أخيكمـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــل التمــــــــــــــــــــــام وتجزعـــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــأن تســـــــــــــــــــــهرا اللي   ب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــاباً وقائ ـــــــــــــــــــــــــــــــــة تبكــــــــــــــــــــــــــــــــــي رب   وباكي

  راً مــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــفّ وأمنعــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــزى اللــــــــــــــــــه خيــــــــــــــــــ    

  
  فلــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان قلبــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن حديــــــــــــــــــد أذابــــــــــــــــــه

  ولـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــمّ الصـــــــــــــــــفا لتصـــــــــــــــــدّعا    

  
  . ٤٩٤:  ١انظر : الاصابة 

ـ هي زينب بن العوام بن خُويلد بن أسد القرشية الأسدية ، اخُـت الزبيـر بـن العـوام ، شـاعرة صـحابية ، أسـلمت  ٤
ه بــن حكــيم يــوم الجمــل ، فرثتــه وذكــرت حالــه. انظــر : الإصــابة قــديماً وبقيــت وعاشــت إلــى أن قتُــل ابنهــا عبــد اللــ

  . ١٠١، أعلام النساء : »  ١١٢٤٩« ترجمة رقم 
) : كـان عبيـد اللـه بـن العبـاس بـن عبـد المطلـب صـاهر عبـد اللـه بـن  ١٥٦:  ٣ـ قال ابن حجـر فـي الاصـابة (  ٥

على اليمن ، وسار بسـر بـن أرطـأة إليهـا  السلامهعليعبد المدان ـ وهو من الصحابة ـ على ابنته ، فلمّا أمّره عليّ 
من قبل معاوية خرج عنها عبيـد اللـه واسـتخلف عليهـا صـهره هـذا ، فقتلـه بسـر وابنـه مالكـاً وولـدي عبيـد اللـه ابنـي 

  اخُت مالك ، فقال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يرثي عبد الله بن المدان وابنه مالكاً وكانا صديقين له : 
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لا تحضـــرني أســـماؤهم ، ودونـــك كتـــاب الـــدرة فـــي التعـــازي والمراثـــي ، وهـــو فـــي أول الجـــزء آخـــرين 
تجد فيه مراثي الصحابة ومن بعدهم شيئاً كثيراً ، وليس شـيء ممّـا أشـرنا  )١(الثاني من العقد الفريد 

  إليه الا وقد اشتمل على ما يهيج الحزن ويجيد اللوعة بمدح الميّت وذكر محاسنه. 
تنافســـت فضـــلاء الصـــحابة فـــي رثائـــه ، فرثتـــه  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىي رســـول اللـــه ولمّـــا تـــوفّ 

 )٢(بأبيات تهـيج الأحـزان ، ذكـر القسـطلاني فـي ارشـاد السـاري السلامعليهاسيدة نساء العالمين 
  :السلامعليهابيتين منها وهما قولها 

  مـــــــــــــــاذا علـــــــــــــــى مـــــــــــــــن شـــــــــــــــمّ تربـــــــــــــــة أحمـــــــــــــــدٍ

)٣(أن لا يشــــــــــــــــمّ مــــــــــــــــدى الزمــــــــــــــــان غواليــــــــــــــــا     
  

  
ــــــــــــــــــو أنهّــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــيَّ مصــــــــــــــــــائب ل   صُــــــــــــــــــبّت عل

ــّـــــــــــــــام صـــــــــــــــــرن لياليـــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــى الأي   صُـــــــــــــــــبّت عل

  
ورثتــه أيضــا بأبيــات تثيــر لــواعج الأشــجان ذكــر ابــن عبــد ربـّـه المــالكي بيتــين منهــا فــي العقــد  

  الفريد وهما :
  إنـّــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــدناك فَقــــــــــــــــــــــدَ الأرض وابلهـــــــــــــــــــــا

  وغـــــــــاب مُـــــــــذ غِبـــــــــت عنّـــــــــا الـــــــــوحي والكتـــــــــب    

  
ــــــــــــــت قبلــــــــــــــك كــــــــــــــان المــــــــــــــوت صــــــــــــــادفن   افلي

ــــــــــب      ــــــــــك الكُث ـــــــــــت دون ـــــــــــت وحال )٤(لمــــــــــا نعُي
  

  
__________________  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا أن تعنّفن   ول

ـــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــدان     ـــــــــــــــــــــــي عب ـــــــــــــــــــــــى بن ـــــــــــــــــــــــت عل   بكي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس فجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    فــــــــــــــــــــــــــــــــــإنهّم أشــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ الن

  وكلّهـــــــــــــــــــــــــــــــــم لبيــــــــــــــــــــــــــــــــــت المجــــــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــــاني    

  
  لهـــــــــــــــــــــــــم أبـــــــــــــــــــــــــوان قـــــــــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــــــــت يمـــــــــــــــــــــــــان

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى آبائهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم متقـدّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
  . ٢٧:  ٢ـ العقد الفريد  ١
  . ٣٩٠و  ٣٦٣:  ٢ح البخاري ـ صحي ٢
  ـ الغوالي : جمع غالية ، وهي الطيب.  ٣
  . ١٩٤:  ٣ـ العقد الفريد  ٤

  :  وآلهعليهاللهصلى) : انّ فاطمة قالت بعد موت النبي  ١٥٦:  ٣وقال ابن الاثير في النهاية ( 



 ٣٩   ...................................................................................   المقدمة الزاهرة

 

حـوال النبـي بقصيدة يائية ، ذكر ابـن عبـد البـر فـي أ )١(ورثته عمّته صفية بنت عبد المطلب 
   )٢(من استيعابه جملة منها.  وآلهعليهاللهصلى

  بقصيدة لامية ذكر بعضها  )٣(ورثاه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلّب 
__________________  

  قـــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــان بعــــــــــــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــــــــــــــة

  لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان شـــــــــــــــاهدها لـــــــــــــــم تكثـــــــــــــــر الخطـــــــــــــــب    

  
  إنـّـــــــــــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــــــــــــدناك فقــــــــــــــــــــــــــــد الأرض وابلهــــــــــــــــــــــــــــا

  م ولا تغـــــــــــــــــــــــبفاختـــــــــــــــــــــــلّ قومـــــــــــــــــــــــك فاشـــــــــــــــــــــــهده    

  
   ) : ٣٩٢:  ٣كما أورده أحمد بن زيني دحلان في سيرته (   وآلهعليهاللهصلى وقالت أيضا ترثيه 

  إغبـــــــــــــــــــــــــــــــرّ آفـــــــــــــــــــــــــــــــاق السمــــــــــــــــــــــــــــــــاء وكُـــــــــــــــــــــــــــــــوّرت

  شـــــــــــــــــــــــــــــمس النهـــــــــــــــــــــــــــــار واظلـــــــــــــــــــــــــــــم العصـــــــــــــــــــــــــــــران    

  
  والأرض مــــــــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــــــــد النبــــــــــــــــــــــــــــــي كئيبــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرجفان     ــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــه كثي   أســـــــــــــــــــــــــــــــــفاً علي

  
  فليبكـــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــرق البــــــــــــــــــــــــــــــــلاد وغربهـــــــــــــــــــــــــــــــا

  مُضــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــانوليبكــــــــــــــــــــــــــــــــــه     

  
  . ٣٣٠:  ٢، الطبقات الكبرى  ١٧٣:  ٧ـ انظر ترجمتها في : اسُد الغابة  ١
  :  وآلهعليهاللهصلىـ قالت صفيّة ترثي رسول الله  ٢

  ألا يــــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــــول اللــــــــــــــــــــــه كنـــــــــــــــــــــــت رجاءنــــــــــــــــــــــا

  وكنــــــــــــــــــــت بنـــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــراًّ ولــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــك جافيــــــــــــــــــــا    

  
  وكنــــــــــــــــــــــــــــــت رحيمــــــــــــــــــــــــــــــاً هـــــــــــــــــــــــــــــــادياً ومعـلمـــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  م مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان باكيـــــــــــــــــاليبـــــــــــــــــك عليـــــــــــــــــك اليــــــــــــــــــو     

  
  لعمــــــــــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــــــــا أبكــــــــــــــــــــــــي النبــــــــــــــــــــــــيّ لفقـــــــــــــــــــــــده

  ولكـــــــــــــــــن لمـــــــــــــــــا أخشـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــرج آتــــــــــــــــــيا    

  
  كــــــــــــــــــــــأنّ علــــــــــــــــــــــى قلبـــــــــــــــــــــــي لذكـــــــــــــــــــــــر محمـــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــي المكاوي   وماخفـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــد النب

  
  أفـــــــــــــــــــــــــــــاطم صلــــــــــــــــــــــــــــــى اللـــــــــــــــــــــــــــــه رب محـمــــــــــــــــــــــــــــــد

  علـــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــدث أمســــــــــــــــــــــى بيثــــــــــــــــــــــرب ثاويـــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــيّ وخـــــــــــــــــــــــالتي ـــــــــــــــــــــــداً لـرســــــــــــــــــــــــول اللـــــــــــــــــــــــه امُ   ف

  فســــــــــــــــــــــــــــــي وماليـــــــــــــــــــــــــــــاوعمّـــــــــــــــــــــــــــــي وآبائــــــــــــــــــــــــــــــي ون    

  
  صدقـــــــــــــــــــــــــــت وبلغــــــــــــــــــــــــــت الرســــــــــــــــــــــــــالة صــــــــــــــــــــــــــادقاً 

  ومـــــــــــــــــــــتّ صـــــــــــــــــــــليب العـــــــــــــــــــــود أبلــــــــــــــــــــــج صـــــــــــــــــــــافيا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــا   فلــــــــــــــــــــــــــــــو انّ ربّ النـــــــــــــــــــــــــــــاس أبقــــــــــــــــــــــــــــــى نبينّ

  ســــــــــــــــــــــعدنا ولكــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــره كـــــــــــــــــــــــان ماضــــــــــــــــــــــيا    

  
ــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــن اللـــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــــلام تحيــــــــــــــــــــــــة   علي

  وأخلـــــــــــــــــــدت جنــّـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــدن راضـــــــــــــــــــيا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً يتـّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته وتركت   أرى حسن

  ـوم نائيــــــــــــــــــــــايبكــــــــــــــــــــــي ويدعـــــــــــــــــــــــو جـــــــــــــــــــــــدّه اليــــــــــــــــــــــ    

  
  . ٣١٢:  ٤انظر : الاستيعاب ـ بهامش الاصابة ـ 

ـ أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، أسلم يوم الفتح وحسن اسلامه ، فيقال انهّ ما رفع رأسه إلـى رسـول  ٣
لـى حياء منه بعد الـذي وقـف مـن رسـول اللـه قبـل اسـلامه ، وشـهد أبـو سـفيان حنينـاً وأب وآلهعليهاللهصلىالله 

  فيها بلاء حسناً ، وكان ممن ثبت ولم يفر يومئذ 
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   )١(صاحبا الاستيعاب والاصابة في ترجمة أبي سفيان المذكور. 
ـ كمـــا يعلـــم مـــن ترجمتـــه فـــي الاســـتيعاب والاصـــابة ـ بقصـــيدة  )٢(ورثـــاه أبـــو ذؤيـــب الهـــذلي 

   )٣(حائية. 
  بن حجر في ترجمة بن التيهان بقصيدة داليّة أشار إليها ا )٤(ورثاه أبو الهيثم 

__________________  
  . ٩٠:  ٤، الاصابة  ٨٥ـ  ٨٤:  ٤انظر ترجمته في الاستيعاب 

  :  وآلهعليهاللهصلىـ قال أبو سفيان بن الحارث يرثي رسول الله  ١
  أرقّــــــــــــــــــــــــــــــــت فبـــــــــــــــــــــــــــــــــات ليـلـــــــــــــــــــــــــــــــــي لا يــــــــــــــــــــــــــــــــزول

ـــــــــــــــــــــــه طـــــــــــــــــــــــول     ـــــــــــــــــــــــل أخـــــــــــــــــــــــي المصـــــــــــــــــــــــيبة في   ولي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي البكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وذاك فيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   فاسعـدن

ـــــــــــــــــــــــــــــــلاصُـــــــــــــــــــــــــــــــيب المس     ــــــــــــــــــــــــــــــــه قلي   لمــــــــــــــــــــــــــــــــون ب

  
  لقـــــــــــــــــــــــــــــد عظمـــــــــــــــــــــــــــــت مصيبتـنــــــــــــــــــــــــــــــا وجلـــــــــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــبض الرســــــــــــــــــــــول     ــــــــــــــــــــــل : قــــــــــــــــــــــد ق   عشــــــــــــــــــــــيّة قي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــا ممّـــــــــــــــــــــــــــــــا عراهـــــــــــــــــــــــــــــــا   وأضـــــــــــــــــــــــــــــــحت ارضن

  تكــــــــــــــــــــــــــــــــــاد بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا جـوانبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا تميــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــزيل فين   فقــــــــــــــــــــــــــــــــدنا الـوحـــــــــــــــــــــــــــــــــي والتن

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــروح بـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ويغــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو جـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيل    

  
  وذاك أحــــــــــــــــــــــــــــــــقّ مـــــــــــــــــــــــــــــــا سـالــــــــــــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــــــــــه

  نفــــــــــــــــــــــــــــوس النـــــــــــــــــــــــــــــاس أو كــــــــــــــــــــــــــــادت تســــــــــــــــــــــــــــيل    

  
ــــــــــــــــــــــــــانبــــــــــــــــــــــــــيّ كـــــــــــــــــــــــــان   يجلـــــــــــــــــــــــــو الشــــــــــــــــــــــــــكّ عنّ

  بمــــــــــــــــــــــــــا يـوحـــــــــــــــــــــــــــى إليــــــــــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــــــــول    

  
  ويهـــــــــــــــــــــــــــــــدينا فــــــــــــــــــــــــــــــلا نخشــــــــــــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــــــــــــــلالاً

  علينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا والرســـــــــــــــــــــــــــــــــــول لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا دليــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  أفاطــــــــــــــــــــــــــــــم إن جزعـــــــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــــــذاك عـــــــــــــــــــــــــــــذر

  وإن لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزعي ذاك السبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــلّ قبـــــــــــــــــــــــــــر   فقبــــــــــــــــــــــــــــر أبيــــــــــــــــــــــــــــك سيّ

  وفيـــــــــــــــــــــــــــــــــه سيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــــــــــــاس الرســــــــــــــــــــــــــــــــــول    

  
  . ١٣٤:  ٤انظر : الاستيعاب 

  . ٩٧:  ٤نظر ترجمته في الاستيعاب ـ ا ٢
  :  وآلهعليهاللهصلىـ قال أبو ذؤيب الهذلي يرثي رسول الله  ٣

  كســـــــــــــــــــــــــفت لمصـــــــــــــــــــــــــرعه النجـــــــــــــــــــــــــوم وبـــــــــــــــــــــــــدرها

  وتزعزعـــــــــــــــــــــــــــــت آطـــــــــــــــــــــــــــــام بطـــــــــــــــــــــــــــــن الأبطـــــــــــــــــــــــــــــح    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــرب كلّهـــــــــــــــــــــــــــــا   وتزعزعــــــــــــــــــــــــــــــت أجبـــــــــــــــــــــــــــــال يث

  ونخيلهـــــــــــــــــــــــــــا لحلــــــــــــــــــــــــــــول خطـــــــــــــــــــــــــــب مفـــــــــــــــــــــــــــدح    

  
  . ٩٨:  ٤انظر : الاستيعاب 

بــــو الهثــــيم الأنصــــاري : مــــن الســــابقين ، وكــــان أحــــد الســــتّة الــــذين لقــــوا رســــول اللــــه ـ هــــو مالــــك بــــن التيهــــان أ ٤
  وأوّل ما لقيه الأنصار ، والأول من بايعه ليلة العقبة ، شهد صفين واستشهد فيها.  وآلهعليهاللهصلى

ل فـي وقيل : هو عبيـد بـن التيهـان ؛ وقيـل : عتيـك بـن التيهـان الأنصـاري ، شـهد بـدر واحُـد ، وقيـل : قتـ
  . السلامعليه احُد قتله عكرمة بن أبي جهل ، وقيل : بل قتل بصفين مع علي
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   )١(أبي الهيثم من اصابته. 
في قصيدة أشار إليها العسقلاني فـي ترجمـه أم رعلـة مـن اصـابته.  )٢(ورثته امُّ رعلة القشيرية 

)٣(   
ليهـــا ابـــن حجـــر فـــي لقصـــيدة جيميــّـة أشـــار إ )٤(ورثـــاه عـــامر بـــن الطفيـــل بـــن الحـــرث الأزدي 

   )٥(ترجمة عامر من الاصابة. 
ومن استوعب الاستيعاب ، وتصفّح الأصابة ، واسد الغابـة ، ومـارس كتـب الأخبـار ، يجـد 

  . )٦(مراثيهم المشتملة على تهييج الحزن بذكر محاسن الموتى شيئاً يتجاوز حد الأحصاء 
__________________  

  . ٥٧٤و  ٥٣٤و  ٣٤١:  ٣صابة ، الا ١٦ـ  ١٤:  ٥انظر : أسد الغابة 
  :  وآلهعليهاللهصلىـ قال أبو الهيثم بن التيهان يرثي الرسول الأكرم  ١

ــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــا وانوفن   لقــــــــــــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــــــــدعت آذانن

  غــــــــــــــــــــــــــــــــداة فجعنــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــالنبي محمــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  . ١٨٦:  ٤انظر الاصابة 

  . ٢٧٥:  ٤ـ انظر ترجمتها في الاصابة  ٢
  :  وآلهعليهاللهلىصـ قالت امّ رعلة القشيرية ترثي رسول الله  ٣

  يــــــــــــــــــــــــــا دار فاطمــــــــــــــــــــــــــة المعمــــــــــــــــــــــــــور ســــــــــــــــــــــــــاحتها

ــــــــــــــــــــاً حييــــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــــن دار     ــــــــــــــــــــي حزن   هيّجــــــــــــــــــــت ل

  
  . ٢٧٦:  ٤انظر : الاصابة 

  . ٥٣:  ٣ـ انظر ترجمته في الاصابة  ٤
  :  وآلهعليهاللهصلىـ قال عامر بن الطفيل يرثي الرسول الأكرم  ٥

  بكـــــــــــــــــــــــــت الأرض والســـــــــــــــــــــــــماء علـــــــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــــــو

  ســـــــــــــــــــــــــــــــراجا ر الـــــــــــــــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــــــــــــــــان للعبــــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
  مــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــدينا بـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــبل الحـــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــقّ وكنـّــــــــــــــــــــــــــــــا لا نعـــــــــــــــــــــــــــــــرف المنهاجـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  . ٥٤:  ٣انظر : الاصابة 

ـ للاطـّـلاع أكثــر يمكــن مراجعــة الكتــاب القــيّم ( إقنــاع اللائــم علــى إقامــة المــآتم ) والــذي ألّفــه الإمــام محســن  ٦
حقيقنـا ونشـر مؤسسـة المعـارف الاسـلامية فـي الأمين العاملي قدس سره ففيه المزيد من هذه الأخبار ، وهو مـن ت

  قم. 
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وهــي صــحابية مــن رثــاء أخويهــا صــخر ومعاويــة ـ وهمــا كــافران ـ ،  )١(وقــد أكثــرت الخنســاء 
   )٢(وأبدعت في مدائح صخر ، وأهاجت عليه لواعج الحزن فما أنكر عليها منكر. 

حتى وقف مـرةّ فـي المسـجد وأكثر أيضاً مُتمّم بن نوُيرة من تهييج الحزن على أخيه السائرة 
  هو غاص بالصحابة أمام أبي بكر بعد صلاة الصبح واتّكأ على سيّة قوسه فأنشد : 

)٣(ــــــــ إذا الريـــــــاح تناوحــــــــت  نعِـــــــم القتيـــــــل
  

)٤(ــــــ قتلـــــت يـــــا ابـــــن الأزور  خلـــــف البيـــــوت    
  

  
__________________  

  . ٢٨٦:  ٤ـ انظر ترجمتها في : الاصابة  ١
مع قومها مـن بنـي سـليم فأسـلمت معهـم  وآلهعليهاللهصلى( الخنساء ) على النبي  ـ قال أبو عمر : قدمت ٢

كان يستنشدها ويعجبـه شـعرها ، وكانـت تنشـده وهـو يقـول : هيـّه يـا   وآلهعليهاللهصلى، فذكروا انّ رسول الله 
  خناس ، ويومئ بيده. 

  ومن قولها في صخر : 
  أعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا ولا تجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  خر النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى؟ألا تبكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان لصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  ألا تبكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري الجميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّدا؟       ألا تبكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الفت

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــل النجــــــــــــــــــــــــــــــــاد عظــــــــــــــــــــــــــــــــيم الرمــــــــــــــــــــــــــــــــاد   طوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردا       وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد عشيرت

  
  وقالت كذلك : 

  ألا يــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــخر إن أبكيــــــــــــــــــــــــــــت عينــــــــــــــــــــــــــــي

  فقــــــــــــــــــــــــــــــد أضحكتنـــــــــــــــــــــــــــــــي دهـــــــــــــــــــــــــــــــراً طــــــــــــــــــــــــــــــويلاً     

  
  ذكرتـــــــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــــــــي نســــــــــــــــــــــــــــــــاء معـــــــــــــــــــــــــــــــولات

  وكنـــــــــــــــــــــــت أحـــــــــــــــــــــــقّ مــــــــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــــــدي العـــــــــــــــــــــــويلا    

  
  الجليــــــــــــــــــــــل وأنــــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــــيّدفعــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــك

  فمـــــــــــــــــــــــــــن ذا يـــــــــــــــــــــــــــدفع الخطــــــــــــــــــــــــــــب الجلــــــــــــــــــــــــــــيلا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــى قتيــــــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــبّح البكـــــــــــــــــــــــــــــــــاء عل   إذا ق

  رأيـــــــــــــــــــــــــــت بكـــــــــــــــــــــــــــاءك الحســـــــــــــــــــــــــــن الجمــــــــــــــــــــــــــــيلا    

  
  . ٢٨٦:  ٤انظر : الاصابة 

  ـ تناوحت : تقابلت.  ٣
 ـ هو : ضرار بن الأزور الأسدي ، من بني كرز ، وهو الذي قتـل مالـك بـن نـويرة بـأمر خالـد بـن الوليـد. انظـر : ٤

  . ٧٣ـ  ٦٦:  ١٤الأغاني 
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ثمّ أومأ إلى أبي بكر ـ كما في ترجمة وثيمة بن موسى بن الفـرات مـن وفيـات ابـن خلكـان ـ 
 فقال مخاطبا له :

ــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــمّ غدرت ــــــــــــــــــــــــــه ث ــــــــــــــــــــــــــه بالل )١(أدعوت
  

  لــــــــــــــــو هــــــــــــــــو دعــــــــــــــــاك بذمّــــــــــــــــة لــــــــــــــــم يغــــــــــــــــدر    

  
 فقال أبو بكر : والله ما دعوته ، ولا غدرته. ثم قال : 

  حاســـــــــــــــراً ولـــــــــــــــنعم حشـــــــــــــــو الـــــــــــــــدرع كــــــــــــــــان و 

  ولـــــــــــــــــــــــنعم مــــــــــــــــــــــــأوى الطــــــــــــــــــــــــارق المتنــــــــــــــــــــــــوّر    

  
ــــــــــــــه )٢(لا يمســــــــــــــك    الفحشــــــــــــــاء تحــــــــــــــت ثياب

  حلــــــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــــــمائله عفـــــــــــــــــــــــــيف المئــــــــــــــــــــــــزر    

  
وبكى حتى انحطّ عن سيّة قوسه ، قالوا : فما زال يبكـي حتـى دمعـت عينـه العـوراء ، فمـا  

وفيــات ـ : أنكــر عليــه فــي بكائــه ولا رثائــه منكــر ، بــل قــال لــه عمــر ـ كمــا فــي ترجمــة وثيمــة مــن ال
لوددت أنّك رثيت زيداً أخي بمثل ما رثيـت بـه مالكـاً أخـاك ، فرثـى مـتمم بعـدها زيـد بـن الخطـّاب 

  فما أجاد ، فقال له عمر : لِم لَم ترث زيداً كما رثيت مالكا؟ً 
  . )٣(فقال : انهّ والله ليحركّني لمالك ما لا يحركّني لزيد 

مالـك ، وكـانوا يتمثلّـون بهـا كمـا اتّفـق ذلـك واستحسن الصحابة ومن تأخر عنهم مراثيه فـي 
ـ فبكـت  )٤(من عائشة ، إذ وقفـت علـى قبـر اخيهـا عبـد الـرحمن ـ كمـا فـي ترجمتـه مـن الاسـتيعاب 

 عليه وتمثلّت :

  وكُنــّــــــــــــــــــــــا كَنــَــــــــــــــــــــــدماني جَذيمــــــــــــــــــــــــة حِقبــــــــــــــــــــــــةً

  مــــــــــــن الــــــــــــدهر حتــــــــــــى قيــــــــــــل لــــــــــــن يتصــــــــــــدّعا    

  
 __________________  
  ـ في المصادر : قتلته.  ١
  العقد الفريد : لا يمُسك.  ـ في ٢
  . ١٦٢:  ٣ـ وانظر : الكامل للمبرّد  ٣
  . ٤٩٧:  ٢ـ الاستيعاب  ٤
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  فلمّــــــــــــــــــــــــــــا تفرقّنــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــأنّي ومالكــــــــــــــــــــــــــــاً 

)١( لطـــــــــــول اجتمـــــــــــاع لـــــــــــم نبـــــــــــت ليلـــــــــــةً معـــــــــــا    
  

  
  وما زال الرثاء فاشياً بين المسلمين وغيرهم في كلّ عصر ومصر لا يتناكرونه مطلقاً. 

__________________  
ـ تعتبر هذه القصيدة من أشهر قصائد متمّم التي يرثي بها أخاه مالكـاً ، وتسـمى امُّ المراثـي. انظـر العقـد الفريـد  ١
٢٢٠:  ٣ .  
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  المطلب الثالث

  في تلاوة الأحاديث المشتملة على

  مناقب الميّت ومصائبه
قالــت :  كمــا كانــت عليــه ســيرة الســلف وفعلتــه عائشــة ، إذ وقفــت علــى قبــر أبيهــا باكيــة ، ف

كنــت للــدنيا مــذلاً بإدبــارك عنهــا ، وكنــت للآخــرة معــزاًّ باقبالــك عليهــا ، وكــان أجــل الحــوادث بعــد 
   )١(رسول الله رزؤك ، وأعظم المصائب بعده فقدك. 

فخنقتـه العبـرة  السلامعليه، إذ وقف على قبر أخيـه المجتبـى  )٢(وفعله محمد بن الحنفية 
لعقد الفريد ـ ثم نطق فقال : يرحمك الله أبا محمـد ، فلـئن عـزّت ـ كما في أوائل الجزء الثاني من ا

حياتك فقد هدّت وفاتك ، ولنعم الروح روح ضمّه بدنك ، ولنعم البدن بدن ضمّه كفنك ، وكيف 
لا تكــون كــذلك وأنــت بقيـّـة ولــد الانبيــاء ، وســليل الهــدى ، وخــامس أصــحاب الكســاء ، غــذّتك 

م ، فطبـت حيـّاً وطبـت ميّتـاً ، وإن كانـت انفسـنا غيـر طيّبــة أكفّ الحـقّ ، وربيّـت فـي حجـر الإسـلا
  . )٣(بفراقك ، ولا شاكّـة في الخيـار لك 

  ثمّ بكى بكاءاً شديداً وبكى الحاضرون حتى [ علا ] نشيجهم. 
__________________  

  . ٣٧:  ٢ـ العقد الفريد  ١
لقــب امُّــه خولــة بنــت جعفــر ، كــان كثيــر العلــم ـ أبــو القاســم محمــد الأكبــر بــن علــي بــن أبــي طالــب ، والحنفيــة  ٢

:  ٥، وفيات الأعيـان  ١١٥:  ٣هـ. انظر : تنقيح المقال  ٨١هـ ؛ وقيل :  ٨٠والورع ، شديد القوة ، توفي سنة 
٩١ .  
  . ٧٨:  ٢ـ العقد الفريد  ٣
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،  )٢(فــي ظهـــر الكـــوفة  )١(علــى قبــر خبــاب بــن الأرت  السѧѧلامعليهووقــف أميـــر المــؤمنين 
  :  السلامعليههو أوّل من دفن هناك ـ كما نصّ عليه ابن الأثير في آخر تتمة صفّين ـ فقال و 

رحـــم اللـــه خبابـــاً ، قـــد أســـلم راغبـــاً ، وهـــاجر طائعـــاً ، وعـــاش مجاهـــداً ، وابتلـــي فـــي جســـمه 
   )٣(أحوالاً ، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملاً. 

 السѧѧلامعليهماأبــو محمــد الحســن الزكــي  ولمّــا تــوفّي أميــر المــؤمنين قــام الخلــف مــن بعــد
  من تاريخ ابن جرير وابن الأثير وغيرهما ـ فقال :  ٤٠خطيباً فقال ـ كما في حوادث سنة 

لقد قتلتم الليلة رجلا والله ما سـبقه أحـد كـان قبلـه ، ولا يدركـه أحـد يكـون بعـده ، واللـه إن  
وجبرئيل عن يمينـه ، وميكائيـل عـن يسـاره ليبعثه في السرية ،  وآلهعليهاللهصلىكان رسول الله 

  ) ٤(. الخ. .. ، [ والله ] ما ترك صفراء ولا بيضاء
  فقال :  السلامعليهماووقف الإمام زين العابدين على قبر جدّه أمير المؤمنين 

__________________  
ن زيد بـن منـاة بـن تمـيم ـ خباب بن الأرت ـ بتشديد المثناة ـ بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد ب ١

  التميمي ، ويقال : الخزاعي. 
روى الباوردي أنهّ أسلم سـادس سـتّة ، وهـو أوّل مـن أظهـر اسـلامه وعُـذّب عـذاباً شـديداً لأجـل ذلـك ، شـهد بـدراً 

، »  ٢٢١٥« ترجمــة رقــم  ٤١٦:  ١ومــا بعــدها ، ونــزل الكوفــة ومــات بهــا ســنة ســبع وثلاثــين. انظــر : الإصــابة 
  . ١١٧ـ  ١١٤:  ٢أسد الغابة 

ـ الكوفة ـ بالضـم ـ : المصـر المشـهور بـأرض بابـل مـن سـواد العـراق ؛ قيـل : سـمّيت الكوفـة لاسـتدارتها. معجـم  ٢
  . ٢٢٢:  ٤البلدان 

  . ٦٦:  ٢، العقد الفريد  ٢٨٣، وقعة صفّين :  ٢١٥:  ٣ـ الكامل في التاريخ  ٣
  ريخ. ، الكامل في التا ١٥٧:  ٥ـ تاريخ الامُم والملوك  ٤
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أشــــــهد أنـّـــــك جاهــــــدت فــــــي اللــــــه حــــــقّ جهــــــاده ، وعملــــــت بكتابــــــه ، واتبّعــــــت ســــــنن نبيــّــــه 
، حتى دعاك الله إلى جواره ، فقبضك إليه باختياره ، لك كريم ثوابـه ، وألـزم  وآلهعليهاللهصلى

   )١(أعداءك الحجّة [ في قتلهم اياّك ] مع ما لك من الحجج البالغة على جميـع خلقه. 
ن مالــك ـ كمــا فــي العقــد الفريــد وغيــره ـ قــال : لمّــا فرغنــا مــن دفــن رســول اللــه وعــن أنــس بــ

[ أقبلـــت علـــيّ فاطمـــة فقالـــت : يـــا أنـــس ، كيـــف طابـــت أنفســـكم أن  وسѧѧѧلموآلهعليهاللهصلى
التـراب؟ ثـمّ بكـت ونـادت : يـا أبتـاه أجـاب  وسѧلموآلهعليهاللهصلىتحثوا على وجه رسول الله 

   )٢(ه مِن ربهّ ما أدناه ، يا أبتاه إلى جبرئيل ننعاه ، يا أبتاه جنّة الفردوس مأواه. رباًّ دعاه ، يا أبتا
ولــو أردنــا أن نســتوفي مــا كــان مــن هــذا القبيــل لخرجنــا عــن الغــرض المقصــود ، وحاصــله أن 
تــأبين المــوتى مــن أهــل الآثــار النافعــة بنشــر منــاقبهم ، وذكــر مصــائبهم ، ممّــا حكــم بحســنه العقــل 

واســتمرت عليــه ســيرة الســلف والخلــف ، وأوجبتــه قواعــد المدنيــة ، واقتضــته اصــول الترقــي والنقــل ، 
في المعارف ، إذ به تحفظ الآثار النافعة ، وبالتنافس فيه تعـرج الخطبـاء إلـى أوج البلاغـة ، والقـول 

ة بتحريمــه يســتلزم تحــريم قــراءة التــاريخ وعلــم الرجــال ، بــل يســتوجب المنــع مــن تــلاوة الكتــاب والســنّ 
لاشتمالها علـى جملـة مـن مناقـب الأنبيـاء ومصـائبهم ، ومـن يرضـى لنفسـه هـذا الحمـق ، أو يختـار 

  لها هذا العمى ، نعوذ بالله من سفه الجاهلين. 
__________________  

  . ٧١:  ٢ـ العقد الفريد  ١
  . ١٩٧:  ٣، وانظر مسند أحمد  ٢٣:  ٣ـ العقد الفريد  ٢
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  المطلب الرابع

  ناً على الموتىفي الجلوس حز 

  من أهل الحفائظ والأيادي المشكورة
من الحزن الشـديد  وآلهعليهاللهصلىوحسبك في رجحان ذلك ما تواتر عن رسول الله 

، وقــد ماتــا فــي عــام  السѧѧلامعليهماعلــى عمّــه أبــي طالــب وزوجتــه الصــدّيقة الكبــرى ام المــؤمنين 
  اخبار الماضين.  وهذا معلوم بالضرورة من» عام الحزن « واحد فسمّي 

وأخــرج البخــاري ـ فــي بــاب مــن جلــس عنــد المصــيبة يعــرف فيــه الحــزن مــن الجــزء الأول مــن 
قتــل زيــد بــن حارثــة  وآلهعليهاللهصѧѧلىصــحيحه ـ بالاســناد عــن عائشــة قالــت : لمّــا جــاء النبــي 

  ـ يعرف فيه الحزن.  )١(وجعفر وابن رواحة جلس ـ أي في المسجد كما في رواية أبي داود 
رســــــول اللــــــه  )٢(وأخــــــرج البخــــــاري فــــــي البــــــاب المــــــذكور أيضــــــا عــــــن أنــــــس قــــــال : قنــــــت 

 وآلهعليهاللهصѧѧلىفمــا رأيــت رســول اللــه  )٣(شــهراً حــين قتــل القــراّء  وسѧѧلموآلهعليهاللهصلى
  الحديث.  )٤(حزن حزناً قطّ أشد منه. 

__________________  
  . ٣٩٣:  ٢ـ ارشاد الساري  ١
  . ٧٣:  ٢اك عن الكلام ؛ وقيل : الدعاء في الصلاة ، لسان العرب ـ القنوت : الإمس ٢
الـى أهـل نجـد  وآلهعليهاللهصѧلىـ والقُراء : هم الذين كانوا يتعلّمون القرآن في صفة المسجد أرسلهم النبـي  ٣

  فقتلوا في الطريق. 
  . ٣٩٦:  ٢ـ ارشاد الساري  ٤
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  والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى او تستقصى. 
والقــول بأنــّه انمّــا يحســن ترتيــب آثــار الحــزن إذا لــم يتقــدّم العهــد بالمصــيبة مــدفوع بــانّ مــن 

  الفجائع ما لا تخبو زفراتها ولا تخمد لوعتها ، فقرب العهد بها وبعده عنها سواء. 
نعم ، يتمّ قـول هـؤلاء اللائمـين إذا تلاشـى الحـزن بمـرور الأزمنـة ولـم يكـن دليـل ولا مصـلحة 

  بّد بترتيب آثاره ، وما أحسن قول القائل في هذا المقام : يوجبان التع
ــــــــــــــــــــــــــــــــي امُيمـــــــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــلا   خل

  مـــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــا المعـــــــــــــــــــــــــــزّي كـــــــــــــــــــــــــــالثكول    

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــا لراقـــــــــــــــــــــــــــــــــد الوســـــــــــــــــــــــــــــــــنان مثــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ل معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّب القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب العليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــهران مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ألــــــــــــــــــــــــــــــــــم وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويل     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم اللي   ذا ن

  
  ذوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي امُيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أذو

  ق وبعـــــــــــــــــــــــــــده مـــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــئت قـــــــــــــــــــــــــــولي    

  
عـــن تلـــك  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىترتيـــب آثـــار الحـــزن بمـــا أصـــاب رســـول اللـــه علـــى انّ فـــي  

الفجائع ، وحلّ بسـاحته مـن هاتيـك القـوارع حكمـاً توجـب التعبـّد بترتيـب آثـار الحـزن بسـببها علـى  
كــلّ حــال ، والأدلــة علــى ترتيــب تلــك الآثــار فــي جميــع الأعصــار متــوفّرة وستســمع اليســير منهــا ان 

  شاء الله تعالى. 
واستمرارها على ندب حمزة وبكائه مـع بعـد العهـد  )١(لمت سيرة أهل المدينة الطيبة وقد ع

  بمصيبته فلم ينكر عليهم في ذلك أحد حتى بلغني انهّم لا يزالون إلى 
__________________  

، وهي يثرب ، مساحتها نصف مكة ، وهـي فـي حـرةّ سـبخة الأرض ،  وآلهعليهاللهصلىـ مدينة رسول الله  ١
لها نخيل كثيرة ومياه ، والمسجد في نحو وسطها ، وقبر النبي في شرقي المسجد وللمدينة أسماء كثيـرة ، منهـا و 

  . ٨٢:  ٥: طيبة ويثرب والمباركة. انظر : معجم البلدان 
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 وآلهعليهاللهصلىالآن إذا ناحوا على ميّت بدأوا بالنياحة عليه ، وما ذاك الامواساة لرسول اللـه 
« في عمّه ، وأداءاً لحقّ تلك الكلمة التي قالها في البعـث علـى البكـاء عليـه وهـي قولـه : بمصيبته 

  ». لكنّ حمزة لا بواكي له 
وكـــان الأولـــى لهـــم ولســـائر المســـلمين مواســـاته فـــي الحـــزن علـــى أهـــل بيتـــه والاقتـــداء بـــه فـــي 

ك ، فقـال : يـا للـه من لم يواسيهم فـي ذلـ السلامعليهمالبكاء عليهم ، وقد لام بعض أهل البيت 
لقلــب لا ينصــدع لتــذكار تلــك الامُــور ، ويــا عجبــاً مــن غفلــة أهــل الــدهور ، ومــا عــذر أهــل الاســلام 

موتــور وجيــع ،  وآلهعليهاللهصѧѧلىوالايمــان فــي اضــاعة أقســام الأحــزان ، ألــم يعلمــوا أنّ محمــدا 
  وحبيبه مقهور صريع. 

الرمـــال ، ودمـــه الشـــريف مســــفوكاً  قـــال وقـــد أصـــبح لحمـــه صــــلوات اللـــه عليـــه مجـــرّداً علــــى
بسيوف أهـل الضـلال : فياليـت لفاطمـة وأبيهـا عينـاً تنظـر إلـى بناتهـا وبنيهـا ، وهـم مـا بـين مسـلوب 

  . إلى آخر كلامه. .. وجريح ، ومسحوب وذبيح
في هذا الشأن ، لا يتوقّف في ترتيب  السلامعليهمومن وقف على كلام أئمة أهل البيت 

  دى الدوران ، لكنّا منينا بقوم لا ينصفون ، فإناّ لله وإناّ إليه راجعون. آثار الحزن عليهم م
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  المطلب الخامس

  في الانفاق عن الميّت في وجوه البر والاحسان
ويكفــي فــي اســتحبابه عمــوم مــا دلّ علــى اســتحباب المبــراّت والخيــرات علــى انّ فعــل النبــي 

ي خصـوص المقـام ، وحسـبك مـن فعلــه ، وقولـه ، دالان علـى الاسـتحباب فــ وآلهعليهاللهصѧلى
بطـرق متعـدّدة عـن عائشـة : مـا غـرت علـى أحـد مـن  )١(ما أخرجه البخاري ومسلم في صـحيحهما 

ــــي  )٢(مــــا غــــرت علــــى خـــــديجة  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىنســــاء النبــــي  ومــــا رأيتهــــا ، ولكــــن كــــان النب
اء ، ثـمّ يبعثهـا فـي صـدائق يكثر ذكرها ، وربما ذبح الشـاة ، ثـمّ يقطعهـا أعضـ وآلهعليهاللهصلى

خديجة ، فربما قلت له : كأن لم يكن في الدنيا الا خديجة ، فيقول : انمّـا كانـت وكـان لـي منهـا 
   )٣(ولد. 

__________________  
  ـ البخاري باب تزويج النبي خديجة ، مسلم : باب فضائل خديجة.  ١
، وكانــت  وآلهعليهاللهصѧѧلىوج رســول اللــه ـ خديجــة بنــت خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى ، مــن قــريش ، ز  ٢

أسنّ منه بخمس عشرة سنة ، ولدت بمكة ، كانت ذا مال كثير وتجارة تبعث بها إلى الشام ، تستأجر الرجال ، 
الخامسـة والعشـرين مـن عمـره خـرج فـي تجـارة لهـا فعـاد رابحـاً ، تزوجهـا  وآلهعليهاللهصلىفلمّا بلغ رسول اللـه 

إلـى الإسـلام ، فكانـت أول  وآلهعليهاللهصѧلىقبـل النبـوّة ، دعاهـا رسـول اللـه  وآلهعليهلهالصلىرسول الله 
سراًّ ، توفيت خديجة بمكّـة لـثلاث سـنين  وآلهعليهاللهصلىنساء هذه الامة إسلاماً ، وكانت تصلّي مع النبي 

  قبل الهجرة. 
 ٢، الأعـلام  ٣٠١:  ١اريخ الخمـيس ، تـ ٢:  ٢، صـفة الصـفوة  ١١ـ  ٧:  ٨انظر : الطبقات الكبـرى 

 :٣٠٢ .  
  باب الغيرة.  ١٥٧:  ٦خديجة ، وج  وآلهعليهاللهصلىباب تزويج النبي  ٢٣١:  ٤ـ صحيح البخاري  ٣
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قلــــت : وهــــذا يــــدلّ علــــى اســــتحباب صــــلة أصــــدقاء الميّــــت ، وأوليائــــه فــــي اللــــه عــــزّ وجــــل 
  بالخصوص. 

خرجـه مسـلم فـي بـاب وصـول ثـواب الصـدقة ، مـا أ وآلهعليهاللهصѧلىويكفيك من قوله 
عن الميّت إليه ، من كتاب الزكاة ، في الجزء الأول من صحيحه بطرق متعدّدة ، عن عائشة : أنّ 

نفســها ولــم  )١(فقــال : يــا رســول اللــه إنّ امُّــي افتلتــت  وسѧѧلموآلهعليهاللهصلىرجــلاً أتــى النبــي 
  أجر إن تصدّقت عنها؟ توص ، [ وأظنّها لو تكلّمت تصدّقت ] ، أفلها 

  .  )٢(قال : نعم 
مـن الجـزء الأول مـن  ٣٣٣ومثله : ما أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عباس في ص 

مسنده ، من انّ سعد بن عبادة قال : انّ ابن بكر أخا بني سـاعدة توفيّـت أمّـه وهـو غائـب عنهـا ، 
  ل ينفعها إن تصدّقت بشيء عنها؟ فقال : يا رسول الله انّ امُّي توفيّت ، وأن غائب عنها ، فه

  قال : نعم. 
  . )٣(قال : فإنّي أشهدك انّ حائط المخرف صدقة عليها 

   )٤(والأخبار في ذلك متضافرة ، ولا سيّما من طريق العترة الطاهرة. 
__________________  

  أي : ماتت فجأة. ـ افتلتت ـ بالفاء ـ ، ونفسها ـ بالضم ـ نائب فاعل ، أو ـ بالنصب ـ مفعول به ؛  ١
  . ٣٧٧:  ٤ـ شرح النووي لصحيح مسلم ـ بهامش ارشاد الساري ـ  ٢
  . ٣٣:  ١ـ مسند أحمد  ٣
، لا ، يقنــع  السѧѧلامعليه: وربمّــا كــان المنكــر عليــه فيمــا تفعلــه مــن المبــرات عــن الحســين  اللѧѧهرحمه قــالـ  ٤

  أفعال سلفه وأفعالهم ، وحينئذ نحتجّ  ولا بأفعاله ، وانمّا تقنعه وآلهعليهاللهصلىبأقوال النبي 
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  فصل
كلّ من وقف على ما سلف من هذه المقدّمة ، يعلم أنـّه لا وجـه للانكـار علينـا فـي مآتمنـا 

، ضرورة انهّ لا تشتمل الافي تلك المطالـب الخمسـة ، وقـد  السلامعليهالمخصّة بسيد الشهداء 
مـــؤمنين ومـــا أدري ، كيـــف يســـتنكرون مـــآتم عرفـــت اباحتهـــا بالنســـبة إلـــى مطلـــق المـــوتى مـــن كافـــة ال

وأسّســت علــى الحــزن لحزنــه؟ أيبكــي بــأبي هــو وامُّــي  وآلهعليهاللهصѧѧلىانعقــدت لمواســاة النبــي 
قبـــل الفاجعـــة ، ونحـــن لا نبكـــي بعـــدها؟ مـــا هـــذا شـــأن المتأسّـــي بنبيــّـه ، والمقـــتصّ لأثـــره ، إنّ هـــذا 

  بيّين. الاخروج عن قواعد المتأسّين ، بل عدول عن سنن الن
مــن الجــزء  ٨٥، فــي ص  السѧѧلامعليهألــم يــرو الامــام أحمــد بــن حنبــل مــن حــديث علــيّ 

، فلمّـا  السѧلامعليهالأول من مسنده بالاسناد إلى عبد الله بن نجـا ، عـن أبيـه انـّه سـار مـع علـيّ 
  فرات. حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفّين نادى : صبراً أبا عبد الله ، صبراً أبا عبد الله بشطّ ال

  قال : قلت : وما ذاك؟ 
ذات يـوم وعينـاه تفيضـان ، قلـت : يـا  وآلهعليهاللهصѧلىقال : دخلت علـى رسـول اللـه 

  نبي الله ، اغضبك أحد ، ما شأن عينيك تفيضان؟ 
__________________  

، فبعـث الوليـد إلـى عليه بما فعله الوليد بن عقبة بـن أبـي معـيط الأمـوي ، إذ مـات لبيـد بـن ربيعـة العـامري الشـاعر 
  منزله عشرين جزوراً ، فنحرت عنه ، كما نصّ عليه ابن عبد البر ، في ترجمة لبيد من الاستيعاب. 
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  قال : قام من عندي جبرئيل قبل ، فحدّثني إنّ الحسين يقتل بشط الفرات. 
  قال : فقال : هل لك إلى أن أشمّك من تربته؟ 

ضـة مـن تــراب ، فأعطانيهـا ، فلـم أملـك عينــي إن قـال : قلـت : نعـم ، فمـدّ يــده ، فقـبض قب
  . )١(فاضتا 

وأخرج ابن سعد ، كمـا فـي الفصـل الثالـث مـن البـاب الحـادي عشـر مـن الصـواعق المحرقـة 
عند مسيره إلـى صـفّين وحـاذى  )٢(لابن حجر ، عن الشعبي قال : مرّ عليّ رضي الله عنه بكربلاء 

  كربلاء ، فبكى حتى بلّ الأرض من دموعه. نينوى ، فوقف وسال عن اسم الأرض ؛ فقيل :  
وهــو يبكــي فقلــت : مــا يبكيــك (  وآلهعليهاللهصѧѧلىثــم قــال : دخلــت علــى رســول اللــه 

  بأبي أنت وأمي )؟ 
قــــال : كــــان عنــــدي جبرئيــــل آنفــــاً ، وأخبرنــــي أنّ ولــــدي الحســــين يقتــــل بشــــاطئ الفــــرات ، 

  . الحديث. )٣(. .. بموضع يقال له : كربلاء
 السѧѧلامعليه ( كمــا فــي الصــواعق أيضــاً ) انّ عليــاً مــرّ بموضــع قبــر الحســين وأخــرج المــلأ

فقـــال : هـــا هنـــا منـــاخ ركـــابهم ، وهـــا هنـــا موضـــع رحـــالهم ، وهـــا هنـــا مهـــراق دمـــائهم ، فتيـــة مـــن آل 
  محمد ، يقتلون بهذه العرصة ، تبكي عليهم السماء 

__________________  
  . ٢٤٢:  ٤ـ مسند أحمد  ١
  في طرف البرية عند الكوفة.  السلامعليهبالمدّ ـ : الموضع الذي قتل فيه الحسين  ـ كربلاء ـ ٢

اشترى النواحي التي فهيا قبره من أهل نينوى والغاضرية بسـتّين ألـف درهـم ، وتصـدّق بهـا  السلامعليهروي : أنهّ 
، مجمـع  ٢٤٩:  ٤معجـم البلـدان عليهم ، وشرط عليهم أن يرشدوا إلى قبره ويضيّفوا مـن زاره ثلاثـة أيـام. انظـر : 

  . ٦٤٢ـ  ٦٤١:  ٥البحرين 
  . ١٩٣ـ الصواعق المحرقة :  ٣
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  . انتهى. )١(والأرض 
ومعـي الحسـين ،  وآلهعليهاللهصѧلىقالت : كان عندي النبي  )٢(ومن حديث امّ سلمة 

فتركتــه ،  فأخذتــه ، فبكــى فتركتــه ، فــدنا منــه ، فأخذتــه فبكــى وآلهعليهاللهصѧѧلىفــدنا مــن النبــي 
  فقال له جبرئيل : أتحبّه يا محمد؟! 

  قال : نعم. 
قــال : أمــا إنّ امُّتــك ، ســتقتله وان شــئت أريتــك مــن تربــة الأرض التــي يقتــل بهــا ، [ فبســط 

  . )٣( وسلموآلهعليهاللهصلىجناحيه ، فأراه منها ، ] فبكى النبي 
بما سيحدث بعـده ،  وآلهليهعاللهصلىوروى الماوردي الشافعي ، في باب انذار النبي 

من كتابه ( أعلام النبوّة ) عن عروة ، عن عائشة ، قالت : دخل الحسين بن علي على رسول اللـه 
  وهو يوحى إليه ، فقال  وآلهعليهاللهصلى

__________________  
والســلام ، ورووه  : وهـذا الحـديث رواه أصــحابنا ، بكيفيـة مشـجية ، عـن البـاقر عليـه الصـلاة اللѧهرحمه قـالـ  ١

مــــن  ١١٢ومــــا بعــــدها إلــــى ص  ١٠٨عــــن هرثمــــة ، وعــــن ابــــن عبــــاس ، وان أردت الوقــــوف عليــــه ، فــــدونك ص 
  الخصائص الحسينية. 

: كما نص عليه ابن عبد ربهّ المالكي ، حيث ذكر مقتل الحسين في الجزء الثاني من العقـد  اللهرحمه قالـ  ٢
  الفريد. 

  . ١٣٢:  ٥ـ العقد الفريد  ٣
، الخصـائص  ١٩٠:  ٩وللاطّلاع أكثر على روايـات امّ سـلمة فـي هـذا الموضـوع انظـر : مجمـع الزوائـد 

 ١٤٧، ذخـائر العقبـى :  ١١٨، جـوهرة الكـلام :  ٩١، الصراط السوي للشيخاني المـدني :  ١٢٤:  ٢الكبرى 
:  ٣. مسـند أحمـد ٢١٥ ، نظـم الـدرر : ١٩٥:  ٢، المواهـب اللدنيـة  ٤٢:  ١، طرح التثريـب للحـافظ العراقـي 

، الصـــواعق المحرقـــة :  ١١٩، مختصـــر التـــذكرة للقرطبـــي :  ٢٠٢:  ٣، دلائـــل النبـــوة لأبـــي نعـــيم  ٢٦٥و  ٢٤٢
، شـرح بهجـة المحافـل لعمـاد  ١١٧، جـوهرة الكـلام :  ٢٢١:  ٦، كنز العمّـال  ٩٧:  ١، ضوء الشمس  ١١٥

  .  ١٦٢:  ١، مقتل الحسين للخوارزمي  ٢٣٦:  ٢الدين العامري 
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جبرئيل : انّ امُّتك ستفتتن بعدك وتقتل ابنـك هـذا مـن بعـدك ، ومـدّ يـده فأتـاه بتربـة بيضـاء ، وقـال 
فـــــــي هـــــــذه يقتـــــــل ابنـــــــك اســـــــمها الطـــــــف ، قـــــــال : فلمّـــــــا ذهـــــــب جبرئيـــــــل ، خـــــــرج رســـــــول اللـــــــه 

إلى أصحابه والتربة بيده ، وفيهم : أبو بكر ، وعمر ، وعليّ ، وحذيفة  وسلموآلهعليهاللهصلى
  ، وأبو ذر ، وهو يبكي فقالوا : ما يبكيـك يا رسول الله؟!  )٢(، وعثمان  )١(

فقال : أخبرني جبرئيل : إنّ ابني الحسين يقتل بعدي بـأرض الطـف ، وجـاءني بهـذه التربـة 
   )٣(، فأخبرني إنّ فيها مضجعه. 

__________________  
، وكــان مــن المنقطعــين إلــى أميــر المــؤمنين  لهوآعليهاللهصѧѧلىـ حذيفــة بــن اليمــان ، مــن أصــحاب الرســول  ١

  والعارفين بحقّه.  السلامعليه
. قـــال : لمّـــا حضـــر حذيفـــة المـــوت وكـــان قـــد .. ) ٥٦٢٦ح  ٤٢٨:  ٣روى الحـــاكم فـــي المســـتدرك ( 

 عــــاش بعــــد عثمــــان أربعــــين ليلــــة قــــال لنــــا : أوصــــيكم بتقــــوى اللــــه والطاعــــة لأميــــر المــــؤمنين علــــي بــــن أبــــي طالــــب
   .السلامعليه

  ـ في المصدر : وعمّار.  ٢
، المنتخـب للطريحـي  ٣٢٤ـ  ٣٢١:  ١، أمالي الطوسـي  ٦١، وانظر : كامل الزيارات :  ٨٣ـ أعلام النبوّة :  ٣
 ٢، تـاريخ أبـي الفـداء  ١٨٣و  ١٦٧، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ـ ترجمة الإمام الحسين ـ :  ٨٨و  ٦٣: 
ـ  ٢٩:  ١١، تــاريخ ابــن كثيــر  ٣٦٤:  ٥، الكامــل لابــن الأثيــر  ٩٣ـ  ٨٩ ، أخبــار النحــويين للســيرافي : ٤٨: 
  . ١٦٤:  ٢، تذكرة الحفّاظ للذهبي  ٣٠

وآله يبكــي لقتــل ولــده وتربتــه بيــده ، عليهاللهأقــول : ولا بــدّ أن يكــون الصــحابة لمّــا رأوا رســول اللــه صــلى
جاء بها جبرئيل ، أخذتهم الرقةّ الشديدة ، فبكـوا لبكائـه وأخبرهم بما أخبره به جبرئيل من قتله ، وأراهم تربته التي 

، وواســوه فــي الحــزن علــى ولــده ، فــإنّ ذلــك ممّــا يبعــث علــى أشــد الحــزن والبكــاء لــو كانــت هــذه الواقعــة مــع غيــر 
ه السلام يشـبوآله والصحابة فكيف بهم معه؟! والظاهر انّ هذا أول مأتم أقيم على الحسين عليهعليهاللهالنبي صلى

  وآله ، والمستمعون أصحابه. عليهاللهمآتمنا التي تقام عليه ، وكان الذاكر فيه للمصيبة رسول الله صلى
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ــــــــــي  )١(أخــــــــــرج الترمــــــــــذي  ــــــــــي الصــــــــــواعق وغيرهــــــــــا : ـ إنّ امّ ســــــــــلمة رأت النب ـ كمــــــــــا ف
ال : قتـل ( فيما يراه النائم ) باكياً ، وبرأسه ولحيتـه التـراب فسـألته ، فقـ وسلموآلهعليهاللهصلى

  الحسين آنفاً. 
قال في الصواعق : وكذلك رآه ابن عباس نصف النهار ، أشعث أغبر ، بيده قـارورة ، فيهـا 

  دم يلتقطه فسأله ، فقال : دم الحسين وأصحابه ، لم أزل أتتّعه منذ اليوم. 
   )٢(قال : فنظروا فوجدوه قد قتل في ذلك اليوم. 

 السѧلامعليه، علـى الحسـين  وآلهعليهاللهصѧلىه وأمّا صـحاحنا فإنهّـا متـواترة فـي بكائـ
، وبعـده فـي بيـت فاطمـة  )٤(، ويـوم السـابع مـن مولـده  )٣(فـي مقامـات عديـدة ، يـوم ولادتـه وقبلهـا 

، تارة يبكيه وحده يقبّله في نحـره ،  )٨(، وفي بعض أسفاره  )٧(، وعلى منبره  )٦(، وفي حجرته  )٥(
  ويبكي ، ويقبّله في شفتيه 

__________________  
  . ١٩٣:  ١٣ـ سنن الترمذي  ١
  . ١٩٣ـ الصواعق المحرقة :  ٢
،  ١٥٤، الفصول المهمّة لابن الصبّاغ :  ٨٧:  ١، مقتل الحسين للخوارزمي  ١١٩ـ انظر : ذخائر العقبى :  ٣

  . ١٢٥:  ٢الخصائص الكبرى للسيوطي 
، الخصــائص  ١١٥، الصــواعق المحرقــة :  ٢١٣ : ١، دلائــل النبــوة  ١٧٦:  ٣ـ انظــر : المســتدرك الصــحيح  ٤

  . ٢٢٣:  ٦، كنز العمّال  ١٥٤، الفصول المهمّة  ١٢٥:  ٢الكبرى 
  . ٩٣، الصراط السوي للشيخاني المدني :  ١٤٩، ذخائر العقبى  ١٦٣:  ١ـ انظر : مقتل الخوارزمي  ٥
 ٩١السوي للشـيخاني المـدني : ، الصراط  ١٢٤:  ٢، الخصائص الكبرى  ١٩٠:  ٩ـ انظر : مجمع الزوائد  ٦

  .  ١١٨، جوهرة الكلام : 
،  ٤١:  ١، طــرح التثريــب  ٢٠٢:  ٣، دلائــل النبــوة لأبــي نعــيم  ٢٦٥، و  ٢٤٢:  ٣ـ انظــر : مســند احمــد  ٧

  . ١٩٠و  ١٨٧:  ٩مجمع الزوائد 
وء الشــمس ، ضــ ٢١٧، نظــم الــدرر :  ١١٥، الصــواعق المحرقــة :  ١١٩ـ انظــر : مختصــر التــذكرة للقرطبــي :  ٨
١  :  
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ويبكي ، وإذا رآه فرحاً يبكي ، وإذا رآه حزناً يبكـي ، بـل صـحّ انـّه قـد بكـاه آدم ، ونـوح ، وإبـراهيم 
،  السѧѧѧѧلامعليهم، وإســــماعيل ، وموســــى ، وعيســــى ، وزكريــــا ، ويحيــــى ، والخضــــر ، وســــليمان 

  وتفصيل ذلك كلّه موكول إلى مظانه من كتب الحديث. 
، وأمــان أهــل الأرض  )٢(، وبــاب حطــّة  )١(طــاهرة الــذين هــم كســفينة نــوح وأمّــا أئمّــة العتــرة ال

  اللذين لا يضلّ من تمسّك بهما ، ولا يهتدي  )٤(، وأحد الثقلين  )٣(
__________________  

،  ٢٢١:  ٦، كنــــز العمّــــال  ١٢٥:  ٢، الخصــــائص الكبــــرى  ١٩٥:  ٢، المواهــــب للحــــافظ القســــطلاني  ٩٧
:  ١، مقتـل الحسـين للخـوارزمي  ٢٣٦:  ٢شـرح بهجـة المحافـل لعمـاد الـدين العـامري ،  ١١٧جوهرة الكـلام : 

١٦٢ .  
، ينـابيع المـودّة  ٢٣٥، تلخـيص المسـتدرك للـذهبي :  ١٥٢، الصـواعق المحرقـة :  ١٦٨:  ٩ـ مجمع الزوائد  ١
،   ٥١٩ح  ٢٤٦:  ٢، فرائــد الســمطين  ١٠٩، اســعاف الــراغبين :  ٢٣٤و  ١٨٤، الصــواعق المحرقــة :  ٣٠: 

  . ٢٠، ذخائر العقبى :  ٣٠٦:  ٤، حلية الأولياء  ٢٢:  ٢، المعجم الصغير  ٣٧٨كفاية الطالب : 
،  ٢٣٢، نظــم الـــدرر :  ١٥٢، الصــواعق المحرقـــة :  ١٦٨:  ٩، مجمــع الزوائـــد  ٢٦١:  ٢ـ صــحيح مســـلم  ٢

  . ١٥٢:  ٢، الاصابة  ١٧ذخائر العقبى : 
،  ٢٩٨، ينــابيع المــودّة :  ٩٣:  ٥كنــز العمّــال ـ بهــامش مســند أحمــد ـ   ، منتخــب ٩١ـ الصــواعق المحرقــة :  ٣

، الفــــتح  ١٦١:  ٢، الجــــامع الصــــغير  ١١٢، نظــــم الــــدرر :  ١٧، ذخــــائر العقبــــى :  ٣٦١:  ١جــــواهر البحــــار 
  . ٤٥١:  ٣، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ١٢٨، اسعاف الراغبين :  ٢٦٧:  ٣الكبير 

ن الأحاديث المتواترة وقد أخرجه علماء السنّة في كتبهم مـن الصـحاح والسـنن منهـا : مسـند ـ حديث الثقلين م ٤
ح  ١٨٧٤:  ٤، صــــحيح مســــلم  ١٨٩و  ١٨٢:  ٥وج  ٥٩و  ٢٦:  ٤وج  ١٧و  ١٤:  ٣أحمــــد بــــن حنبــــل 

 ٢، فرائـد السـمطين  ٣٠ص  ٤، ينابيع المـودة : ب  ٣٠، خصائص النسائي :  ٣٠٧:  ٢، سنن الترمذي  ٣٧
، نظـــم  ٢٧٨:  ٢، مصـــابيح الســنّة  ٢٢٨و  ١٤٩، الصـــواعق المحرقــة لابـــن حجــر :  ٤٤١ـ  ٤٣٦ح  ١٤٢: 

، اسـعاف  ٢٥٥:  ٣، مشـكاة المصـابيح  ١١٣:  ٤، تفسير ابـن كثيـر  ٤٠:  ١، تفسير الخازن  ٢٣١الدرر : 
، مناقـب الإمـام  ٣٣٠:  ٣، السيرة النبويةّ لأحمد زيني دحـلان المطبـوع بهـامش السـيرة الحلبيـّة  ١٠٠الراغبين : 

، كفايـة الطالـب :  ١٦، ذخـائر العقبـى :  ٦، الاتحاف بحبّ الأشـراف :  ٢٨٤ح  ٢٣٦علي لابن المغازلي : 
  . ١٠٩ح  ١٤٧، وص  ٧٢ح  ١٣٤وص  ١٢و  ١١ح  ١٠٨:  ٢٣، بحار الأنوار للمجلسي  ٥٣
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روا أوليـائهم بإقامـة مــآتم إلـى اللـه مـن صـدّ عنهمــا فقـد اسـتمرت سـيرتهم علـى النــدوب والعويـل ، وأمـ
( فيمــا رواه ابــن قولويــه فــي الكامــل ، وابــن  السѧѧلامعليهالحــزن ، جــيلاً بعــد جيــل ، فعــن الصــادق 

، بكــى علــى أبيــه مــدّة  السѧѧلامعليهماشهراشــوب فــي المناقــب وغيرهمــا ) انّ علــيّ بــن الحســين 
حتـى قـال لــه أحـد مواليــه :  حياتـه ، ومـا وضــع بـين يديــه طعـام الابكـى ، ولا اتُــي بشـراب الابكــى ،

إنمّـا  : « السѧلامعليهجعلت فداك ، يا ابن رسول الله إنّي أخاف أن تكون من الهالكين ، قـال 
[ إنـّي لـم اذكـر مصـرع بنـي فاطمـة  )١(» أشكو بثّي وحزني إلى الله وأعلم من الله مـا لا تعلمـون 

   )٢(الاخنقتني العبرة ]. 
ايضاً ، وغيرهما أنهّ لمّا كثر بكاؤه ، قال له مـولاه : أمـا وروى ابن قولويه ، وابن شهراشوب 

  آن لحزنك أن ينقضي؟ 
كــان لــه اثنــا عشــر ولــداً ، فغيـّـب اللــه   السѧѧلامعليهفقــال لــه : ويحــك ، إنّ يعقــوب النبــي 

واحداً منهم ، فابيضّـت عينـاه مـن كثـرة بكائـه ، واحـدودب ظهـره مـن الغـمّ ، وابنـه حـي فـي الـدنيا ، 
إلــى أبــي وأخــي وعمــومتي وســبعة عشــر مــن أهــل بيتــي مقتــولين حــولي ، فكيــف ينقضــي وأنــا نظــرت 

   )٣(حزني؟! 
قــال : كــان أبــي ( علــي بــن الحســين صــلوات اللــه عليــه ) يقــول :  السѧѧلامعليهوعــن البــاقر 

دمعـة حتـى تسـيل علـى خـدّه ، بـوّأه  السѧلامعليهأيمّا مـؤمن دمعـت عينـاه لقتـل الحسـين بـن علـي 
  في الجنّة غرفاً يسكنها أحقاباً. الله [ بها ] 

__________________  
  . ٨٦ـ سورة يوسف :  ١
  . ٦٠:  ٤، المناقب لابن شهراشوب  ١ح  ١٠٧ـ كامل الزيارات :  ٢
  . ٢٢٧:  ٤٥، بحار الأنوار  ٦٢:  ٤، المناقب لابن شهراشوب  ١ح  ١٠٧ـ كامل الزيارات :  ٣
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ه فينا ، لأذى مسّنا من عدوّنا في الـدنيا بـوّأه وأيمّا مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خد
  الله في الجنّة مبوأ صدق. 

وأيمّا مؤمن مسّه أذى فينا ، فـدمعت عينـاه حتـى تسـيل علـى خـده ، صـرف اللـه عـن وجهـه 
   )١(الأذى ، وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار. 

  هم ) : وقال الرضا ( وهو الثامن من أئمة الهدى ، صلوات الله وسلامه علي
إنّ المحرّم شهر كان أهـل الجاهليـة يحرّمـون فيـه القتـال ، فاسـتحلّت فيـه دماؤنـا ، وهتكـت 
فيــه حرمتنــا ، وســبيت فيــه ذرارينــا ونســاؤنا ، واُضــرمت فيــه النــار فــي مضــاربنا ، وانتهــب مــا فيهــا مــن 

  حرمة في أمرنا.  وآلهعليهاللهصلى، ولم ترع لرسول الله  )٢(ثقَلنا 
لحسـين أقـرح جفوننـا ، وأسـبل دموعنـا ، وأذلّ عزيزنـا [ بـأرض كـرب وبـلاء ، وأورثنـا انّ يوم ا

الكـرب والـبلاء إلـى يـوم الانقضــاء ، ] فعلـى مثـل الحسـين فليبـك البــاكون ، فـإنّ البكـاء عليـه يحــطّ 
  الذنوب العظام. 
بــة : كــان أبــي إذا دخــل شــهر المحــرّم لا يـُـرى ضــاحكاً ، وكانــت الكآ السѧѧلامعليهثــم قــال 

تغلب عليه [ حتى تمضي عشرة أياّم منه ، ] فإذا كان يوم العاشر ان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه 
   )٣(].  السلامعليهوبكائه ، [ ويقول : هو اليوم الذي قتُل فيه الحسين 

__________________  
   .١ح  ١٠٨، ثواب الأعمال :  ١ح  ١٠٠، كامل الزيارات :  ٢٩١:  ٢ـ تفسير القمي  ١
  ـ الثقل : متاع السفر ، وكلّ شيء نفيس مصون.  ٢
  . ١٧ح  ٢٨٣:  ٤٤، بحار الأنوار  ٢ح  ١١١ـ أمالي الصدوق :  ٣
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ــا كــان معنــا فــي درجتنــا يــوم  السѧѧلامعليهوقــال  : مــن تــذكّر مصــابنا وبكــى لمــا ارتكــب منّ
ن جلــس مجلســاً القيامــة ، ومــن ذكــر مصــابنا فبكــى وأبكــى ، لــم تبــك عينــه يــوم تبكــي العيــون ، ومــ

  . )١(يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب 
وعن الرياّن بن شبيب ( فيما أخرجه الشيخ الصدوق في العيون ) قال : دخلت على الرضا 

فــي اول يــوم مــن المحــرّم ، فقــال لــي : يــا ابــن شــبيب ، إنّ المحــرّم هــو الشــهر الــذي   السѧѧلامعليه
مــون فيــه الظلــم والقتــال لحرمتــه ، فمــا عرفــت هــذه الامُّــة حرمــة كــان أهــل الجاهليــة فيمــا مضــى يحرّ 

، إذ قتلــوا فــي هــذا الشــهر ذريّتّــه ، وســبوا نســاءه ،  وآلهعليهاللهصѧѧلىشــهرها ، ولا حرمــة نبيّهــا 
  وانتهبوا ثقله ، [ فلا غفر الله لهم ذلك أبداً ]. 

، فإنهّ ذبـح كمـا يـذبح  السلامعليهيا ابن شبيب ، إن كنت باكياً لشيء ، فابك للحسين 
  ما  )٣(، وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلاً  )٢(الكبش 

__________________  
  . ١١٧:  ١، أمالي الطوسي  ٤٨ح  ٢٢٩:  ١ـ عيون الأخبار  ١
: انّ التعبيــر ـ كهــذا ـ ممّــا يــدلّك علــى غايــة همجيــة القــوم وشــقائهم وبعــدهم عــن العطــف  اللѧѧهرحمه قــالـ  ٢

وهــتكهم حرمتــه فــي ســبطه روحــي  وآلهعليهاللهصѧѧلىاني ، بالإضــافة علــى قــتلهم ريحانــة الرســول الأعظــم الانســ
  فداه. 

وقد أجمل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لما أدّى عن الفاجعة وأهميته بهذا الكلام القصير ، وأشار 
لمجمــوع البشــري ـ لمثــل هــذه وينــدهش ـ ا التحليــل والاختبــار ، بــه إلــى معنــى جســيم يدركــه الباحــث المتعمّــق بعــد

الرزية عندما علم انهّ لم يوجد بين تلك الجموع المحتشدة فـي كـربلاء مـن يـردعهم عـن مـوقفهم البغـيض ، ولا أقـل 
مـــــن تســـــائل بعضـــــهم ، لمـــــاذا نقاتـــــل الحســـــين ، وبـــــأي عمـــــل اســـــتحقّ ذلـــــك منـّــــا؟ أو هـــــل كـــــان دم الحســـــين 

الكـبش؟! او يـذبح ـ بـأبي هـو وامُّـي ـ بـلا ملامـة لائـم ، ومـن دون خشـية مباحاً إلى حد اباحـة دم  السلامعليه
  محاسب!! 

  : لقد كثر اختلاف المؤرخين وأرباب المقاتل في تحديد عدد شهداء الطف من أهل البيت عليهم  أقولـ  ٣
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  لهم في الأرض شبيه ، ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله ـ إلى أن قال ـ : 
  ب ، ان سرّك أن تكون معنا في الدرجات العلى [ من الجنان ] ، يا ابن شبي

__________________  
السلام ـ كاختلافهم الكثير فـي تحديـد شـهداء الأصـحاب أيضـاً ـ فبـين مقـلّ إلـى حـدّ الثلاثـة عشـر ، كالمسـعودي 

). وفــي البحــار (  ٢٥٠:  ١ق  ٤) ، وبــين مُكثــر إلــى حــدّ الثلاثــين كــالأمين فــي أعيانــه (  ٧١:  ٣فــي مروجــه ( 
  ) رواية عبد الله بن سنان تؤيدّ ذلك ، وبين هذين القولين من جانبي القلّة والكثرة أقوال اخُرى.  ٦٣:  ٤٥

، كمـا ورد  السѧلامعليه شهيداً ) غير الحسـين ١٧فالمشهور بين المؤرّخين وأرباب المقاتل : انهّم ( 
) ،  ٦٥:  ٤٥د أوردها المجلسي بنصّـها عـن الإقبـال فـي بحـاره ( تعداد أسمائهم في زيارة الناحية المقدسة ، وق

ولقـد قتـل مـع الحسـين سـبعة عشـر ممّـن ارتكضـوا فـي رَحِـم « ويؤيدّه قول محمد بـن الحنفيـّة ـ مـن حـديث لـه ـ : 
ويعني : فاطمة بنت أسد امُّ علي وجعفر وعقيل ، فإنّ شهداء الطف من أهـل البيـت ينتمـون إلـى هـؤلاء » فاطمة 

)  ٢٨٦:  ٢) ، والمقريـزي فـي خططـه (  ١٤٠:  ١لثلاثة أولاداً أو أحفاداً ـ ، ذكر ذلك الطبراني في معجمـه ( ا
   ). ١٥٦:  ١، وابن حجر في تهذيبه ( 

رجـــلاً ) ، وفـــي تـــذكرة الخـــواص لســـبط ابـــن  ١٨) انهّـــم (  ٦٠:  ١وقـــال الـــدميري فـــي حيـــاة الحيـــوان ( 
 قتيلاً ).  ٢١، ، ويضيف إليهم اثنين برواية المدائني فيكون المجموع ( رجلاً )  ١٩) انهّم (  ٢٥٥الجوزي ( 

رجـلاً ) ، وهـذا القـول يلتقـي مـع قـول ابـن الجـوزي بروايـة  ٢١) انهّم : (  ٣٨٢:  ٥وفي تاريخ الطبري ( 
د فجميــع مـن قتُِــل يــوم الطـف مــن ولــ« ) حيـث يقــول :  ٦٧المـدائني ، ويقتــرب مـن قــول أبــي الفـرج فــي مقاتلــه ( 

 ». أبي طالب سوى من يختلف في أمره اثنان وعشرون رجلاً 

) ـ وكلاهمـا مـن  ١١٢:  ٤) وابـن شهراشـوب فـي مناقبـه (  ٤٧:  ٢ويكاد يتّفق الخـوارزمي فـي مقتلـه ( 
لا  السѧѧلامعليهمأبنــاء القــرن الســادس الهجــري ـ فــي النســبة إلــى الأكثــر بــأن مجمــوع القتلــى مــن أهــل البيــت 

 لعشرين. يتجاوز السبعة وا
وأخيــرا ، فالــذي يــرجح عنــدنا ـ بعــد أن استعرضــنا الكثيــر مــن المصــادر المعتبــرة ـ هــو القــول الوســط ـ وهــو 

ـ إذ القــولان المتطرفّــان فــي  السѧѧلامعليهالنيــف والعشــرون ، بــل الاثنــان والعشــرون بالضــبط ـ باســتثناء الحســين 
  ص التاريخية المعتبرة. القلّة والكثرة لا يساعد عليهما الاعتبار وعامّة النصو 
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  ، الحديث.  )١(. .. فاحزن لحزننا ، وأفرح لفرحنا ، وعليك بولايتنا
ـ فيمــا أخرجــه الصــدوق فــي أماليــه ـ : مــن تــرك الســعي فــي حوائجــه يــوم  السѧѧلامعليهوقــال 

عاشـوراء قضـى اللـه لـه حـوائج الـدنيا والآخـرة ، ومـن كـان يـوم عاشـوراء يـوم مصـيبته وحزنـه وبكائـه ، 
  . الحديث. )٢(. .. عل الله عز وجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره ، وقرّت بنا في الجنان عينهج

قصـيدته التائيـة السـائرة حتـى  )٣(وبكى صلوات الله عليه إذ أنشـده دعبـل بـن علـي الخزاعـي 
ـــه الفاضـــل العباســـي فـــي ترجمـــة دعبـــل مـــن معاهـــد  ـــه فـــي أثنائهـــا مـــرتّين ، كمـــا نـــصّ علي اغُمـــي علي

  وغيره من أهل الأخبار.  )٤(يص التنص
أمـــر قبـــل انشـــادها بســـتر ، فضـــرب دون عقائلـــه  السѧѧѧلامعليهوفـــي البحـــار ، وغيـــره : انــّـه 

فجلسـن خلفــه يســمعن الرثـاء ، ويبكــين علــى جـدهن ســيّد الشــهداء وانـّه قــال يومئــذ : يـا دعبــل مــن 
  بكى ، أو أبكى على مصابنا ولو واحداً كان أجره على الله. 

   )٥(من ذرفت عيناه على مصابنا حشره الله معنا.  يا دعبل ،
__________________  

  . ٢٣٣:  ١، عيون الأخبار  ٥ح  ١١٢ـ أمالي الصدوق :  ١
  . ١٨ح  ٢٨٤:  ٤٤، بحار الأنوار  ٥٥٤، زينة المجالس :  ٤ح  ١١٢ـ أمالي الصدوق :  ٢
اء الخزاعــي ، مــن قبيلــة خزاعــة القحطانيــة ـ دعبــل بــن علــي بــن رزيــن بــن عثمــان بــن عبــد اللــه بــن بــديل بــن ورقــ ٣

هــــ فـــي أيــّـام المتوكّـــل العباســـي ، كـــان مـــن الشـــعراء المجيـــدين  ٢٤٥هــــ واستشـــهد ســـنة  ١٥٨الأصـــل ، ولـــد ســـنة 
وفي طعـن  السلامعليهم، يقول الشعر كثيراً في مدائح أهل البيت  السلامعليهموالمتفانين في ولاء أهل البيت 

  ي والتبرّي ، وذكر له المؤرّخون أسماء كثيرة ، ولكنه اشتهر بلقب ( دعبل ) بكسر الدال. أعدائهم على غرار التولّ 
  . ٤٥١، مجالس المؤمنين :  ٢٠:  ١٨و  ١٠٠:  ١٥راجع ترجمته في الأغاني 

  . ١٩٠:  ٢ـ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي  ٤
  خبار الرضا بسنده عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : دخل دعبل بن ـ روى الصدوق في عيون الأ ٥
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  )   )١(وحدّث محمد بن سهل ( كما في ترجمة الكميت ، من معاهد التنصيص 
__________________  

بمـرو ، فقـال لـه : يـا ابـن رسـول  السѧلامعليهعلى أبي الحسـن علـي بـن موسـى الرضـا  اللهرحمهعلي الخزاعي 
  قد قلت فيكم قصيدة ، وآليت على نفسي أن لا انشدها أحداً قبلك.  الله أنّي

  : هاتها ، فأنشده :  السلامعليهفقال 
  مــــــــــــــــــــــدارس آيــــــــــــــــــــــات خلــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــلاوة

  ومنــــــــــــــــــــــــــــــزل وحــــــــــــــــــــــــــــــي مقفــــــــــــــــــــــــــــــر العرصــــــــــــــــــــــــــــــات    

  
  فلما بلغ إلى قوله :  

  أرى فيــــــــــــــــــــــــــــأهم فــــــــــــــــــــــــــــي غيــــــــــــــــــــــــــــرهم متقسّــــــــــــــــــــــــــــماً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــئهم صـــــــــــــــــــــــــــــــفرات     ـــــــــــــــــــــــــــــــديهم مـــــــــــــــــــــــــــــــن في   واي

  
 السلام وقال له : صدقت يا خزاعي. بكى أبو الحسن الرضا عليه

  فلمّا بلغ إلى قوله : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــريهم ــــــــــــــــــــــــــــــــى وات   إذا وتــــــــــــــــــــــــــــــــروا مــــــــــــــــــــــــــــــــدّوا إل

ــــــــــــــــــــــــــــــار منقبضــــــــــــــــــــــــــــــاب     ــــــــــــــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــــــــــــــن الأوت   أكفّ

  
  جعل أبو الحسن يقلّب كفّيه ويقول : أجل والله منقبضات. 

  فلمّا بلغ إلى قوله : 
  لقــــــــــــــــد خفــــــــــــــــت فــــــــــــــــي الــــــــــــــــدنيا وأيــّــــــــــــــام ســــــــــــــــعيها

  وإنـّـــــــــــــــــــــي لأرجــــــــــــــــــــــو الأمــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــد وفــــــــــــــــــــــاتي    

  
  السلام : آمنك الله يوم الفزع الأكبر. قال الرضا عليه

  فلمّا انتهى إلى قوله : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنفسٍ زكيّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر ببغـــــــــــــــــــــــــــــــــــداد ل   وقب

  تضـــــــــــــــــــــــــــــمنّها الـــــــــــــــــــــــــــــرحمن فـــــــــــــــــــــــــــــي الغرفـــــــــــــــــــــــــــــات    

  
  السلام : أفلا الُحق لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك؟ قال له الرضا عليه

 قال : بلى يا ابن رسول الله. 

   : السلامعليه فقال
  وقبـــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــوس يـــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــــيبة

  ألحّـــــــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــــــى الأحشـــــــــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــــــــالزفرات    

  
  إلـــــــــــــــى الحشـــــــــــــــر حتــــــــــــــــى يبعـــــــــــــــث اللـــــــــــــــه قائمــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــات     ــــــــــــــــــــــــــــــــــاّ الهــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ والكرب   يفــــــــــــــــــــــــــــــــــرجّ عن

  
 فقال دعبل : يا ابن رسول الله ، هذا القبر الذي بطوس قبر من هو؟ 

    . الحديث... : قبري السلامعليه فقال الرضا
ـــار الر  ــّـة  ١٢٩:  ٢، مقتـــل الحســـين للخـــوارزمي  ٢٧١:  ٢ضـــا انظـــر : عيـــون أخب :  ٢، الحـــدائق الوردي

، ديـوان دعبـل للـدجيلي  ٢٠٣:  ١٢، معجم الأدباء  ٤٥١، مجالس المؤمنين  ١٠٨:  ٣، كشف الغمّة  ٢٠٦
 :٨ .  
  . ٩٣:  ٣ـ معاهد التنصيص  ١



 ٦٥   ............................................................................................   فصل

 

فـي أيـّام  السѧلامهعليعلى أبي عبد الله جعفـر بـن محمـد الصـادق  )١(قال : دخلت مع الكميت 
  فقال له : جعلت فداك ، ألا أنشدك؟  )٢(التشريق 

  : انهّا أياّم عظام!  السلامعليهقال 
  قال : انهّا فيكم. 

: هات ، وبعث أبو عبد الله إلى بعض أهله ، فقـرب فأنشـده ( فـي رثـاء  السلامعليهقال 
 :) ، فكثر البكاء حتى أتى على هذا البيت  السلامعليهالحسين 

  يصــــــــــيب بــــــــــه الرامــــــــــون عــــــــــن قــــــــــوس غيــــــــــرهم

  فيــــــــــــــــــا آخــــــــــــــــــراً أســــــــــــــــــدى لــــــــــــــــــه الغــــــــــــــــــي أوّل    

  
  يديه فقال : اللهم اغفر للكميت ما قدّم  السلامعليهقال : فرفع أبو عبد الله  

__________________  
، قـال عنـه  السѧلامعليهم) مـن شـعراء أهـل البيـت  ١٢٦ـ  ٦٠ـ هو أبو المستهل الكميت بن زيد الأسدي (  ١
بو الفرج في الأغاني : انهّ شاعر مقدّم عـالم بلغـات العـرب ، خبيـر بأياّمهـا وألسـنتها ، وكـان معروفـاً بالتشـيّع لبنـي أ

  ).  ١٢٣:  ١٥هاشم. ( الأغاني 
فـي ايـّام محـرّم فأنشـده  السلامعليهدخل على الإمام الباقر  اللهرحمه: وفي رواية أخرى أنّ الكميت  أقولـ  ٢

  التي يقول في مطلعها :  قصيدته الميميّة
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ مُتــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّم مُســــــــــــــــــــــــــــــــــــهام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــبوة ولا أحــــــــــــــــــــــــــــــــــلام       غي

  
  فلمّا بلغ قوله :  

ــــــــــــــــــــــــــــــــالطف غــــــــــــــــــــــــــــــــودر مــــــــــــــــــــــــــــــــنهم ــــــــــــــــــــــــــــــــل ب   وقتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام       بــــــــــــــــــــــــــــــــــــين غوغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وطغُ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إنّ ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم   وأب

  الحلـــــــــــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــــــــــفاء النفـــــــــــــــــــــــــــوس والأســـــــــــــــــــــــــــقام    

  
  قتُــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأدعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء إذ قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه

  أكـــــــــــــــــــــــــــــرم الشـــــــــــــــــــــــــــــاربين صـــــــــــــــــــــــــــــوب الغمـــــــــــــــــــــــــــــام    

  
بكــاء شــديدا ، ثــم قــال : يــا كميــت ، لــو كــان عنــدنا مــال لأعطينــاك ،  السѧѧلامعليه بكــى أبــو جعفــر

لحسّـان بـن ثابـت : لا زلـت مؤيـّداً بـروح القـدس مـا ذببـتَ  وآلهعليهاللهصѧلى ولكن لك ما قال رسـول اللـه
:  ١٥ر للكميـت. انظـر : الأغـاني عنّا أهل البيت ، ثم رفع يديه بالدعاء وقال : اللهم اغفر للكميـت ، اللهـم اغفـ

  .  ١٥٨، اعلام الورى :  ١٣٦، رجال الكشي :  ٢٤٣:  ٣، مروج الذهب  ٨٤، مقاتل الطالبيين :  ١٢٣
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   )١(وما أخّر ، وما أسرّ وما أعلن حتى يرضى. 
__________________  

لــم  السѧѧلامعليهعلــم انــّه : بــخ بــخ ، هنيئــاً لمــن نــال مــن أئمــة الهــدى بعــض ذلــك ، وأنــت ت اللѧѧهرحمه قــالـ  ١
يبتهل بالدعاء للكميت هذا الابتهال الالما دلّ عليـه بيتـه هـذا مـن معرفتـه بحقيقـة الحـال ، وقـد أكثـر الشـعراء مـن 

  نظم هذا المعنى ، فنظمه المهيار في قصيدته اللامية ، وقبل ذلك نظمه الشريف الرضي فقال : 
  بنــــــــــــــــــــــى لهــــــــــــــــــــــم الماضــــــــــــــــــــــون أســــــــــــــــــــــاس هــــــــــــــــــــــذه

  تلــــــــــــــــــــــــك القواعــــــــــــــــــــــــدفعلــــــــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــــــــى أســــــــــــــــــــــــا     

  
 إلى آخر ما قال. 

أشـــارت إلــى هـــذا المعنـــى بقولهـــا مخاطبـــة يزيـــد : السѧѧѧلامعليها وكــأنّ ســـيدة نســـاء عصـــرها ( زينـــب )
 . وسيعلم من سوّل لك ، ومكّنك من رقاب المسلمين

 بـــــل أشـــــار إليـــــه معاويـــــة ، إذ كتـــــب إليـــــه محمـــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر يلومـــــه فـــــي تمـــــرده علـــــى أميـــــر المـــــؤمنين
، ويــذكر لــه فضــله وســابقته فكتــب لــه معاويــة فــي الجــواب مــا يتضــمّن الإشــارة إلــى المعنــى الــذي  مالسѧѧلاعليه

« الحديـدي أو » شرح النهج « لنصر بن مزاحم أو » صفّين « نظمها لكميت ، فراجع ذلك الجواب في كتاب 
 للمسعودي. » مروج الذهب 

عمـر يلومـه علـى قتـل الحسـين فأجابـه : أمّـا  وقد اعترف بذلك المعنى يزيد بن معاوية ، إذ كتب إليـه ابـن
. إلــى آخــر الكتــاب ، وقــد نقلــه الــبلاذري وغيــره مــن .. بعــد : ، فانـّـا أقبلنــا علــى فــرش ممهّــدة ، ونمــارق منضّــدة

 أهلالسير والأخبار ، وفي كتابنا سبيل المؤمنين من هذا شيء كثير ، فحقيق بالباحثين أن يقفوا عليه.

رئ على مضـمون هـذه الرسـائل نـذكرها هنـا ، فالرسـالة التـي كتبهـا محمـد بـن أبـي أقول : ولكي يطلّع القا
بكر فيها حقائق دامغة لكلّ باحث عن الحقيقة ، فه يتصف معاوية بأنهّ ضال مضل ، وأنهّ لعين ابـن لعـين ، وأنـّه 

ئــل ، وأنــّه عــدو للــه يعمــل كــل مــا فــي وســعه لإطفــاء نــور اللــه ويبــذل الأمــوال لتحريــف الــدين ويبغــي لــدين اللــه الغوا
 . .. ولرسوله

والذي يهمّا هنا هو ردّ معاوية بن أبي سفيان علـى هـذه الرسـالة ، لتعـرف ـ أيهـا الباحـث ـ حقيقـة وخفايـا 
ودسائس التاريخ ، وتكشف من خلالها خيوط المـؤامرة التـي أبعـدت الخلافـة عـن صـاحبها الشـرعي وتسـببت فـي 

  عليها :  انحراف الامّة ، فاليك الرسالة والردّ 
  كتاب محمد بن أبي بكر إلى معاوية

  من محمد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخر : 
  سلام على أهل طاعة الله ، ممّن هو سلم لأهل ولاية الله ، أمّا بعد : 



 ٦٧   ............................................................................................   فصل

 

 ......................................................................  
__________________  

. ـ إلـى أن قـال : ـ فكـان أوّل مـن أجـاب وأنـاب وآمـن وصـدق وأسـلم .. له بجلاله وعظمته وسلطانه وقدرتهفإنّ ال
صــدّقه بالغيــب الكتــوم وآثــره علــى كــلّ حمــيم ، ووقــاه  السѧѧلامعليهوســلم ، أخــوه وابــن عمّــه علــي بــن أبــي طالــب 

  . .. بنفسه كل هول وواساه بنفسه في كلّ خوف ، وحارب حربه واسلم سلمه
وقد رأيتك تساميه ، وأنت أنت ، وهو السابق المبرز في كـل خيـر ، أول النـاس إسـلاماً ، وأصـدق النـاس 

. وأنــت العــين ابــن اللعــين ، لــم تــزل أنــت وأبــوك تبغيــان لــدين اللــه .. نيّــة ، وأفضــل النــاس ذريــّة وخيــر النــاس زوجــة
 وتبذلان فيه المال وتؤلبان عليه القبال. الغوائل ، وتجهدان في إطفاة نور الله ، تجمعان على ذلك الجموع ،

 وآلهعليهاللهصѧѧلى لــى أن قــال : فكيــف يــا لــك الويــل تعــل نفســك بعلــي وهــو وارث رســول اللــهإ
ووصــيّه وأبــو ولــده ، وأول النــاس لــه اتباعــاً وأقــربهم بــه عهــداً ، يخبــره بســره ويطلعــه علــى أمــره ، وأنــت عــدوه وابــن 

   ... عدوه؟!
  بن أبي بكر رد معاوية على محمد

 من معاوية بن صخر إلى الزاري على أبيه محمد بن أبي بكر. سلام على أهل طاعة الله ، أمّا بعد :

 فقـــد أتــــاني كتابـــك تــــذكر فيـــه مــــا اللـــه أهلــــه فـــي عظمتــــه وقدرتـــه وســــلطانه ، ومـــا أصــــفى بـــه رســــول اللــــه
يـك فيـه تعنيـف ، ذكـرت فيـه فضـل مع كلام كثير الّفته ووضعته لرأيـك فيـه تضـعيف ، ولأب وآلهعليهاللهصلى

ونصـرته لـه ومواسـاته إيـاه فـي   وسѧلموآلهعليهاللهصلى ابن أبي طالب وقديم سـوابقه وقرابتـه مـن رسـول اللـه
كــلّ هــول وخــوف ، فكــان احتجاجاتــك علــيَّ وفخــرك بفضــل غيــرك لا بفضــلك ، فأحمــد ربــّاً صــرف هــذا الفضــل 

 عنك وجعله لغيرك.
ياة نبيّنا نعرف حقّ ابـن أبـي طالـب لازمـاً لنـا ، وفضـله مبـرزاً علينـا ، فلمـا اختـار فقد كنّا وأبوك معنا في ح

اللــه لنبيـّـه عليــه الصــلاة والســلام مــا عنــده ، وأتــمّ لــه مــا وعــده ، وأظهــر دعوتــه ، وأفلــج حجّتــه ، وقبضــه اللــه إليــه 
علـى ذلـك اتفقـا واتسـقا ، ثـمّ إنهّمـا صلوات الله عليه ، كـان أبـوك وفاروقـه أوّل مـن ابتـزهّ حقّـه وخالفـه علـى أمـره ، 

دعــواه إلــى بيعتهمــا فأبطــأ عنهــا وتلّكــأ عليهمــا ، فهمــا بــه الهمــوم وأرادا بــه العظــيم ، ثــمّ إنــّه بايعهمــا وســلم لهمــا ، 
وأقامـــا لا يشـــركانه فـــي أمرهمـــا ولا يطلعانـــه علـــى ســـرّهما ، حتـــى قبضـــهما اللـــه وانقضـــى أمرهمـــا ، ثـــم قـــال ثالثهمـــا 

يهما وســـار بســـيرتهما ، فعبتـــه أنـــت وصـــاحبك حتـــى طمـــع فيـــه الأقاصـــي مـــن أهـــل المعاصـــي عثمـــان فهـــدي بهـــد
  فطلبتما له الغوائل 
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__________________  

  حتى بلغتما فيه مناكما. 
برك بقترك تقصر عن أن توازي أو تساوي من فخذ حذرك يا ابن أبي بكر ، فسترى وبال أمرك ، وقس ش

 يزن الجبال حلمه ، ولا تلين على قسر قناته ، ولا يدرك ذو مدى أنانه.

أبوك مهّد له مهاده ، وبنى ملكه وشاده ، فإن يك ما نحن فيه صواباً فأبوك أوله ، وإن يكن جوراً فأبوك 
، ولولا ما فعل أبوك من قبـل مـا خالفنـا ابـن أبـي طالـب ، استبدّ به ونحن شركاؤه ، فبهديه أخذنا ، ويفعله اقتدينا 

ولسلمنا إليه ، ولكنا رأينالا أباك فعل من قبلنا ، فاحتذينا مثاله ، واقتدينا بفعاله ، فعب أبـاك بمـا بـدا لـك أودع ، 
 والسلام على من أناب ورجع من غوايته وتاب. 

 . ١٢ـ  ١١:  ٣مسعودي ، مرو الذهب لل ٤٧٧ـ  ٤٧٥:  ١انظر جمهرة رسائل العرب 

ونستنتج من هذا الـرد بـأنّ معاويـة لا ينكـر فضـائل علـيّ بـن أبـي طالـب ومزايـاه ، ولكنـّه تجـرأّ علـه احتـذاه 
بـأبي بكـر وعمــر ، ولولاهمـا لمـا استصــغر شـأن علــيّ ولا تقـدّم عليـه أحــد مـن النــاس ، كمـا يعتـرف معاويــة بـأنّ أبــا 

 بنى ملكهم وشاده.بكر هو الذي مهّد لبني اميّة وهو الذي 

ولـم يهتـد بهديـه ،  وآلهعليهاللهصلى ونفهم كذلك من هذه الرسالة بأنّ معاوية لم يقتد برسول الله
 عندما اعترف بأنّ عثمان هدى بهدي أبي بكر وعمر وسار بسيرتهما. 

، وهــي علــى  ولتعمــيم القائــدة لا بــأس بــذكر الرســالة الثانيــة والتــي ردّ فيهــا يزيــد بــن معاويــة علــى ابــن عمــر
  اختصارها ترمي نفس المرمى : 

  كتاب عبد الله بن عمر إلى يزيد بن معاوية
  أخرج البلاذري في تاريخ قال : 

  لمّا قتل الحسين بن علي بن أبي طالب ، كتب عبد الله بن عمر رسالة إلى يزيد بن معاوية جاء فيها : 
ســلام حــدث عظــيم ، ولا يــوم كيــوم قتــل أمّــا بعــد ، فقــد عظمــت الرزيــة وجلّــت المصــيبة ، وحــدث فــي الا

  الحسين. 
  ردّ يزيد على كتاب ابن عمر

  فكتب إليه يزيد : 
  أمّا بعد ، يا أحمق! فإناّ جئنا إلى بيوت مجددة ، وفرش ممهّدة ، ووسائد منضدة ، فقاتلنا عنها! 
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وفـــي كامـــل الزيـــارات بالاســـناد عـــن عبـــد اللـــه بـــن غالـــب قـــال : دخلـــت علـــى أبـــي عبـــد اللـــه 
. ) البيـت .. فأنشدته مرثية الحسين بن علي ، فلمّا انتهيـت إلـى قـولي فيهـا : ( لبليـة السلامليهع

  . )٢(. .. صاحت باكية من وراء الستر يا ابتاه )١(
وروى الصدوق في الأمـالي وثـواب الأعمـال ، وابـن قولويـه بأسـانيد معتبـرة ، عـن أبـي عمـارة 

: يــا أبــا عمــارة ، مــن أنشــدني فــي الحســين ، فأنشــدته  السѧѧلامعليهقــال : قــال لــي أبــو عبــد اللــه 
فبكــى ، ثــم أنشــدته فبكــى ، قــال : فواللــه مــا زلــت أنشــده وهــو يبكــي ، حتــى ســمعت البكــاء مــن 

فـأبكى خمسـين فلـه  السѧلامعليهماالدار ، فقال : يا أبا عمارة ، من أنشد في الحسين بن علي 
فأبكى ثلاثين فله الجنّة ، ومـن أنشـد فـي  لسلاماعليهماالجنّة ، ومن أنشد في الحسين بن علي 

الحسين فأبكى عشرين فلـه الجنـّة ، ومـن أنشـد فـي الحسـين فـأبكى عشـرة فلـه الجنـّة ، ومـن أنشـد 
  . )٣(في الحسين فبكى فله الجنّة ، ومن أنشد في الحسين فتباكى فله الجنة 

__________________  
  كان الحق لغيرنا فأبوك أوّل من سنّ هذا واستأثر بالحقّ على أهله.   فإن يكن الحق لنا فعن حقّنا قاتلنا ، وإن

وفـي رد معاويـة علــى ابـن أبـي بكــر ، وردّ يزيـد علـى ابــن عمـر نجـد نفــس المنطـق ونفـس الاحتجــاج ، وهـو لعمــري 
  أمر ضروري يقرهّ الوجدان ، ويدركه كل عاقل ولا يحتاج في الحقيقة إلى شهادة معاوية وابنه يزيد. 

  والبيت هو : ـ  ١
  لبليــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقو حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيناً 

  بمســـــــــــــــــــــــــــــــقاة الثـــــــــــــــــــــــــــــــرى غيـــــــــــــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــــــــــــراب    

  
ح  ٢٨٦:  ٤٤، بحـار الأنـوار  ٥٤١:  السѧلامعليه، عـوالم الإمـام الحسـين  ٣ح  ١٠٥ـ كامـل الزيـارات :  ٢ 

٢٣ .  
:  ٤٤، بحــار الأنــوار  ٤ح  ١٠٥، كامــل الزيــارات :  ٣ح  ١١٠، ثــواب الأعمــال :  ٦ح  ١٢١ـ الأمــالي :  ٣

  . ٢٩ح  ٢٨٩
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قـال :  )٢(هـارون المكفـوف  )١(وروى الصدوق في ثـواب الأعمـال ، بالاسـناد إلـى [ أبـي ] 
فقال لي : يا ابا هارون ، أنشـدني ، فأنشـدته فـي  السلامعليهدخلت على أبي عبد الله الصادق 

 نشدته :ـ ، قال : فأ )٣(، فقال لي : انشدني كما تنشدون ـ يعني بالرقّة  السلامعليهالحسين 

  امُـــــــــــــــــــــــــــرُر علـــــــــــــــــــــــــــى جَـــــــــــــــــــــــــــدُث الحسيــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــة     ــــــــــــــــــــــــــــــن وقــُــــــــــــــــــــــــــــل لأعظمــــــــــــــــــــــــــــــه الزكيّ   ـ

  
  . )٥(قال : فبكى ، ثم قال : زدني ، فأنشدته القصيدة الاخرى  

قــال : فبكــى ، وســمعت البكــاء مــن خلــف الســتر ، فلمّــا فرغــت قــال : يــا أبــا هــارون ، مَــن 
: ـ ومــن ذكُــر الحســين عنــده أنشــد فــي الحســين فبكــى وأبكــى عشــرة كتبــت لــه الجنــّة ـ إلــى أن قــال 

  فخرج من عينيه مقدار جناح ذبابة ، كان ثوابه على الله عز 
__________________  

  ـ وهو الصحيح.  ١
ـ واســمه ـ علــى مــا احتملــه الشــيخ المامقــاني فــي تنقــيح المقــال ـ : موســى بــن عميــر مــولى آل جعــدة بــن هبيــرة  ٢

ي ـ وعـدّه الشـيخ الطوسـي فـي رجالـه مـن اصـحاب الإمـامين البـاقر الكوفي ، أو ابن أبـي عميـر ـ علـى مـا فـي الكـاف
  . السلامعليهماوالصادق 

ــة  أقــولـ  ٣ : قولــه : بالرقّــة ـ بكشــر الــراء الشــمدّدة ـ أي بالطريقــة التــي تســتعملونها عنــد الإنشــاد ، التــي فيهــا الرقّ
: انشــدني كمــا  السѧѧلامعليهراد بقولــه والطــلاوة ، والتــي توجــب التــأثير فــي القلــب ، لا مجــرد الــتلاوة ، وهــو المــ

  تنشدون. 
  هنا بالبلدة التي على الفرات التي هي بفتح الراء. » الرقةّ « وسها من فسّر 

، وقد أنشده أبو هارون إنشاداً ولم ينشئه إنشـاء ، والظـاهر انّ  اللهرحمه: هذا البيت للسيد الحميري  أقولـ  ٤
ول ابي هارون نفسه ـ بعد قول الإمام : زدني ـ فأنشدته القصيدة الاخرى ـ مطلق القصيدة للسيد الحميري بدليل ق

  ، فالظاهر من هذا التعبير : الاخرى من قصيدتي السيد الحميري نفسه. 
  . ١٤٦:  ٢، تاريخ الاسلام السياسي  ٢٣٠:  ٧راجع القصّة والأبيات في الأغاني 

  ـ وهي :  ٥
  يــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــريم قــــــــــــــــــــــــومي وانــــــــــــــــــــــــدبي مــــــــــــــــــــــــولاك

  ســــــــــــــــــــــــــين فأســــــــــــــــــــــــــعدي ببكــــــــــــــــــــــــــاكوعلـــــــــــــــــــــــــى الح    
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   )١(وجل ، ولم يرض له بدون الجنة. 
،  السѧѧلامعليهوروى الكشّــي بســند معتبــر عــن زيــد الشــحّام قــال : كنــا عنــد أبــي عبــد اللــه 

  ، فقربّه وأدناه ، ثم قال : يا جعفر.  )٢(فدخل عليه جعفر بن عفّان 
__________________  

  . ٢٨ح  ٢٨٨:  ٤٤، بحار الانوار  ٣ح  ١٠٠يارات : ، كامل الز  ١ح  ١٠٨ـ ثواب الأعمال :  ١
ـ هـــو أبـــو عبـــد اللـــه جعفـــر بـــن عفّـــان الطـــائي ، مـــن رجـــال الشـــيعة المخلصـــين ، كـــان معاصـــراً للإمـــام الصـــادق  ٢

هــ. وهـو الـذي ردّ علـى مـروان  ١٥٠، وقد أطراه علمـاء الرجـال ووثقّـوه ، وقـد تـوفّي فـي حـدود سـنة  السلامعليه
  لقائل : ابن أبي حفصة ا

  خلــّـــــــــــــــــــــــــــوا الطريـــــــــــــــــــــــــــــق لمعشـــــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــــــاداتهم

  حطــّـــــــــــــــــــــم المناكـــــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــــوم زحـــــــــــــــــــــــام    

  
  ارضــــــــــــــــــــوا بمــــــــــــــــــــا قســــــــــــــــــــم الإلــــــــــــــــــــه لكــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــل أحيـــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــام       ودعـــــــــــــــــــــــــوا وراث

  
  أنـــــــــــــــــــــــــــــى يكـــــــــــــــــــــــــــــون ولـــــــــــــــــــــــــــــيس ذاك بكـــــــــــــــــــــــــــــائن

  لنبــــــــــــــــــــــــــــــــي البنـــــــــــــــــــــــــــــــــات وراثــــــــــــــــــــــــــــــــة الأعمــــــــــــــــــــــــــــــــام    

  
  فقال جعفر بن عفّان : 

  لـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لا يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون وان ذاك الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائن

  عمــــــــــــــــــــــــــــــــاملبنــــــــــــــــــــــــــــــــي البنـــــــــــــــــــــــــــــــــات وراثـــــــــــــــــــــــــــــــــة الأ    

  
  للبنـــــــــــــــــــــــت نصـــــــــــــــــــــــف كامـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــن مالـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر سهـــــــــــــــــــــــــــــــــــام     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــروك بغي   والعــــــــــــــــــــــــــــــــــم مت

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــا للطليــــــــــــــــــــــــــــــــــق وللتـــــــــــــــــــــــــــــــــراث وإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  صـــــــــــــــــــــــــــلّى الطليـــــــــــــــــــــــــــق مخافـــــــــــــــــــــــــــة الصمصـــــــــــــــــــــــــــام    

  
  السلام قوله : ومن مراثيه في الإمام الحسين عليه

  ليبــــــــــــــــكِ علـــــــــــــــى الإســـــــــــــــلام مـــــــــــــــن كـــــــــــــــان باكيـــــــــــــــاً 

  فقـــــــــــــــــــــــــد ضيّعــــــــــــــــــــــــــت أحكــــــــــــــــــــــــــامه واســـــــــــــــــــــــــتحلّت    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــن لـرمـــــــــــــــــــــــــــــــــاح د ــــــــــــــــــــــــــــــــةغـــــــــــــــــــــــــــــــــداة حسي   ريئ

  وقــــــــــــــــــــد نهلــــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــــه السيـــــــــــــــــــــوف وعلـــــــــــــــــــّــت    

  
  وغــــــــــــــــــــودر فــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــحراء لحمــــــــــــــــــــا مبــــــــــــــــــــدّداً 

ـــــــــــــــــــــت     ــــــــــــــــــــــت وظلّ ــــــــــــــــــــــر بات ـــــــــــــــــــــاق الطي ـــــــــــــــــــــه عت   علي

  
ـــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــــوء إذ دعـــــــــــــــــــــــا   فمـــــــــــــــــــــــا نصـــــــــــــــــــــــرته امّ

  لقــــــــــــــــــد طاشــــــــــــــــــت الأحـــــــــــــــــــلام منهــــــــــــــــــا وضــــــــــــــــــلّت    

  
  بلـــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــد محــــــــــــــــــــــــوا أنــــــــــــــــــــــــوارم بــــــــــــــــــــــــأكفّهم

  فـــــــــــــــــــلا ســـــــــــــــــــلمت تلـــــــــــــــــــك الأكــــــــــــــــــــفّ وشلــــــــــــــــــّــت    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــاداهم جهــــــــــــــــــــــــــــــداً بحــــــــــــــــــــــــــــــقّ محـ   مــــــــــــــــــــــــــــــدون

ــــــــــــــــــت       فـــــــــــــــــإنّ ابنـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن نفســــــــــــــــــه حيـــــــــــــــــث حلّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــي ولا رعـــــــــــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــــــــــرب النب   فمـــــــــــــــــــــــــــاحفظوا ق

ــــــــــــــــــــــــــــت بهــــــــــــــــــــــــــــم أقـدامهـــــــــــــــــــــــــــــم واستـــــــــــــــــــــــــــــزلّت       وزلّ

  
  أذاقتــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــرّ القــــــــــــــــــــــــــتل امّـــــــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــــــدّه

ـــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــربلاء وزلـّـــــــــــــــــــــت       هفــــــــــــــــــــــت نعلهـــــــــــــــــــــــا ف

  
  فــــــــــــــــــــــــلا قــــــــــــــــــــــــدّس الرحمـــــــــــــــــــــــــن امـــــــــــــــــــــــــةّ جــــــــــــــــــــــــدّه

  وإن هـــــــــــــــــــــــــــي صامــــــــــــــــــــــــــــت للإلـــــــــــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــــــــــلّت    

  
  كمــــــــــــــــــــا أفجعــــــــــــــــــــت بنــــــــــــــــــــت النبــــــــــــــــــــيّ بنـــــــــــــــــــــسلها

  وكـــــــــــــــــانوا حمـــــــــــــــــاة الحـــــــــــــــــرب حيـــــــــــــــــث اســـــــــــــــــتقلّت    

  
  وكـــــــــــــــــــــــــانوا ســـــــــــــــــــــــــروراً ثـــــــــــــــــــــــــمّ عـــــــــــــــــــــــــادوا رزيـّـــــــــــــــــــــــــةً

ــــــــــــــــــــت     ــــــــــــــــــــا وجلّ ـــــــــــــــــــــك الرزاي   لقــــــــــــــــــــد عظمـــــــــــــــــــــت تل
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  قال : لبّيك ، جعلني الله فداك. 
  وتجيد.  السلامعليهقال : بلغني انّك تقول الشعر في الحسين 

  فقال له : نعم ، جعلني الله فداك. 
حولـه حتـى صـارت الـدموع علـى وجهـه ولحيتـه ، ثـم قـال : قال : قل ، فأنشده فبكى ومـن 

، ولقد بكـوا كمـا  السلامعليهيا جعفر ، والله لقد شَهِدت الملائكة المقربّون قولك في الحسين 
بكينا وأكثر ـ إلى أن قال : ـ ما من أحد قال في الحسين شعراً فبكـى وأبكـى بـه الا أوجـب اللـه لـه 

   )١(الجنّة ، وغفر له. 
جاء فيـه : وكـان جـدّي  السلامعليهبن قولويه في الكامل بسند معتبر عن الصادق وروى ا

ـ بكـى حتـى تمـلأ عينـاه  السѧلامعليهإذا ذكـره ـ يعنـي الحسـين  السѧلامعليهماعليّ بن الحسـين 
  لحيته ، وحتى يبكي لبكائه رحمة له من رآه. 

مــن فــي الهــواء والســماء ، ومــا وانّ الملائكــة الــذين عنــد قبــره ليبكــون ، فيبكــي لبكــائهم كــلّ 
، وأدّى  وآلهعليهاللهصѧѧلىمــن بــاك يبكيــه الاوقــد وصــل فاطمــة وأســعدها ، ووصــل رســول اللــه 

  الحديث.  )٢(. .. حقّنا
وفــــي قــــرب الإســــناد عــــن بكــــر بــــن محمــــد الأزدي قــــال : قــــال أبــــو عبــــد اللــــه ( الصــــادق ) 

  لفضيل بن يسار : أتجلسون وتحدّثون؟  السلامعليه
  نعم ، جعلت فداك.  قال :

__________________  
:  ٩و  ٨:  ٧، الأغاني  ٢١٤:  ١، الاحتجاج  ٢٤:  ٢، أمالي الطوسي  ١٨٨:  ١انظر : عيون أخبار الرضا 

  . ١٤٤:  ٢، مقتل الخوارزمي  ١١٦ـ  ١١٥، أخبار شعراء الشيعة للمرزباني :  ١٧:  ١٢و  ٤٥
  . ١٦ح  ٢٨٢:  ٤٤ر ، بحار الانوا ٥٠٨ح  ٢٨٩ـ رجال الكشي :  ١
  . ٣ح  ١١٧ـ كامل الزيارات :  ٢
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  : انّ تلك المجالس أحبّها ، فأحيوا أمرنا ، فرحم الله من أحيا أمرنا.  السلامعليهقال 
يـــا فضـــيل ، مـــن ذكَرنـــا أو ذكُرنـــا عنـــده فخـــرج مـــن عينـــه مثـــل جنـــاح الـــذباب ، غفـــر اللـــه لـــه 

   )١(ذنوبه. 
قـال : إنّ اللـه تبـارك وتعـالى اطلّـع  السѧلامعليهن وفي خصال الصدوق : عن أميـر المـؤمني

إلــى الأرض فاختارنــا ، واختــار لنــا شــيعة ينصــروننا ، ويفرحــون لفرحنــا ، ويحزنــون لحزننــا ، ويبــذلون 
   )٢(أموالهم وأنفسهم فينا ، اولئك منّا وإلينا. 

 السѧلامهعليوفي كامل الزيارات بالإسـناد إلـى أبـي عمـارة المنشـد قـال : مـا ذكـر الحسـين 
  في يوم قطّ فرؤي متبسّماً في ذلك اليوم إلى الليل.  السلامعليهعند أبي عبد الله ـ الصادق ـ 

  . )٣(قال : وكان أبو عبد الله يقول : الحسين عبرة كلّ مؤمن 
: أنـا قتيـل العبـرة  السلامعليهقال : قال الحسين  السلامعليهوفيه بالإسناد إلى الصادق 

  . )٤(ن الا استعبر ، لا يذكرني مؤم
  إلى غير ذلك من صحاح الأخبار المتواترة عن الأئمّة الأبرار ، وناهيك بها 

__________________  
  . ١٤ح  ٢٨٢:  ٤٤، بحار الأنوار  ١٨ـ قرب الإسناد :  ١
  . ٢٧١ـ الخصال :  ٢
  . ٢ح  ١٠٨ـ كامل الزيارات :  ٣

ر المســـبّب وإرادة الســـبب لقصـــد المبالغـــة : أي ســـبب مـــن بـــاب ذكـــ» عبـــرة كـــل مـــؤمن : «  السѧѧѧلامعليهوقولـــه 
  : أنا قتيل العبرة.  السلامعليهلاستعباره وبكائه وهو قريب من قول الإمام الحسين 

  . ١٩ح  ٢٨٤:  ٤٤، بحار الأنوار  ٧ح  ١١٨، أمالي الصدوق :  ٦ح  ١٠٨ـ كامل الزيارات :  ٤
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فـــإنّ أقـــوال أئمـــة الهـــدى مـــن أهـــل البيـــت حجـــة علـــى رجحـــان هـــذه المـــآتم ، واســـتحبابها شـــرعاً ، 
وأفعــالهم وتقريــرهم ، حجــة بالغــة لوجــوب عصــمتهم بحكــم العقــل والنقــل ، كمــا هــو  السѧѧلامعليهم

  . )١(» سبيل المؤمنين « مقرّر في مظانه من كتب المتكلّمين من أصحابنا ، والتفصيل في كتابنا 
ف ـ عنـد الخصـم ـ علـى عصـمتهم ، بـل على انّ الاقتداء بهم في هذه المآتم وغيرها لا يتوقّ 

يكفينــا فيــه مــا اتفّقــت عليــه الكلمــة مــن إمــامتهم فــي الفتــوى ، وانهّــم فــي أنفســهم لا يقصــرون عــن 
  الفقهاء الأربعة ، والثوري ، والأوزاعي ، وأضرابهم علماً ولا عملاً. 

شــيباني وانــت تعلــم انّ هــذه المــآتم لــو ثبتــت عــن أبــي حنيفــة ، أو صــاحبيه أبــي يوســف وال
مـــثلا ، لاســـتبق الخصـــم إليهـــا ، وعكـــف أيــّـام حياتـــه عليهـــا ، فلمـــا ينكرهـــا علينـــا ، وينـــدّد بهـــا بعـــد 

  ثبوتها عن أئمة أهل البيت يا منصفون؟! 
أتـــراه يـــرى فـــي أئمـــة الثقلـــين أمـــرا يقتضـــي الإعـــراض عـــنهم ، أو يجـــد فـــيهم شـــيئا يســـتوجب 

اصـــة تقتصـــر الإمامـــة فـــي الفتـــوى علـــى أئمـــة الانكـــار علـــى الأخـــذ بمـــذهبهم ، أو انّ هنـــاك أدلــّـة خ
  خصومنا ولا نبيح الرجوع إلى غيرهم. 

  كلا ، انّ واقع الأمر وحقيقة الحال بالعكس. 
المجمــع علــى صــحّته واستفاضــته ، قــد أنــزل العتــرة منزلــة الكتــاب ،  )٢(هــذا حــديث الثقلــين 

  وجعلها قدوة لاولي الالباب ، فراجعه في باب فضائل عليّ من صحيح 
__________________  

المهمّـة ، وكـان  اللѧهرحمهــ فـي الإمامـة ـ مـن كتـب العلاّمـة شـرف الـدين » سـبيل المـؤمنين « : كتاب  أقولـ  ١
  من ضمن الكتب المحترقة عندما أحرق الفرنسيون مكتبته العامرة في صور. 

  ـ تقدّمت تخريجاته.  ٢
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لصـحاح السـتّة ، أو فـي حـديث أبـي سـعيد مسلم أو في الجمع بـين الصـحيحين ، أو الجمـع بـين ا
الخدري من مسند أحمـد بـن حنبـل ، أو خصـائص علـي للإمـام النسـائي ، أو فـي تفسـيري الثعلبـي 
والبيهقــــي ، أو فــــي حليــــة الحــــافظ الأصــــفهاني ، أو كتــــب الحــــاكم والطبرانــــي ، وغيرهــــا مــــن كتــــب 

  الحديث. 
قــــــــــال رســــــــــول اللــــــــــه بحــــــــــذف الإســــــــــناد قــــــــــال :  )١(وأنــــــــــا أورده لــــــــــك بلفــــــــــظ الترمــــــــــذي 

: إنّي تارك فيكم ما أن تمسّكتم به لن تضلّوا ، الثقلـين أحـدهما أعظـم  وسلموآلهعليهاللهصلى
مــن الآخــر ؛ كتــاب اللــه عــز وجــل حبــل ممــدود مــن الســماء إلــى الأرض ، وعترتــي أهــل بيتــي ، ولــن 

  يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. 
اني : فلا تقدموهما فتهلكوا ، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ، ولا تعلموهم فانهّم وقد زاد الطبر 

  أعلم منكم. 
  قلت : لا يخفى أنّ تعليق عدم الضلال على التمسّك بهما ، يقتضي بحكم 

__________________  
ة مـن الآيـة التـي أوردهـا : قال ابن حجر ـ بعد نقله عن الترمذي ـ فـي أثنـاء تفسـيره للآيـة الثانيـ اللهرحمه قالـ  ١

في الفصل الأول من الباب الحادي عشر من صواعقه مـا هـذا لفظـه : ثـمّ اعلـم أنّ لحـديث التمسّـك بـذلك طرقـا  
  كثيرة وردت عن نيّف وعشرين صحابيّاً. 

قال : ومرّ له طـرق مبسـوطة فـي حـادي عشـر الشـبه ، وفـي بعـض تلـك الطـرق انـّه قـال : ذلـك فـي حجّـة 
  الوداع بعرفة. 

  وفي اخرى : انهّ قاله بالمدينة في مرضه ، وقد امتلأت الحجرة بأصحابه. 
  وفي اخرى : انهّ قال ذلك في غدير خم. 

  وفي اخرى : انهّ قاله لمّا قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف. 
لكتــاب قــال : ولا تنــافي ؛ إذ لا مــانع مــن انــّه كــرّر علــيهم ذلــك فــي تلــك المــواطن وغيرهــا اهتمامــاً بشــأن ا

  . ١٥٢العزيز والعترة الطاهرة. انظر : الصواعق المحرقة : 
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المفهوم ثبوت الضلال لمن تخلّى عن أحدهما ، وناهيك به في وجوب اتباع العترة والانقطـاع فـي 
  الدين إليها ، وإلى القرآن العزيز. 

ليــل علــى انّ اقتــرانهم بالكتــاب ( وهــو معصــوم ) وجعلهــم فــي وجــوب التمسّــك بهــم مثلــه د
قــاطع علــى حجّيــة أقــوالهم وأفعــالهم ، وانّ الرجــوع فــي الــدين إلــى خلافهــم لــيس الا كتــرك القــرآن ، 

» ولـن يفترقـا : «  وآلهعليهاللهصѧلىوالرجوع إلى كتاب يخالف أحكامه ، ولا تنس دلالة قولـه 
   )١(، على عدم خلو الزمان ممّن يفرغ منهم عن القرآن ، والقرآن يفرغ عنه. 

قولـــه : فـــلا تقـــدموهم فتهلكـــوا ولا تقصـــروا عـــنهم فتهلكـــوا ، ولا تعلمـــوهم فـــانهّم أعلـــم  ثـــم انّ 
مـــنكم ـ نـــصّ صـــريح فيمـــا قلنـــاه كمـــا لا يخفـــى ـ ، وكـــم لهـــذا الحـــديث مـــن نظيـــر فـــي الدلالـــة علـــى 
وجــوب الاقتــداء بــالعترة الطــاهرة ، أو المنــع مــن مخالفتهــا نســتلفت البــاحثين إلــى مــا أخرجنــاه مــن 

حــث العصــمة مــن ( ســبيل المــؤمنين ) وحســبك منــه مــا أخرجــه الحــاكم بســند صــحّحه ذلــك مــن مب
وأهــل « قــال مــن جملــة حــديث  وآلهعليهاللهصѧѧلىعلــى شــرط البخــاري ومســلم عــن رســول اللــه 

مــن الاخــتلاف : فــإذا خالفتهــا قبيلــة مــن العــرب ( فــي بعــض أحكــام الــدين ) » بيتــي أمــان لامُّتــي 
  اروا حزب ابليس. اختلفوا ( في فتاويهم ) فص

__________________  
: فـي كـل خلـف مـن امّتـي عـدول مـن أهـل بيتـي ،  وسلموآلهعليهاللهصلى: ومثله : قوله  اللهرحمه قالـ  ١

ينفون عن هذا الـدين تحريـف الضـاليّن ، وانتحـال المبطلـين ، وتأويـل الجـاهلين ، ألا وإنّ أئمّـتكم وفـدكم إلـى اللـه 
  ن توفدون. عز وجل ، فانظروا مَ 

أخرجه الملأ ، كما في تفسير الآية الرابعة من الآيات التي أوردها ابن حجر فـي الفصـل الأول مـن البـاب 
الحــادي عشــر مــن صــواعقه ، وفــي هــذا المعنــى صــحاح متــواترة مــن طريــق العتــرة الطــاهرة ، بــل هــو مــن ضــروريات 

  . ٢٣٦: انظر : الصواعق المحرقة :  السلامعليهممذهبهم 
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يس هذا نصّاً في وجوب اتبّاعهم ، وحرمة مخالفتهم ، وهل في لغة العرب أو غيرها عبارة أل
  أبلغ منه في انذار مخالفيهم؟ 

قـال : النجـوم  وآلهعليهاللهصѧلىوأخرج أحمد بن حنبل وغيـره بالإسـناد إلـى رسـول اللـه 
إذا ذهبـت ذهـب أهـل أمان لأهل السـماء ، فـإذا ذهبـت ذهبـوا ، وأهـل بيتـي أمـان لأهـل الأرض ، فـ

  الأرض. 
  وفي رواية : فإذا هلك أهل بيتي جاء أهل الأرض من الآيات ما كانوا يوعدون. 

وفي هذا المعنى صـحاح متظـافرة مـن طريـق العتـرة الطـاهرة ومتـى كـانوا أمانـاً لأهـل الأرض ، 
  فكيف يستبدل بهم ، وأنّى يعدل عنهم. 

أنــّــــــه  )١(قــــــــال ابــــــــن حجــــــــر )  وجــــــــاء مــــــــن طــــــــرق عديــــــــدة يقــــــــوّي بعضــــــــها بعضــــــــاً ( كــــــــذا
  قال : إنمّا مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا.  وآلهعليهاللهصلى

  قال ابن حجر : وفي رواية مسلم : ومن تخلّف عنها غرق. 
قال : وفي رواية : هلك. وإنمّا مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطـّة فـي بنـي إسـرائيل ، مـن 

  دخله غفر له. 
  وفي رواية : غفر له الذنوب. قال : 

ــــاع طــــريقهم ،  ــــة باتب ــــزام الامّ ــــا هــــو ال ــــوح ، انمّ ــــيلهم بســــفينة ن ولا يخفــــى انّ المــــراد مــــن تمث
والتمسّــك بــالعروة الــوثقى مــن ولايــتهم ، ولــيس المــراد مــن النجــاة بــذلك الا رضــوان اللــه عــز وجــل 

  هو  والجنّة ، كما انّ المراد بغرق المتخلفين عنهم أو هلاكهم إنمّا
__________________  

  . ١٥١ـ الصواعق المحرقة :  ١
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  سخط الله سبحانه والنار. 
والمــراد مــن تمثــيلهم ببــاب حطــّة انمّــا هــو بعــض الامّــة علــى التواضــع للــه عــز وجــل بالاقتــداء 

  بهم والاستسلام لأوامرهم ونواهيهم ، وهذا كلّه ظاهر كما ترى. 
فـي تفسـير الآيـة السـابعة مـن الآيـات التـي أوردهـا  قال ابن حجر ـ بعد إيـراد هـذه الأحاديـث

  في الفصل الأول من الباب الحادي عشر من الصواعق ـ ما هذا لفظه : 
ووجــــه تشــــبيههم بالســــفينة ـ فيمــــا مــــرّ ـ أنّ مــــن أحــــبّهم وعظّمهــــم ، شــــكراً لنعمــــة مشــــرفهم 

ومــن تخلّــف  ، وأخــذ بهــدى علمــائهم ، نجــا مــن ظلمــة المخالفــات ، وسѧѧلموآلهعليهاللهصلى
  عن ذلك غرق في بحر كفر النعم ، وهلك في مفاوز الطغيان. 

إلى أن قال : وبباب حطـّة ـ يعنـي ووجـه تشـبيههم ببـاب حطـّة ـ انّ اللـه تعـالى جعـل دخـول 
ذلك الباب الذي هو باب اريحاء أو بيت المقدس مـع التواضـع والاسـتغفار سـبباً للمغفـرة ، وجعـل 

  إلى آخر كلامه.  )١(ت سبباً لها. لهذه الامة مودّة أهل البي
ولو أردنا استيفاء ما جاء مـن صـحاح السـتّة فـي وجـوب اتبـاع أئمـة أهـل البيـت ، والانقطـاع 
الــدين إلــيهم عــن العــالمين لطــال المقــام ، وخرجنــا عــن موضــوع هــذه المقدّمــة وحاصــله : أنّ مآتمنــا 

الانفــاق عنهمــه فــي وجــوه البــر ، بمــا فيهــا مــن الجلــوس بعنــوان الحــزن علــى مصــائب أهــل البيــت ، و 
وتلاوة رثائهم ومناقبهم ، والبكاء رحمة لهم ، سيرة قطعية قد استمّرت عليهـا أئمّـة الهـدى مـن أهـل 

  البيت ، وأمروا بها 
__________________  

  . ١٥٢ـ الصواعق المحرقة :  ١
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بمـا هـو المـأثور عـنهم ، فكيـف  أولياءهم على مرّ الليالي والأيام فورثناها منهم ، وثابرنا عليها عمـلاً 
  والحال هذه ـ تنكرونها علينا ، وتقولون فيها ما تقولون؟ والله يعلم انهّا ليست كما تظنّون. 

دع بكاء الأنبياء والأوصياء ، ودع عنك ما كان من ملائكـة السـماء ، وقـل لـي هـل جهلـت 
، ورسـيس  )٣(الـوحش فـي فلواتهـا ، وبكـاء  )٢(، ورثـاء الطيـر فـي وكناتهـا  )١(نوح الجن فـي طبقاتهـا 

؟ وهــــل نســــيت الشــــمس وكســــوفها ، والنجــــوم وخســــوفها ، والأرض )٤(حيتــــان البحــــر فــــي غمراتهــــا 
، وتلك الفجائع وأهوالها؟ أم هل ذهلت عـن الأحجـار ودمائهـا ، والأشـجار وبكائهـا ،  )٥(وزلزالها 

  وتلك الساعة وآياتها؟  )٦(ا والآفاق وغبرتها ، والسماء وحمرتها ، وقارورة امّ سلمة وحصياته
__________________  

 ١، ينـابيع المـودّة  ٢١٧، إسـعاف الـراغبين :  ١٩٠، العـرائس الواضـحة :  ٢٣:  ١ـ انظر : الطبقات الكبرى  ١
:  ١١، إحقـاق الحـقّ  ١٩٦:  ٩، مجمـع الزوائـد  ١٢٧:  ٣، المعجم الكبيـر  ٢٩٠، كفاية الطالب :  ٣٣٠: 

  . ٥٦٨ـ  ٥٦٧
، مجمــع  ١٢٦:  ٢، الخصــائص الكبــرى  ٢٩٦:  ٣، الكامــل فــي التــاريخ  ٩١:  ٢نظــر : مقتــل الحســين ـ ا ٢

  . ٤٩٠:  ١١، إحقاق الحق  ٨١، تاريخ الخلفاء :  ١٩٦:  ٩الزوائد 
، مجمــع  ١٢٦:  ٢، الخصــائص الكبــرى  ٢٩٦:  ٣، الكامــل فــي التــاريخ  ٩١:  ٢ـ انظــر : مقتــل الحســين  ٣

  . ٤٩٠:  ١١، إحقاق الحق  ٨١ريخ الخلفاء : ، تا ١٩٦:  ٩الزوائد 
:  ٣، سـير اعـلام النـبلاء  ٩٠:  ٢، مقتـل الحسـين  ٣٣٩:  ٤ـ انظر : تاريخ دمشق ـ ترجمة الامام الحسين ـ  ٤

  . ٤٦٧:  ١١، إحقاق الحق  ٨٠، تاريخ الخلفاء :  ٦٢، المحاسن والمساوئ :  ٣١١
  ـ انظر : المصادر السابقة.  ٥
) اشــرنا بهــذا إلــى مــا رواه المــلأ فــي ســيرته ، وابــن احمــد فــي زيــادة المســند ، كمــا فــي  اللѧѧهمهرح: (  قــالـ  ٦

الصــواعق عــن امّ ســلمة ، قالــت ـ مــن حــديث ـ : ثــمّ نــاولني كفّــا مــن تــراب أحمــر وقــال : انّ هــذا مــن تربــة الأرض 
في قارورة ، وكنت أقـول : انّ يومـاً التي يقتل بها ( ولدي ) فمتى صار دماً فاعلمي انهّ قد قتل ، قالت : فوضعته 

  يتحول فيه دماً ليوم عظيم. 
  وفي رواية اخرى ـ كما في الصواعق أيضا ـ : انّ جبرئيل جاء بحصيات فجعلهن النبي 
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) انهّــا قالــت : ســمعت نــوح  )٢(وغيرهــا  )١(ألــم يــرو المــلأ عــن ام ســلمة ( كمــا فــي الصــواعق 
  الجن على الحسين. 

  في الصواعق أيضاً ـ : انهّا بكت حينئذ حتى غشي عليها.  وروى ابن سعد ـ كما
وأخــرج أبــو نعــيم الحــافظ فــي الــدلائل عنهــا ـ كمــا نقلــه الســيوطي ـ قالــت : ســمعت الجــن 

   )٣(تبكي على الحسين وتنوح عليه. 
قـال :  )٤(وأخرج ثعلب في أماليه ( كما فـي تـاريخ الخلفـاء ايضـا ) عـن أبـي جنـاب الكلبـي 

  فقلت لرجل من أشراف العرب بها : أخبرني بما بلغني  أتيت كربلاء ،
__________________  

  في قارورة ، قالت امّ سلمة : فلمّا كانت ليلة قتل الحسين سمعت قائلاً يقول :  وآلهعليهاللهصلى
  أيهّـــــــــــــــــــــــــــــــا القاتلــــــــــــــــــــــــــــــــون جهـــــــــــــــــــــــــــــــلا حســـــــــــــــــــــــــــــــيناً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذليل       ابشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا بالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب والت

  
  قـــــــــــــــــــــــد لعنـــــــــــــــــــــــتم علـــــــــــــــــــــــى لســـــــــــــــــــــــان ابـــــــــــــــــــــــن داو

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وحامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الانجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلد ومو     

  
  قالت : فبكيت وفتحت القارورة ، فإذا الحصيات قد جرت دماً. 

، تــاريخ  ١٥٠، ذخــائر العقبــى :  ١٣٠:  ٣أقــول : وانظــر أيضــا حــديث امّ ســلمة فــي : المعجــم الكبيــر 
ظــم ، ن ١٤٧، آكــام المرجــان :  ٢١٤:  ٣، ســير أعــلام النــبلاء  ١٤١:  ٢، أســماء الرجــال  ٢٤٩:  ٢الإســلام 
، تــاريخ الخلفــاء :  ٢٣١:  ٦، البدايــة والنهايــة  ١٩٩:  ٩، مجمــع الزوائــد  ٣٣٤:  ١، الإصــابة  ٢١٧الــدرر : 

، كفايــــة  ٦٨، الشـــرف المؤبـّــد :  ٣٢٠، ينـــابيع المــــودّة :  ١٤٤، مفتــــاح النجـــا :  ١٠٧، وســـيلة المـــآل :  ٨٠
  . ١٩٦:  ٣ج العروس ، تا  ٢٦٣، المختصر من المقتبس :  ٢٧٩، التذكرة :  ٢٩٤الطالب : 

: كلّ ما ننقله هنا عن الصواعق موجود فـي أثنـاء كلامـه فـي الحـديث الثلاثـين مـن الأحاديـث  اللهرحمه قالـ  ١
  التي أوردها في الفصل الثالث من الباب الحادي عشر. 

  . ٢٩٤، كفاية الطالب :  ١٩٩:  ٩، مجمع الزوائد  ٢٣١:  ٦ـ البداية والنهاية  ٢
  . ٨٠، تاريخ الخلفاء :  ٥٥٦:  ٢نبوة ـ دلائل ال ٣
  ـ في الأصل : أبو خباب الكلبي ، وما أثبتناه هوالصحيح ، وهو : يحيى بن أبي حيّة الكوفي ،  ٤
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أخبـــرك أنـّــه ســـمع ذلـــك. قلـــت :  الا )١(انّكـــم تســـمعون مـــن نـــوح الجـــنّ؟ فقـــال : مـــا تلقـــى أحـــداً 
  فأخبرني بما سمعت أنت؟ 

 قال : سمعتهم يقولون :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح   الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول جبين

  فلــــــــــــــــــــــــــــــــه بريــــــــــــــــــــــــــــــــق فــــــــــــــــــــــــــــــــي الخـــــــــــــــــــــــــــــــــدود    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عَليــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قري

ــــــــــــــــــــــــر الجــــــــــــــــــــــــدود      ــــــــــــــــــــــــش وجــــــــــــــــــــــــدّه خي )٢(ـ
  

  
وأخـــرج أبـــو نعـــيم الحـــافظ ( فـــي كتــــاب دلائـــل النبـــوة ) عـــن نضـــرة الأزديـــة قالـــت : لمّـــا قتـــل 

   )٣(الحسيـن بن علي أمطرت السماء دماً ، فأصبحنا وحبابنا وجرارنا مملـوءة دماً. 
   )٤(حجر ـ بعد إيراده في الصواعق ـ : وكذا روي في أحاديث غير هذه. قال ابن 

قــال : وممّــا ظهــر يــوم قتلــه مــن الآيــات أيضــا : انّ الســماء إســودّت إســوداداً عظيمــاً حتــى 
  رؤيت النجوم نهاراً. 

__________________  
اربي وغيـره. انظـر : لســان حـدّث عـن أبيــه والشـعبي وأبـي اســحاق السـبيعي وغيـرهم ، روى عــن عبـد الـرحمن المحــ

  . ١٣٤:  ٢، الإكمال  ٧٨٩:  ٦الميزان 
  ـ في المصدر : ما تلقى حراّ ولا عبداً.  ١
  . ٢٢٦، الملهوف :  ٨١، تاريخ الخلفاء :  ٣٣٩:  ٢ـ مجالس ثعلب  ٢

) هــذه الأبيــات إلــى الشــاعر كعــب بــن  ٤٩:  ١: وقــد نســب البيهقــي فــي ( المحاســن والمســاوئ  أقــول
لظاهر انهّ كعب بن زهير الصحابي ، ولم أجد الأبيات المنسوبة إليه في غير هذا الكتاب ، فإن صـحّت زهير ، وا

  هذه النسبة ، فهي ممّا كتمت في أيام الاموييّن والعباسيّين. 
 ٤٥، بحـار الأنـوار  ١ح  ٤٦٦:  ١٧، العـوالم  ٥٤:  ٤، المناقب لابن شهراشـوب  ٥٥٣:  ٢ـ دلائل النبوة  ٣
    .. ٣٨ح  ٢١٥: 
  . ١٩٤ـ الصواعق المحرقة :  ٤
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   )١(قال : ولم يرفع حجر الاوجد تحته دم عبيط. 
 السѧѧѧلامعليهوأخـــرج أبـــو الشـــيخ ـ كمـــا فـــي الصـــواعق أيضـــاً ـ : انّ الســـماء احمـــرّت لقتلـــه 

  وانكسفت الشمس حتى بدت الكواكب نصف النهار وظنّ الناس انّ القيامة قد قامت. 
  الا رؤي تحته دم عبيط.  )٢(لشام قال : ولم يرفع حجر في ا

وأخـــرج عثمـــان بـــن أبـــي شـــيبة ـ كمـــا فـــي الصـــواعق وغيرهـــا ـ انّ الشـــمس مكثـــت بعـــد قتلـــه 
مـن شـدّة حمرتهـا وضـربت  )٣(سبعة اياّم تـرى علـى الحيطـان كأنهّـا ملاحـف معصـفرة  السلامعليه

   )٤(الكواكب بعضها بعضاً. 
ســيرين : انّ الــدنيا أظلمــت ثلاثــة أيــّام ثــم قــال فــي الصــواعق : ونقــل ابــن الجــوزي عــن ابــن 

   )٥(ظهرت الحمرة في السماء. 
  قال : وقال أبو سعيد : ما رفع حجر من الدنيا الا وتحته دم الثياب حتى 

__________________  
، كفايـة الطالـب  ٢٢٠، نظـم درر السـمطين :  ٢٨٤، تـذكرة الخـواص :  ١٩٢و  ١١٦ـ الصـواعق المحرقـة :  ١
  . ١٢لإتحاف بحبّ الأشراف : ، ا ٢٩٥: 
ـ الشــام ـ بــالهمزة ـ ويجــوز أن لا يهمــز ، فيكــون جمــع شــامة ، ســمّيت بــذلك لكثــرة قراهــا وتــداني بعضــها مــن  ٢

بعض فشبّهت بالشامات ، حدّها من الفرات إلى العريش المتاخم للـديار المصـرية ، وعرضـها مـن جَبـَلـَي طـي مـن 
امّهــات المــدن حلــب ، ومنــبج وحمــاة وحمــص ودمشــق والبيــت المقــدّس  نحــو القبلــة إلــى بحــر الــروم ، وبهــا مــن

  والمعرة وفي الساحل أنطاكية وطرابلس. 
  . ٣١٥ـ  ٣١١:  ٣انظر : معجم البلدان 

  ».   ٥٠٩المنجد في اللغة : « ـ المعصفرة : التي اصطبغت باللون الأصفر.  ٣
،  ٨٠، تـاريخ الخلفـاء :  ٢١٠:  ٣لام النـبلاء ، سـير أعـ ١٧٩:  ٩، مجمع الزوائـد  ١٤٦ـ المعجم الكبير :  ٤

  . ٤٦٦ـ  ٤٦٥:  ١١إحقاق الحق 
  . ٣٤٩:  ٢، تاريخ الاسلام  ٢٨٤، تذكرة الخواص :  ١٩٢و  ١١٦ـ الصواعق المحرقة :  ٥
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  تقطعّت. 
  قال : وأخرج الثعلبي : انّ السماء بكت وبكاؤها حمرتها. 

عـــد قتلـــه ، ثـــم لا زالـــت الحمـــرة تـــرى بعـــد وقـــال غيـــره : احمـــرّت آفـــاق الســـماء ســـتّة أشـــهر ب
  ذلك. 

ــــل الحســــين  ــــل قت ــــم تكــــن قب ــــي مــــع الشــــفق ل ــــا انّ الحمــــرة الت وانّ ابــــن ســــيرين قــــال : اخُبرن
  . السلامعليه

   )١(قال : وذكر ابن سعد : انّ هذه الحمرة لم تر في السماء قبل قتله. 
الكــــون بمقتلـــــه  إلــــى آخــــر مــــا هــــو مــــذكور فــــي كتــــب الســــنّة ، ممّــــا يــــدلّك علــــى انقــــلاب

  ، وانهّ قد بكته السماء ، وصخور الأرض دماً.  السلامعليه
ولو فرض خصمنا جاهلاً بما في تلك الكتب ممّـا سـمعت بعضـه ، فهـل يجهـل مـا قـام بـه 

  خطيبا على أعواده ، وتركه سنة لخطباء المسلمين في  )٢(ابن نباتة 
__________________  

  . ٢٨٣، تذكرة الخواص :  ١٩٥ـ  ١٩٣و  ١١٦ـ الصواعق المحرقة :  ١
، الاتحــاف بحــب الأشــراف :  ٢٢٠، نظــم درر الســمطين :  ١٤٥وللاطــلاع انظــر : المعجــم الكبيــر : 

،  ٩٨، وســـيلة المـــآل :  ٢٥٢، الأنـــس الجليـــل :  ٢٩٦:  ٣، الكامـــل فـــي التـــاريخ  ١٤٥ذخـــائر العقبـــى :  ١٢
:  ٤، تـاريخ دمشـق  ٢٩٦، كفايـة الطالـب :  ٣٥٣:  ٢، تهـذيب التهـذيب  ١٦٢:  ٩تفسير القـرآن لابـن كثيـر 

، العقــــد  ٩٠و  ٨٩:  ٢، مقتــــل الحســــين  ٢١٢:  ٣، ســــير أعــــلام النــــبلاء  ٣٤٨:  ٢، تــــاريخ الاســــلام  ٣٣٩
، مفتــاح  ٨٠، تــاريخ الخلفــاء :  ١٩٦:  ٩، مجمــع الزوائــد  ١٢٦:  ٢، الخصــائص الكبــرى  ٢٢٠:  ٢الفريــد 
 .٢١٥، إسعاف الراغبين :  ١٢٣: ، نور الأبصار » مخطوط « النجا 

ـ هــــو أبــــو القاســــم الأصــــبغ بــــن نباتــــة المجاشــــعي التميمــــي الحنظلــــي ، مــــن خاصّــــة أصــــحاب أميــــر المــــؤمنين  ٢
طـويلاً ، وتـوفّي بعـد المائـة ، والظـاهر انـّه أوّل  السѧلامعليهومـن شـرطة الخمـيس ، عمّـر بعـد علـي  السلامعليه

 ٢٤ـ  ٢٣:  ٢٢، الذريعــة  ١٠٨رقــم  ٣٨ـ  ٣٧. انظــر : الفهرســت مالسѧѧلاعليهمــن كتــب مقتــل ســيد الشــهداء 
  .  ٥٨٣٨رقم 
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  الجمعة الثانية من المحرم في كل سنة ، وإليك ما اشتملت عليه تلك الخطبة ـ بعين لفظه ـ : 
[ أيهّا الناس إن شهركم هذا استشهد فيه الحسين بن علي بن أبي طالب فنال بذلك أعلى 

. .. ن ذلـك فــي أرض يقـال لهــا كـربلاء ، أحـلّ اللــه بقاتلـه كــلّ كـرب وبــلاءالمفـاخر والمراتـب ، وكــا
  .[  

[ و ] قــــال : بكــــت لموتــــه الأرض والســــماوات ، وأمطــــرت دمــــاً ، وأظلمــــت الأفــــلاك مــــن 
الكسوف ، واشتدّ سواد السماء ودام ذلك ثلاثة أياّم ، والكواكب في أفلاكها تتهافت ، وعظمـت 

  د قامت. الأهوال حتى ظنّ ان القيامة ق
وســبط ســيّد الخلائــق السѧѧلامعليها[ ثــم ] قــال : كيــف لا وهــو ابــن الســيدة فاطمــة الزهــراء 

دنيا وآخرة ، وكان عليـه الصـلاة والسـلام مـن حبـّه فـي الحسـين ، يقبـّل شـفتيه ، ويحملـه كثيـراً علـى  
ون كتفيـــه ، فكيـــف لـــو رآه ملقـــى علـــى جنبيـــه ، شـــديد العطـــش والمـــاء بـــين يديـــه ، وأطفالـــه يصـــيح

  بالبكاء عليه؟ لصاح عليه الصلاة والسلام ، وخرّ مغشياً عليه. 
[ ثم ] قـال : فتأسّـفوا رحمكـم اللـه علـى هـذا السـبط السـعيد الشـهيد ، وتسـلّموا بمـا أصـابه 

  عمّا سلف لكم من موت الأحرار والعبيد ، واتّقوا الله حقّ تقواه. 
ة ، نــادى منــاد مــن وراء حجــب قــال : وفــي الحــديث : إذا حشــر النــاس فــي عرصــات القيامــ

  العرش : 
يــا أهــل الموقــف ، غضّــوا أبصــاركم حتــى تجــوز فاطمــة بنــت محمــد ، فتجــوز وعليهــا ثــوب 
مخضــوب بــدم الحســين ، وتتعلّــق بســاق العــرش ، وتقــول : أنــت الجبّــار العــدل ، اقــض بينــي وبــين 

  من قتل ابني ، فيقضي الله بينها وبينه. 



 ٨٥   ............................................................................................   فصل

 

. إلــى .. )١(ن بكـى علـى مصـيبتي ، فيشـفّعها اللـه تعـالى فـيهم ثـم تقـول : اللهـم شـفّعني فـيم
  آخر كلامه. 

فهــل ـ بعــد ذلــك كلّــه ـ تقــول : إنّ البكــاء علــى مصــائب أهــل البيــت بدعــة ، وهــب انــّك لا 
ترجو شفاعة الزهراء ، ولا تبكي لبكاء الأنبياء والأوصياء ، فابك لبكاء الشـمس والقمـر ، ولا يكـن 

والأخـنس بـن  )٣(، أو عمـرو بـن الحجّـاج  )٢(، إبـك لبكـاء عمـر بـن سـعد قلبك أقسى مـن الحجـر 
  ،  )٦(، أو خولي  )٥(، ويزيد بن معاوية  )٤(يزيد 

__________________  
  . ٨٤، أمالي المفيد :  ٢٦٥:  ٢، فرائد السمطين  ٤٠٤ح  ٣٥٥ـ المناقب لابن المغازلي :  ١
، سيّره عبيد الله بن زيـاد علـى أربعـة آلاف لقتـال الـديلم ، وكتـب ـ عمر بن سعد بن أبي وقاّص الزهري المدني  ٢

مـن مكّـة متّجهـاً إلـى الكوفـة كتـب إلـى  السѧلامعليهله عهـده علـى الـري ، ثـم لمّـا علـم ابـن زيـاد بمسـير الحسـين 
يـة الـري ، فاسـتعفاه ، فهـدّه وذكّـره ولا السѧلامعليهعمر بن سعد أن يعود بمن معه ، فعاد ، فولاه قتال الحسـين 

:  ٥، الأعــلام  ١٢٥:  ٥، فأطــاع ، بعــث المختــار مــن قتــل عمــر بــن ســعد حــين قيامــه فقتــل. انظــر : الطبقــات 
٤٧ .  
  . ٣٨ـ عمرو بن الحجّاج الزبيدي ؛ وقيل : عمر. انظر : الارشاد للمفيد :  ٣
العشــرة الــذين  ـ وفــي بعــض المصــادر : أخــنس بــن مرتــد ، وأخــنس بــن مرثــد ، وهــو ابــن علقمــة الحضــرمي ، مــن ٤

  بحوافر خيلوهم ، حتى رضّوا ظهره وصدره ، وهو من أولاد الزنا.  السلامعليهداسوا الحسين 
ـ يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، ثاني ملوك الدولـة الامويـة فـي الشـام ، ولـد بالمـاطرون ونشـأ فـي دمشـق وولـي  ٥

لفســقه وفجــوره ولهــوه  السѧѧلامعليهأســهم الحســين هـــ ولــم يبايعــه جماعــة وعلــى ر  ٦٠الخلافــة بعــد وفــاة أبيــه ســنة 
هـ. فأرسل إليهم مسلم بن عقبة وأمره أن يستبيحها ثلاثـة أيـام وأن يبـايع  ٦٣ولعبه ، خلع أهل المدينة طاعته سنة 

أهلها على أنهّـم عبيـد ليزيـد ، ففعـل بهـا مسـلم الأفاعيـل القبيحـة ، وقتـل فيهـا كثيـراً مـن الصـحابة والتـابعين ، مـات 
  هـ.  ٦٤يد سنة يز 

 .١٠٣، جمهرة الأنساب :  ٤٩:  ٤، تاريخ ابن الأثير  ٣٠٠:  ٢انظر : تاريخ الخميس 

، بعـد سـقوط الإمـام  السѧلامعليهمـ هو خولي بـن يزيـد الأصـبحي ، مـن أشـقياء الكوفـة ومبغضـي أهـل البيـت  ٦
الأزدي بـالرأس إلـى ابـن زيـاد  على الأرض تقـدّم ليحتـزّ رأسـه. وذهـب هـو وحميـد بـن مسـلم السلامعليهالحسين 

  لكن الوقت كان متأخراًّ وباب القصر مغلقاً فاضطر إلى 
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، إبـــك لبكـــاء العســـكر بأجمعـــه ، فقـــد  السѧѧѧلامعليه )١(والســـالب لحلـــي فاطمـــة بنـــت الحســـين 
شـــهدت كتـــب الســـير بكـــائهم ، مـــع خبـــث امّهـــاتهم وآبـــائهم ، أيحســـن منـــك ـ وأنـــت مســـلم ـ أن 

بهذه الفجائع ، وتحل بسـاحته تلـك القـوارع ، ثـم تتّخـذها  وآلهعليهللهاصلىيصاب رسول الله 
ظهريــاً ، وتكــون عنــدك نســياً ، مــا هــذا شــأن أهــل الوفــاء ، ولا بهــذا تكــون المواســاة لســيّدة الأنبيــاء 

  . وسلموآلهعليهاللهصلى
ثـــم انّ الانقـــلاب الهائـــل ، وتلـــك الأحـــوال المدهشـــة ( مـــن الخســـوف والكســـوف ورجفـــة 

لأرض ، وظلمــة الأفــق وتهافــت النجــوم ، وحمــرة الســماء وبكــاء الصــخر الأصــم دمــاً ، لــم تكــن الا ا
إظهاراً لغضب الله عز وجل ، وتنبيهـاً علـى فظاعـة الخطـب ، وتسـجيلاً لتلـك النازلـة فـي صـفحات 
ر الأفــق ، لــئلا تنســى علــى مــرّ الليــالي والأيــّام ، وفيهــا مــن بعــث النــاس علــى استشــعار الحــزن وادثــا

  الكآبة ما لا يخفى على اولي الألباب. 
__________________  
  أخذ الرأس إلى داره واخفائه هناك. 

كــان لــه زوجتــان ، لمّــا علمــت أحــداهما بانـّـه قــد أتــى بــرأس الحســين إلــى الــدار غضــبت عليــه ولــم تجتمــع 
 بعدها وأياّه في فراش واحد.

ه الاخـــرى واســـمها عيـــوف بنـــت مالـــك دلــّـت عليـــه أنّ زوجتـــ بقـــي خـــولي فـــي أيـــام المختـــار متخفّيـــاً ، الا
أصحاب المختار ، وكانت هذه المرأة قد غضبت عليه منذ أن جاء برأس الحسين ، فأخـذوا خـولي وقتلـوه. انظـر 

، مقتـــل الحســـين  ٣٤٤:  ٣، مســـتدركات علـــم الرجـــال  ٦١٢:  ١، أعيـــان الشـــيعة  ١٢٥:  ٤٥: بحـــار الأنـــوار 
  .  ٣٩١للمقرم : 

، تابعية من روايات الحديث ، روت عن جدّتها فاطمة مرسلاً وعن  السلامعليهالإمام الحسين ـ فاطمة بنت  ١
أبيهــا ، حملــت إلــى الشــام مــع اختهــا ســكينة وعمّتهــا زينــب وامّ كلثــوم ؛ قيــل : عــادت إلــى المدينــة ، فتزوّجهــا ابــن 

ثمـان ، ومـات فأبـت الـزواج إلـى عمّها الحسن بن الحسن بن علي ، ومات عنها فتزوجها عبد الله بن عمرو بن ع
:  ٥، الأعـلام  ٢٠٢و  ١٢٠و  ١١٩، مقاتل الطـالبيين :  ٣٤٧:  ٨هـ. انظر : الطبقات  ١١٠أن توفيّت سنة 

١٣٠ .  
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  فصل
 السѧѧلامعليهمعلــم البــاحثون مــن مــدقّقي الفلاســفة انّ فــي مآتمنــا المختصّــة بأهــل البيــت 

  تها ودنياها ، أنبهك إليها بذكر تعود على الامّة بصلاح آخر  )١(أسراراً شريفة 
__________________  

: نبهــــك الــــى بعضــــها ، حكيمــــا الغــــربيين ، فيلســــوفا المستشــــرقين : الــــدكتور ( جــــوزف )  اللѧѧѧѧهرحمه قــــالـ  ١
» السياسـة الاسـلامية « ، والمسيو ( ماربين ) الألماني في كتابه » الاسلام والمسلمون « الفرنساوي في كتابه : 

[ وقيــل : فــي العــدد (  ١٧) مــن اعــداد ســنة  ٨٢مــت جريــدة ( الحبــل المتــين ) الفارســية فــي العــدد ( ، وقــد ترج
م ] فصــــلين مـــن ذينـــك الكتـــابين النفيســــين  ١٩١١هــــ ـ  ١٣٢٩محــــرم ســـنة  ٧) مـــن الســـنة الثامنـــة بتـــاريخ  ٢٨

الم الاسـلامي وأخـذا ، فكـان لهمـا دوي فـي العـ السѧلامعليهيحتويان على أسرار شهادة الحسين وفلسـفة مآتمـه 
فــي الشــرق دوراً مهمّــاً ، وترجمــا بالتركيــة والهنديــة ، وعربّهمــا ســيدنا الشــريف العلامــة الباحــث الســيد صــدر الــدين 
الموسـوي نجـل الإمـام الكبيـر حجّـة الاسـلام ، وآيـة اللــه فـي الأنـام ، قـدوتنا المـولى السـيد إسـماعيل الصـدر أبقــاه 

فصــلين ، ومجلــة العرفــان نشــرت الآخــر ، وإليــك مــا ذكــره الــدكتور ( جــوزف ) اللــه ، فنشــرت مجلــة العلــم أحــد ال
  قال في جملة كلام له طويل : » الشيعة وترقياتها المحيّرة للعقول « تحت عنوان 

لــم تكــن هــذه الفرقــة ( يعنــي الشــيعة ) ظــاهرة فــي القــرون الإســلامية الاولــى كأختهــا ، ويمكــن أن تنســب 
  قلّتهم إلى سببين : 
ا : انّ الرئاسة والحكومة التي هي سبب ازدياد تابعي المذهب كانت من بـدء الإسـلام بيـد الفرقـة أحدهم

  الثانية. 
ثانيهما : انهّ كان القتل والإغارة علـيهم فـي كـل زمـان ومكـان ، ولهـذا حكـم أحـد أئمّـتهم فـي أوائـل القـرن 

أموالهم ، فزادت في قـوّتهم ، لأنهّـم حيـث لـم الثاني من الإسلام بالتقية واخفاء مذهب الشيعة ، حفظاً لنفوسهم و 
يكونـــوا ظـــاهرين لـــم تـــنلهم أيـــدي أعـــدائهم القويــّـة بالقتـــل والغـــارة ، وأقـــاموا المـــآتم تحـــت الســـتار يبكـــون فيهـــا علـــى 
الحســين فــأثرّت هــذه المــآتم فــي قلــوب هــذه الطائفــة إلــى حــدّ انــّه لــم يمــر عليهــا زمــن كثيــر حتــى بلغــت الأوج فــي 

  في هذه  الترقّي ، ودخل
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  الطائفة بعض الوزراء وكثير من الملوك والخلفاء ، فبعضهم أخفى ذلك تقيّة ، وبعضهم أظهره جهراً. 
فوية ، اتّخـذت فرقـة الشـيعة إيـران من بعد الأمير تيمور الكورگاني ورجوع سلطنة إيران قليلاً قليلاً إلى الصـ

مركــزاً لهــا ، وبمقتضــى تخمــين بعــض ســائحي فرنســا أن الشــيعة ســدس أو ســبع المســلمين ـ ونظــراً إلــى ترقــّي هــذه 
الطائفــة فــي مــدة قليلــة بــدون اجبــار اصــلاً يمكــن القــول بأنـّـه لا يمضــى قــرن أو قرنــان حتــى يزيــد عــددها علــى عــدد 

 ي ذلك ؛ هي إقامة هذه المآتم التي جعلت كل فرد من أفرادها داعية إلى مذهبه.سائر فرق المسملين ، والعلّة ف

اليوم لا يوجد نقطة من نقاط العـالم يكـون فيهـا شخصـان مـن الشـيعة الا ويقيمـان فيهـا المـآتم ، ويبـذلان 
يقــيم المــأتم  المــال والطعــام. رأيــت فــي بنــدر ( مارســل ) فــي الفنــدق شخصــاً واحــداً عربيــاً شــيعياً مــن أهــل البحــرين

 منفرداً جالساً على الكرسي بيده الكتاب يقرأ ويبكي ، وكان قد أعدّ مائدة من الطعام ففرّقها على الفقراء!

هــذه الطائفــة تصــرف فــي هــذا الســبيل الأمــوال علــى قســمين ، فبعضــهم يبــذلون فــي كــلّ ســنة مــن أمــوالهم 
ن الفرنكـات ، والـبعض الآخـر مـن أوقـاف خصّصـت خاصّة في هذا السبيل بقدر استطاعتهم ما يقدّر بالملايين م

لإقامة هذه المآتم ، وهذا المبلغ طائل جداً ، ويمكن القول بأنّ جميع فرق المسـلمين منضـمّة بعضـها إلـى بعـض 
لا تبذل في سـبيل مـذهبها مـا تبذلـه هـذه الطائفـة ، وموقوفـات هـذه الفرقـة هـي ضـعف أوقـاف سـائر المسـلمين أو 

 ثلاثة أضعافها.

احد من هذه الفرقة بلا استثناء سائر في طريق الدعوة إلى مذهبه ، وهذه النكتة مستورة عـن جميـع كل و 
المسلمين حتى الشيعة أنفسهم ، فإنهم لا يتصوّرون هـذه الفائـدة مـن عملهـم هـذا ، بـل قصـدهم الثـواب الاخـروي 

هـذا العمـل أيضـاً يـؤثر ثمـرات للشـيعة ، ، ولكن بما أن كلّ عمل في هذا العالم لا بـدّ أن يظهـر لـه بطبيعتـه أثـر ، ف
من المسلّم أن المذهب الذي دعاته من خمسين إلى ستّين مليوناً لا محالة يترقّى علـى التـدريج ترقيّـاً لائقـاً بهـم ، 
حتى انّ الرؤساء الروحانية ، والملـوك والـوزراء لهـذه الفرقـة ليسـوا بخـارجين عـن صـفة الـدعوة ، فقـراء وضـعفاء هـذه 

ما انهّـم حصـلوا ويحصـلون علـى فوائـد كلّيـة مـن هـذا الطريـق ، فهـم يحـافظون علـى إقامـة هـذه المـآتم أكثـر الفرقة ب
مــن كبرائهــا ؛ لأنهّــم رأوا فــي هــذا العمــل ثــواب الآخــرة وأجــر الــدنيا ، فلهــذا تــرك جمــع غفيــر مــن عرفــاء هــذه الفرقــة 

تمكّنــــوا مــــن ذكــــر فضــــائل كبــــراء ديــــنهم ، أســــباب معاشــــهم ، واشــــتغلوا بهــــذا العمــــل ، فهــــم يتحمّلــــون المشــــاقّ لي
  والمصائب التي أصابت أهل هذا البيت 
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  بأحسن وجه واقوى تقرير على رؤوس المنابر وفي المجالس العامّة. 
اعـة فـي هـذا الفـن تفوّقـت خطبـاء هـذه الفرقـة علـى جميـع وبسبب هذه المشـاقّ التـي اختارتهـا هـذه الجم

الطوائــف الإســلامية ، وحيــث انّ تكــرار المطلــب الواحــد يــورث اشــمئزاز القلــوب لمــذهبهم فــي هــذ الطريقــة علــى 
المنابر ، حتى آل الأمر إلـى أن أصـبح الأميـّون مـن الشـيعة أعـرف فـي مسـائل مـذهبهم ممّـن يقـرأون ويفهمـون مـن 

 ة الاخرى من كثرة ما سمعوا من عرفائهم.الفرق الإسلامي

اليوم إذا نظرنـا فـي كـلّ نقطـة مـن نقـاط العـالم مـن حيـث العـدد والنفـوس نـرى أن أليـق المسـلمين بالمعرفـة 
والعلــم والحرفــة والثــروة هــي فرقــة الشــيعة ، دعــوة هــذه الفرقــة غيــر محصــورة فــي أهــل مــذهبهم أو فــي ســائر الفــرق 

 أفراد هذه الطائفة أقدامهم بينهم يسرى في قلوب أهل تلك الملّة هذا الأثر.الاسلامية ، بل أي قوم وضع 

إنّ العدد الكثير الذي يرى اليوم في بلاد الهند مـن الشـيعة هـو مـن تـأثير إقامـة هـذه المـآتم ، فرقـة الشـيعة 
المحيـّر للعقـول  حتى في زمان السلاطين الصفوية لـم تسـع فـي ترقـّي مـذهبها بقـوّة السـيف ، بـل ترقـّت هـذا الترقـّي

بقوّة الكلام الذي هو أشـدّ تـأثيراً مـن السـيف ، ترقـّت اليـوم هـذه الفرقـة فـي إداء مراسـمها المذهبيـة بدرجـة جعلـت 
ثلثي المسلمين يتّبعونها في حركاتها ، جمّ غفير من الهنود والفرس وسائر المذاهب أيضاً شاركوهم في أعمـالهم ، 

ودعّ هـذه الاخيـالات بطريـق الإرث لأبنـاء تلـك الطوائـف ، فيسـلّمون بهـا أو وهذا أمـر واضـح انـّه بعـد مضـي قـرن تـ
يعتقدون بذلك المذهب ، وحيث انّ فرقة الشيعة تعتقد أنّ جميع مطالبهـا مرتبطـة بكبـراء مـذهبها ويطلبـون المـدد 

م كثيـراً ، فبمجـرّد منهم في الحوائج والشـدائد ، فسـائر الفـرق أيضـاً التـي تشـاركهم فـي أفعـالهم وأعمـالهم تتأسّـى بهـ
 مصادفة قضاء حوائجهم تزداد عقيدتهم رسوخاً.

مــن هــذه القــرائن والأســباب يمكــن ان يســتدرك انــّه لا يمــر زمــن قليــل علــى هــذه الفرقــة حتــى تتفــوّق مــن 
حيث العدد على جميع الفـرق الإسـلامية ، كـان أكثـر هـذه الفرقـة إلـى مـا قبـل قـرن أو قـرنين مـا عـدا إيـران يعملـون 

يّة في مذهبهم لقلّة العدد ، وعـدم القـدرة ، ومـن الـزمن الـذي اسـتولت فيـه دول الغـرب علـى الممالـك الشـرقية بالتق
وأعطــت الحريــّة لجميــع المــذاهب ، تظــاهرت هــذه الفرقــة بمراســم مــذهبها فــي كــلّ نقطــة ، وهــذه الحريــّة أفــادتهم 

  بدرجة أنهّا رفعت من مذهب 
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  الشيعة اسم التقيّة. 
بمناسبة الأسباب التي ذكرت ، وقفت هذه الفرقة على مقتضيات العصر اكثر من سائر الفـرق الاسـلامية 
، وأقــدمت علــى كســب المعــاش وتحصــيل العلــوم أكثــر مــن الآخــرين ، ومــن هــذه الوجهــة فالرجــال العــاملون الــذين 

ون بكدّ اليمين يوجدون فيهم أكثر من سائر فرق المسلمين ، وحيث انّ الغالـب علـيهم العمـل ، فـالملازمون يعيش
لهـــم وخـــدّامهم يصـــيرون بـــالطبع تـــابعين لهـــم ، وعـــلاوة علـــى ذلـــك انهّـــم بواســـطة الأعمـــال يحتـــاج النـــاس إلـــيهم ، 

اركتهم لهـم فـي مجالسـهم ومحـافلهم ، ومحبّتهم ومعاشرتهم لسائر الفرق موجبـة لاخـتلاط الآخـرين معهـم عنـد مشـ
وحينما يصغى المباشرون لهم إلى سماع اصول مذهبهم وأحاديثهم مرةّ بعـد مـرةّ لا محالـة يـألفون مشـربهم ، وهـذا 
هو عمل الـدعاة ، والأثـر الـذي يترتـّب علـى هـذه الوضـعية هـو الأثـر الـذي توخّتـه عرفـاء دول الغـرب فـي ترقيـة ديـن 

 حيّر العقول.المسيح مع بذل أموال ت

من جملة الامور السياسية التي ألبستها روؤساء فرقة الشيعة لباس المذهب من عـدّة قـرون وصـارت مورثـة 
جـداً لجلـب قلـوبهم وقلــوب غيـرهم ؛ هـي اصــول التمثيـل باسـم الشــبيه والتعزيـة فـي مــأتم الحسـين ، التمثيـل أدخلتــه 

بحثنـا ، الاوربيّـون بمقتضــى السياسـة ألبسـوا التمثيــل  حكمـاء الهنـد فــي عباداتهـا لعـدّة أغــراض خارجـة عـن موضــوع
لباس التفرجّ ، وأظهروا في محلات التفرجّ العمومية لأنظار العامّ والخاصّ اموراً سياسية مهمّة لاستجلاب القلـوب 

 ، وقليلاً قليلاً أصابوا هدفين بسهم واحد ؛ تفريح الطبائع ، وجلب قلوب العامّة في الامور السياسية.

ة الشــيعة حصــلت مــن هــذه النكتــة علــى فائــدة تامّــة فألبســت ذلــك لبــاس المــذهب ، فيســتنبط أنّ فرقــة فرقــ
الشيعة أخذت هذا العمل من الهنود ، وعلى كلّ حال فالتأثير الـذي يلـزم أن يحصـل علـى قلـوب العامّـة والخاصّـة 

 في اقامة العزاء والشبيه قد حصل.

لمتواصـلة ، وعلـى المنـابر المصـائب التـي وردت علـى رؤسـاء من جهة يـذكرون فـي مجـالس قـراءة التعزيـة ا
 دينهم ، والمظالم التي وردت على الحسين ، ومع تلك الأحاديث المشوّقة إلى البكاء على مصائب آل الرسول.

فتمثيل تلك المصائب للأنظار أيضاً له تاثير عظـيم ويجعـل العـامّ والخـاصّ مـن هـذه الفرقـة راسـخ العقيـدة 
، وهذه النكات الدقيقة صارت سبباً في أنهّ لـم يسـمع بأحـد مـن هـذه الفرقـة مـن ابتـداء ترقـّي مـذهب  فوق التصوّر

  الشيعة انهّ ترك دين الإسلام أو دخل في فرقة اسلامية اخرى. 
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  بعضها وأوكل الباقي إلى فطنتك : 
ينبعـث  وآلهعليهاللهصѧلىانهّا جامعة اسلاميّة ، ورابطة إمامية باسم النبـي وآلـه  : فمنها

وفيهـا مـن  وآلهعليهاللهصѧلىعنها الاعتصام بحبـل اللـه عـز وجـل ، والتمسّـك بثقلـي رسـول اللـه 
  اجتماع القلوب على اداء الرسالة بمودّة القربى ، وترادف 

__________________  
ه فــي أمثــال هــذه الفرقــة تعمــل الشــبيه بأقســام مختلفــة ، فتــارة فــي مجــالس مخصوصــة ومقامــات معينــة ، وحيــث انــّ

هــذه المجــالس المخصوصــة والمقامــات المعينــة يكــون اشــتراك الفــرق الاخــرى معهــم أقــلّ ، أوجــدوا تمثــيلاً بوضــع 
خاص ، فعملوا الشبيه في الأزقةّ والأسواق ، وداروا به بين جميع الفرق ، وبهـذا السـبب تتـأثرّ قلـوب جميـع الفـرق 

ن التمثيـل ، ولـم يـزل هـذا العمـل شـيئاً فشـيئاً يـورث توجّـه منهم ومـن غيـرهم بـذلك الأثـر الـذي يجـب أن يحصـل مـ
العام والخاص إليه ، حتى أنّ بعض الفرق الاسلامية الأخرى وبعض الهنود قلـّدوا الشـيعة فيـه ، واشـتركوا معهـم فـي 

  ذلك. 
اك وعمل الشبيه في الهند أكثر رواجاً منه في جميع الممالك الاسلامية ، كما انّ سـائر فـرق الاسـلام هنـ

أكثــر اشــتراكاً مــع الشــيعة فــي هــذا العمــل مــن ســائر الــبلاد. ويظــنّ أن اصــول التمثيــل وعمــل الشــبيه بــين الشــيعة قــد 
جاءت من جهة سياسة السلاطين الصفويةّ الذين كانوا أول سلسلة استولت على السلطنة بقوّة المذهب وروؤساء 

 ه.الشيعة الروحانيون شيئاً فشيئاً أيدّوا هذا العمل وأجازو 

ومـــن جملـــة الامـــور التـــي صـــارت ســـبباً فـــي ترقــّـي هـــذه الفرقـــة وشـــهرتها فـــي كـــلّ مكـــان هـــو إرادة أنفســـهم 
بــالمرأى الحســن ، بمعنــى أنّ هــذه الطائفــة بواســطة مجــالس المــأتم ، وعمــل الشــبيه ، واللطــم والــدوران ، وحمــل 

والقـوة والشـوكة ، لأنـّه مـن المعلـوم أنّ   الأعلام في مأتم الحسين ، جلبت إليها قلوب باقي الفرق بالجـاه والاعتبـار
 كلّ جمعية وجماعة تجلب إليها الأنظار وتوجّه إليها الخواطر إلى درجة ما.

مثلاً لو كان في مدينة عشرة آلاف نفس متفرّقين ، وكـان فـي محـل ألـف نفـس مجتمعـين ، كانـت شـوكة 
مضــافاً إلــى أنـّـه إذا اجتمــع ألــف نفــس انضــمّ الألــف وعظمــتهم فــي أنظــار الخــاصّ والعــامّ أكثــر مــن العشــرة آلاف ، 

إليهم من غيرهم بقدرهم بعضهم للتفرجّ ، وبعضهم للصداقة والرفاقة ، وبعضـهم لأغـراض خاصّـة ، وبهـذا الانضـمام 
  تتضاعف قوة الألف وشوكتهم في الأنظار. 
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  ما ليس في غيرها.  السلامعليهمالعزائم على إحياء أمر أهل البيت 
نهـــا مـــا يتســـنّى بهـــا للحكـــيم مـــن إلقـــاء المـــواعظ والنصـــائح ، وإيقـــاف وحســـبك فـــي رجحا

 )١(المجتمعين على الشؤون الإسلامية ، والامور الإمامية ولو إجمالاً ، وبذلك يكـون أمـل العـاملي 
  ، نفس أمل إخوانه في العراق وفارس والبحرين والهند وغيرها من بلاد الاسلام. 

ا مــــن الاطــّــلاع علــــى شــــؤونهم ، والبحــــث عــــن شــــؤون ولا تــــنس مــــا يتهيّــــأ للمجتمعــــين فيهــــ
اخوانهم النائين عنهم ، وما يتيسّـر لهـم حينئـذ مـن تبـادل الآراء فيمـا يعـود علـيهم بـالنفع ، ويجعلهـم  
كالبنيــان المرصــوص ، يشـــدّ بعضــه بعضــاً ، أو كالجســـد الواحــد ، إذا اشــتكى منـــه عضــواً أنـّـت لـــه 

فـي السـير علـى خطـة واحـدة يسـعون فيهـا وراء كـلّ مـا سائر الأعضاء ، وبـذلك يكونـون مسـتقيمين 
  يرمون إليه. 
انّ هــذه المــآتم دعــوة إلــى الــدين بأحســن صــورة وألطــف اســلوب ، بــل هــي أعلــى  : ومنهــا

صــــرخة للإســــلام تــــوقظ الغافــــل مــــن ســــباته ، وتنبــّــه الجاهــــل مــــن ســــكراته ، بمــــا تشــــربه فــــي قلــــوب 
ه فــي العــالم ، وتصــوره قالبــاً لجميــع بنــي آدم ، مــن المجتمعــين ، وتنفثــه فــي آذان المســتمعين ، وتبثــّ

أعلام الرسالة ، وآيات الاسلام ، وأدلّة الـدين ، وحجـج المسـلمين ، والسـيرة النبويـّة ، والخصـائص 
في سبيل الله ، وصبرهم على الأذى في اعـلاء كلمـة  السلامعليهمالعلوية ، ومصائب اهل البيت 

  الله. 
لمون أنّ خطباء المآتم كلهم دعاة إلى الدين من حيث لم يقصـدوا فاولوا النظر والتحقيق يع

ذلك ، بل لا مبشّر بالإسلام على التحقيق سواهم ، وأنت تعلم أنّ الموظفين لهذا العمـل الشـريف 
  لا يقصرون في انحاء البسيطة عن الألوف المؤلّفة ، 

__________________  
  . اللهرحمهف ـ نسبة إلى جبل عامل في لبنان موطن المصنّ  ١
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فلو بذل المسلمون شطر أموالهم ليوظفوا دعاة إلى دينهم بعد اولئك الخطباء ما تيسّر ذلك لهـم ، 
ولــو تيسّــر مــن يســتمع الــدعوة علــى مــرّ الــدهور اســتماع النــاس لمــا يتُلــى فــي هــذه المــآتم بكــلّ رغبــة 

  واقبال. 
بثّ روح المعارف بسبب هـذه ما قد أثبته العيان ، وشهد به الحس والوجدان من  : ومنها

المآتم ، ونشر أطراف من العلوم ببركتها ، إذ هي ـ بشرط كونها علـى اصـولها ـ أرقـى مـدارس للعـوام 
، يستضيئون فيها بأنوار الحكـم مـن جوامـع الكلـم ، ويلتقطـون منهـا دور السـير ، ويقفـون بهـا علـى 

ا يلــزمهم حملــه ولا يســعهم جهلــه ، بــل أنــواع العبــر ، ويتلقــون فيهــا مــن الحــديث والتفســير والفقــه مــ
  هي المدرسة الوحيدة للعوام في جميع بلاد الاسلام. 

وقـــد تفـــنّن خطباؤهـــا فـــي مـــا يصـــدعون بـــه أوّلاً علـــى أعوادهـــا ثـــم يتخلّصـــون منـــه إلـــى ذكـــر 
ــّــة ،  ــــالحكم النبوي المصــــيبة وتــــلاوة الفاجعــــة ؛ فمــــنهم : مــــن يشــــنف المســــامع ويشــــرف الجوامــــع ب

مـا يقـرّب المسـتمعين إلـى  السلامعليهمة ، أو يتلو أوّلاً من كلام أئمّة أهل البيـت والمواعظ العلوي
  الله ، ويأخذ بأعناقهم إلى تقواه. 

 السѧلامعليهموتـارخ أوصـيائه  وآلهعليهاللهصѧلىمن يتلو أوّلاً مـن سـيرة النبـي  : ومنهم
  هم. ما يبعث المستمعين على مودتهم ، ويضطرهم إلى بذل الجهد في طاعت

ومقــام أوصــيائه  وآلهعليهاللهصѧѧلىمــن ينبــّه الأفكــار أوّلاً إلــى فضــل رســول اللــه  : ومــنهم
  بما يسرده من الأحاديث الصحيحة ، والآيات المحكمة الصريحة.  السلامعليهم

مــن يتلــو أوّلاً الأحكــام الشــرعية والعقائــد الدينيــة مــا تعــمّ بــه البلــوى المكلّفــين ولا  : ومــنهم
  معرفته لأحد من العالمين.  مندوحة من
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هـــذه ســـيرتهم المســـتمرة أيـــام حيـــاتهم ، فهـــل تـــرى بجـــدك للعـــوام مدرســـة تقـــوم مقامهـــا فـــي 
جســيم فوائــدها وعظــيم مقاصــدها؟ لا وســرّ الحكمــاء الــذين بعثــوا شــيعتهم عليهــا وحكمــة الأوصــياء 

  الذين أرشدوا أوليائهم إليها. 
لـى منتهـى البراعـة ، كمـا يشـهد بـه الوجـدان ، ولا الارتقـاء فـي الخطابـة ، والعـروج إ : ومنها

  نحتاج فيه إلى برهان. 
العزاء عن كل مصـيبة ، والسـلوة لكـل فادحـة ، إذ تهـون الفجـائع بـذكر فجـائعهم ،  : ومنها

 : السلامعليهوتنسى القوارع بتلاوة قوارعهم ، كما قيل في رثائهم 

  أنســـــــــــــــــــــــــــت رزيـّــــــــــــــــــــــــــتكم رزايـــــــــــــــــــــــــــا التـــــــــــــــــــــــــــي

  الآتيـــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــلفت وهوّنـــــــــــــــــــــــت الرزايـــــــــــــــــــــــا    

  
انعـاش أهـل الفاقـة ، واثـلاج أكبـاد حـرّى مـن أهـل المسـكنة علـى الـدوام بمـا نفـق  : ومنها 

في هذه المآتم من الأموال في سبيل الله عز وجل ، وما يبذل فيها لأهل المسغبة وغيـرهم ، وأنـت 
ن الرجـال والنسـاء ـ تعلم أنهّ لا وسيلة لقراء تلـك المـآتم فـي التعـيّش غالبـاً الا هـذه الوظيفـة ، وهـم مـ

ويتنعّمـون  السѧلامعليهمبقطع النظر عمّن يقومون بنفقته ، الُوف مؤلّفة يعيشون ببركـة أهـل البيـت 
  .  السلامعليهمبيمن مآتمهم 
ـ بــأبي وامُّــي ـ فــي ســبيلها ،  السѧѧلامعليهانّ المصــلحة التــي استشــهد الحســين  : ومنهــا

هذه المآتم ، وتقتضي دوامها إلى يوم القيامة وبيـان وسفك دمه الزكي تلقاءها ، تستوجب استمرار 
  ذلك : 

عــن مقــامهم ، وأزالــوهم عــن مــراتبهم  السѧѧلامعليهمإنّ المنــافقين حيــث دفعــوا أهــل البيــت 
، وأظهـروا  وآلهعليهاللهصѧلىالتي رتبّهم الله فيها ، ظهروا للنـاس بمظـاهر النيابـة عـن رسـول اللـه 

  عته ، فوقع الإلتباس ، واغترّ التأييد لدينه ، والخدمة لشري
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بهم أكثر الناس ، ولما ملكوا من الامّة أزمتها ، واستسلمت لهم برمّتها ، حرمـوا ( والنـاس فـي سـنّة 
عــن ســوء مقاصــدهم ) مــن حــلال اللــه مــا شــاؤوا ، وحلّلــوا مــن حرامــه مــا أرادوا ، وعــاثوا فــي الــدين 

، وقطعوا أيديهم وأرجلهم من خـلاف ، وصـلبوهم  وحكموا فيه القاسطين ، فسمّلوا أعين أولياء الله
علـــى جـــذوع النخـــل ، ونفـــوهم عـــن عقـــر ديـــارهم حتـــى تفرقـــوا أيـــدي ســـبأ ، ولعنـــوا أميـــر المـــؤمنين 

  . وآلهعليهاللهصلىوكنّوا به عن أخيه الصادق الأمين  السلامعليه
يـــة ، لمـــا أبقـــوا فلـــو دامـــت تلـــك الأحـــوال ، وهـــم أوليـــاء الســـلطة المطلقـــة ، والرئاســـة الروحان

فاديــاً ديــن اللــه عــز وجــل بنفســه وأحبائــه  السѧѧلامعليهللإســلام عينــاً ولا أثــراً ، لكــن ثــار الحســين 
  حتى وردوا حياض المنايا ، ولسان حاله يقول :
  إن كـــــــــــــــــان ديـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــم يســـــــــــــــــتقم

  الا بقتلـــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــيوف خـــــــــــــــــــــــذيني    

  
تلـك الرزايــا عـن نفـاق القــوم  فاسـتنقذ الـدين مـن أيــدي الظـالمين ، وانكشـف الغطــاء بوقـوع 

، إذ لـم  وآلهعليهاللهصѧلىحتى تجلّت عداوتهم لله عز وجـل ، وظهـر انتقـامهم مـن رسـول اللـه 
يكتفـــوا بقتـــل الرجـــال مـــن بنيـــه عطاشـــى والمـــاء تعبـــث فيـــه خنـــازير البـــر وكلابـــه ، ولـــم يقنعـــوا بـــذبح 

ـــنهم مـــن شـــدّة العطـــش ، ولا ـــاء وقـــد غـــارت أعي ـــرة الأطفـــال مـــن أشـــباله أحي  اكتفـــوا باستئصـــال العت
الطاهرة ونجوم الأرض من شيبة الحمد حتى وطأوا جثثهم بسنابك الخيل ، وحملـوا رؤوسـهم علـى 
أطراف الأسنة ، وتركـوا أشـلائهم الموزعـة عاريـة بـالعراء ، مباحـة لوحـوش الأرض وطيـر السـماء ، ثـمّ 

نّ ســـبايا كـــأنهّنّ مــن كـــوافر البربـــر ، أرزوا ودائــع الرســـالة وحرائــر الـــوحي مســـلبات ، وطــافوا الـــبلاد بهــ
ـــاد ، وأوقفـــوهنّ علـــى درج  ـــة ، واخـــرى علـــى ابـــن آكـــل الأكب ـــارة علـــى ابـــن مرجان حتـــى أدخلـــوهنّ ت

  الجامع في دمشق حيث تباع جواري السبي. 
  فلم تبق بعدها وقفة من عداوتهم لله ، ولا ريبة بنفاقهم في دين الاسلام ، 
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مــن اولــي الألبــاب انّ هــذه امــور دبــّرت بليــل ، وانهّــا عــن عهــد وعلــم حينئــذ أهــل البحــث والتنقيــب 
السلف بها إلى خلفه ، وما كانت ارتجالاً من يزيد ـ وما المسبّب لو لم ينجح السبب ـ ثـمّ لـم تـزل 
أنـــوار هـــذه الحقيقـــة تتجلّـــى لكـــلّ مـــن نظـــر نظـــراً فلســـفياً فـــي فجـــائع الطـــفّ وخطـــوب أهـــل البيـــت 

  مدقّق عن أساس تلك القوارع ، وأسباب هاتيك الفظائع.  ، أو بَحَث بحث السلامعليهم
وقد علم أهل التدقيق من اولي البصائر أنهّ مـا كـان لهـذا الفـاجر أن يرتكـب مـن أهـل البيـت 
مــا ارتكــب ، لــولا مــا مهــده ســلفه مــن هــدم ســورهم ، واطفــاء نــورهم ، وحملــه النــاس علــى رقــابهم ، 

   )١(وفعله الشنيع يوم بابهم. 
فـي سـبيل إحيـاء الـدين مـن نفسـه الزكيـة ، ونفـوس  السلامعليهلا ما بذله الحسين وتالله لو 

  ،  )٢(أحبّائه بتلك الكيفية ، لأمسى الاسلام خبراً من الأخبار السالفة 
__________________  

مـر أخرج البلاذري في تاريخه قال : لمّا قتـل الحسـين بـن علـي بـن أبـي طالـب ، كتـب عبـد اللـه بـن ع : أقولـ  ١
رسالة إلى يزيد بن معاوية جاء فيها : أمّا بعد ، فقد عظمت الرزية وجلّت المصـيبة ، وحـدث فـي الاسـلام حـدث 

  عظيم ، ولا يوم كيوم قتل الحسين. 
  فكتب إليه يزيد : 

أمّا بعد ، يا أحمق! فإناّ جئنا إلـى بيـوت مجـددة ، وفـرش ممهّـدة ، ووسـائد منضـدة ، فقاتلنـا عنهـا! فـإن 
  لنا فعن حقّنا قاتلنا ، وإن كان الحقّ لغيرنا فأبوك أوّل من سنّ هذا واستأثر بالحقّ على أهله.  يكن الحق

: كمــا شــهد بــه العظمــاء مــن فلاســفة الغــرب ، وإليــك مــا ذكــره الميســو مــاربين الألمــاني فــي   اللѧѧهرحمه قــالـ  ٢
: لا يشكّ صاحب الوجدان إذا دقـّق  بعين لفظ المعرّب قال من جملة كلام طويل» السياسة الإسلامية « كتابه 

النظر في أوضاع ذلك العصر وكيفيـة نجـاح بنـي اميـّة فـي مقاصـدهم واسـتيلائهم علـى جميـع طبقـات النـاس وتزلـزل 
المسلمين انّ الحسين قد أحيا بقتله دين جده وقوانين الاسلام وان لم تقع تلك الواقعة ولم تظهر تلك الحسـيّات 

جل قتل الحسين ، ولم يكن الاسلام على ما هـو عليـه الآن قطعـاً بـل كـان مـن الممكـن الصادقة بين المسلمين لأ
  ضياع رسومه وقوانين حيث كان يومئذ حديث العهد ، عزم الحسين انجاح هذا المقصد واعلان 
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يّة من يوم توفي والده ، فلما قام يزيد مقام معاوية خرج الحسين من المدينة وكان يظهـر مقصـده الثورة ضد بني ام
العالي ويبثّ روح الثورة في المراكز المهمة الاسلامية كمكّة والعراق واينما حلّ فازداد ـ نفرة قلوب المسلمين التي 

حسـين وكـان يعلـم انّ الثـورة إذا اعُلنـت فـي جهـة هي مقدّمة الثـورة مـن بنـي أميـّة ، ولـم يكـن يجهـل يزيـد مقاصـد ال
والحسين قائدها مع تنفّر المسلمين عمومـاً مـن جومـة بنـي اميـّة وميـل القلـوب وتوجـه الأنظـار إلـى الحسـين عمّـت 

  جميع البلاد وفي ذلك زوال ملكهم وسلطانهم فعزم يزيد قبل كلّ شيء من يوم بويع على قتل الحسين. 
ظم خطا سياسـي صـدر مـن بنـي اميـّة الـذي جعلهـم نسـياً منسـياً ولـم يبـق مـنهم أثـر ولقد كان هذا العزم أع

 ولا خبر.

وأعظــم دلالــة علــى انّ الحســين أقــدم علــى قتــل نفســه ، ولــم تكــن فــي نظــره ســلطنة ولا رئاســة هــو : أنـّـه 
بنـي اميـّة كـان يعلـم مضافاً إلى ما كان عليه من العلم والسياسة والتجربة التـي وقـف عليـه زمـن أبيـه وأخيـه فـي قتـال 

أنهّ مع عدم تهيئة الأسباب له واقتدار يزيد لا يمكنه المقاومة والغلبة ، وكان يقول : مـن يـوم تـوفي والـده انـّه يقتـل 
، وأعلن يوم خروجه من المدينة انهّ يمضي إلى القتل وأظهـر ذلـك لأصـحابه والـذي اتبّعـوه مـن بـاب اتمـام الحجّـة 

، ولـو لـم يكـن » خيـر لـي مصـرع أنـا ملاقيـه « ولـه طمعـاً بالـدنيا ، وطالمـا كـان يقـول : حتى يتفرّق الذين التفّوا ح
قصـده ذلـك ولـم يكـن عالمـا عامـداً لجمـع الجنـود ولسـعى فـي تكثيـر أصـحابه وزيـادة اسـتعداده لا أن يفـرق الــذين  

ورة المقدّسـة ضـد يزيـد القتـل مقدّمـة لـذلك المقصـد العـالي واعـلان الثـ كانوا معه ، ولكن لما لم يكـن لـه قصـد الا
 رأى انّ خير الوسائل إلى ذلك الوحدة والمظلومية فان أثرّ هكذا مصائب أشد وأكثر في القلوب.

مــن الظــاهر انّ الحســين مــع مــا كانــت لــه مــن المحبوبيــة فــي قلــوب المســلمين فــي ذلــك الزمــان لــو كــان 
، ولكنـّه لـو وضـع ذلـك لكـان قتلـه فـي سـبيل  يطلب قوّة واسـتعداداً لأمكنـه أن يخـرج إلـى حـرب يزيـد جيشـاً جـراّراً 

طلب السلطنة والامارة ، ولم يفز بالمظلوميّة التي انتجت تلك الثورة والعظيمة ، هذا هـو الـذي سـبب أن لا يبقـى 
معـه أحــداً ، الا الــذين لا يمكــن انفكــاكهم عنـه ، كــأولاده وأخوانــه وبنــي أخوتــه وبنـي أعمامــه وجماعــة مــن خــواص 

ه أمــر هــؤلاء أيضــاً بمفارقتــه ، ولكــنّهم أبــو عليــه ذلــك ، وهــؤلاء أيضــاً كــانوا مــن المعــروفين بــين أصــحابه ، حتــى انــّ
  المسلمين بجلالة القدر ، وعظيم المنزلة ، وقتلهم معه ممّا يزيد في عظم المصيبة وأثر الواقعة. 
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نعم ، انّ الحسين بمبلغ علمـه وحسـن سياسـته بـذل كمـال جهـده فـي افشـاء ظلـم بنـي اميـّة واظهـار عـداوتهم لبنـي 
هاشم وسلك في ذلك كـلّ طريـق ، لمـا كـان يعلـم عـداوة بنـي اميـّة لـه ولبنـي هاشـم ، ويعـرف انـّه بعـد قتلـه يأسـرون 

ب المســلمين ـ ســيّما العــرب ـ كمــا وقــع ذلــك عيالــه وأطفالــه ، وذلــك يؤيــّد مقصــده ، ويكــون لــه أثــر عظــيم فــي قلــو 
  حملهم معه وجاء بهم إلى المدينة. 

نعم ، انّ ظلم بنـي اميـّة وقسـاوة قلـوبهم فـي معـاملاتهم مـع حـرم محمـد وصـباياه أثـّر فـي قلـوب المسـلمين 
م وسـلوكهم مـع تأثيراً عظيماً لا ينقص عن أثر قتله وأصحابه ، ولقد أظهر في فعله هذا عقيدة بني اميّة فـي الاسـلا

المسلمين سيّما ذراري نبيّهم ، لهذا كان الحسين يقول فـي جـواب أصـحابه والـذين كـانوا يمنعونـه عـن هـذا السـفر 
: أنــي أمضــي إلــى القتــل ، ولمــا كانــت أفكــار المــانعين محــدودة ، وأنظــارهم قاصــرة لا يــدركون مقاصــد الحســين 

: ان   ه ان قال لهم : شاء الله ذلك ، وجدّي أمرنـي بـه ، فقـالواالعالية لم يألوا جهدهم في منعه وآخر ما أجابهم ب
ولمــا كــان » انّ اللــه شــاء أن يــراهنّ ســبايا « كنــت تمضــي إلــى القتــل فمــا وجــه حملــك النســوة والأطفــال؟ فقــال : 

 بينهم رئيساً روحانياً لم يكن لهم بدّ عن السكوت.

عــالي الــذي كــان فــي نفســه ولــم يتحمــل تلــك وممّــا يــدلّ علــى انــّه لــم يكــن لــه غــرض الا ذلــك المقصــد ال
المصائب لسلطنة وامارة ولم يقدم علـى هـذا الخطـر مـن غيـر علـم ودرايـة كمـا تصـوّره بعـض المـؤرخين منـّا أنـّه قـال 

انّ بعـد قتلـي وظهـور تلـك المصـائب المحزنـة « لبعض ذوي النباهة قبل الواقعة بـأعوام كثيـرة علـى سـبيل التسـلية : 
يعرفـون الحـقّ مـن الباطـل ، يـزورون قبورنـا ، ويبكـون علـى مصـابنا ، ويأخـذون بثأرنـا مـن أعـدائنا. يبعث الله رجـالاً 

 ».واولئك جماعة ينشرون دين الله وشريعة جدّي ، وأنا وجدّي نحبّهم وهم يحشرون معنا يوم القيامة 

من السياسـة الاسـلكه  وحركاته يرى انهّ لم يترك طريقاً  السلامعليه ولو تأمّل المتأمّل في كلام الحسين
في إظهار شنائع بني اميّة وعداوتهم القلبية لبني هاشم ومظلومية نفسه ، وهذا ممّا يدلّ على حسـن سياسـته وقـوّة 
قلبـه وتضــحية نفسـه فــي طريـق الوصــول إلــى المقصـد الــذي كـان فــي نظـره حتــى انـّـه فـي آخــر سـاعات حياتــه عمــل 

عــن ذلــك المقصــد العــالي مــع تلــك المصــائب المحزنــة ، والهمــوم عمــلاً حيّــر عقــول الفلاســفة ولــم يصــرف نظــره 
 المتراكمة ، وكثرة العطش والجراحات وهو قصّة الرضيع.

فلمّا كان يعلم أنّ بني اميّة لا يرحمون له صغيراً رفع طفله الصغير تعظيماً للمصيبة علـى يـده أمـام القـوم ، 
  السهم ، ويغلب على وطلب منهم أن يأتوه شربة من الماء فلم يجيبوه الا ب
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الظنّ انّ غرض الحسين من هذا العمل تفهيم العالم بشدّة عـداوة بنـي اميـّة لبنـي هاشـم وأنهّـا إلـى أي درجـة بلغـت 
مات الفجيعــة لأجــل الــدفاع عــن نفســه ، لأنّ قتــل الطفــل ، ولا يظــن أحــد انّ يزيــد كــان مجبــوراً علــى تلــك الاقــدا

الرضيع في ذلك الحال بتلك الكيفية ليس هـو الاتـوحّش وعـداوة سـبعية منافيـة لقواعـد كـلّ ديـن وشـريعة ، ويمكـن 
أن تكــون هــذه الفاجعــة كافيــة فــي افتضــاح بنــي اميّــة ورفــع الســتار عــن قبــائح أعمــالهم ونيّــاتهم الفاســدة بــين العــالم 

المسـلمين ، وأنهّـم يخـالفون الاسـلام فـي حركـاتهم ، بـل يسـعون بعصـبية جاهليـة إلـى اضـمحلال آل محمـد  سّيما
  وجعلهم أيدي سبأ. 

ونظــراً لتلــك المقاصــد العاليــة التــي كانــت فــي نظــر الحســين مضــافاً إلــى وفــور علمــه وسياســته التــي كــان لا 
للدفاع حتى انـّه مـع ذلـك النفـوذ والاقتـدار الـذي كـان لـه يشكّ فيها اثنان لم يرتكب أمراً يوجب مجبورية بني اميّة 

فــي ذلــك العصــر ، لــم يســع فــي تســخير الــبلاد الاســلامية وضــمّها إليــه ، ولا هــاجم ولايــة مــن ولايــات يزيــد إلــى أن 
 حاصروه في وادٍ غير ذي زرع ، قبل أن تبدو منه أقل حركة عدائية ، أو تظهر منه ثورة ضد بني اميّة.

ن يومـاً : سـأكون ملكـاً أو سـلطاناً ، وأصـبح صـاحب سـلطة ، نعـم ، كـان يبـثّ روح الثـورة لم يقل الحسـي
فــي المســلمين بنشــره شــنائع بنــي اميّــة واضــمحلال الــدين أن دام ذلــك الحــال ، وكــان يخبــر بقتلــه ومظلوميتــه وهــو 

كوه لرحل بعياله وأطفاله مسرور ، ولما حوصر في تلك الأرض القفراء أظهر لهم من باب اتمام الحجة بأنهّم لو تر 
، وخــرج مــن ســلطة يزيــد ، ولقــد كــان لهــذا الاظهــار الــدالّ علــى ســلامة نفــس الحســين فــي قلــوب المســلمين غايــة 

 التأثير.

قتل قبل الحسين ظلماً وعدواناً كثير مـن الرؤسـاء الروحـانيين وأربـاب الـديانات ، وقامـت الثـورة بعـد قـتلهم 
قع مكرّراً في بنـي إسـرائيل وقصّـة يحيـى مـن أعظـم الحـوادث التأريخيـة ، ومعاملـة بين تابعيهم ضدّ الأعداء ، كما و 

 اليهود مع المسيح لم ير نظيرها إلى ذلك العهد ، ولكن واقعة الحسين فاقت الجميع.

أقـــول : واتمامـــاً للفائـــدة أكثـــر نـــذكر بعـــض عبـــارات المســـيو مـــاربين الألمـــاني والتـــي لـــم يـــذكرها المصـــنّف 
 :هنا  اللهرحمه

وقال المسيو ماربين كذلك : الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشـم بـن عبـد منـاف 
ويمكننــا القــول بأنـّـه كــان جامعــاً للأخــلاق  السѧѧلامعليهمهــو ســبط محمــد المتولــد مــن ابنتــه وحبيبتــه فاطمــة 

  والصفات المستحسنة عند العرب في ذلك الزمان ، ووارثاً للشجاعة من 
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أبيــه ، وأعلــم المســلمين باحكــام ديــن جــدّه ، وحاويــاً بدرجــة كاملــة للجــود الــذي هــو أحــبّ الصــفات ، وكــان طلــق 
الطوائــف  اللسـان ، فصـيح البيـان للغايـة ، اتفّـق المسـلمون بـلا مخـالف علـى حسـن العقيـدة فـي الحسـين حتـى أنّ 

التي تذمّ أباه وأخاه تمدحـه وتثنـى عليـه ، وكتـبهم مشـحونة بـذكر ملكاتـه الحسـنة ، وسـجاياه المستحسـنة ، وكـان 
، ولكن الذي نقدر  السلامعليهغيوراً صادقاً غير هيّاب ، وانّ لغالب فرق المسلمين عقائد عظيمة في الحسين 

يعتقـــدون فـــي  السѧѧѧلامعليهالمعارضـــة هـــو أنّ تـــابعي علـــي أن نكتبـــه فـــي كتابنـــا بكمـــال الطمأنينـــة ، وبـــلا خـــوف 
، فكمـا أننّـا نقـول إنّ عيسـى تحمّـل هـذه المصـائب  السѧلامعليهالحسين أكثر ممّا تقولـه النصـارى فـي المسـيح 

لتكفير السـيئات ، هـم يقولـون ذلـك فـي الحسـين ، ويعدونـه الشـفيع المطلـق يـوم القيامـة ، والشـيء الـذي لا يقبـل 
  داً. الانكار أب

إذا قلنـاه فــي الحســين هـو انـّـه كــان فـي عصــره أوّل شــخص سياسـي ، ويمكــن أن نقــول أنـّه لــم يختــر أحــد 
ـــه  ـــاً هـــو حكـــيم الإســـلام ، وحكمياتـــه وكليّات مـــن أربـــاب الـــديانات سياســـة مـــؤثرة مثـــل سياســـتة ، ومـــع أنّ أبـــاه عليّ

 ظهر منه مثل السياسة الحسينية.الشخصية لم تكن بأقل ممّا هو لسائر حكماء العالم المعروفين ، لم ي

ولأجل اثبات هذه المسألة يلزم الالتفات قليلاً إلى تاريخ العرب قبل الإسلام ، فنرى أنهّا كانت قرابة بين 
بني هاشم وبني اميّة ؛ أي أنهّم بنو أعمام لأنّ أميّة وهاشم أنجال عبد مناف ، ومن قبل الإسلام كان بيـنهم نفـور 

ة ، وحصل بينهم مراراً مجادلات وقتال ، وكان كلّ مـن الطـرفين طالبـاً ثـأر مـن الآخـر ، وكـان وكدورة بدرجة متناهي
بنو هاشم وبنو اميـّة أعـزاّء محتـرمين فـي قـريش ، ولهـم السـيادة ، بنـو اميـّة مـن جهـة الغنـى والرئاسـة الدنيويـّة ، وبنـو 

العداوة بين بنـي هاشـم وبنـي اميـّة إلـى أن فـتح هاشم من جهة العلم والرئاسة الروحانية ، وفي بدء الاسلام ازدادت 
مكة ، وأدخل في طاعته وتحـت أمـره عمـوم قـريش وبنـي اميـّة ، وفـي  وسلموآلهعليهاللهصلىالنبي محمد 

الواقع استولى على رئاسـة العـرب الدينيـّة والدنيويـّة ، فلأجـل ذلـك ارتفـع قـدر بنـي هاشـم بـين العـرب واطـاعتهم بنـو 
ا التقــدّم فــي البــاطن نــار الحســد لبنــي هاشــم فــي صــدور بنــي اميــّة ، وكــانوا علــى اســتعداد للإيقــاع اميــّة ، وأضــرم هــذ

 ببني هاشم حقداً عليهم.
اتّســـع لهـــم المجـــال لـــذلك ، فســـعوا أولاً أن لا يكـــون  وسѧѧѧلموآلهعليهاللهصلىفلمّـــا تـــوفّي النبـــي 

  د ، بل على اصول على اصول ولاية العه وسلموآلهعليهاللهصلىالخليفة للنبي 
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أكثرية الآراء ولم تدع شدّة مخالفة بني اميّة أن تكون أكثرية الآراء في الخلافة بجانب بني هاشـم ، فهنـا نـال بنـو 
  اميّة مآربهم ، وتغلّبوا على بني هاشم. 

ب الخلافـــة تمكّـــن بنـــو اميّـــة مـــن الحصـــول علـــى مقـــام منيـــع ، فســـهّلوا الطريـــق لمســـتقبلهم ، وكـــانوا وبســـب
يسعون في رفعة منزلتهم عند الخلفاء يوماً فيوماً ، وأصبحوا ركناً من أركان السلطنة الإسلامية حتى أصـبح الخليفـة 

ومكــان ، ووطــّدوا مقــامهم للمســتقبل ، ونظــراً  الثالــث مــنهم ، وأصــبح بنــو اميــّة متفــوّقين تفوّقــاً مطلقــاً فــي كــل عمــل
إلى تلك العداوة والثارات التي كانت لبني أميّة عند بني هاشم حسب عوائد العرب في ذلك الزمان كان إظهـارهم 
لخلوص العقيدة والنيّة الصافية للإسلام أقـلّ مـن سـواهم ، وكـانوا باطنـاً يـرون مـن العـار أن يتّبعـوا دينـاً يكـون ختامـه 

م بني هاشم ، ولكثرة المسلمين في ذلك الزمان كان بنو اميّة يسيرون وراء مقاصدهم تحت ظلّ هـذا الـدين ، باس
ولــم يعلنــوا بمخالفتــه ، وتظــاهرو بمتابعتــه ، ولمّــا رأوا أنفســهم فــي المقامــات العاليــة ، ووطـّـدوا مقــامهم فــي الجــاه 

 انوا في المحافل يستهزئون بدين جاء به بنو هاشم.والجلالة ، أظهروا تمرّدهم عن أحكام الإسلام حتى أنهّم ك

ولما رأى بنو هاشم انّ الأمر صار الى هذا ، واطلّعوا على نوايا بنـي اميـّة لـم يقعـدوا عـن العمـل ، وأظهـروا 
للنـــاس أعمـــال الخليفـــة الثالـــث بأســـاليب عجيبـــة ، فأثـــاروا المســـلمين عليـــه حتـــى آل الأمـــر إلـــى أن اشـــترك رؤســـاء 

 ين في قتله ، وبأكثرية الآراء اصبح عليّ الخليفة الرابع.طبقات المسلم

مــن بعــد هــذه الواقعــة تأكّــد بنــو اميّــة أنهّــا ســتكون لبنــي هاشــم الســيادة والعظمــة كمــا كانــت لهــم فــي زمــن 
. فلهذا قام معاوية الذي كان حاكماً لبلاد الشام من قبل الخلفـاء السـابقين ، وكـان وآلهعليهاللهصلىالنبي 
دار ودهاء ونظر بعيد ناشراً لواء العصـيان علـى علـي بـدعوى انّ قتـل عثمـان كـان بإشـارة منـه والقـى الخـلاف ذا إقت

 بين المسلمين وبتلك الطريقة التي كانت بين العرب قبل الإسلام شهر السيف بينهم.
ن تمــرّد بنــي ومعاويـة وان لــم يغلــب عليــّاً فـي هــذه الحــروب العديــدة ، لكنـّه لــم يكــن مغلوبــاً ، ولـم يطــل زمــ

وعندئــذ تغلّــب معاويــة ، وصــالحه الحســن الــذي هــو  السѧѧلامعليهاميــّة علــى رئاســة بنــي هاشــم حتــى قتلــوا عليّــاً 
الأخ الأكبــر للحســين وهــو الخليفــة الخــامس ، وعــادت الخلافــة الــى بنــي اميّــة فكــان معاويــة مــن جهــة يســعى فــي 

  ولم يفتر دقيقة واحدة عن محوهم.  تقوية ملكه ، ومن جهة اخرى يسعى في اضمحلال بني هاشم ،
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وأضــحى المســلمون امّــه مــن الامــم التالفــة ، إذ لــو بقــي المنــافقون علــى مــا كــانوا عليــه مــن الظهــور 
، وهــم أوليــاء الســلطة المطلقــة  وآلهعليهاللهصѧѧلىللعامّــة بالنيابــة عــن رســول اللــه والنصــح لدينــه 

ادوا وبثّوا من روح الزندقة ما شاؤوا وفعلوا بالدين مـا والإرادة المقدّسة لغرسوا من شجرة النفاق ما أر 
  توجبه عداواتهم له وارتكبوا من الشريعة كلّ أمر يقتضيه نفاقهم. 

المخضوبة بدمه الطاهر ، لولا ما تحمّلـه سـلام اللـه عليـه  السلامعليهوأمّا وشيبة الحسين 
لــه ـ قائمــة ، ولا عــرفهم ـ وهــم ـ وهــم حجــج ال السѧѧلامعليهمفــي ســبيل اللــه مــا قامــت لأهــل البيــت 

اولــوا الأمــر ـ ممّــن تــأخّر عــنهم أحــد ، لكنّــه ـ بــأبي وأمّــي ـ فضــح المنــافقين ، وأســقطهم مــن أنظــار 
العالمين ، واستلفت الأبصـار مصـيبته إلـى سـائر مصـائب أهـل البيـت ، واضـطر النـاس بحلـول هـذه 

بابها ، والفحـــص عـــن جـــذرها القارعـــة إلـــى البحـــث عـــن اساســـها ، وحملهـــم علـــى التنقيـــب عـــن أســـ
، وحرك الحميـّة علـى الانتصـار  السلامعليهموبذرها واستنهض الهمم إلى حفظ مقام أهل البيت 

  لهم ، لأنّ 
__________________  

وكان الحسين مع أنهّ تحت نفوذ أخيه الحسن لم يطع بني اميّة ، ولم يظهـر مخـالفتهم وكـان يقـول علنـاً لا بـدّ أن 
ــة فــي اضــطراب منــه ، وبقــي هــذا الاضــطراب إلــى أن اقتــل فــي ســبيل  الحــق ، ولا استســلم للباطــل ، وكــان بنــو اميّ

مضى الحسن ومعاوية وجلس يزيد في مقام أبيه على اصول ولاية العهد ، وابطلت الخلافة بأكثرية الآراء من بعـد 
ذ البيعة لـه مـن رؤسـاء القـوم ، ، ولكن بعد تعيينه لولاية العهد استحصل معاوية على صكّ بأخ السلامعليهعلي 

مــن جهــة انّ حركــات بنــي اميــّة الــذين كانــت لهــم الســلطة المطلقــة والرئاســة الروحانيــة  السѧѧلامعليهورأى الحســين 
الإسلامية قاربت أن تزعزع عقيدة المسـلمين مـن ديـن جـدّه ، ومـن جهـة اخـرى كـان يعلـم انـّه إذا أطـاع يزيـد أو لـم 

دواتهم وبغضهم لبني هاشم لا يألون جهـداً فـي محـوهم ، وإذا دامـت هـذه الحـال مـدّة لا يطعه ، فبنو اميّة نظراً لع
علـى القـاء الثـورة بـين المسـلمين ضـد  السѧلامعليهيبقى أثر لبني هاشـم فـي عـالم الوجـود ، فلهـذا صـمّم الحسـين 

  مخالفته له.  بني اميّة ، كما أنهّ رأى من حين جلوس يزيد في مقام أبيه وجوب عدم طاعته ، ولم يخف
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الطبيعــــة البشــــرية ، والجبلــــة الانســــانية تنتصــــر للمظلــــومين وتنــــتقم بجهــــدها مــــن الظــــالمين فانــــدفع 
حتــى كــأنهّم قــد دخلــوا ـ بعــد فاجعــة الطــف ـ فــي  السѧѧلامعليهمالمسـلمون إلــى مــوالاة أهــل البيــت 

 السلامعليهم دور جديد ، وظهرت الروحانية الاسلامية بأجلى مظاهرها ، وسطع نور اهـل البيـت
بعــد أن كــان محجوبــاً بســحائب ظلــم الظــالمين ، وانتبــه النــاس إلــى نصــوص الكتــاب والســنّة فــيهم 

  ، فهدى الله بها من هدى لدينه ، وضلّ عنها من عمى عن سبيله.  السلامعليهم
وكان الحسين ـ بـأبي وامّـي ـ علـى يقـين مـن ترتـّب هـذه الآثـار الشـريفة علـى قتلـه ، وانتهـاب 

، وذبــــح أطفالـــه ، وســــبي عيالــــه ، بـــل لــــم يجــــد طريقـــاً لإرشــــاد الخلــــق إلـــى الأئمّــــة بــــالحقّ ،  رحلـــه
 واســـتنقاذ الـــدين مـــن أئمّـــة المنـــافقين ـ الـــذين خفـــي مكـــرهم ، وعـــلا فـــي نفـــوس العامّـــة أمـــرهم ـ الا
 الاستســلام لتلــك الرزايــا ، والصــبر علــى هاتيــك البلايــا ، ومــا قصــد كــربلاء الا لتحمّــل ذلــك الــبلاء

عهد معهود عن أخيه ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن الله عز وجل ، ويرشـدك إلـى ذلـك ـ مضـافاً إلـى 
أخبارنــا المتــواترة مــن طريــق العتــرة الطــاهرة ـ دلائــل أقوالــه ، وقــرائن أفعالــه ، فانهّــا نــص فيمــا قلنــاه ، 

ا ـ : يـا بنــي لا وحسـبك منهـا جوابـه لامّ ســلمة إذ قالـت لـه ـ كمـا فـي البحــار وجـلاء العيـون وغيرهمــ
يقــــول : يقتــــل ولــــدى  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىتحزنــــي بخروجــــك الــــى العــــراق فــــإنّي ســــمعت جــــدّك 

  الحسين بأرض يقال لها كربلاء. 
فقال لها : يا امّاه وأنـا واللـه أعلـم ذلـك ، وأنـّي مقتـول لا محالـة ، ولـيس لـي منـه بـدّ ، وقـد 

  . )١(أطفالي مذبوحين شاء الله أن يراني مقتولاً ، ويرى حرمي مشرّدين و 
  وجوابه لأخيه عمر إذ قال له حين امتنع من البيعة ليزيد : حدّثني أخوك أبو 

__________________  
  . ١٠٢:  ١، دار السلام للنوري  ١٨٩:  ٥ـ تاريخ الطبري  ١
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محمــد ، عــن ابيــه ، ثــم بكــى حتــى عــلا شــهيقه ، فضــمّه الحســين إليــه وقــال ـ كمــا فــي الملهــوف 
  : حدّثك أنّي مقتول. وغيره ـ 

  قال : حوشيت يا ابن رسول الله. 
  فقال : بحق أبيك بقتلي خبّرك؟ 

  قال : نعم ، فلو بايعت. 
أخبـره بقتلـه وقتلـي ،  وآلهعليهاللهصѧلى: حدّثني أبي أنّ رسـول اللـه  السلامعليهفقال 

   )١(وانّ تربتي تكون بقرب تربته ، أتظنّ أنّك علمت ما لم أعلم؟ 
حـين ذهـب ليودعـه وقـول النبـي لـه  وآلهعليهاللهصѧلىيا التي رآها في مسـجد جـدّه والرؤ 

فيهــا ـ كمــا فــي أمــالي الصــدوق وغيــره ـ : بــأبي أنــت كــأنّي أراك مــرمّلاً بــدمك بــين عصــابة مــن هــذه 
  . )٢(الامّة ما لهم عند الله من خلاق 

ي الملهوف نقـلاً عـن رسـائل وكتابه إلى بني هاشم لما فصل من المدينة ، وقوله فيه ـ كما ف
  . )٣(ثقة الاسلام ـ : من لحق بي استشهد ، ومن تخلّف عنّي لم يبلـغ الفتـح 

  ، وقوله فيها ـ كما في الملهوف وغيره ـ :  )٤(وخطبته ليلة خروجه من مكّة 
__________________  

  . ٢٩، الأخبار الطوال :  ١٠٠ـ المهلوف :  ١
  ).  ٣٠س ( المجل ٩٣ـ أمالي الصدوق :  ٢
  . ١٤١، بصائر الدرجات :  ٧٥، كامل الزيارات :  ١٢٩ـ المهلوف :  ٣
  ـ ولها أسماء أخرى كثيرة منها : ام القرى ، والنساسة ، وأم رحم ، وهي بيت الله الحرام.  ٤

بـالظلم ، والمكّ : النقض والهلاك ، وسمّي البلد الحرام مكة لأنهّا تنقض الذنوب وتنفيها ، أو تمكّ مَن قصـدها 
  . ٢٨٩:  ٥، مجمع البحرين  ١٨٨ـ  ١٨١:  ٥أي تهلكه. انظر : معجم البلدان 
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إلـى أن قـال : ـ ألا ومـن كـان  )٢(وكـربلاء  )١(كأنّى بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النـواويس 
للــه بــاذلاً فينــا وهجتــه ، موطئــاً علــى لقــاء اللــه نفســه ، فليرحــل معنــا فــانّي راحــل مصــبحاً ان شــاء ا

  تعالى. 
لقـاتلتهم بهـؤلاء  )٣(وقوله ـ كما في الملهوف وغيره ـ : لولا تقارب الأشـياء ، وهبـوط الأجـل 

  . )٥(، ولكنّي أعلم يقيناً أنّ من هناك مصرعي ومصرع أصحابي ، لا ينجو منهم الاولدي عليّ  )٤(
أخــي ، ألــم  وجوابــه لأخيــه محمــد بــن الحنفيــة إذ قــال لــه ـ كمــا فــي الملهــوف وغيــره ـ : يــا

  تعدني النظر فيما سألتك؟ 
بعـــدما فارقتـــك ، فقـــال : يـــا  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىقـــال : بلـــى ، ولكـــن أتـــاني رســـول اللـــه 

  حسين ، اخُرج ، فإنّ الله قد شاء أن يراك قتيلاً. 
فقال ابـن الحنفيـة : إنـّا للـه وإنـّا إليـه راجعـون ، فمـا معنـى حملـك هـذه النسـوة وأنـت تخـرج 

  الحال؟  على مثل هذا
__________________  

ـ كانت مقبرة عامة للنصارى قبل الفتح الاسلامي ، وتقع في أراضي ناحية الحسينية قرب نينـوى. انظـر : تـراث   ١
  .  ١٩كربلاء : 

  . ١٨٦:  ١، مقتل الخوارزمي  ١٢٦ـ المهلوف :  ٢
  وط الأجر. ـ كذا في الأصل ، وفي الملهوف : وحضور الأجل ، وفي بعض المصادر : وحب ٣
  ـ أي الملائكة.  ٤

قبل أن يخرج إلى العـراق ، بثلاثـة ،  السلامعليهالحسين بن علي  قال الواقدي وزرارة بن خَلج : لقينا
فأخبرنــاه بضــعف النــاس بالكوفــة ، وأنّ قلـــوبهم معــه وســيوفهم عليــه ، فأومــأ بيـــده نحــو الســماء ، ففتحــت أبـــواب 

 ... : لولا تقارب الاشياء و السلامعليهصيهم الا الله عز وجل ، فقال السماء ، فنزلت الملائكة عدداً لا يح

  . ١٢٦ـ  ١٢٥انظر الملهوف : 
  . ١٨٥:  ١، مقتل الخوارزمي  ١٣١ـ الملهوف :  ٥
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   )١(قال : فقال له : قد قال لي : إن شاء الله أن يراهنّ سبايا. 
مساك فقـال لهمـا ـ كمـا فـي المهلـوف ، إذ أشارا عليه بالإ )٢(وجوابه لابن عباس وابن الزبير 

  أمرني بأمر ، وأنا ماض فيه.  وآلهعليهاللهصلىوغيره ـ : إنّ رسول الله 
   )٣(فخرج ابن عبّاس وهو يقول : واحسيناه. 

ويحيى بن سعيد إذ حاولا منه الرجوع فأبى وقـال لهمـا ـ كمـا  )٤(وجوابه لعبد الله بن جعفر 
فـي المنـام  وآلهعليهاللهصѧلىثيـر وغيرهمـا ـ : رأيـت رسـول اللـه في تـاريخي ابـن جريـر ، وابـن الأ

  وأمرني ما أنا ماضٍ له. 
وقولــه ـ فــي كــلام لــه مــع ابــن الزبيــر ـ : وأيــم اللــه لــو كنــت فــي حجــر هامــة مــن هــذه الهــوام 

  لاستخرجوني حتى يقضوا فيَّ حاجتهم ، ووالله ليعتدن كما اعتدت اليهود 
__________________  

  . ٧:  ٤، الكامل في التاريخ  ١٩١:  ٥، تاريخ الطبري  ١٢٨لمهلوف : ـ ا ١
هـــ عقيـب مــوت يزيــد بــن  ٦٤ـ أبــو بكــر عبـد اللــه بــن الزبيـر بــن العــوام القرشــي الأسـدي ، بويــع لــه الخلافـة ســنة  ٢

نـت لـه معاوية ، فحكم مصر والحجـاز والـيمن وخراسـان والعـراق وأكثـر الشـام ، وجعـل قاعـدة ملكـه المدينـة ، وكا
مـــع الأمـــوييّن وقـــائع هائلـــة ، ســـار لمحاربتـــه الحجـــاج الثقفـــي فـــي أيـــام عبـــد الملـــك بـــن مـــروان ، فانتقـــل إلـــى مكـــة 
وعســكر الحجّــاج فــي الطائــل ، ونشــبت بينهمــا حــروب انتهــت بمقتــل ابــن الزبيــر فــي مكــة بعــد أن خذلــه أصــحابه 

  سنين.  ٩هـ ، مدة خلافته  ٧٣وذلك سنة 
  . ٢:  ٣٠١، تاريخ الخميس  ٢٠٢:  ٧، تاريخ الطبري ١٣٥:  ٤ر انظر : تاريخ ابن الاثي

  . ١٠١ـ الملهوف :  ٣
ـ عبــد اللــه بــن جعفــر بــن أبــي طالــب بــن عبــد المطلــب الهاشــمي القرشــي ، صــحابي ، ولــد بــأرض الحبشــة لمّــا  ٤

راء فيـه مـدائح ، هاجر أبواه إليها ، وهو أول مـن ولـد بهـا مـن المسـلمين ، كـان كريمـاً يسـمّى بحـر الجـود ، وللشـع
هـــ ؛ وقيــل : غيــر ذلــك. انظــر : الاصــابة  ٨٠وكــان أحــد الأمــراء فــي جــيش علــي يــوم صــفين ، تــوفي بالمدينــة ســنة 

  . ٢٠٩:  ١، فوات الوفيات  ٤٥٨٢ترجمة رقم 
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   )١(في السبت. 
وقوله في مقام آخر ـ كمـا فـي كامـل ابـن الأثيـر وغيـره ـ : واللـه لا يـدعونني حتـى يسـتخرجوا 

لعلقــة مــن جــوفي ، فــإذا فعلــوا ذلــك ســلط اللــه علــيهم مــن يــذلّهم حتــى يكونــوا أذلّ مــن فــرام هــذه ا
  المرأة ( يعني من خرقة الحيض ). 

وقولـــه لابـــي هـــرةّ [ الأزدي ] ـ كمـــا فـــي تـــاريخ ابـــن جريـــر وغيـــره ـ : وأيـــم اللـــه لتقتلنـــي الفئـــة 
   )٢(الباغية. 

ـ كمــا فــي تــاريخ الطبــري وغيــره ـ فقــال  )٣(ورؤيــاه التــي رآهــا لمــا ارتحــل مــن قصــر بنــي مقاتــل 
  حين انتبه : اناّ لله واناّ إليه راجعون ، الحمد لله رب العالمين ـ مرتّين أو ثلاثاً ـ. 

  وقالوا : فاقبل عليه ابنه عليّ فقال : يا أبتاه ، جعلت فداك ممّا حمدت الله واسترجعت؟ 
القـوم يسـيرون والمنايـا تسـير إلـيهم  فقال : يا بني ، خفقت برأسي فعـنّ لـي فـارس ، فقـال :

  ، فعلمت انهّا انفسنا نعيت إلينا ، فقال : يا أبت لا أراك الله سوءاً ، ألسنا على الحق؟ 
  قال : بلى ، والذي إليه مرجع العباد. 

  قال : إذاً لا نبالي نموت محقّين! 
__________________  

  . ٧٤:  ٦، تاريخ ابن الأثير  ١٩١:  ٥ـ تاريخ الطبري  ١
  . ١٣٢، المهلوف :  ٢٣١:  ٥ـ تاريخ الطبري  ٢
ـ وهو مقاتل بن حسان بن ثعلبة بن أوس بن إبراهيم بن أيوّب الذي نسب إلى قصر مقاتل ، وكان يقال بعـد :  ٣

  . ٥١٥:  ٤قصر ابن مقاتل ، ويقولون : قصر بني مقاتل. انظر : انساب الأشراف 
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   )١(جزى ولداً عن والده. فقال له : جزاك الله من ولد خير ما 
ـ كما في تـاريخ الطبـري وغيـره ـ : فمـنهم  )٢(وقوله لمّا اخُبر بقتل قيس بن مسهّر الصيداوي 

   )٣(من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً. 
إلى غير ذلك من أقواله الصريحة بانهّ كان علـى يقـين ممّـا انتهـت إليـه حالـه ، وانـّه مـا خـرج 

ل في سبيل الله نفسه وجميع ما ملكته يده ، ويضحي في احيـاء ديـن اللـه أولاده واخوتـه ، الا ليبذ
  وأبناء أخيه ، وبني عمومته وخاصّة أوليائه ، والعقائل الطاهرات من نسائه.

  إذ لـــــــــم يـــــــــر الســـــــــبط للـــــــــدين الحنيـــــــــف شـــــــــفاً 

ــــــــــــــــــــــــي نصــــــــــــــــــــــــره ســــــــــــــــــــــــفكا       الا إذ دمــــــــــــــــــــــــه ف

  
  ومـــــــــــــــــا سمعنــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــلاً لا عـــــــــــــــــلاج لـــــــــــــــــه

  مداويـــــــــــــــــــــــــــــــــــه إذا هلكــــــــــــــــــــــــــــــــــا الابنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــس    

  
 __________________  
  . ٢٩٠:  ٥ـ أنساب الأشراف  ١
ـ قــيس بــن مســهر أســدي مــن عــدنان ، كــان مــن شــجعان الكوفــة ومــن وجهــاء قبيلــة بنــي اســد ، وأحــد مبعــوثي  ٢

 الكوفة إلى الإمام الحسين سار مع مسلم بن عقيل من مكّة إلى الكوفة ، وبعد مـدّة حمـل كتـاب مسـلم وسـار بـه
  إلى الحسين بمكة يخبره بمبايعة أهل الكوفة له. 

ولمّـــا وافـــى الامـــام الحســـين الحـــاجز مـــن بطـــن ذي الرمّـــة ، كتـــب كتابـــاً لشـــيعته مـــن أهـــل الكوفـــة يعلمهـــم 
بالقــدوم الــيهم ، ودفــع الكتــاب إلــى البطــل الفــذ قــيس بــن مســهّر الصــيداوي ، حتــى انتهــى إلــى القادســية فاســتولت 

اقيمت هناك وعلى رأسها الحصين بن نمير وهو من قادة جيش الكوفة ، وأسرع قـيس إلـى عليه مفرزة من الشرطة 
الكتــاب فخرقــه لــئلا تطلّــع الشــرطة علــى مــا فيــه ، وأرســل مخفــوراً إلــى عبيــد اللــه بــن زيــاد ، الــذي لــم يــنجح فــي 

 الحصول على الأسماء الواردة الكتاب.

اللهــم اجعــل لنــا ولشــيعتنا منــزلاً كريمــاً « وقــال :  ولمــا تنــاهى خبــر استشــهاده إلــى الحســين اســتعبر باكيــاً 
ـ  ٣٩٤:  ٥، تـاريخ الطبـري  ٢٢٠انظـر : الارشـاد للمفيـد : ». عندك ، واجمع بيننا وإياّهم فـي مسـتقر رحمتـك 

  . ٦٢:  ٣، حياة الإمام الحسين  ٧٩، رجال الشيخ :  ٣٩٥
  . ١٣٦، اعلام الورى :  ٤٨٨:  ٥ـ تاريخ الطبري  ٣
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  ـاح للاســـــــــــــــلام طيـــــــــــــــب هـــــــــــــــدىبقتلــــــــــــــــه نـــــــــــــــ

  فكلّمــــــــــــــــــــــا ذكرتـــــــــــــــــــــــه المسلمـــــــــــــــــــــــون ذكـــــــــــــــــــــــا    

  
  وصـــــــــــان ســـــــــــتر الهـــــــــــدى عـــــــــــن كـــــــــــلّ خائنـــــــــــة

  ســــــــــــــتر الفــــــــــــــواطم يـــــــــــــــوم الطــــــــــــــف إذ هتكــــــــــــــا    

  
  نفســـــــــــــــــي الفــــــــــــــــــداء لفــــــــــــــــــاد شـــــــــــــــــرع والـــــــــــــــــده

  بنفســـــــــــــــــــــــــــه وبأهـلـيـــــــــــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــــــــــا ملكـــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــى فقحمهــــــــــــــا ــــــــــــــدين أن يحي ــــــــــــــر ال   قــــــــــــــد آث

ــــــــا الخطــــــــي واشــــــــتبكا      )١(حيــــــــث اســــــــتقام القن
  

  
انّ الامر الـذي انتهـت إليـه حالـه كـان مـن الوضـوح بمثابـة لـم تخـف علـى أحـد ، وقـد  على 

نهاه عن ذلك الوجه ( جهلاً بمقاصده السامية ) كثير من الناس ، وأشـفقوا عليـه وأنـذروه بلـؤم بنـي 
  اميّة وغدر أهل العراق. 

أهل الكوفة مَن  فقال له أخوه محمد بن الحنفية ـ كما في الملهوف وغيره ـ : يا أخي ، إنّ 
قد عرفتَ غـدرهم بأبيـك وأخيـك ، وقـد خفـتُ أن يكـون حالـك كحـال مَـن مضـى ، فـإن رأيـت أن 

  تقيم فإنّك أعزّ من في الحرم وأمنعه. 
[ فقــال : يــا أخــي قــد خفــتُ أن يغتــالني يزيــد بــن معاويــة بــالحرم ، فــأكون الــذي يُســتباح بــه 

  حرمة هذا البيت. 
خفتَ فسر إلى اليمن أوبعض نواحي البرّ ، فإنّك أمنـع النـاس  فقال له ابن الحنفية : ] فان

  به ، ولا يقدر عليك [ أحد ]. 
   )٢(برأفة ورفق ، وقال : أنظر فيما قلت.  السلامعليهفردّه الحسين 

واتاه ابن عبّاس فقـال : يـا ابـن عـمّ ، قـد ارجـف النـاس انـّك سـائر إلـى العـراق ، فبـيّن لـي مـا 
  أنت صانع؟ 

  ي قد أجمعت المسير في أحد يومي هذين ان شاء الله تعالى. قال : انّ 
__________________  

  . السلامعليهـ هذه الأبيات من قصيدة للشريف الفاضل السيد جعفر الحلّي يرثي بها جدّه  ١
  . ١٢٨ـ الملهوف :  ٢
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مـن ذلـك فقال له ابن عباس ـ كما في تاريخي الطبري وابـن الاثيـر وغيرهمـا ـ : أعيـذك باللـه 
، أتسير إلـى قـوم قتلـوا أميـرهم وضـبطوا بلادهـم ونفـوا عـدوهم؟ فـان كـانوا فعلـوا ذلـك فسـر إلـيهم وان  
كــانوا انمّــا دعــوك إلــيهم وأميــرهم علــيهم قــاهر لهــم ، وعمالــه تجبــي بلادهــم ، فــانهّم انمّــا دعــوك إلــى 

أن يسـتنفروا إليـك الحرب والقتال ، ولا آمن عليك أن يغروك ويكذبوك ويخالفونك ويخـذلونك ، و 
  ، فيكونون أشرّ الناس عليك. 

  ردّ رحمة وحنان فقال له : أستخير الله وانظر ما يكون.  السلامعليهفردّه الحسين 
فخـــرج ابـــن عبّـــاس ، ثـــم جـــاءه مـــرةّ اخـــرى فقـــال لـــه ـ كمـــا فـــي تـــارخي الطبـــري وابـــن الاثيـــر 

ف عليــــك فــــي هــــذا الوجــــه الهــــلاك وغيرهمــــا ـ : يــــا ابــــن عــــم ، انــّــي أتصــــبّر ولا أصــــبر ، إنــّــي أتخــــوّ 
والاستئصال ، انّ أهل العراق قـوم غـدر فـلا تقـربنّهم ، أقـم بهـذا البلـد ، فانـّك سـيّد أهـل الحجـاز ، 
فان كان أهل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب إليهم ، فلينفوا عدوّهم ثمّ أقدم عليهم ، فان أبيت 

عاباً ، ولأبيــك بهــا شــيعة ، فتكتــب إلــى النـــاس الا أن تخــرج فســر إلــى الــيمن فــانّ بهــا حصـــوناً وشــ
  وتبثّ دعاتك ، فانّي أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحبّ في عافية. 

: يـا ابـن عـم ، انـّي لاعلـم واللـه انـّك ناصـح مشـفق ، ولكـن  السلامعليهفقال له الحسـين 
  قد أزمعت وأجمعت على المسير. 

قــال لــه ـ كمــا فــي تــاريخي الطبــري وابــن ف )١(ودخــل عليــه عمــر بــن عبــد الــرحمن المخزومــي 
  الاثير وغيرهما ـ : انّي مشفق عليك ، انّك تأتي بلداً فيه عمّاله 

__________________  
  . ٤٩٣:  ١٤ـ عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. انظر ترجمته في تهذيب الكمال  ١
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الدينار والدرهم ، فلا آمـن عليـك أن يقاتلـك مـن  وامُراؤه ، ومعهم بيوت وأموال ، وانمّا الناس عبيد
  وعدك نصره. 

: جــزاك اللــه خيــراً يــا ابــن عــم ، فقــد علمــت انــّك مشــيت  السѧѧلامعليهفقــال لــه الحســين 
   )١(بنصح وتكلّمت بعقل ، ومهما يقض من أمر يكن. 

يــر وكتـب إليــه عبــد اللـه بــن جعفــر بعـد خروجــه مــن مكــة ـ كمــا فــي تـاريخي الطبــري وابــن الاث
وغيرهمـا ـ : أمّـا بعـد ، فـانّي أسـألك باللـه لمــا انصـرفت حـين تقـرأ كتـابي هـذا ، فـانّي مشـفق عليــك 
من هذا الوجه أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك ، وإن هلكـت اليـوم طفـئ نـور الأرض ، 

   )٢(فانّك علم المهتدين ، ورجاء المؤمنين ، فلا تعجل بالسير فانّي في أثر كتابي والسلام. 
وقــام عبــد اللــه بــن جعفــر إلــى عمــرو بــن ســعيد ( وهــو عامــل يزيــد يومئــذ بمكّــة ) فقــال لــه : 
اكتب للحسين كتاباً تجعل له الأمان فيـه ، وتمنّيـه فيـه البـر والصـلة ، واسـأله الرجـوع ، ففعـل عمـرو 

اب ذلك ، وأرسل الكتاب مع أخيه يحيى بـن سـعيد وعبـد اللـه بـن جعفـر فلحقـاه وقـرأى عليـه الكتـ
  ، وجهدا أن يرجع ، فلم يفعل. 

وقال له عبد الله بن مطيع إذ إجتمع به في الطريق علـى بعـض ميـاه العـرب ـ كمـا فـي تـاريخ 
الطبــري وغيــره ـ اذكــرك اللــه يــا ابــن رســول اللــه وحرمــة الاســلام أن تنتهــك ، أنشــدك اللــه فــي حرمــة 

، فواللـه لأن طلبـت مـا فـي أيـدي ، أنشـدك اللـه فـي حرمـة العـرب  وآلهعليهاللهصѧلىرسول اللـه 
  بني اميّة ليقتلنك ، ولئن قتلوك لا يهابون بعدك أحداً أبداً. 

  والله إنهّا لحرمة الاسلام تنتهك ، ورحمة قريش ، وحرمة العرب ، فلا تفعل ، 
__________________  

  . ١٩٧:  ١، مقتل الخوارزمي  ٢٣٨:  ٦، تاريخ ابن الاثير  ٣٨٢:  ٥ـ تاريخ الطبري  ١
  . ٣٢١:  ٦، تاريخ ابن الاثير  ٢١٨:  ٥ـ تاريخ الطبري  ٢
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   )١(ولا تأت الكوفة ، ولا تعرض لبني اميّة. 
  قالوا : فأبى الا أن يمضي إنجازاً لمقاصده السامية. 

ولقيه أحد بنـي عكرمـة بـبطن العقبـة ـ كمـا فـي تـاريخ الطبـري وغيـره ـ فقـال لـه : أنشـدك اللـه 
لــو كــانوا كفــوك مؤنــة القتــال ووطــأوا لــك الأشــياء ، فقــدمت علــيهم كــان ذلــك لمــا انصــرفت ، فواللــه 

رأيــاً ، فأمّــا علــى هــذه الحــال فــانّي لا أرى لــك أن تفعــل ، فقــال لــه : يــا عبــد اللــه انــّه لــيس يخفــي 
   )٢(عليَّ ، الرأي ما رأيت ، ولكن الله لا يغـلب على أمره. 
ا فــي تــاريخ الطبــري وغيــره ـ فقــال لــه : ارجــع ولقيــه بعــض بنــي تمــيم قريبــاً مــن القادســية ـ كمــ

   )٣(فانّي لم أدع لك خيراً ارجوه. 
ـ كمـا فـي تـاريخ الطبـري وغيـره ـ  )٥(الشاعر في الصـفاح  )٤(وكان قد لقيه الفرزدق بن غالب 

   )٦(فقال له : قلوب الناس معك ، وسيوفهم مع بني اميّة. 
  ع إشفاقاً عليه من لؤم بني وما إلتقى بالطريق بأحد الا إلتمسه على الرجو 

__________________  
  . ١٤٤:  ٥ـ الطبقات الكبرى  ١
  . ٢٤٦:  ٥ـ تاريخ الطبري  ٢
  . ٢٣٩:  ٥ـ تاريخ الطبري  ٣
ـ هو : همّام بن غالـب بـن صعصـعة التميمـي الـدارمي ، أبـو فـراس ، شـاعر مـن النـبلاء مـن أهـل البصـرة ، عظـيم  ٤

ي قومــه ، وكــان أبــوه مــن الأشــراف الأجــواد ، كــذلك جــدّه ، تــوفي فــي باديــة البصــرة الأثــر فــي اللغــة ، كــان شــريفاً فــ
، جمهـــرة أشـــعار العـــرب :  ١٠٨ـ  ١٠٥:  ١هــــ وقـــد قـــارب المائـــة مـــن عمـــره. انظـــر : خزانـــة الأدب  ١١٠ســـنة 
١٦٣ .  
ض المجـاورة ـ اسم منزل في شمال الطريـق بـين مكـة وكـربلاء ، بـين حنـين وانصـاب الحـرم. ومعنـى الصـفاح الأر  ٥

  .  ١٦٦:  ١لسفح الجبل. انظر : الأمالي الخميسية 
، الأمــــالي  ٣٣٨:  ١، تــــذكرة الحفّــــاظ الــــذهبي  ١٦:  ٤، الكامــــل لابــــن الأثيــــر  ٢١٨:  ٥ـ تــــاريخ الطبــــري  ٦

  .  ١٦٦:  ١الخميسية 
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ـ  اميّة وغدر أهل العـراق ، ومـا كـان ليخفـي عليـه مـا ظهـر لأغلـب النـاس ، لكنـه وهـؤلاء كمـا قيـل :
  أنت بواد والعذول بوادي. 

ـ الا ذكــر يحيــى بــن  )١(مــا نــزل ـ بــأبي وامّــي ـ منــزلاً ولا ارتحــل منــه ـ كمــا فــي الإرشــاد وغيــره 
  زكريا وقتله. 

وقال يوماً : من هوان الدنيا على الله إنّ رأس يحيى بن زكريا اهُدي إلى بغـي مـن بغايـا بنـي 
  . )٢(إسرائيل 

__________________  
، عــوالم الإمــام  ٢٩٩ـ  ٢٩٨:  ٤٥، بحــار الأنــوار  ٢٥٣:  ٣، المناقــب لابــن شهراشــوب  ١٣١رشــاد : ـ الا ١

  . ٢٣٠:  ٥، تاريخ الطبري  ٦٠٨ـ  ٦٠٧الحسين : 
وشـهادة بعـض الأنبيـاء ، ومـن جملـة ذلـك الشـبه بـين  السѧلامعليهـ ثمّة أوجه شبه بين شهادة الإمام الحسين  ٢

، فرأس يحيى قد وضع في طشت من الذهب وارُسل إلى امـرأة  السلامعليهمازكريا مقتله ومقتل النبي يحيى بن 
  ارسل بعد مقتله إلى ابن زياد وإلى يزيد بطشت من ذهب.  السلامعليهبغي وكذلك رأس الإمام الحسين 

 فقتـل مــنهم سـبعين ألفـاً ، وأوحــى» نبوخــذ نصّـر « وقـد انـتقم اللـه لــدم يحيـى ان سـلّط علــى اولئـك القـوم 
: انني قتلت في مقابل قتل يحيى سبعين ألفاً ، وسأقتل لقاء  وآلهعليهاللهصلىالله تعالى إلى النبي محمد 

قتــل ابــن بنتــك ضــعف هــذا العــدد. ومثلمــا وضــعوا رأس يحيــى فــي الطشــت ، ذبحــوا الحســين بــن علــي أيضــاً فــي  
ن زكريا في كلّ موضع يحـلّ فيـه أو يرحـل كربلاء ، ولعلّ هذا التشابه هو الذي جعل الامام الحسين يذكر يحيى ب

 عنه ، وقال في أحد الأياّم ، انّ من هوان الدنيا أن يهدى رأس النبي يحيى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل.

، عـوالم الإمـام الحسـين  ٢٩٩ـ  ٢٩٨:  ٤٥، بحار الأنـوار  ٣٥٣:  ٣انظر : المناقب لابن شهراشوب 
 .٦٠٨ـ  ٦٠٧: 

رويها صاحب تفسير البرهان في شرحه للحروف القرآنيّة المقطعّة فـي أول سـورة مـريم وهناك قصّة طريفة ي
فيقول : انّ هذه الحروف مـن أنبـاء الغيـب أطلـع عليهـا عبـده زكريـا ثـم قصّـها علـى محمـد عليـه وآلـه »  كهيعص« 

اها ، فكـان زكريـا إذا ذكـر السلام. وذلك ان زكريا سأل ربهّ ان يعلّمه أسماء الخمسة فأهبط عليه جبرائيل فعلّمه إيّ 
ســري عنــه همّــه وانجلــى كربــه ، وإذا ذكــر اســم الحســين خنقتــه  السѧѧلامعليهممحمــداً وعليــاً وفاطمــة والحســن 

  العبرة ، 
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فهــــل تــــراه أراد بهــــذا غيــــر الإشــــارة إلــــى أنّ ســــبيله فــــي هــــذا الوجــــه إنمــــا هــــو ســــبيل يحيــــى 
  ؟ السلامعليه

ـ كما في تاريخ الطبري وغيره ـ بقتل مسلم بـن  )٢(ثعلبية وهو نازل في ال )١(وأخبره الأسدياّن 
  ، وانهّما يجراّن بأرجلهما في الأسواق  )٤(، وهاني بن عروة  )٣(عقيل 

__________________  
فسأل الله عن سبب ذلك فأخبره القصّـة فقـال : كهـيعص ؛ فالكـاف اسـم كـربلاء ، والهـاء هـلاك العتـرة الطـاهرة ، 

الم الحسين ، والعين عطشه والصاد صبره ، فلمّا سـمع ذلـك زكريـا لـم يفـارق مسـجده ثلاثـة أيـّام والياء يزيد وهو ظ
وأقبل على البكاء والنحيب. وكان يدعو ربهّ أن يرزقه ولد تقرّ به عينه على الكبر ، وأن يفتنه بحبّه ، ثمّ يفجعـه بـه  

مثــل الحســين ســتّة أشــهر. انظــر : تفســير كمــا فجــع محمــداً بولــده ، فرزقــه اللــه يحيــى وفجعــه بــه ، وكــان حملــه 
  . ٣:  ٣البرهان 

ـ وهما : عبد الله بن سليم والمنذر بن المشمعل ، وقد قالا له : انهّ ليس لـك بالكوفـة ناصـر ، بـل هـم عليـك.  ١
  . ١٦:  ٤انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير 

بعــد الشــقوق وقبــل الخزيميّــة ، وهــي ثلثــا الطريــق ،  ـ الثعلبيــة ـ بفــتح أولــه ـ : مــن منــازل طريــق مكّــة مــن الكوفــة ٢
وأسفل منهـا مـاء يقـال لـه الضـويحة علـى ميـل منهـا مشـرف ، وإنمّـا سـمّيت بالثعلبيـة لإقامـة ثعلبـة بـن عمـرو بهـا ؛ 

  . ٧٨:  ٢وقيل : سمّيت بثعلبة بن دودان بن أسد وهو أوّل من حفرها ونزلها. انظر : معجم البلدان 
الطرمّاح ودعاه إلى الانضمام إليـه ، فـذهب الرجـل  السلامعليه ي الامام الحسينوفي هذا الموضع لق

قـد قتُـِل ، وفيـه أيضـاً أتـاه رجـل نصـراني مـع  السلامعليه ليوصل بضاعته إلى عائلته لكنّه لمّا عاد كان الحسـين
ــه واســلما علــى يــده ، وفيــه كــذلك بلغــه خبــر شــهادة مســلم بــن عقيــل : مقتــل الحيســن . انظــر السѧѧلامعليه امُّ

    .٢١١للمقرّم : 
ـ مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلـب بـن هاشـم ، تـابعي مـن ذوي الـرأي والعلـم والشـجاعة ، امُّـه امُّ  ٣

إلــى الكوفــة ليأخــذ لــه البيعــة علــى أهلهــا ،  السѧѧلامعليهولــد اشــتراها عقيــل مــن الشــام ، وجّــه بــه الإمــام الحســين 
هــ ، ودخـل الكوفـة فـي اليـوم السـادس مـن شـهر شـوال ، وهـو  ٦٠رمضـان سـنة  فخرج من مكة في منتصـف شـهر

:  ٤، الطبقــات الكبــرى  ٨٠. انظــر : مقاتــل الطــالبيين : السѧѧلامعليهأوّل مــن استشــهد مــن أصــحاب الحســين 
  . ٥٩، تاريخ الكوفة :  ٢٣٣، الأخبار الطوال :  ٥١، تسمية مَن قتل مع الحسين :  ٢٩
  مذحجي المرادي الغطيفي : كان صحابياً كأبيه عروة ، وكان معمراً ، وهو ـ هاني بن عروة ال ٤
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بـــلا نكيـــر ، فهـــل يمكـــن بعـــد هـــذا أن يبقـــى لـــه أمـــل بنصـــرة أهـــل الكوفـــة ، أو طمـــع فـــي شـــيء مـــن 
  خيرهم! 

   )١(والله ما جاءهم الايائساً منهم ، عالماً بكلّ ما كان منهم عليه. 
  قرئ بأمره على الناس ، وفيه :  كتاباً   )٢(وقد كتب وهو نازل بزبالة 

بســم اللــه الـــرحمن الــرحيم ، أمّـــا بعــد ؛ فانـّـه قـــد أتانــا خبـــر فضــيع : قتُــل مســـلم بــن عقيـــل ، 
  ، وقد خذلتنا شيعتنا ، فمن أحبّ منكم  )٣(وهاني بن عروة وعبد الله بن يقطر 

__________________  
 حروبه الثلاث وهو القائل يوم الجمل :  السلامعليهوأبوه من وجوه الشيعة ، وحضر مع أمير المؤمنين 

  يـــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــك حربـــــــــــــــــــــــــاً حثهـــــــــــــــــــــــــا جمالهـــــــــــــــــــــــــا

  يقودهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لنقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالها    

  
  هذا عليٌّ حوله أقبالها 

كان من أركان حركة حجر بن عدي الكندي ضدّ زياد بن أبيـه ، قتلـه عبيـد اللـه بـن زيـاد فـي اليـوم الثـامن 
  لم إلى يزيد. هـ وبعث برأسه مع رأس مس ٦٠من ذي الحجّة سنة 

  . ١٧:  ٤، الكامل لابن الأثير  ١٣٤ـ المهلوف :  ١
ــه ـ : منــزل معــروف بطريــق مكّــة مــن الكوفــة ، نــزل فيــه الحســين  ٢ . وزبالــة معنــاه السѧѧلامعليهـ زبالــة ـ بضــمّ أولّ

ر ، الموضــع الــذي يجتمــع فيــه المــاء ، والموضــع الملــيء بالمــاء ؛ وقيــل : اشــتهر الموضــع باســم زبالــة بنــت مســع
  وكانت زبالة قرية عامرة بها أسواق بين واقصة والثعلبية ، تسكنها بطون من بني أسد ، وقد بنوا فيه مسجد وقلعة. 
وقال أبو عبيدة السكوني : زبالة بعد القاع من الكوفة وقبل الشقوق فيها حصـن وجـامع لنبـي غاضـرة مـن 

 .١٢٩:  ٣بني أسد. انظر : معجم البلدان 

مع الإمــام الحســين بخبــر شــهادة عبــد اللــه بــن يقطــر مبعوثــة إلــى أهــل الكوفــة وإلــى وفــي هــذا الموضــع ســ
،  ٢١٣مســـلم بـــن عقيـــل ، وقـــد استشـــهد بـــالتزامن مـــع شـــهادة مســـلم وهـــانئ. انظـــر : مقتـــل الحســـين للمقـــرّم : 

  . ٨٧الحسين في طريقه إلى الشهادة : 
قد ولد قبل الحسين بثلاثة أياّم ، كان أبوه يقطر  ـ وقيل : عبد الله بن يقطر ، كانت امُّه حاضنة للحسين وكان ٣

  ، وامّه ميمونة أرضعته سوية هو والحسين  وآلهعليهاللهصلىخادماً للرسول 
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   )١(الانصراف فلينصرف ليس عليه منّا ذمام. 
قال محمد بن جرير الطبري ـ في تاريخ الامم والملوك ـ : فتفـرّق النـاس عنـه تفرّقـاً ، فأخـذوا 

  وشمالاً حتى بقي في أصحابه الذين جاؤوا معه من المدينة.  يميناً 
قال : وانمّا فعل ذلك لأنـّه ظـنّ إنمّـا اتبّعـه الأعـراب لأنهّـم ظنـّوا انـّه يـأتي بلـداً قـد اسـتقامت 
لــه طاعــة أهلــه ، فكــره أن يســيروا معــه الا وهــم يعلمــون علــى مــا يقــدمون ، قــال : وقــد علــم انهّــم إذا 

   )٢(لامن يريد مواساته والموت معه. بيّن لهم لم يصحبه ا
  لمّا اجتمع به في عذيب  )٣(وذكر أهل الاخبار : إنّ الطرمّاح بن عدي 

__________________  
  . وآلهعليهاللهصلى، وهو من أصحاب رسول الله  السلامعليهفي دار علي 

ل ، فـأمر بـه عبيـد اللـه قبض عليه وهو يحمل رسالة من الحسين بعد خروجه من مكّة إلـى مسـلم بـن عقيـ
ابن زياد فالُقي من فوق القصر فتكسّرت عظامه وبقي فيه رمق فاجهز عليه عبد الملك بن عمير اللخمي. انظر : 

  ، وفيه عبد الله بن يقظة.  ٥٨:  ٣، الاصابة  ٣٥٩:  ٣، تاريخ الطبري  ١٠٦أنصار الحسين : 
  . ٨٧ـ الحسين في طريقه إلى الشهادة :  ١
  . ٢٤٧:  ٥الطبري ـ تاريخ  ٢
ـ التحــق الطرمّــاح بــن عــدي بالامــام فــي اثنــاء الطريــق ، وصــحبه بعــض الوقــت ، ولمّــا ســأل الحســين أصــحابه ان   ٣

اخبـر الطريـق ، وسـار  كان أحد فيهم يخبر الطريق على غير الجادة ، انبرى له الطرمـاح بـن عـدي ، فقـال لـه : أنـا
  قصيدة مطلعها : بين أيديهم الى كربلاء ، وأخذ يحدو الابل ب

  يــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــاقتي لا تــــــــــــــــــــــذعري مــــــــــــــــــــــن زجــــــــــــــــــــــري

  وشـــــــــــــــــــــــمّري بنـــــــــــــــــــــــا قبـــــــــــــــــــــــل طلـــــــــــــــــــــــوع الفجـــــــــــــــــــــــر    

  
  بخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ركبــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــر سفــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــى تجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــىّ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــريم النجــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــر أمــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــه بخـي ــــــــــــــــــــــــــــــه الل ــــــــــــــــــــــــــــــى ب   أت

  ثمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــت أبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الـدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
نصـرته ، فـأذن لـه ، فانصـرف واستأذن الطرمّاح من الامام أن يمضي لأهله ليوصل إليهم الميرة ويعود إلـى  

  ، وعندما رجع ووصل إلى عذيب الهجانات بلغه مقتل الامام ، فأخذ يبكي على 
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دنــا منــه فقــال لــه ـ كمــا فــي تــاريخ الطبــري وغيــره ـ : واللــه انــّي لأنظــر فمــا أرى معــك  )١(الهجانــات 
أصـحابه ـ لكـان كفـى بهـم و  )٢(أحداً ، ولو لم يقاتلك الا هؤلاء الذين أراهم ملازميـك ـ يعنـي الحـرّ 

، وقد رأيت قبل خروجي من الكوفة إليك بيوم ظهـر الكوفـة ، وفيـه مـن النـاس مـا لـم تـر عينـاي فـي 
صـــعيد واحـــد جمعـــاً أكثـــر منـــه ، فســـألت عـــنهم فقيـــل : اجتمعـــوا ليعرضـــوا ثـــمّ يســـرحوا إلـــى حـــرب 

ردت أن تنـــزل بلـــداً الحســـين ، فانشـــدك اللـــه إن قـــدرت أن لا تقـــدم علـــيهم شـــبراً الا فعلـــت ، فـــإن أ
يمنعــك اللــه بــه حتــى تــرى مــن رأيــك ويســتبين لــك مــا أنــت صــانع ، فســر حتــى أنزلــك منــاع جبلنــا 

  الذي 
__________________  

 ١٧٨:  السѧلامعليهما فاته من شرف الشهادة مع الحسين. انظر : أنساب الأشـراف ( ترجمـة الإمـام الحسـين 
 .(  
به سيد الشـهداء ، وسـمّي بالعـذيب لمـا كـان فيـه مـن المـاء العـذب ، وهـو  ـ اسم لأحد المنازل قرب الكوفة مرّ  ١

لبني تميم وهو قريب من عذيب القوادس ، وعذيب القوادس ماء بين القادسية والمغيثة ، بينه وبين القادسية أربعـة 
  ).  ٩٢:  ٤ن أميال ، وكان فيه ماء وبئر وبركة ودور وقصر ومسجد ، وكانت فيه مسلحة للفرس. ( معجم البلدا

أربعــة رجــال قــادمين مــن الكوفــة وفــيهم نــافع بــن هــلال  السѧѧلامعليهفــي هــذا المنــزل لقــى أبــو عبــد اللــه 
وبعد ان كلّمهم الإمام انضمّوا إليه وقـاتلوا معـه ، وعنـد حركـة قافلـة الإمـام تحـرك الحـرّ بجيشـه أيضـاً ، وفـي الاثنـاء 

  ق على الحسين فعمل الحر على منع القافلة من المسير. أتى كتاب ابن زياد إلى الحرّ يدعوه فيه للتضيي
ـ الحــر بــن يزيــد بــن ناجيــة بــن ســعيد مــن بنــي ريــاح بــن يربــوع ، مــن الشخصــيات البــارزة فــي الكوفــة ، قائــد مــن  ٢

أشـــراف تمـــيم ، أحـــد امُـــراء الجـــيش الأمـــوي فـــي كـــربلاء ، وكـــان يقـــود ربـــع تمـــيم وهمـــدان ، التقـــى مـــع الحســـين 
جبل ذي حسم ، تاب قبل نشوب المعركة لمّا أقبلت خيل الكوفة تريد قتل الحسـين وأصـحابه  عند السلامعليه

  وأبى أن يكون منهم ، فانصرف إلى الحسين ، فقاتل بين يديه قتالاً عجيباً حتى استشهد. 
:  ٢، الأعــــلام  ١٧٢:  ٨، البدايــــة والنهايــــة  ٧٣، رجــــال الشــــيخ :  ٤٢٢:  ٥انظــــر : تــــارخي الطبــــري 

  . ٨٥ـ  ٨٤أنصار الحسين : ،  ١٧٢
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امتنعا والله به من ملوك غسان وحمير ، ومن النعمان بـن المنـذر ، ومـن الأسـود  )١(يدعى ( أجأ ) 
والأحمر ، والله ما دخل علينا فيه ذلّ قط ، فاسير معك حتى أنزلك القرية ، ثمّ نبعث إلى الرجال 

ي عليـك عشـرة أيـّام حتـى تأتيـك طـيء رجـالاً ممّن بـ ( أجأ ) و ( سَلمى ) من طيء ، فوالله لا يأت
وركباناً ، ثمّ أقم فينا ما بدا لك ، فان هاجك هـيج فأنـا زعـيم لـك بعشـرين ألـف طـائي يضـربون بـين 

  يديك بأسيافهم ، والله لا يوصل إليك أبداً ومنهم عين تطرف. 
  فقال له : جزاك الله وقومك خيراً ، وأبى أن ينصرف عن مقصده. 

نهّ لو كان له رغبـة فـي غلبـة ، أو ميـل إلـى سـلطان ، لكـان لكـلام الطرمّـاح وقـع وأنت تعلم ا
الفـوز  ، ولظهر منه الميـل إلـى مـا عرضـه عليـه ، لكنـّه ـ بـأبي وامّـي ـ أبـى الا السلامعليهفي نفسه 

بالشهادة ، والمـوت فـي احيـاء ديـن الاسـلام ، وقـد صـرحّ بـذلك فيهـا تمثـّل بـه ، إذ قـال لـه الحـر : 
  ك الله في نفسك ، فانّي أشهد لئن قاتلت لتقتلنّ. اذكر 

 ـ : )٢(ـ كما في تاريخ الطبري وغيره  السلامعليهفقال 

  سأمضــــــــي ومــــــــا بــــــــالموت عــــــــار علــــــــى الفتــــــــى

ـــــــــــــــاً وجاهـــــــــــــــد مســـــــــــــــلماً      ـــــــــــــــوى حقّ   اذا مـــــــــــــــا ن

  
  وواســـــــــــــــــى الرجـــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــالحين بنفســــــــــــــــــه

  وفـــــــــــــــــــــــارق مثبـــــــــــــــــــــــوراً وخـــــــــــــــــــــــالف مُجرمـــــــــــــــــــــــاً     

  
أوّل الأمـر بمـا انتهـت إليـه حـال مـا سـمعته مـن إخبـار النبـي وحسـبك فـي إثبـات علمـه مـن  
بقتله في شـاطئ الفـرات بموضـع يقـال لـه كـربلاء ، وبكائـه عليـه ، ونـداء أميـر  وآلهعليهاللهصلى

  لمّا حاذى نينوى وهو منصرف إلى  السلامعليهالمؤمنين 
__________________  

باسـم امـرأة ، وقـد » سَلمى « سمّي باسم رجل وسمّي » أجأ  «. و .. ـ قال الزمخشري : أجأ وسَلمى جبلان ١
  ).  ٩٩ـ  ٩٤:  ١تغنّى الشعراء بقصّة حبّهما. ( معجم البلدان 

  . ٢١٣:  ٦، تاريخ ابن الأثير  ٢٣٨:  ٥ـ تاريخ الطبري  ٢
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   )١(صفّين : صبراً أبا عبد الله ، صبراً أبا عبد الله بشاطئ الفرات. 
: هاهنــــا منــــاخ ركــــابهم ، وهاهنــــا موضــــع رحــــالهم ، وهــــا هنــــا مهــــراق وقولــــه إذ مــــرّ بكــــربلاء 

  دمائهم. 
 وآلهعليهاللهصѧلىلأخيه عمر : حدّثني أبي أنّ رسول اللـه  السلامعليهوقول الحسين 

  أخبره بقتله وقتلي ، وإنّ تربتي تكون بقرب تربته. 
ـ مـن جملـة كـلام   ـ كما في أمالي الصدوق وغيرهما السلامعليهماوقول الحسن للحسين 

كان بينهما : ولكن لا يـوم كيومـك يـا أبـا عبـد اللـه ، يزدلـف إليـك ثلاثـون ألـف رجـل ، فيجتمعـون 
علــى قتلــك وســفك دمــك وانتهــاك حرمتــك ، وســبي ذراريــك ونســائك ، وانتهــاب ثقلــك ، فعنــدها 

   )٢(يحلذ الله ببني اميّة اللعنة. 
كـان معروفـاً عنـد أهـل   السѧلامعليهالحسـين إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على انّ قتـل 

، بــل صــريح أخبارنــا انّ ذلــك ممّــا أوحــى إلــى  وآلهعليهاللهصѧѧلىالبيــت منــذ أخبــر اللــه بــه نبيّــه 
، ويظهـــر مـــن بعـــض  السѧѧѧلامعليهمالأنبيـــاء الســـابقين ، وقـــد ســـمعت مـــا أشـــرنا إليـــه مـــن بكـــائهم 

نــد جملــة مــن الصــحابة والتــابعين حتــى انهّــم كــان معروفــاً ع  السѧѧلامعليهالأخبــار انّ قتــل الحســين 
  ليعلمون انّ قاتله عمر بن سعد. 

وحســبك مــا نقلــه ابــن الأثيــر حيــث ذكــر مقتــل عمــر بــن ســعد فــي كاملــه عــن عبــد اللــه بــن 
شريك قال : ادرك أصحاب الأردية المعلمة ، وأصحاب البـرانس السـود مـن أصـحاب السـواري إذا 

  ، وذلك قبل أن يقتله.  السلامعليها قاتل الحسين مرّ بهم عمر بن سعد ، قالوا : هذ
  قال : وقال ابن سيرين : قال علي لعمر بن سعد : كيف أنت إذا قمت مقاماً 

__________________  
  . ١٩٣ـ الصواعق المحرقة :  ١
  . ٣٢٣:  ١ـ أمالي الطوسي  ٢
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   )١(تخيّر فيه بين الجنة والنار ، فتختار النار. 
  كان جاهلاً بما عليه أصحاب السواري؟   السلامعليهأترى الحسين 

كلا ، والله ما علم أصحاب البرانس السود ذلـك الامنـه ، أو مـن أخيـه ، أو مـن جـدّه ، أو 
  من أبيه. 

وقد أطلنـا الكـلام فـي هـذا المقـام ، إذ لـم نجـد مـن وفـّاه حقّـه ، وخـرج مـن عهـده التكليـف 
ذه المسألة ، وتقرير شواهدها وأدلتّها على وجه تـركن بإيضاحه ، والحمد لله على التوفيق لتحرير ه

الــنفس إليــه ، ولا يجــد المنصــف بــدّاً مــن البنــاء عليــه ، بــل لا أظــنّ أحــداً يقــف علــى مــا تلونــاه ، ثــمّ 
  يرتاب فيما قرّرناه. 

  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
__________________  

  . ٤٧:  ٥، الأعلام  ١٢٥:  ٥، الطبقات  ٣١٦:  ٦ـ تاريخ ابن الأثير  ١
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  المجالس الفاخرة

  في

  مآتم العترة الطاهرة
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  التعريف الكتاب
الحمـــد للـــه رب العـــالمين ، وصـــلى اللـــه علـــى خـــاتم رســـله ، وأهـــدى سُـــبله ، محمـــد ســـيد 
الأنبياء ، وأفضـل مـن أقلّتـه الأرض ومـن عـرج بـه إلـى السـماء ، وعلـى آلـه المعصـومين المظلـومين ، 

  ض الله تعالى مودّتهم وولايتهم وسلّم تسليماً كثيراً. الذين افتر 
وبعد : فيقول العبد الجاني علي بن إسماعيل بن جواد بن إسماعيل بـن محمـد بـن محمـد 
بــن إبــراهيم ـ الملقّــب بشــرف الــدين ـ الموســوي العــاملي غفــر اللــه ذنوبــه ، وســتر عيوبــه ، انّ ســيّدنا 

العـلام السـيد عبـد الحسـين شـرف الـدين الموسـوي العـاملي  ومولانا سماحة الامام وآيـة اللـه الملـك
المجـالس الفـاخرة فـي مـآتم العتـرة الطـاهرة  «هـ كتاب  ١٣٣٠رفع الله درجته كان قد ألّف سنة 

هـ شـرع فـي طبعـه  ١٣٣٢، فجعله عبارة عن مقدّمة وأربعة أجزاء في مجلّدات أربعة ، وفي سنة » 
فمنعـت مـن إكمـال الطبـع.  )١(عـالمين طـوارق الحـرب العامّـة ، فما تمّ طبع المقدّمـة حتـى طرقـت ال

هــ مُنـي قـدّس اللـه سـرهّ فـي سـبيل اللـه بمـا مُنـي بـه أجـداده الطـاهرون ، فشـرّد فـي  ١٣٣٨وفي سـنة 
الله عز وجل ، ونهُبت داره ، وتمزّقت ـ بعين الله تعالى ـ كتبه كلّ ممزّق ، فكـان هـذا الكتـاب ممّـا 

  ومئذ. اُصيبت الامّة بفقده ي
  منذ نشأ  وآلهعليهاللهصلىوكان الملجد الأول منه : في هدي النبي وسيرته 

__________________  
  م.  ١٩١٧ـ أي الحرب العالمية الاولى والتي اندلعت سنة  ١
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حتــى اختــار اللــه لــه دار كرامتــه ، وقــد تتبــّع خصائصــه المقدّســة قبــل البعثــة وبعــدها ، فمثلّهــا أعلامــاً 
وآيــات بيّنــات علــى صــدق دعوتــه ، فكانــت شــؤونه بمجرّدهــا أدلّ علــى رســالته مــن ســائر  لنبوّتــه ،

 وآلهعليهاللهصѧلىمعجزاته الباهرة ، وآياته الظاهرة ، وقد أقام قدّس سرهّ من أفعال النبي وأقواله 
أدلّة محسوسة ، وبراهين ملموسة ، على طرز حديث ، واسلوب جديد ، يألفه فلاسفة العصـر ولا 

  سعهم أن يقفوا أمامه الاموقف التسليم طوعاً أو كرهاً. ي
المجلد الثاني : في أحوال أمير المؤمنين ، وسيّدة نساء العالمين ، ومجتباهما أبـي محمـد 
السبط الأكبر سيّد شباب أهل الجنّة ، وقد اشتمل على سيرتهم ومناقبهم وفضـائلهم ، وقـد أوردهـا 

  . السلامعليهمتدلال على عصمتهم وإمامتهم ـ أعلى الله مقامه ـ على وجه الاس
  المجلد الثالث : خاصّ بسيّد الشهداء أرواحنا له الفداء. 

، وقـد اشـتمل علـى مـا لـم  السѧلامعليهمالمجلد الرابع : في التسعة من أبنائه المعصـومين 
م ، وقـد يأت به أحد من الاسـتدلال علـى إمامـة التسـعة بمجـرّد هـديهم وسـمتهم ، وأفعـالهم وأقـواله

  أبرز أسراراً مكنونة ، وحكماً في افعالهم بالغة. 
وتخلــــــص فــــــي كــــــلّ مجلــــــس مــــــنن مجــــــالس الأجــــــزاء الأربعــــــة إلــــــى مصــــــائب أهــــــل البيــــــت 

الدالّة على جلالة قدرهم ، وعظيم صبرهم ، فأسفاً على فقـد هـذا الكتـاب الـذي لـم  السلامعليهم
فـي بابهـا ممّـا لا نظيـر لـه ، وقـد أثبـت فيهـا يبق منه الامقدّمته المطبوعـة كرسـالة علـى حـده ، وهـي 

بالأدلّة الشرعية ، والفلسفة العقلية ، حسن المآتم الإمامية ، والمظاهرات الحسينية ، بما لم يسبق 
  إليه ، ولا يلحق فيه. 

وقد الُتقطت من أفواه قراّء المآتم بعض المجـالس المحفوظـة ، وهـي غيـر مرتبّـة ، ولا واقعـة 
  أوقعها فيها المؤلّف أعلى الله مقامه.  في مواقعها التي
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وجمعتها في حياته قدّس الله نفسه الزكية ، وقرأتها عليه من أوّلهـا حتـى انتهائهـا ، فأقرّهـا ، 

  وحبّذ عملي هذا وباركه. 
وإناّ خسرنا ـ كما خسرت الامّة الاسلامية ـ قائداً حكيماً ، ومصلحاً عظيمـاً ، وبطـلاً معلمـاً 

والقلــــم ، والعلـــم والعمــــل ، والإصــــلاح والبنـــاء ، تغمّــــده اللـــه برحمتــــه ورضــــوانه ،  مـــن أبطــــال الفكـــر
  وأسكنه الفسيح من جنانه ، ولا حول ولا قوة الابالله العلي العظيم. 

وكان أعلى الله مقامه قد ألقـى نظـرة علـى المقدّمـة ، ورتبّهـا بعـض الترتيـب وحوّرهـا مجـالس 
    نثبتها كما هي بلا نقيصة ولا زيادة.
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  )١(مقدّمة الكتاب 
الأصل العملي يقتضي إباحة البكاء علـى مطلـق المـوتى مـن المـؤمنين ، ورثـائهم بـالقريض ، 
وتلاوة مناقبهم ومصائبهم ، والجلوس حزناً علـيهم ، والانفـاق عـنهم فـي وجـوه البـر ، ولا دليـل علـى 

ــة اللفظيــة حاكمــان بمق تضــاه ، بــل يســتفاد مــن خــلاف هــذا الأصــل ، بــل الســيرة القطعيــة ، والأدلّ
بعضها استحباب هذه الامور إذا كان الميّت من أهل المزايـا والآثـار النافعـة ، وفقـاً لقواعـد المدينـة 
، وعمــلاً باُصــول العمــران ، لأنّ تمييــز المصــلحين يكــون ســبباً فــي تنشــيط أمثــالهم ، واداء حقــوقهم 

بـارهم ترشـد العـالمين إلـى اقتفـاء آثـارهم ، يكون داعياً إلى كثرة الناسـجين علـى منـوالهم ، وتـلاوة أخ
وذكرى ما أصاب الأئمة في سـبيل مصـالح الامّـة ، تبعـث فيهـا إلـى روح الايمـان والهـدى ، وتأخـذ 

  . وهنا مطالب خمسة : .. بأعناقها وقلوبها إليهم ، وإن طال العهد وبعد المدى
  الأول : في البكاء. 
  الثاني : في الرثاء. 
  مناقب الميّت ومصائبه.  الثالث : في تلاوة

  الرابع : في الجلوس حزناً عليه. 
  الخامس : في الانفاق عنه في وجوه البر. 

__________________  
التـي تجـدها فـي أوّل كتابنـا هـذا ، وقمنـا هنـاك بـذكر » المقدّمـة الزاهـرة « ـ ذكُرت هـذه المقدّمـة بالتفصـيل فـي  ١

« لـذا سـوف لا نعيـد تخـريج الروايـات هنـا الا تلـك التـي لـم تـذكر فـي مصادر جميع الروايات التـي وردت فيهـا ، و 
  المحقّق. ». المقدّمة الزاهرة 
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  وهذه المطالب الخمسة هي كلّ ما تقوم به الشيعة في مجالسها الحسينية. 
ونحن في هذه المقدّمة نثبـت اسـتحبابها شـرعاً ، وإنـّا مقتـدون فيهـا باهـل البيـت العصـمة ، 

رحمـــة ، وانّ الحكـــم فيهـــا بـــين الرجـــال والنســـاء ســـوآء ، وانّ الفلســـفة الصـــحيحة ومعـــدن الهـــدى وال
  تقتضي رجحان هذه المآتم عقلاً ، وتفصيل ذلك كلّه في مجالس. 

  المجلس الأول : في البكاء
  . وآلهعليهاللهصلىلا ريب في جواز البكاء على موتى المؤمنين ، بدليل فعل النبي 

  رد عديدة : أمّا فعله فمتواتر في موا
   )١(يوم مات عمّه وكافله أبو طالب.  أحدها :
   )٢(يوم استشهد عمّه الحمزة في احُد.  ثانيها :

__________________  
قــــــال : لمّــــــا مــــــات أبــــــو طالــــــب أخبــــــرت النبــــــي  السѧѧѧѧѧѧلامعليه. روي عــــــن علــــــيّ .. : اللѧѧѧѧѧѧهرحمه قــــــالـ  ١

  كفّنه وواره ، غفر الله له ورحمه. بموته ، فبكى وقال : اذهب فاغسله و  وآلهعليهاللهصلى
باكياً أشدّ من بكائه على حمزة  وآلهعليهاللهصلى: فعن ابن مسعود : ما رأينا رسول الله  اللهرحمه قالـ  ٢

، وضعه في القبلة ، ثمّ وقف على جنازته وانتحب حتى نشق ـ أي شهق حتى بلـغ الغشـى ـ يقـول : يـا عـمّ رسـول 
سد الله ، وأسد رسول الله ، يا حمزة ، يا فاعل الخيرات ، يا حمـزة ، يـا كاشـف الكربـات ، الله ، يا حمزة ، يا أ

، شــرح نهــج  ٤٦١:  ١. ( انظــر : الســيرة الحلبيــة .. . إلــى آخــر نياحتــه وندبتــه.. يــا ذابّ عــن وجــه رســول اللــه
رى ندبة النبـي ونياحتـه هـذه ). وسائر من أرخّ مقتل حمزة في غزوة احُد ، وت ٣٨٧:  ٣البلاغة لابن أبي الحديد 

  قد عدّد فيها 



 ١٢٩   .....................................................................    المجلس الأول : في البكاء

 

   )١(يوم استشهد ابن عمّه جعفر ، وزيد بن حارثة ، وعبد الله بن رواحة في مؤتة.  ثالثها :
يــوم مــات ولــده ابــراهيم إذ بكــى عليــه. فقــال لــه عبــد الــرحمن بــن عــوف : وأنــت يــا  رابعهــا :

  رسول الله! 
عهــــــــا ـ يعنــــــــي عبــــــــرة ـ بــــــــاُخرى فقــــــــال ثــــــــم اتب )٢(قــــــــال : يــــــــا بــــــــن عــــــــوف ، انهّــــــــا رحمــــــــة 

: انّ العين تدمع والقلب يحزن ، ولا نقول الاما يرضي ربنّـا ، وإنـّا بفراقـك يـا  وآلهعليهاللهصلى
  إبراهيم لمحزونون. 
  قبر امُّه آمنة ، فبكى وأبكى من  وآلهعليهاللهصلىيوم زار  خامسها :

__________________  
  واللوعة عليه. محاسن عمّه بما يهيج الحزن 

حمـزة قتـيلاً  وآلهعليهاللهصѧلىوقال ابن عبد البر في ترجمة حمزة من الاستيعاب : لمّا رأى النبـي 
 بكى ، فلما رأى ما مثّل به شهق.

كــان يومئــذ إذا بكــت صــفيّة يبكــي ، وإذا نشــجت   وآلهعليهاللهصѧѧلىوذكــر المؤرّخــون : انّ النبــي 
 ي ، فلمّا بكت بكى رسول الله.ينشج ، قالوا : وجعلت فاطمة تبك

، ومـن جهـة أنـّه  وآلهعليهاللهصѧلىوهذا الحديث حجّة من جهة جواز البكـاء مـن جهـة أنـّه بكـى 
  أقرّ صفيّة والزهراء على بكائهما ، على انّ مجرّد بكاء سيّدة النساء حجّة قاطعة. 

بكــى  وآلهعليهاللهصѧѧلى: أنّ النبــي  : ذكــر ابــن عبــد البــر فــي أحــوال جعفــر مــن اســتيعابه اللѧѧهرحمه قــالـ  ١
  على جعفر وزيد وقال ـ يندبهما : ـ : أخواي ومؤنساي ومحدّثاي. 

نعــى جعفــراً  وسѧѧلموآلهعليهاللهصلىوأخــرج البخــاري فــي أبــواب الجنــائز مــن صــحيحه : أنّ النبــي 
  وزيداً وابن رواحة وانّ عينيه لتذرفان. 

: إناّ بك لمحزونون ، مـن أبـواب  وآلهعليهاللهصلىفي باب قول النبي : أخرجه البخاري  اللهرحمه قالـ  ٢
. إلى .. . ولا يخفى ما في تسميتها رحمة من الدلالة على حسن البكاء ، وأراد بقوله : انّ العين تدمع.. الجنائز

  عليه عزّ وجل. آخره : أن لا إثم بدمع العين وحزن القلب ، وانمّا الاثم بقول ما يسخط الربّ ، كالاعتراض 
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   )١(حوله. 
: إذ جلــــس علــــى قبرهــــا وعينــــاه  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىيــــوم ماتــــت احــــدى بناتــــه  : سادســــها

  تدمعان. 
يــوم مــات صــبي لأحــدى بناتــه إذ فاضــت عينــاه يومئــذ ، فقــال ســعد : مــا هــذا يــا  : ســابعها
  رسول الله؟ 

 .«له من عبـاده الرحمـاء وانمّا يرحم ال «قال : هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ، 

(2(   
يعــوده ومعــه بعــض  وآلهعليهاللهصѧѧلىيــوم اشــتكى ســعد بــن عبــادة فأتــاه النبــي  : ثامنهــا

  : قد قضى؟  وآلهعليهاللهصلىأصحابه ، فوجده في غاشية أهله ، فقال 
  ، فلمّا رأى القوم  وآلهعليهاللهصلىقالوا : لا يا رسول الله ، فبكى النبي 

__________________  
  ، فهو حجّة من جهتين.  وآلهعليهاللهصلى: وهذا الحديث يشتمل على فعله وتقريره  اللهرحمه قالـ  ١

: روى الشـــيخ الطبرســـي فـــي اعـــلام الـــورى بـــأعلام الهـــدى بإســـناده عـــن بريـــدة قـــال : انتهـــى النبـــي  أقـــول
حـرّك رأسـه كالمخاطـب ، ثـمّ بكـى إلى رسم قبر ، فجلس وجلس النـاس حولـه ، فجعـل ي وآلهعليهاللهصلى

 ، فقيل : ما يبكيك يا رسول الله؟ 
قال : هذا قبر آمنة بنت وهب ، استأذنت ربّي في أن أزور قبرها فـأذن لـي فـأدركتني رقتّهـا فكبيـت ، فمـا 

 رأيت ساعة أكثر باكياً من تلك الساعة.

مّــه وإقامتــه المــأتم عليهــا بعــد علــى اُ  وآلهعليهاللهصѧѧلى فــانظر ـ عزيــزي القــارئ ـ بكــاء رســول اللــه
عشـــرات مـــن الســـنين ، حتـــى بكـــى وأبكـــى أصـــحابه ، وهـــي باعتقـــاد أهـــل الســـنّة كـــافرة ، لهـــذا روى مســـلم هـــذا 

 الحديث : استاذنت ربّي في أن استغفر لها ، فلم يأذن لي؟!

  ، كتاب الجنائز.  ٣٢٥:  ٤، ارشاد الساري ـ الهامش ـ  ٣١٦انظر : اعلام الورى : 
: وانمّــا  وآلهعليهاللهصѧѧلى: هــذه رحمــة ، وقولــه  وآلهعليهاللهصѧѧلى: تأمّــل فــي قولــه  اللѧѧهرحمه القـــ  ٢

  يرحم الله من عباده الرحماء ، يتّضح لك استحباب البكاء. 
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. .. : ان اللـــه لا يعـــذب بـــدمع العـــين ولا بحـــزن القلـــب وآلهعليهاللهصѧѧѧلىبكـــاءه بكـــوا ، فقـــال 
   )١(الحديث. 

  الدالة على بكائه على الموتى ممّا لا يكاد يحصى.  والصحاح
وتقريــره الــدالان علــى جــواز البكــاء فمستفيضــان ومواردهمــا   وآلهعليهاللهصѧѧلىوأمــا قولــه 

  كثيرة. 
امرأتـه أسـماء  وآلهعليهاللهصѧلىيوم استشـهد جعفـر الطيـّار ، إذ جـاءت النبـي  احدها :

  وهي تبكي وتقول : واعماه.  لسلاماعليهابنت عميس فعزاّها ، ودخلت فاطمة 
   )٢(: على مثل جعفر فلتبك البواكي.  وآلهعليهاللهصلىفقال النبي 

من احُد ، وجعلت نساء الأنصار يبكين  وآلهعليهاللهصلىيوم رجع رسول الله  ثانيها :
  على من قتل من رجالهن. 

لـه ، ثـمّ نـام فانتبـه وهـن يبكـين  فقال ـ بعـد أن أقـرّهنّ علـى البكـاء ـ : ولكـن حمـزة لا بـواكي
   )٣(حمزة فهن إلى اليوم إذا بكين يندبن حمزة. 

__________________  
  وقوله وتقريره.  وآلهعليهاللهصلى: وهذا الحديث حجّة من ثلاث جهات ؛ فعل النبي  اللهرحمه قالـ  ١
عبــد البــر فــي ترجمــة جعفــر مــن  : هــذا الحــديث مســتفيض وطرقــه صــحيحة ، وقــد ذكــره ابــن اللѧѧهرحمه قــالـ  ٢

علــى البكــاء وأمــره بــه ، علــى أنّ مجــرد بكــاء  وآلهعليهاللهصѧѧلىالاســتيعاب ، وهــو مشــتمل علــى تقريــر النبــي 
  الزهراء حجّة بالغة. 

في طلب البكاء على حمزة وما فيها مـن الدلالـة  وآلهعليهاللهصلى: ولا تنس كلمة النبي  اللهرحمه قالـ  ٣
  . .. باب ، وحسبك بها ، وبقوله : على مثل جعفر فلتبك البواكي دليلاً على ذلكعلى الاستح

  وأمّا ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم من انّ الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه. وفي 
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حيــث بكــت عليهــا النســاء  وآلهعليهاللهصѧѧلىثــوم مــات رقيــة بنــت رســول اللــه  ثالثهــا :
أقـــرّهنّ علـــى البكـــاء ـ ، فقـــال  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىانّ النبـــي  فجعـــل عمـــر يضـــربهنّ بســـوطه ـ مـــع

  : دعهن يبكين.  وآلهعليهاللهصلى
. وقعــد .. : مهمــا يكــن مــن القلــب والعــين فمــن اللــه والرحمــة وآلهعليهاللهصѧѧلىثــم قــال 

  على شفير القبر وفاطمة إلى جنبه تبكي ،  وآلهعليهاللهصلى
__________________  

ببعض بكاء أهله عليه. وفي رواية : ببكاء الحيّ. وفي رواية : يعـذب فـي قبـره بمـا يـنح عليـه. وفـي روايـة : رواية : 
  من يبك عليه يعذّب. فانهّ خطأ من الرواي بحكم العقل والنقل. 

قـال الفاضـل النــووي ـ عنــد ذكـر هــذه الروايـات فــي بـاب الميــّت ـ مــا هـذا لفظــه : هـذه الروايــات كلّهـا مــن 
 مر بن الخطاّب وابنه عبد الله.رواية ع

ولا تـزر وازرة وزر « [ قال : ] وأنكرت عائشة عليهما ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه ، واحتجّت بقولـه تعـالى : 
 إلى آخر كلامه.»  اُخرى

وأنكر هذه الروايات أيضاً ابـن عبـاس واحـتجّ علـى خطـأ راويهـا ، والتفصـيل فـي الصـحيحين وشـروحهما ، 
مـن تاريخـه  ١٣عائشة وعمر في هذه المسألة علـى طرفـي نقـيض حتـى أخـرج الطبـري فـي حـوادث سـنة  وما زالت

عنــد ذكــر وفــاة أبــي بكــر فــي الجــزء الرابــع مــن تاريخــه بالإســناد إلــى ســعيد بــن المســيب قــال : لمّــا تــوفّي أبــو بكــر 
لبكاء على أبي بكـر ، فـأبين أن أقامت عليه عائشة النوح ، فأقبل عمر بن الخطاب حتى قام ببابها فنهاهنّ على ا

ينتهــين ، وقــال عمــر لهشــام بــن الوليــد : ادخــل فــأخرج إلــيّ ابنــة أبــي قحافــة. فقالــت عائشــة لهشــام حــين ســمعت 
ذلك من عمر : انّي أحرج عليك بيتي. فقال عمر لهشام : ادخل فقد أذنـت لـك ، فـدخل هشـام وأخـرج امُّ فـروة 

 ، فضربها ضربات ، فتفرّق النوح حين سمعوا ذلك.اخُت أبي بكر إلى عمر فعلاها بالدرةّ 

نسـاء الأنصـار علـى البكـاء علـى موتـاهنّ ، ولـم  وآلهعليهاللهصѧلىقلت : كأنهّ لم يعلم تقريـر النبـي 
علـى مثـل جعفـر فلتبـك « وآله : عليهالله، وقولـه صـلى» لكـن حمـزة لا بـواكي لـه « وآله : عليهاللهيبلغه قولـه صـلى

 ».إنمّا يرحم الله من عباده الرحماء : «  وآلهعليهاللهصلىوقوله  ،» البواكي 
ايـّـاه عــن ضـرب البــواكي يــوم ماتــت رقيـّة بنــت رســول اللــه  وآلهعليهاللهصѧѧلىولعلـه نســي نهــي النبـي 

  ، ونسي نهيه إياّه عن انتهارهن في مقام آخر.  وآلهعليهاللهصلى
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  وبه رحمة لها. يمسح دمعها بث وآلهعليهاللهصلىفجعل 
ومعها بواكي فنهرهنّ عمر ،  وآلهعليهاللهصلىيوم مرّت جنازة على رسول الله  رابعها :

  : دعهنّ يا عمر ، فانّ النفس مصابة والعين دامعة.  وآلهعليهاللهصلىفقال له رسول الله 
  .  .. إلى غير ذلك ممّا لا يسعنا استيفاؤه

 «، إذ غيّــب اللــه ولــده. وقــال :  السѧѧلامعليهمم وقــد بكــي يعقــوب بــن إســحاق بــن إبــراهي
حتــى قيــل : مــا جفــت  )١(» وقــال يــا أســفا علــى يوســف وابيضّــت عينــاه مــن الحــزن فهــو كظــيم 

عينــاه مــن وقــت فــراق يوســف إلــى حــين لقائــه ثمــانين عامــاً ، ومــا علــى وجــه الأرض أكــرم علــى اللــه 
  .  .. تعالى منه

: مــا بلــغ وجـــدُ  السѧѧلامعليهأنــه ســـأله جبرائيــل :  وآلهعليهاللهصѧѧلىوعــن رســول اللــه 
  يعقوب على يوسف. 

  قال : وجد سبعين ثكلى. 
  قال : فما كان له من الأجر؟ 

  قال : أجر مائة شهيد. 
ومَــن يرغــب  «أقــول : أي عاقــل يرغــب عــن مــذهبنا فــي البكــاء : بعــد ثبوتــه عــن الأنبيــاء : 

ستمرّت سيرة الائمة على الندب والعويل ، وأمـروا ، وقد ا )٢(» عن ملّة إبراهيم الا من سفه نفسه 
  أولياءهم بإقامة مآتم الحزن على الحسين جيلاً بعد جيل. 

  بكى على أبيه  السلامعليهما: إنّ علي بن الحسين  السلامعليهقال الصادق 
__________________  

  . ٨٤ـ سورة يوسف :  ١
  . ١٣٠ـ سورة البقرة :  ٢
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بين يديه طعام الابكى ولا اوتي بشراب الابكى ، حتى قال له بعـض مواليـه  مدّة حياته ، وما وضع
  : جعلت فداك يابن رسول الله ، إنّي أخاف أن تكون من الهالكين. 

» إنمّا أشـكو بثـّي وحزنـي إلـى اللـه وأعلـم مـن اللـه مـا لا تعلمـون  : « السلامعليهقال 
)٢(. )١(   

كـان لـه اثنـا عشـر ولـداً فغيـّب اللـه   السѧلامليهعوفي رواية اخرى قـال : ويحـك انّ يعقـوب 
واحداً منهم فايبضّت عيناه من كثرة بكائه عليـه ، واحـدودب ظهـره مـن الغـمّ وابنـه حـيّ فـي الـدنيا ، 

  من أهل بيتي مقتولين حولي.  )٣(وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعمومتي وسبعة عشر 
قيـل لـه فـي ذلـك ، فقـال : كيـف لا وكان إذا أخذنا إناء ليشرب بكـى حتـى يملأهـا دمـاً ؛ ف
  . .. أبكي وقد منع أبي الماء الذي كان مطلقاً للسباع والوحوش

ــة ، ويعقــوب بكــى  السѧѧلامعليهوعــن الصــادق  : البكّــاؤون خمســة : آدم بكــى علــى الجنّ
 وآلهعليهاللهصѧلىعلى يوسف ، ويوسف بكـى علـى يعقـوب ، وفاطمـة بكـت علـى رسـول اللـه 

يتنــا بكثــرة بكائــك ، وعلــي بــن الحســين بكــى علــى أبيــه حتــى لحــق بربــّه ، ومــا حتــى قيــل لهــا : آذ
وضــع بــين يديــه طعــام الابكــى ، وكــان يقــول : انــّي لــم أذكــر مصــرع بنــي فاطمــة إلا خنقتنــي لــذلك 

   )٤(. .. العبرة
إذا ذكــره ـ  السѧѧلامعليهما: وكــان جــدّي علــي بــن الحســين  السѧѧلامعليهوقــال الصــادق 

ي وامُّي ـ بكى حتى يبكى لبكائه رحمة له من رآه [ قال ] : وانّ الملائكة الـذين يعني الحسين بأب
  عند قبره ليبكون فيبكي لبكائهم كلّ من في الهواء والسماء ، 

__________________  
  . ٨٦ـ سورة يوسف :  ١
  . ١ح  ١٠٧ـ كامل الزيارات :  ٤و  ٢
  . ٦١في المقدّمة الزاهرة ص :  السلامليهمعـ انظر تعليقتنا حول عدد الشهداء من أهل البيت  ٣



 ١٣٥   .....................................................................    المجلس الأول : في البكاء

 

وأدّى  وآلهعليهاللهصѧلىوما من باك يبكيه الا وقد وصل فاطمـة وأسـعدها ، ووصـل رسـول اللـه 
  حقّنا. 

: إنّ المحـرّم شـهر كـان أهـل الجاهليـة يحرّمـون فيـه الظلـم والقتـال  السلامعليهوقال الرضا 
ا ، وســـبيت فيـــه ذرارينـــا ونســـاؤنا ، واُضـــرمت النـــار فـــي فاســـتحلّت فيـــه دماؤنـــا ، وهتكـــت فيـــه حرمتنـــ

  حرمة في أمرنا.  وآلهعليهاللهصلىمضاربنا ، وانتهب ما فيها من ثقلنا ، ولم ترع لرسول الله 
إنّ يــوم الحســين أقــرح جفوننــا ، وأســبل دموعنــا ، وأذلّ عزيزنــا ، فعلــى مثــل الحســين فليبــك 

  وب العظام. الباكون ، فانّ البكاء عليه يحطّ الذن
: كـــان أبـــي إذا دخـــل شـــهر المحـــرّم لا يـــرى فيـــه ضـــاحكاً ، وكانـــت  السѧѧѧلامعليهثـــمّ قـــال 

  .  .. الكآبة تغلب عليه ، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه
ــا كــان معنــا فــي درجتنــا يــوم  السѧѧلامعليهوقــال  : مــن تــذكّر مصــابنا وبكــى لمــا ارتكــب منّ

، ومــن ذكــر مصــابنا فبكـــى وأبكــى لــم تبــك عينــه يـــوم تبكــي العيــون ، ومــن جلــس مجلســـاً القيامــة 
  يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. 

في أوّل يوم من المحرّم فقال  السلامعليهوعن الرياّن بن شبيب قال : دخلت على الرضا 
ليــة يحرّمــون فيــه الظلــم والقتــال لــي : يــا بــن شــبيب ، انّ المحــرّم هــو الشــهر الــذي كــان أهــل الجاه

، إذ قتلـوا فـي  وآلهعليهاللهصѧلىلحرمته ، فما عرفت هذه الامّة حرمة شهرها ، ولا حرمـة نبيّهـا 
  هذا الشهر ذريّتّه ، وسبوا نساءه ، وانتهبوا ثقله. 

، فانـّـه ذُبــح كمــا يـُـذبح  السѧѧلامعليهيــا بــن شــبيب ، إن كنــت باكيــاً لشــيء فابــك للحســين 
  ، وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلاً ما لهم في الأرض من الكبش 
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  شبيه ، ولقد بكت السماوات السبع لقتله ـ إلى أن قال : ـ 
يا بن شبيب ، انّ سرّك أن تكون معنا فـي الـدرجات العلـى ، فـاحزن لحزننـا ، وافـرح لفرحنـا 

  .  .. ، وعليك بولايتنا
حوائجـه يـوم عاشـوراء قضـى اللـه لـه حـوائج الـدنيا : مـن تـرك السـعي فـي  السلامعليهوقال 

والآخــرة ، ومــن كــان يــوم عاشــوراء يــوم مصــيبته وحزنــه وبكائــه ، جعــل اللــه عــز وجــل يــوم القيامــة يــوم 
  .  .. فرحه وسروره ، وقرّت بنا في الجنان عينه

قــال : كــان أبــي يقــول : أيمــا مــؤمن دمعــت عينــاه لقتــل الحســين  السѧѧلامعليهوعــن البــاقر 
دمعـة حتـى تسـيل علـى خـدّه ، صـرف اللـه عـن وجهـه الأذى ، وآمنـه يـوم القيامـة مـن  السلامهعلي

  .  .. سخطه والنار
لفضيل بن يسـار : أتجلسـون وتتحـدّثون؟ قـال : نعـم ، جعلـت  السلامعليهوقال الصادق 

  فداك. 
  مرنا. : إن تلك المجالس أحبّها ، فأحيوا أمرنا ، فرحم الله من أحيا أ السلامعليهقال 

 يا فضـيل ، مـن ذكَرنـا أو ذكُرنـا عنـده فخـرج مـن عينـه مثـل جنـاح الـذباب غفـر اللـه لـه ذنوبـه
..  .  

عنـد أبــي عبـد اللــه الصــادق  السѧѧلامعليهوعـن أبــي عمـارة المنشــد قـال : مــا ذكـر الحســين 
  في يوم قط فرؤى فيه مبتسماً إلى الليل.  السلامعليه

  .  .. يقول : الحسين عبرة كل مؤمن مالسلاعليهقال : وكان أبو عبد الله 
  : أنا قتيل العبرة ،  السلامعليهقال : قال الحسين  السلامعليهوعن الصادق 
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 . جعلت فداك. .. )١(لا يذكرني مؤمن الا استعبر 

  يـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــن النبــــــــــــــــــيّ المصطفــــــــــــــــــى ووصـــــــــــــــــيّه

  وأخــــــــــــــــــا الزكــــــــــــــــــي ابــــــــــــــــــن البتــــــــــــــــــول الزاكيــــــــــــــــــة    

  
  تبكيــــــــــــــــــــــك عينـــــــــــــــــــــــي لا لأجـــــــــــــــــــــــل مثوبــــــــــــــــــــــة

  ا عينـــــــــــــــــــــــــي لأجلـــــــــــــــــــــــــك باكيــــــــــــــــــــــــةلكنمـــــــــــــــــــــــــ    

  
  تبتـــــــــــــــــــــــــــلّ منـكـــــــــــــــــــــــــــم كربـــــــــــــــــــــــــــلا بــــــــــــــــــــــــــدم ولا

  تبتـــــــــــــــــــــــــلّ منــّـــــــــــــــــــــــي بالـــــــــــــــــــــــــدموع الجـاريــــــــــــــــــــــــــة    

  
  أنســـــــــــــــــــــــــت رزيـّتــــــــــــــــــــــــــكم رزايــــــــــــــــــــــــــانا التـــــــــــــــــــــــــي

  ســـــــــــــــــــــــلفت وهوّنـــــــــــــــــــــــت الرزايــــــــــــــــــــــــا الآتيـــــــــــــــــــــــة    

  
  ولقـــــــــــــــــد يعـــــــــــــــــزّ علـــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــول اللــــــــــــــــــه أن

ــــــــــــــــد الطاغيــــــــــــــــة       تســــــــــــــــبى نســــــــــــــــاءه إلــــــــــــــــى يزي

  
  ويــــــــــــــــــــرى حسينـــــــــــــــــــــاً وهـــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــرةّ عينــــــــــــــــــــه

  بــــــــــــــــــــــق منهــــــــــــــــــــــم باقيـــــــــــــــــــــةورجالـــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــم ت    

  
  وجســــــــــــــــومهم تحــــــــــــــــت الســــــــــــــــنابك بــــــــــــــــالعرى

  ورؤوســـــــــــــــــــــــهم فـــــــــــــــــــــــوق الرمـــــــــــــــــــــــاح العاليـــــــــــــــــــــــة    

  
  ويزيــــــــــــــــــــــــــــد يقــــــــــــــــــــــــــــرع ثغـــــــــــــــــــــــــــــره بقضيـبـــــــــــــــــــــــــــــه

)٢(مترنمّــــــــــــــــــــــاً منـــــــــــــــــــــــه الشماتـــــــــــــــــــــــة باديــــــــــــــــــــــة     
  

  
__________________  

بهـا حجّـة  : إلى غير ذلك من صحاح الأخبار المتواترة بمعناها عـن الائمّـة الأبـرار ، وناهيـك اللهرحمه قالـ  ١
علــى رجحــان المــآتم الحســينيّة ، واســتحبابها شــرعاً ، فــإنّ أقــوال أئمّــة الثقلــين وأفعــالم وتقريــرهم ، حجّــة لوجــوب 

  عصمتهم بحكم العقل والنقل ، كما هو مقرّر في مظانه من كتب المتكلّمين من أصحابنا. 
انّ الاقتـــداء بهـــم لا يتوقــّـف ـ عنـــد  ، علـــى» ســـبيل المـــؤمنين « وكنــّـا فصّـــلنا القـــول فيـــه فـــي كتابنـــا الكبيـــر 

الخصــم ـ علــى عصــمتهم ، بــل كيفينــا فيــه مــا اتفّقــت عليــه الكلمــة مــن إمــامتهم فــي الفتــوى ، وانهّــم فــي أنفســم لا 
 يقصرون عن الفقهاء الأربعة وأضرابهم كالثوري ، والأوزاعي علماً ولا عملاً.

صاحبيه أبي يوسف والشـيباني ، لاسـتبق الخصـم وأنت تعلم انّ هذه المآتم لو ثبتت عن أبي حنيفة ، أو 
  إليها ، وعكف أياّم حياته عليها ، فلِمَ ينكرها علينا ، ويندّد بها بعد ثبوتها عن أئمّة أهل البيت يا منصفون؟! 

ـ وهــي للشــيخ عبــد الحســين الأعســم ، وهــو ابــن الشــيخ محمــد علــي بــن الحســين بــن محمــد الأعســم الزبيــدي  ٢
هـــ بالطــاعون العــام فــي النجــف ، كــان فقيهــاً عالمــاً محقّقــاً  ١٢٤٧وتــوفي ســنة  ١١٧٧دود النجفــي ، وفــد فــي حــ

  . ٢٨٩:  ٦أديباً وشاعراً. انظر أدب الطف للسيد المجاهد جواد شبر 
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  المجلس الثاني : في الرثاء
 )١(لا ريــب فــي جــواز رثــاء مــوتى المــؤمنين ، لأصــالة الإباحــة ، وعــدم الــدليل علــى خلافهــا 

  آدم ولده هابيل ، واستمرت على ذلك ذريّتّه إلى يومنا هذا بلا  وقد رثي
__________________  

ـــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــار الخالي ــــــــــــــــــــدي الدي ـــــــــــــــــــت جل   قـــــــــــــــــــد أوهن

  مــــــــــــــــــــــــن أهلهـــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــا للـديـــــــــــــــــــــــــار وماليـــــــــــــــــــــــــة    

  
  ومتــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــألت الـــــــــــــــــــــــدار عـــــــــــــــــــــــن أربابهــــــــــــــــــــــا

  يعـــــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــــــدى منهــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــؤالي ثانيـــــــــــــــــــــة    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــرى ـــــــــــــــــــــــــــــم لا ت   ومعــــــــــــــــــــــــــــالم أضحـــــــــــــــــــــــــــــت مآت

ــــــــــــــــــــــاع ي     ــــــــــــــــــــــةفيهــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــوى ن   جـــــــــــــــــــــــاوب ناعي

  
  كانـــــــــــــــــــــــــت غياثــــــــــــــــــــــــــاً للمنـــــــــــــــــــــــــوب فأصبحــــــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــة     ـــــــــــــــــــــــــــــب حاوي ــــــــــــــــــــــــــــواع النـوائ ــــــــــــــــــــــــــــع أن   فلجمي

  
  ورد الحســـــــــــــــــــــــــــين إلــــــــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــــــــراق وظــــــــــــــــــــــــــنهم

  تركـــــــــــــــــــــوا النفـــــــــــــــــــــاق اذ العـــــــــــــــــــــراق كمـــــــــــــــــــــا هيـــــــــــــــــــــة    

  
  قســـــــــــــــــــــت القلــــــــــــــــــــــوب فلــــــــــــــــــــــم تمــــــــــــــــــــــل لهدايـــــــــــــــــــــة

  تبـــــــــــــــــــــــاً لهـــــــــــــــــــــــا تيــــــــــــــــــــــــك القـلــــــــــــــــــــــــوب القاســـــــــــــــــــــــية    

  
  مـــــــــــــــــــــا ذاق طعـــــــــــــــــــــم فراتهــــــــــــــــــــــم حتـــــــــــــــــــــى قضـــــــــــــــــــــى

  دمـــــــــــــــــــــــــــــاء القانيــــــــــــــــــــــــــــةعطشــــــــــــــــــــــــــــاً فغسّــــــــــــــــــــــــــــل بالـ    

  
  لابــــــــــــــــــــــــــــن النبــــــــــــــــــــــــــــي المصطفـــــــــــــــــــــــــــــى ووصــــــــــــــــــــــــــــيه

  وأخــــــــــــــــــــــي الزكــــــــــــــــــــــي ابــــــــــــــــــــــن البتــــــــــــــــــــــول الزاكيــــــــــــــــــــــة    

  
  تبكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لا لأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  لكنّمــــــــــــــــــــــــــــــا عينـــــــــــــــــــــــــــــــي لأجلـــــــــــــــــــــــــــــــك باكيـــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  مثوبـــــــــــــــــــــة تبتـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــنكم كـربــــــــــــــــــــــلا بــــــــــــــــــــــدم ولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــة     ـــــــــــــــــــــــــــــــي بالـدمــــــــــــــــــــــــــــــــوع الجاري   تبتـــــــــــــــــــــــــــــــل من

  
  أنســــــــــــــــــــــــــــــــت رزيتـكـــــــــــــــــــــــــــــــــم رزايانــــــــــــــــــــــــــــــــا التــــــــــــــــــــــــــــــــي

  ســــــــــــــــــــــــــــــلفت وهونــــــــــــــــــــــــــــــت الرزايـــــــــــــــــــــــــــــــا الاتيــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  وفجائــــــــــــــــــــــــــــــــــع الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــام تبقــــــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــــدةً

ـــــــــــــــــــــــزول وهـــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــى القيامـــــــــــــــــــــــة باقيـــــــــــــــــــــــة       وت

  
  لهفـــــــــــــــــــــــي لركـــــــــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــــــرّعوا فـــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــربلا

  ةكانـــــــــــــــــــــــــــــت بهـــــــــــــــــــــــــــــا آجالهــــــــــــــــــــــــــــــم مـتــــــــــــــــــــــــــــــدانين    

  
  نصــــــــــــــــــــــــروا ابــــــــــــــــــــــــن نبيــّــــــــــــــــــــــــهم طــــــــــــــــــــــــوبى لهـــــــــــــــــــــــــم

  نــــــــــــــــــــــــــــــــالوا بنصــــــــــــــــــــــــــــــــرته مـــــــــــــــــــــــــــــــــراتب ســــــــــــــــــــــــــــــــامية    

  
من الجزء  ٣١٨ن خولي ص : لكن الذي يظهر من القسطلاني ـ في باب رثي النبي سعد ب اللهرحمه قالـ  ١ 

من ارشاد السـاري فـي شـرح صـحيح البخـاري ـ انّ جماعـة يفصـلون القـول فـي الرثـاء فيحرّمـون منـه مـا اشـتمل  ٣٠
على مدح الميّت وذكر محاسنه الباعث على تحريك الحزن وتهييج اللوعة ، ويبيحون منه ما عـدا ذلـك ، والحـقّ 

إذ لا دليـــل علـــى الحرمـــة ، والنهـــي الـــذي يزعمـــون انمّـــا يســـتفاد منـــه  إباحتـــه مطلقـــاً الا إذا اشـــتمل علـــى الباطـــل ،
  الكراهة في موارد اخُر ليست موضوع بحثنا ، على انّ النهي غير صحيح عندنا. 



 ١٣٩   ......................................................................    المجلس الثاني : في الرثاء

 

  نكير. 
عليـــه اصـــحابه مـــع اكثـــارهم مـــن تهـــيج الحــــزن بـــه ،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوأقـــرّ رســـول اللـــه 

  . )١(أخلاقهم وأفعالهم وتفنّنهم في ذلك بذكر مدائح الموتى في 
  تنافست فضلاء الصحابة في رثائه.  وآلهعليهاللهصلىولمّا توفّي رسول الله 

بأبيــــات تهــــيج الأحــــزان ، ذكــــر السѧѧѧѧلامعليهافرثتــــه بضــــعته الزهــــراء ســــيدة نســــاء العــــالمين 
 القسطلاني منها هذين البيتين :

  مـــــــــــــــاذا علـــــــــــــــى مـــــــــــــــن شـــــــــــــــمّ تربـــــــــــــــة أحمـــــــــــــــد

  اليــــــــــــــــــــاأن لا يشــــــــــــــــــــمّ مــــــــــــــــــــدى الزمــــــــــــــــــــان غو     

  
ــــــــــــــــــو أنهّــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــيَّ مصــــــــــــــــــائب ل   صــــــــــــــــــبّت عل

ــّـــــــــــــــام صـــــــــــــــــرن لياليـــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــى الأي   صـــــــــــــــــبّت عل

  
__________________  

ان أردت بعضــها أحــوال ســيد » الاســتيعاب « : تلــك مــراثيهم فــي كتــب الأخبــار ، فراجــع  اللѧѧهرحمه قــالـ  ١
والوليــد بــن الوليــد بــن الشــهداء حمــزة ، وعثمــان بــن مظعــون ، وســعد بــن معــاذ ، وشــمّاس بــن عثمــان بــن الشــريد ، 

  المغيرة ، وأبي خراّش الهذلي ، واياس بن بكير الليثي ، وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم. 
أحوال ذي الجناحين جعفر بن أبي طالب ، وأبي زيد الطائي ، وأبي سـنان بـن » الاصابة « ولاحظ من 

العــوّام ، وعبــد اللــه بــن عبــد المــدان الحــارثي ، حريــث المخزومــي ، والأشــهب بــن رميلــة الــدارمي ، وزينــب بنــت 
وجماعــة آخــرين لا يحضــرني أســمائهم ، ودونــك كتــاب ( الــدرةّ فــي التعــازي والمراثــي ) وهــو فــي أوّل الجــزء الثــاني 

 من العقد الفريد تجد فيه مراثي الصحابة ومن بعده شيئاً كثيراً. 

ثـي الصـحابة ، ولـيس شـيء ممّـا أشـرنا إليـه الا وقـد تجد الكثير مـن مرا» اسُد الغابة « وإذا تتبّعت كتاب 
 اشتمل على ما يهيج الحزن ، ويجدّد اللوعة بمدح الميّت بالحقّ ، وذكر محاسنه بالصدق.

اللـــه فـــي مقدّمـــة الكتـــاب ، فيمكنـــك مراجعـــة ذلـــك أقـــول : وقـــد فصّـــلنا الكـــلام فـــي كـــلّ مـــا ذكـــره المصـــنّف رحمه
  للاطّلاع على تلك المراثي وغيرها. 
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 ورثته أيضا بأبيات تثير الأشجان ، ذكر ابن عبد ربهّ منها هذين البيتين :

  إنـّــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــدناك فقــــــــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــــــا

  وغـــــــــاب مـــــــــذ غبـــــــــت عنّـــــــــا الـــــــــوحي والكتـــــــــب    

  
ــــــــــــــت قبلــــــــــــــك كــــــــــــــان المــــــــــــــوت صــــــــــــــادفنا   فلي

ـــــــــــــب     ــــــــــــــك الكت ــــــــــــــت دون ـــــــــــــت وحال   لمــــــــــــــا نعي

  
بــن عبــد المطلّــب ، وأبــي  ورثــاه كــلّ مــن عمّتــه صــفيّة ، وابــن عمّــه أبــي ســفيان بــن الحــارث 

  ذؤيب الهذلي ، وأبي الهيثم بن التيهان ، وامّ رعلة القشيرية ، وعامر بن الطفيل وغيرهم. 
ومن اسـتوعب الاسـتيعاب ، وتتبـّع طبقـات ابـن سـعد واسُـد الغابـة والاصـابة يجـد مـن مراثـي 

   )١(الصحابة شيئاً كثيراً. 
ن رثــاء أخويهــا صــخر ومعاويــة ـ وهمــا  وقــد أكثــرت الخنســاء ـ وهــي صــحابية ذات شــأن ـ مــ

كــــافران ـ وابــــدعت فــــي مــــدائح صــــخر ، وأهاجــــت عليــــه لــــواعج الأحــــزان ، علــــى انهّــــا كانــــت مــــن 
الصالحات ، وقد بذلت أولادها الأربعة في نشر الدعوة الإسلامية ، وسـرّها قـتلهم فـي هـذا السـبيل 

  حد. ، وما برحت ترثي أخويها حتى ماتت ، فما أنكر عليها في ذلك أ
وأكثر أيضاً متمّم بن نويرة مـن تهـيج الحـزن علـى أخيـه مالـك فـي مراثيـه السـائرة حتـى وقـف 
مــرةّ فــي المســجد وهــو غــاص بالصــحابة ، واتكــأ علــى ســيّة قوســه أمــام أبــي بكــر بعــد صــلاة الصــبح 

 فأنشد : 

  نعــــــــــــــــــــــم القتيــــــــــــــــــــــل إذ الريــــــــــــــــــــــاح تناوحــــــــــــــــــــــت

  خلــــــــــــــف البيــــــــــــــوت قتلــــــــــــــت يــــــــــــــا بــــــــــــــن الأزور    

  
 بكر فقال مخاطباً له : ثم أومأ إلى أبي 

  أدعوتــــــــــــــــــــــــــــــه باللــــــــــــــــــــــــــــــه ثــــــــــــــــــــــــــــــم غدرتــــــــــــــــــــــــــــــه

  هــــــــــــــــو لــــــــــــــــو دعــــــــــــــــاك بذمــــــــــــــــة لــــــــــــــــم يغــــــــــــــــدر    

  
 __________________  
  ـ وللاطّلاع أكثر على هذه المراثي ، انظر : المقدّمة الزاهرة لهذا الكتاب.  ١
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 فقال أبو بكر : والله ما دعوته ، ولا غدرته ، ثمّ قال متمّم :

  لـــــــــــــــــنعم حشـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــدرع كـــــــــــــــــان وحاســـــــــــــــــراً 

  ولـــــــــــــــــــــــنعم مــــــــــــــــــــــــأوى الطــــــــــــــــــــــــارق المتنــــــــــــــــــــــــوّر    

  
  لا يمســــــــــــــــــك الفحشــــــــــــــــــاء تحــــــــــــــــــت ثيابــــــــــــــــــه

  حلـــــــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــــــمائله عفيــــــــــــــــــــــــف المــــــــــــــــــــــــأزر    

  
  وبكي حتى انحط عن سية قوسه.  

قـالوا : فمـا زال يبكـي حتــى دمعـت عينـه العــوراء ، فمـا أنكـر عليـه فــي بكائـه ، ولا فـي رثائــه 
قـال لـه عمـر : لـوددت انـّك رثيـت زيـداً  منكر ، مع ما في بكائه ورثائه من المغازي السياسية ، بـل

  أخي بمثل ما رثيت به مالكاً أخاك ، فرثي متمّم بعدها زيداً فما أجاد. 
  فعاتبه عمر بقوله : لِمَ لَم ترث أخي كما رثيت اخاك؟ 

  فقال : إنهّ والله ليحركّني لأخي ما لا يحركّني لأخيك. 
مالك ، فكـانوا يتمثلّـون بهـا إذا اقتضـى واستحسن الصحابة والتابعين ومن بعدهم مراثيه في 

الأمر ذلك ، كمـا فعلتـه عائشـة إذ وقفـت علـى قبـر أخيهـا عبـد الـرحمن فبكـت عليـه وتمثلّـت بقـول 
 متمّم :

  وكنــــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــدماني جذيمــــــــــــــــــــــــة حقبــــــــــــــــــــــــة

  مــــــــــــن الــــــــــــدهر حتــــــــــــى قيــــــــــــل لــــــــــــن يتصــــــــــــدعا    

  
  فلمّــــــــــــــــــــــــــــا تفرقّنـــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــأنّي ومالكـــــــــــــــــــــــــــاً 

  لطــــــــــــــول اجتمـــــــــــــاع لـــــــــــــم نبـــــــــــــت ليلـــــــــــــة معـــــــــــــا    

  
  ال الرثاء فاشياً بين المسلمين في كل عصر ومصر لا يتناكرونه. وما ز  

وحســبنا دلــيلاً علــى اســتحبابه فــي مآتمنــا مــا رواه أصــحابنا عــن زيــد الشــحّام قــال : كنــّا عنــد 
نحــن وجماعــة مــن الكــوفيين ، فــدخل جعفــر بــن عفّــان فقربّــه  السѧѧلامعليهأبــي عبــد اللــه الصــادق 

  فر بلغني انّك تقول الشعر في الحسين وتجيد. الإمام وأدناه ، ثم قال : يا جع
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  قال : نعم جعلت فداك. 
 قال : قل ، فأنشدته :

  ليبــــــــــك علـــــــــــى الإســــــــــــلام مــــــــــن كــــــــــان باكيـــــــــــاً 

  فقــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــيعت أحكـامـــــــــــــــــــه واستـــــــــــــــــــحلّت    

  
  غــــــــــــــــــــــــــداة حسيـــــــــــــــــــــــــن للرمـــــــــــــــــــــــــاح دريئـــــــــــــــــــــــــة

  وقـــــــــــــــد نهلـــــــــــــــت منــــــــــــــــه السيــــــــــــــــوف وعلــــــــــــــّــت    

  
  وغــــــــــــــــودر فـــــــــــــــي الصـــــــــــــــحراء شـــــــــــــــلواً مبـــــــــــــــدداً 

  عتــــــــــــــــاق الطيـــــــــــــــــر بـاتـــــــــــــــــت وظلــّــــــــــــــتعليــــــــــــــــه     

  
  فمـــــــــــــــــــا نصــــــــــــــــــرته امُّــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــوء إذ دعــــــــــــــــــا

  لقــــــــــــد طاشــــــــــــت الأحــــــــــــلام منهـــــــــــــم وظـــــــــــــلّت    

  
ـــــــــــــي ولا رعـــــــــــــت   ومـــــــــــــا حفظـــــــــــــت قـــــــــــــرب النب

  وزلــّـــــــــــــــــــــت بهــــــــــــــــــــــــا أقـدامهــــــــــــــــــــــــا واســــــــــــــــــــــــتزلّت    

  
  أذاقتـــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــرّ القـتـــــــــــــــــــــل امّــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــدّه

ـــــــــــــــــــّــت أكـــــــــــــــــــــف الظالميـــــــــــــــــــــن وشلـّــــــــــــــــــــت       فتب

  
  فــــــــــــــــــلا قــــــــــــــــــدّس الرحـمـــــــــــــــــــن امـــــــــــــــــــةّ جـــــــــــــــــــده

  وإن هــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــامت للإلــــــــــــــــــــه وصـلـــــــــــــــــــّــت    

  
  كمـــــــــــــا فجعـــــــــــــت بنـــــــــــــت الرســــــــــــــول بنســـــــــــــلها

  الحــــــــــرب حــــــــــين اســــــــــتقلّت )١(وكــــــــــانوا كمــــــــــاة     

  
ومن حوله حتى صارت الدموع على وجهـه ولحيتـه ثـمّ قـال :  السلامعليهفبكي الصادق  

، ولقـد يا جعفـر واللـه لقـد شـهدك الملائكـة المقربّـون ، وأنهّـم لهاهنـا يسـمعون قولـك فـي الحسـين 
  بكوا كما بكينا وأكثر ، وقد أوجب الله تعالى لك يا جعفر في ساعتك الجنّة وغفر لك. 

  : ألا ازيدك؟  السلامعليهثم قال 
  قال : نعم يا سيّدي. 

: مـا مـن أحـد قـال فـي الحسـين شـعراً ، فبكـى وأبكـى الا أوجـب اللـه لـه  السلامعليهقـال 
  الجنّة وغفر له. 

  ن في هذا الرثاء على روي سليمان بن قتّة وقد نسج جعفر بن عفّا
__________________  

  ـ كذا في الأصل ، وفي المصدر : حماة.  ١
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، إذ مرّ بكربلاء لثلاث بعد قتل الحسين وأصحابه ، فنظر إلـى مصـارعهم ومضـاربهم ،  )١(العدوي 
 فأنشأ يقول ويبكي : 

  مــــــــــــــــــــررت علـــــــــــــــــــــى أبـيـــــــــــــــــــــات آل محمـــــــــــــــــــــد

  حـــــــــــــــين حلـّــــــــــــــت) ٢(فلـــــــــــــــم أرهــــــــــــــــا أمثــــــــــــــــالها     

  
  فــــــــــــــــــلا يـــــــــــــــــــبعد اللـــــــــــــــــــه الـديـــــــــــــــــــار وأهـلــــــــــــــــــــها

  وإن أصـــــــــــــــبحت مـــــــــــــــنهم برغمـــــــــــــــي تخلـّــــــــــــــت    

  
  وانّ قتيــــــــــــــــــــل الطـــــــــــــــــــــفّ مــــــــــــــــــــن آل هاشــــــــــــــــــــم

  أذلّ رقـــــــــــــــــــــــــــــاب المسلمـيــــــــــــــــــــــــــــــن فـذلــــــــــــــــــــــــــــّــت    

  
  وكـــــــــــــــــــانوا غيــــــــــــــــــــاثاً ثـــــــــــــــــــم أضحــــــــــــــــــــوا رزيــــــــــــــــــــة

  ألا عظمـــــــــــــــــــت تلـــــــــــــــــــك الرزايــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــلّت    

  
ــــــــــــر أن الشــــــــــــمس أضــــــــــــحت مريضــــــــــــة ــــــــــــم ت   أل

  لبــــــــــــــــــــــلاد اقشـــــــــــــــــــــعرّتلقتــــــــــــــــــــــل حسيــــــــــــــــــــــن وا    

  
  وقـــــــــــــد أعولــــــــــــــت تبكـــــــــــــــي الســـــــــــــماء لفقــــــــــــــده

)٣(وأنجمهـــــــــــــــــا ناحـــــــــــــــــت علـيــــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــلّت     
  

  
 __________________  
ـ في القاموس : قتّة : كضبّة ، اسم ( امُ سليمان ) بن حبيب المحاربي ( التابعي ) المشهور يعـرف بـابن قتـّة ،  ١

 :  السلامعليهوهو القائل في رثاء الحسين 

  تيـــــــــــــــــــــــــــل الطـــــــــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــــــــن آل هاشـــــــــــــــــــــــــــموانّ ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمين فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلّت       أذلّ رق

  
 هــــ ، وينبغـــي أن يكـــون أوّل مـــن رثـــى الحســـين ١٢٦وهـــو مـــولى بنـــي تـــيم بـــن مـــرةّ ، تـــوفّي بدمشـــق ســـنة 

بــثلاث ليـال ، فنظــر إلـى مضــاربهم ، واتّكــأ  السѧѧلامعليه ، لأنـّـه مـرّ بكــربلاء بعـد قتــل الحســين السѧѧلامعليه
 ... أ يقول : مررتعلى قوس له عربية وأنش

 وقيل : إن هذه المرثيّة لأبي الرميح ( الزميج ) الخزاعي.

، المعجــم  ١٣٦:  ٤( وذكـر انّ قتــّة اسـم امّــه ) ، الجـرح والتعــديل  ٥٩٦:  ٤انظـر : ســير أعـلام النــبلاء 
  . ٤٧٧:  ٦، تهذيب الكمال  ٣١٤:  ١، طبقات القراّء  ٤٥٧:  ٢الأوسط 

ها ، وقـد صـحّفت فـي مصـادر اخـرى ، فقـد وردت فـي تهـذيب الكمـال وأنسـاب ـ في بعض المصـادر : كعهـد ٢
  وهذا التصحيف متعمّد من أشياع آل أبي سفيان لعنهم الله. . » .. فألفيتها أمثالها« الأشراف : 

: أنشد هذه الأبيات أبو تمام في الحماسة ، والمبـرد فـي الكامـل لسـليمان بـن قتـّة ، ونسـبها  اللهرحمه قالـ  ٣
بن الأثير في آخر وقعة الطف من كامله الى التيمي تيم مرةّ قال : وكان منقطعاً إلى بني هاشم ، والظاهر أنهّ أراد ا

  سليمان بن قتّة لأنهّ تيمي بالولاء. 
وقال الخطيب التبريزي في شرح الحماسة : رواها البرقي لأبي زميج الخزاعي ، وأوردهـا ابـن عبـد البـر فـي 

  لاستيعاب ، فنسبها إلى سليمان بن قتّة ترجمة الحسين من ا
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 إذ نسج على هذا الروي والقافية ، فقال :  )١(ورحم الله الحسين بن الضحاك 

  عبرتـــــــــــــي )٢(وممّـــــــــــــا شـــــــــــــجا قلبـــــــــــــي وأســـــــــــــبل

  محــــــــــــــــــــارم مــــــــــــــــــــن آل النـبـــــــــــــــــــــي استحلـــــــــــــــــــّــت    

  
  ومهتــــــــــــــــــــوكة بـــــــــــــــــــالطفّ عنهـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــجوفها

  كعــــــــــــــاب كقـــــــــــــــرن الشمـــــــــــــــس لمــــــــــــــا تبــــــــــــــدّت    

  
  مــــــــــــــــــــــــن منــــــــــــــــــــــــازعإذا حفزتـــــــــــــــــــــــــها وزعـــــــــــــــــــــــــة 

ــّــــــــــت       لهــــــــــــا المــــــــــــرط عــــــــــــادت بالخضــــــــــــوع ورن

  
ـــــــــــــــــة هاشـــــــــــــــــم   وربــّـــــــــــــــات خــــــــــــــــــدرٍ مــــــــــــــــــن ذؤاب

  هــــــــــــــــتفن بدعـــــــــــــــــوى خيـــــــــــــــــر حــــــــــــــــيٍّ وميــّــــــــــــــت    

  
  أردّ يـــــــــــــــــــــــــداً منــّــــــــــــــــــــــــي إذا مــــــــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــــــــرتها

ــــــــــــــــــت       علـــــــــــــــــى كبـــــــــــــــــد حــــــــــــــــــرّى وقلــــــــــــــــــب مفتّ

  
)٣(فــــــــــــــلا بــــــــــــــات ليــــــــــــــل الشــــــــــــــامتين بغيـــــــــــــــظه 

  

)٤(ولا بلغــــــــــــــــــــت آمالهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــا تمـنـــــــــــــــــــّــت     
  

  
حيـث يقـول مـن أبيـات لـه فـي رثـاء  )٥(ف الامام محمـد بـن إدريـس الشـافعي ولله درّ عواط 
  )٦(:  السلامعليهالحسين 

  تزلزلـــــــــــــــــــــــــــــــــــت الدنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لآل محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــذوب     ـــــــــــــــال ت   وكـــــــــــــــادت لهـــــــــــــــم صـــــــــــــــمّ الجب

  
  فمــــــــــــــــن مبلــــــــــــــــغ عنّــــــــــــــــي الحســــــــــــــــين رســــــــــــــــالة

  وان كرهتهــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــس وقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوب    

  
ــــــــــــــــــــلا جـــــــــــــــــــــرم كــــــــــــــــــــأن قميصــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــل ب   قتي

)٧(صـــــــــــــــــبيغ بمـــــــــــــــــاء الأرجـــــــــــــــــوان خضـــــــــــــــــيب     
  

  
__________________  

  الخزاعي ، وقيل : انهّا لأبي الزميج الخزاعي. 
ومات سـنة  ١٦٢ـ هو أبو علي الحسين بن الضحاك بن ياسر الباهلي المعروف بالخليع أو الخالع ، ولد سنة  ١

دب الطـف سنة ؛ وقيل : بل عمّـر أكثـر مـن مائـة سـنة ، وكانـت ولادتـه بالبصـرة. انظـر : أ ٨٨فيكون عمره  ٢٥٠
٣١٠:  ١ .  
  ـ في أدب الطف : وأوكف.  ٢
  ـ في أدب الطف : بغبطة.  ٣
  . ١٢٦ـ الدرّ النضيد :  ٤
بمصــر ، وهــو  ٢٠٤هـــ وتــوفي ســنة  ١٥٠ـ هــو محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع ، ولــد ســنة  ٥

  أحد أئمة المذاهب الأربعة السنّية. 
  . ٢٦٦:  ٢، فرائد السمطين  ٢٧٤:  ٤٥بحار الانوار ،  ٣٥٦ك  ٢ـ انظر : ينابيع المودّة  ٦
: هـذا الرثـاء نقلـه عـن الإمـام الشـافعي جمـال الـدين الحـافظ الزرنـدي المـدني كمـا فـي كتـاب  اللهرحمه قالـ  ٧

  معارج الأصول ، ونقله الفاضل البلخي في ينابيعه. 



 ١٤٥   ......................................................................    المجلس الثاني : في الرثاء

 

ــ ه بالإســناد إلــى أبــي وروى الصــدوق فــي أماليــه وفــي ثــواب الأعمــال ؛ وابــن قولويــه فــي كامل
فقـــال : أنشـــد فـــي الحســـين ،  السѧѧѧلامعليهعمـــارة قـــال : دخلـــت علـــى أبـــي عبـــد اللـــه الصـــادق 

فأنشدته فبكى ، ثمّ أنشدته فبكـى ، قـال : فواللـه مـا زلـت أنشـده وهـو يبكـي حتـى سـمعت البكـاء 
  من الدار. 

ــة ، ومــن أنشــد فــي الحســين  فقــال : يــا أبــا عمــارة مــن أنشــد فــي الحســين فــأبكى فلــه الجنّ
  . .. فتباكى فله الجنّة

وروى الصــــدوق فــــي ثــــواب الأعمــــال ، وابــــن قولويــــه فــــي كاملــــه بالإســــناد إلــــى أبــــي هــــارون 
  ، فقال : يا  السلامعليهالمكفوف قال : دخلت على أبي عبد الله الصادق 

__________________  
  : وأورد هذه الأبيات ابن شهراشوب في مناقب آل أبي طالب :  أقول

  تـــــــــــــــــــــــــــــــأوّب غمــــــــــــــــــــــــــــــــيّ والـفــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد كئـيــــــــــــــــــــــــــــــــب

  وأرّق نومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقاد غريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
  وممّــــــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــــــي نـومـــــــــــــــــــــــي وشيّـــــــــــــــــــــــب لمّتــــــــــــــــــــــي

ــّــــــــــــــــــــــــــــام لهـــــــــــــــــــــــــــــــنّ خطـــــــــــــــــــــــــــــــوب       تصــــــــــــــــــــــــــــــاريف اي

  
ـــــــــــــــــــــغ عــــــــــــــــــــــنّي الحسـيــــــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــــالة   فمـــــــــــــــــــــن مبلّ

  وإن كرهتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس وقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب    

  
  قتيــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــلا جــــــــــــــــــــــــــرم كــــــــــــــــــــــــــأنّ قميصـــــــــــــــــــــــــه

  صــــــــــــــــــــــــــــبيغ بمــــــــــــــــــــــــــــاء الأرجــــــــــــــــــــــــــــوان خضــــــــــــــــــــــــــــيب    

  
  وللـــــــــــــــــــــــــــــــرمح رنـّـــــــــــــــــــــــــــــةوللسيـــــــــــــــــــــــــــــــف أعـــــــــــــــــــــــــــــــوال

  وللخيــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــــهيل نحيــــــــــــــــــــب    

  
  تـزلـزلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا لآل محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ

  وكـــــــــــــــــــــادت لهـــــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــــمّ الجبـــــــــــــــــــــال تـــــــــــــــــــــذوب    

  
  وغـــــــــــــــــــــــــارت نجـــــــــــــــــــــــــوم واقشـــــــــــــــــــــــــعرت كــــــــــــــــــــــــــواكب

  وهتـــــــــــــــــــــــــــــــك أستــــــــــــــــــــــــــــــــار وشــــــــــــــــــــــــــــــــقّ جيـــــــــــــــــــــــــــــــوب    

  
ـــــــــــــــــى المبعـــــــــــــــــوث مـــــــــــــــــن آل هاشـــــــــــــــــم   يصـــــــــــــــــلّى عل

  ويغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزى بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه إنّ ذا لعجـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
  لــــــــــــــــــــئن كـــــــــــــــــــــان ذنبـــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــبّ آل محمــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــوبفــــــــــــــــــــــذل     ــــــــــــــــــــــه أت ـــــــــــــــــــــــب لســـــــــــــــــــــــت عن   ك ذن

  
  هـــــــــــــــــــم شفعــــــــــــــــــــائي يـــــــــــــــــــوم حشـــــــــــــــــــري ومـــــــــــــــــــوقفي

ـــــــــــــــــــــــــــدت للناظــــــــــــــــــــــــــــرين خطـــــــــــــــــــــــــــوب       إذا مـــــــــــــــــــــــــــا ب

  
وقال الشيخ سليمان الحنفي القندوزي في ينابيع المودّة : قال الحافظ جمال الدين المدني فـي كتابـه (  

  معراج الاصول ) انّ الامام الشافعي أنشد : 
  تــــــــــــــــــــــــــــــــــأوّه قلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــي والفـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد كئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــب

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي فالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاد عجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوأرّق    

  
  فمـــــــــــــــــــــن مبلـّــــــــــــــــــــغ عنـــــــــــــــــــــي الحســـــــــــــــــــــين رســـــــــــــــــــــالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب       وإن كرهتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس وقـل

  
ـــــــــــــــــــــــلا جـــــــــــــــــــــــرم كـــــــــــــــــــــــأنّ قميصـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــيح ، ب   ذب

  صــــــــــــــــــــــــــــيبغ بمــــــــــــــــــــــــــــاء الارجــــــــــــــــــــــــــــوان خضــــــــــــــــــــــــــــيب    

  
  . .. الأبيات 
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أبا هـارون ، انشـدني فـي الحسـين ، فأنشـدته ـ فلـم يعجبـه الانشـاد لخلـوّه مـن الرقـّة المشـجية وكأنـّه 
  ـ.  السلامعليهلإمام تركها حياء من ا

  فقال : لا ، ـ يعني لا تنشد بهذه الطريقة ـ ، بل كما تنشدون ، وكما ترثيه عند قبره. 
 حينئذ : )١(قال : فأنشدته 

  أمـــــــــــــــــــــــــرر علـــــــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــــــدث الحســـــــــــــــــــــــــين

  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لاعظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الزكيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــا أعظمـــــــــــــــــــــــــــــــاً لا زل   ي

)٢(وطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ساكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة رويـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررت بقـبـــــــــــ   وإذا مــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــــــــــة فأطــــــــــــــــــــــــــــــل ب   وقــــــــــــــــــــــــــــــف المطيّ

  
  وابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك المطهّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر للمطـهّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةّ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّة التقيــــــــــــ   والمطهــــــــــــ

  
  كبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولة أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة       يومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لواحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها المنيّ

  
  قال : فبكى ، ثم قال : زدني ، فأنشدته القصيدة الاخرى :  

  يـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــريم قـــــــــــــــــــومي وانـــــــــــــــــــدبي مـــــــــــــــــــولاك

  وعلــــــــــــــــــــى الحســــــــــــــــــــين اســــــــــــــــــــعدي ببكــــــــــــــــــــاك    

  
من خلف الستر ، فلمّا أن سـكتن قـال : يـا أبـا هـارون قال : فبكى الصادق وتهايج النساء 

، مَن أنشد في الحسين فبكى وأبكى عشرة كتبت لهـم الجنـّة ـ إلـى أن قـال : ـ ومـن ذكُـر الحسـين 
  عنده فخرج من عينه مقدار جناح ذبابة كان ثوابه على الله ولم يرض له بدون الجنّة. 

فأنشــده مرثيّتــه فــي الحســين  السѧѧلامهعليودخــل عبــد اللــه بــن غالــب علــى الإمــام الصــادق 
  . البيت ، صاحت باكية من وراء .. ، فلمّا انتهى إلى قوله : لبلية السلامعليه

__________________  
  : أنشد أبو هارون هذه الأبيات وهي للسيد إسماعيل الحميري.  اللهرحمه قالـ  ١
: انهمـر ؛ ويقـال : سـحابة وطفـآء ، أي : مسـترخية ـ وطفاء ـ كحمـراء ـ : منهمـرة ، مـن قـولهم : وطـف المطـر  ٢

  لكثرة مائها. 
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   )١(الستر : يا أبتاه. 
  ؛  )٢(مع دعبل الخزاعي قضية مشهورة  السلامعليهوللإمام الثامن الضامن 
__________________  

  . ٣ح  ١٠٥ـ انظر : كامل الزيارات :  ١
أحـــوال دعبـــل مـــن معاهـــد التنصـــيص فـــي شـــرح شـــواهد  : أشـــار إليهـــا الفاضـــل العباســـي فـــي اللѧѧѧهرحمه قـــالـ  ٢

، وذكرهــا الصـــدوق فــي عيـــون أخبــار الرضـــا ، والعلامــة الأربلـــي فــي كشـــف الغمّـــة ،  ٣٧٣التلخــيص فـــي اوّل ص 
 والمجلسي في بحار الأنوار ، وأبو الفرج الأصفهاني في أغانيه ، وغير واحد من المحدّثين والمؤرخين.

  لة في الهامش أثناء تعليقناعلى ذكرها في المقدّمة الزاهرة. : وقد ذكرنا القصّة مفصّ  أقول
  أما أبيات القصيدة التي أنشدها دعبل فمنها : 
ــــــــــــــــــــــلاوة ــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــن ت ـــــــــــــــــــــات خل   مـــــــــــــــــــــدارس آي

ـــــــــــــــــــــــــــــزل وحــــــــــــــــــــــــــــــي مقفــــــــــــــــــــــــــــــر العرصـــــــــــــــــــــــــــــات       ومن

  
  لآل رســـــــــــــــول اللـــــــــــــــه مـــــــــــــــن خيـــــــــــــــف مـــــــــــــــن منـــــــــــــــى

  وبالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت والتعريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف والجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــار علــــــــــــــــــــــــــــــي والحسيــــــــــــــــــــــــــــــن وجعفــــــــــــــــــــــــــــــر   دي

  ـزة والسجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ذي الثفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتوحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  منـــــــــــــــــــــــــــــازل كانـــــــــــــــــــــــــــــت للصــــــــــــــــــــــــــــــلاة وللتـقــــــــــــــــــــــــــــــى

  وللصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم والتطهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والحسنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات    

  
  إذا لـــــــــــــــــــــــــم ننـــــــــــــــــــــــــاج اللــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــي صلواتنـــــــــــــــــــــــــا

  بأسمـائهــــــــــــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــــــــــم يقبــــــــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــــــلوات    

  
  فيـــــــــــــــــــــا ربّ زدنـــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــواي بصــــــــــــــــــــــيرة

  وزد حــــــــــــــــــــــــــبهم يــــــــــــــــــــــــــا ربّ فـــــــــــــــــــــــــــي حسنـــــــــــــــــــــــــــاتي    

  
  سأبكيـهــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــجّ للـــــــــــــــــــــــه راكــــــــــــــــــــــــب

  قمـــــــــــــــــــــريّ علــــــــــــــــــــــى الشجــــــــــــــــــــــراتومـــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــاخ     

  
  سقــــــــــــــــــــــــى اللـــــــــــــــــــــــه قبــــــــــــــــــــــــراً بالمــــــــــــــــــــــــدينة غيثـــــــــــــــــــــــه

  فقـــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــــلّ فيــــــــــــــــــــــــه الأمــــــــــــــــــــــــن والبركـــــــــــــــــــــــات    

  
  قبــــــــــــــــور بــــــــــــــــبطن النهــــــــــــــــر مــــــــــــــــن جنــــــــــــــــب كــــــــــــــــربلا

  معـرسهــــــــــــــــــــــــــــــــم منهـــــــــــــــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــــــــــــــــط فــــــــــــــــــــــــــــــــرات    

  
  توفــّـــــــــــــــــــــــــــوا عطــــــــــــــــــــــــــــــاشا بالفــــــــــــــــــــــــــــــرات فليتنـــــــــــــــــــــــــــــي

  توفيّــــــــــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــــــــــم قبــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــين وفـــــــــــــــــــــــاتي    

  
  الــــــــــــــــى اللــــــــــــــــه أشكــــــــــــــــــو لوعــــــــــــــــةً عنــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــرهم

  بكـــــــــــــــــــــــــأس الثكـــــــــــــــــــــــــل والفـظــــــــــــــــــــــــــعاتســـــــــــــــــــــــــقتني     

  
  أفـــــــــــــــــــاطم لـــــــــــــــــــو خلــــــــــــــــــــت الحسيــــــــــــــــــــن مجـــــــــــــــــــدّلاً

ــــــــــــــــــــــاً بشـــــــــــــــــــــطّ فـــــــــــــــــــــرات       وقـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــات عطشـان

  
  اذاً للطــــــــــــــــــــــــــــمت الخـــــــــــــــــــــــــــــدّ فــــــــــــــــــــــــــــاطم عنـــــــــــــــــــــــــــــده

  وأجريـــــــــــــــــــت دمـــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــي الوجنــــــــــــــــــــات    

  
ــــــــــــــــر وانــــــــــــــــدبي ــــــــــــــــة الخي ــــــــــــــــا ابن ــــــــــــــــومي ي ــــــــــــــــاطم ق   أف

  نجــــــــــــــــــــــــــــــوم سمـــــــــــــــــــــــــــــــاوات بـــــــــــــــــــــــــــــــأرض فــــــــــــــــــــــــــــــلاة    

  
  ديــــــــــــــــــــــار رســـــــــــــــــــــــول اللــــــــــــــــــــــه أصــــــــــــــــــــــبحن بلقعــــــــــــــــــــــا

  تسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتوآل زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد     

  
  وآل زيـــــــــــــــــــــــــــــاد فـــــــــــــــــــــــــــــي القصـــــــــــــــــــــــــــــور مصـــــــــــــــــــــــــــــونة

  وآل رســــــــــــــــــــــــــــــول اللـــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــي الفلــــــــــــــــــــــــــــــوات    
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وذلك لما وفد عليه بعبقريته التائية تلك القصيدة التاريخية الرناّنة ، التي تجاذبت بهـا أنديـة الأدب 
ه ، وانتشـــرت فـــي أقطـــار العـــرب ، وقامـــت بتلاوتهـــا فـــي دار الرضـــا قيامـــة الأحـــزان ، وقرعـــت ســـاحت

الشريفة بنوح دعبل بها الأشجان ، فبكى الإمـام أحـرّ بكـاء ، وعـلا مـن وراء السـتر صـراخ النسـاء ، 
حتـــى اســـتولي عليـــه الاغمـــاء ، واشـــترك فـــي البكـــاء معـــه جنّـــة  )١(وكـــان لأطفالـــه رنـــين ومـــأق ورغـــاء 

  الأرض وملائكة السماء. 
برثــاء ســيد الشــهداء  )٢(بشــراً قــد أمــر  السѧѧلامعليهوقــد علــم النــاس أنّ الإمــام زيــن العابــدين 

  حيث قال : 
  يا بشر ، رحم الله أباك لقد كان شاعراً ، فهل تقدر على شيء منه؟ 

  قال : نعم يا بن رسول الله. 
  : ادخل المدينة وأنع أبا عبد الله.  السلامعليهقال 

قال بشر بـن حـذلم : فركبـت فرسـي ، وركضـت حتـى دخلـت المدينـة ، فلمّـا بلغـت مسـجد 
 رفعت صوتي بالبكاء ، وأنشأت : وآلهعليهاللهصلىبي الن

  يــــــــــــــا أهــــــــــــــل يثــــــــــــــرب لا مقــــــــــــــام لكــــــــــــــم بهــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــــــأدمعي مـــــــــــــــــــــــدرارُ        قتُ

  
ــــــــــــــــــــــــه بكــــــــــــــــــــــــربلاء مضــــــــــــــــــــــــرجُّ   الجســــــــــــــــــــــــم من

)٣(والــــــــــــــــرأس منــــــــــــــــه علــــــــــــــــى القنــــــــــــــــاء يــــــــــــــــدار     
  

  
__________________  

لشبيه بـالفواق ، ورغـاء الصـبي : هـو أشـد : المأق : ما يأخذ الصبي بعد البكاء من الشهيق ا اللهرحمهـ قال  ١
  ما يكون من بكائه. 

 السلامعليهـ وهو بشر بن حذلم ؛ وقيل أيضاً : ان اسمه بشير بن جذلم ، وهو من أصحاب الإمام السـجاد  ٢
  عند عودتهم من الشام إلى المدينة.  السلامعليه، رافق عيال الإمام الحسين 
  . ٢٢٦انظر : الملهوف : 

  . ٢٢٧، الملهوف :  ٤٢٣:  ٢الإمام الحسين  ـ حياة ٣
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  المجلس الثالث : في تلاوة الأحاديث
لا ريب في رجحان تلاوة الأحاديث المشتملة على مناقب الموتى من المـؤمنين ومصـائبهم 
، إذ تكــون كــذكرى لحيــاتهم ، تنتفــع الامّــة بهــا علــى قــدر مكــانتهم فــي محامــد الصــفات ، ومكــارم 

  لأفعال. الأخلاق ، ومحاسن ا
وانّ امّتــــه تهــــتم بتــــاريخ عظمائهــــا الممتــــازين فــــي ديــــنهم ودنيــــاهم ، لتعــــد حافظــــة مجــــدها ، 
ناصحة لمن بعدها ، وقد جرت سيرة الخلف والسلف على ذكر مناقب الموتى ومصائبهم ، كتابـة 
وخطابــة ، نظمــاً ونثــراً. والعقــل والنقــل يحكمــان بحســن ذلــك ، وقواعــد المدنيــة تقتضــيه ، واصــول 

لترقـّــي فـــي المعــــارف والفضـــائل توجبــــه ، إذ بـــه تحفــــظ الآثـــار النافعــــة ، وتخلـّــد الأرواح الشــــريفة ، ا
وبالتنــافس فيــه تعــرج أبطــال المنــابر إلــى أوج البلاغــة ، وتســتوي رجــال المحــابر ببراعتهــا علــى عــرش 

  البراعة. 
تســبوه مــن ومــا أحــوج الامّــة إلــى ذكــرى مــا أصــاب ســلفها مــن النوائــب أيــّام بؤســهم ، ومــا اك

  . )١(» إنّ في ذلك لذكرى لأولي الألباب  «المآثر والمناقب أياّم عزّهم 
يمــــثّلان مناقــــب الأنبيــــاء  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىوهــــذا كتــــاب اللــــه عــــز وجــــل وســــنّة رســــوله 

ومصــائبهم بــأجلى مظــاهر التمثيــل ، ويصــوّران مثالــب أعــداء اللــه وأعــداء أنبيائــه بأوضــح التصــوير ، 
الســنّة ، مــا عرفنــا فضــائل أنبيــاء اللــه ، ولا رذائــل أعدائــه ، وأنـّـى لنــا ـ لــولا الكتــاب ولــولا الكتــاب و 

والسنّة ـ بالوقوف على نصح الأنبياء لله تعالى ولعباده ، والصـبر علـى الأذى الـذي نـالهم فـي سـبيل 
  الحق من النماردة 

__________________  
  . ٢١ـ سورة الزمر :  ١
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  صحاب الرسّ والأخدود وغيرهم. والفراعنة والعمالقة ، وأ
فــــالقول بتحــــريم تــــلاوة مناقــــب أهــــل المناقــــب مــــن المــــوتى ومصــــائبهم يســــتلزم تحــــريم تــــلاوة 
الكتــاب والســنّة ، وقــراءة التــاريخ وعلــم الرجــال ، ومــن يرضــى لنفســه هــذا الحمــق! ويختــار لبصــيرته 

  هذا العمي! نعوذ بالله من سفه الجاهلين. 
علــى قبــر خبــاب بــن الأرت فــي ظهــر الكوفــة ، وهــو أوّل  لسѧѧلاماعليهوقــف أميــر المــؤمنين 

  ـ في تأبينه ـ :  السلامعليهمن دفن هناك فقال 
رحــم اللــه خبابــاً ، لقــد أســلم راغبــاً ، وهــاجر طائعــاً ، وعــاش مجاهــداً ، وابتلــي فــي جســمه 

  أحوالاً ، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملاً. 
  فقال :  السلامعليهماجدّه أمير المؤمنين  ووقف الإمام زين العابدين على قبر

أشــــــهد انـّـــــك جاهــــــدت فــــــي اللــــــه حــــــقّ جهــــــاده ، وعملــــــت بكتابــــــه ، واتبّعــــــت ســــــنن نبيــّــــه 
، حتى دعاك الله إلى جواره ، فقبضك إليه باختياره ، لك كريم ثوابـه ، وألـزم  وآلهعليهاللهصلى

  . أعداءك الحجّة في ظلمهم اياّك مع ما لك من الحجج البالغة
  فقال :  السلامعليهعلى قبر جدّه الإمام الحسين  السلامعليهووقف الإمام الصادق 

أشــهد أنـّـك قــد أقمــت الصــلاة ، وآتيــت الزكــاة ، وأمــرت بــالمعروف ، ونهيــت عــن المنكــر ، 
وأطعــت اللــه ورســوله ، وعبدتــه مخلصــاً ، وجاهــدت فــي ســبيله صــابراً محتســباً حتــى أتــاك اليقــين ، 

   )١(ة قتلتك ، ولعن الله امّة ظلمتك ، ولعن الله امّة سمعت بذلك فرضيت به. فلعن الله امّ 
__________________  

  . ١٤٧:  ٢ـ العقد الفريد  ١
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 فقال :  السلامعليهماووقف الحسين على قبر أخيه الحسن 

  أأدهــــــــــــــــــن رأســـــــــــــــــي أم تطيـــــــــــــــــب مجالســـــــــــــــــي

  وخـــــــــــــــــــــــــدّك معفــــــــــــــــــــــــــور وأنـــــــــــــــــــــــــت تريـــــــــــــــــــــــــب    

  
  لـــــــــــــــــهولـــــــــــــــــيس حريبـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن اُصيــــــــــــــــــب بما

  ولكــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــن وارى أخـــــــــــــــــــــــاه حريــــــــــــــــــــــب    

  
  غريــــــــــــــــــــب وأطــــــــــــــــــــراف البيــــــــــــــــــــوت تحوطــــــــــــــــــــه

  ألا كـــــــــــــــلّ مـــــــــــــــن تحـــــــــــــــت التـــــــــــــــراب غريـــــــــــــــب    

  
ـــــــــــــــــــــــدموع غزيـــــــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــــــــل وال ــــــــــــــــــــــــي طوي   بكائ

ــــــــــــــــــــــب      ـــــــــــــــــــــــد والمـــــــــــــــــــــــزار قري ــــــــــــــــــــــت بعي )١(وأن
  

  
ووقف محمد بن أمير المؤمنين ـ المعروف بابن الحنفيّة ـ على قبر اخيه ، وخليفة أبيـه أبـي  

  فخنقته العبرة فقال :  السلامعليهمجتبى محمد الحسن الزكي ال
يرحمــك اللــه أبــا محمــد ، فلــئن عــزّت حياتــك فقــد هــدّت وفاتــك ، ولــنعم الــروح روح ضــمّه 
بدنك ، ولـنعم البـدن بـدن ضـمّه كفنـك ، وكيـف لا تكـون كـذلك وأنـت بقيـّة ولـد الأنبيـاء ، وسـليل 

فــي حجــر الإســلام ، فطبــت الهــدى ، وخــامس أصــحاب الكســاء ، غــذّتك أكــفّ الحــقّ ، وربيّــت 
  حيّاً وطبت ميّتاً ، وإن كانت أنفسنا غير طيّبة 

__________________  
فـي قبـره  السѧلامعليهـ قـال محمـد بـن أبـي طالـب فـي تسـلية المُجـالس وزينـة المَجـالس ، ولمّـا وضـع الحسـن  ١

  : السلامعليهأنشأ سيّدنا ومولانا أبا عبد الله الحسين 
  طيـــــــــــــــــــــــّــب مجـــــــــــــــــــــــــالسيأأدهـــــــــــــــــــــــــنُ رأســـــــــــــــــــــــــي أم اُ 

  ورأســـــــــــــــــــــــــــــك معفـــــــــــــــــــــــــــــور وأنـــــــــــــــــــــــــــــت سليـــــــــــــــــــــــــــــب    

  
ــــــــــــــــــــــــــــه   أو استمـتــــــــــــــــــــــــــــع الدنيــــــــــــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــــــــــــيء احُبّ

  ألا كـــــــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــــــا أدنـــــــــــــــــــــــى إليـــــــــــــــــــــــك حبـيـــــــــــــــــــــــب    

  
ـــــــــــــــــت حمـــــــــــــــــامة ــــــــــــــــت أبكـــــــــــــــــي مــــــــــــــــا تغنّ ــــــــــــــــلا زل   ف

  عليــــــــــــــــــــــك ومـــــــــــــــــــــا هبــــــــــــــــــــّــت صبــــــــــــــــــــــا وجنـــــــــــــــــــــوب    

  
  ومــــــــــــــــا هملــــــــــــــــت عينـــــــــــــــــي مــــــــــــــــن الــــــــــــــــدمع قطـــــــــــــــــرة

  ومــــــــــــــــا اخضــــــــــــــــرّ فــــــــــــــــي دوح الحجــــــــــــــــاز قضــــــــــــــــيب    

  
  يــــــــــــــــــــــــــــــل والــــــــــــــــــــــــــــــدموع غزيـــــــــــــــــــــــــــــرةبكائــــــــــــــــــــــــــــــي طو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــب       وأنــــــــــــــــــــــــــــــــت بعـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد والـمـــــــــــــــــــــــــــــــــزار قري

  
ــــــــــــــــــــــــــب وأطـــــــــــــــــــــــــــراف البيــــــــــــــــــــــــــوت تحـــــــــــــــــــــــــــوطه   غري

  ألا كــــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــــن تحـــــــــــــــــــــت التـــــــــــــــــــــراب غريــــــــــــــــــــب    

  
  فــــــــــــــلا يفــــــــــــــرح البــــــــــــــاقي خــــــــــــــلاف الــــــــــــــذي مضــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــب     ــــــــــــــــــــــه نصـي ـــــــــــــــــــــــى للمـــــــــــــــــــــــوت في   فكــــــــــــــــــــــل فت

  
  ولــــــــــــــــــــــيس حريبــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــن اصُيـــــــــــــــــــــــب بمـــــــــــــــــــــــاله

  ولكـــــــــــــــــــــــــــــنّ مـــــــــــــــــــــــــــــن وارى أخـــــــــــــــــــــــــــــاه حـــــــــــــــــــــــــــــريب    

  
ـــــــــــــــــــهنســـــــــــــــــــيبك مـــــــــــــــــــن أمســــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــك طرف   يناجي

  ولـــــــــــــــــــيس لمـــــــــــــــــــن تحــــــــــــــــــــت التــــــــــــــــــــراب نسيــــــــــــــــــــب    

  
 ١٦٠:  ٤٤، بحـار الأنـوار  ٦٥:  ٢، تسـلية المُجـالس وزينـة المَجـالس  ٤٥:  ٤انظر : مناقب ابـن شهراشـوب 

  . ٢٩ذ ح 
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  بفراقك ، ولا شاكّة في الخيار لك. 
ه وابــن ثــمّ بكــى بكــاءاً شــديداً وبكــى الحاضــرون حتــى عــلا نشــيجهم وفــيهم الحســين واخوتــ

   )١(عبّاس وسائر الهاشميين. 
قـــام الخلـــف مـــن بعــده أبـــو محمـــد الحســـن الزكـــي  السѧѧѧلامعليهولمّــا تـــوفّي أميـــر المـــؤمنين 

  فقال :  السلامعليهما
لقد قتلتم الليلة رجلاً والله ما سبقه أحد كان قبله ، ولا يدركه أحـد يكـون بعـده ، [ واللـه ] 

ليبعثــه فــي الســرية ، وجبرئيــل عــن يمينــه ، وميكائيــل  وسѧѧلمهوآلعليهاللهصلىإن كــان رســول اللــه 
   )٢(. إلى آخر كلامه. .. عن يساره ، [ والله ] ما ترك بيضاء ولا صفراء

علــــــــــى الضــــــــــريح الأقــــــــــدس ، ضــــــــــريح النبــــــــــي  السѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلامعليهووقــــــــــف أميــــــــــر المــــــــــؤمنين 
  ساعة دفنه فقال :  وآلهعليهاللهصلى

قبــيح الاعليــك ، وانّ المصــاب بــك لجليــل ، وانــّه إن الصــبر لجميــل الاعنــك ، وان الجــزع ل
   )٣(بعدك لقليل. 

أقبلـت  وسلموآلهعليهاللهصلىوعن أنس بن مالك قال : لمّا فرغنا من دفن رسول اللـه 
  فقالت :  السلامعليهافاطمة 

[ يــــــــــــا أنـــــــــــــس ، ] كيـــــــــــــف طابـــــــــــــت أنفســـــــــــــكم أن تحثـــــــــــــوا علـــــــــــــى وجـــــــــــــه رســـــــــــــول اللـــــــــــــه 
   التراب؟ وسلموآلهعليهاللهصلى

__________________  
  . ٧٨:  ٢) ، العقد الفريد  ٤٠ـ تاريخ الامُم والملوك ( حوادث سنة  ١
  . ١٥٧:  ٥ـ تاريخ الامُم والملوك  ٢
  .  ١٠٢:  ٢، العقد الفريد  ١٩٤:  ٣ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ٣



 ١٥٣   ............................................................   المجلس الثالث : في تلاوة الأحاديث

 

دناه ، يا أبتاه مـن ربـّه نـاداه ثم بكت ونادت : يا أبتاه أجاب رباًّ دعاه ، يا أبتاه مِن ربهّ ما أ
   )١(، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه ، يا أبتاه جنّة الفردوس مأواه ، يا أبتاه لست بعد اليوم أراه. 

وكأنّي بها وقد أصلى ضلعها الخطب ، ولاع قلبها الكرب ، ولجّ فؤادها الحـزن ، واسـتوقد 
فــأت إلــى قبــر أبيهــا باكيــة شــاكية صــدرها الغــبن ، حــين ذهبــت كاظمــة ، ورجعــت راغمــة ، ثــمّ انك

 قائلة :
  قـــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــان بعــــــــــــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــــــــــــــة

  لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان شـــــــــــــــاهدها لـــــــــــــــم تكثـــــــــــــــر الخطـــــــــــــــب    

  
  إنـّــــــــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــــــــدناك فقــــــــــــــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــــــــــــا

)٢(فاختــــــــــــــلّ قومــــــــــــــك فاشــــــــــــــهدهم فقــــــــــــــد نكبــــــــــــــوا     
  

  
  فليــــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــــدك كــــــــــــــــــــان المــــــــــــــــــــوت صــــــــــــــــــــادفنا

)٣(لمّـــــــــــــــا قضـــــــــــــــيت وحالـــــــــــــــت دونـــــــــــــــك الكثـــــــــــــــب     
  

  
ذات غصّـة لا تسـاغ ، ودمـوع  وآلهعليهاللهصѧلىمّـي ـ بعـد أبيهـا ولم تزل ـ : بأبي هـي واُ 

تتــرى مــن مقلــة عبــرى ، قــد استســلمت للوجــد ، واخلــدت فــي بيــت أحزانهــا إلــى الشــجون ، حتــى 
  معصّبة الرأس ، قد ضاقت عليها الأرض برحبها.  وآلهعليهاللهصلىلحقت بأبيها 

ا في ظلام الليل ، ورهقه من الحزن عليهـا مـا من دفنه السلامعليهفلمّا فرغ أمير المؤمنين 
يشــكو  وآلهعليهاللهصѧѧلىعيـل بــه صــبره ، وضــاق بــه صــدره ، اســتقبل بوجهــه ضــريح رســول اللـه 

  إليه بثهّ وحزنه ، وقد جاشت في صدره غصص الهموم ، 
__________________  

،  ١٨:  ٦صـــحيح البخـــاري ،  ٣١١:  ٢، الطبقـــات الكبـــرى  ٦٦٧٣ح  ٥٥٣:  ٣ـ المصـــنف لعبـــد الـــرزاق  ١
، المســـتدرك علــــى  ٢٣٠:  ٣، العقـــد الفريـــد  ١٣:  ٤، ســـنن النســـائي  ١٦٣٠ح  ٥٢٢:  ١ســـنن ابـــن ماجـــة 

  . ٣٨٢:  ١الصحيحين 
: الموجود فـي شـرح الـنهج ، واختـلّ قومـك فاشـهدهم ولا تغـب ، لكـنّ الصـحيح مـا أثبتنـاه ،  اللهرحمه قالـ  ٢

  ا : عدلوا. وهو المأثور عندنا ، ومعنى نكبو 
  . ١٥٦:  ٣، النهاية لابن الأثير  ١٩٤:  ٣ـ العقد الفريد  ٣
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واعتلجــت فيــه حــزازات الغمــوم ، فقــال وهــو يجــرض بريقــه ، ويميــد بــه شــجوه ، وقــد انحلّــت عقــود 
  دموعه ، وتناثرت لآلئ جفونه : 

ك ، قـلّ السلام عليك يا رسول اللـه ، وعلـى ابنتـك النازلـة فـي جـوارك ، والسـريعة اللحـاق بـ
يــا رســول اللــه عــن صــفيّتك صــبري ، ورقّ عنهــا تجلـّـدي ، ألا أن لــي فــي التأســي بعظــيم فرقتــك ، 
وفـــادح مصـــيبتك موضـــع تعـــزٍ ، فلقـــد وسّـــدتك فـــي ملحـــودة قبـــرك ، وفاضـــت بـــين نحـــري وصـــدري 

مد نفسك ، فإناّ لله وإناّ إليه راجعون ، فلقد استرجعت الوديعة ، وأخذت الرهينة ، وأمّا حزني فسر 
، وأمّـا ليلــي فمســهّد ، أو يحتــار اللــه لــي دارك التــي أنــت بهــا مقــيم ، وســتنبؤك ابنتــك بتظــافر امُّتــك 
علـــى هضـــمها ، فأحفّهـــا الســـؤال ، واســـتخبرها الحـــال ، هـــذا ولـــم يطـــل العهـــد ، ولـــم يخلـــق منـــك 

  )١(الذكر. 
  فــــــــــــــــــــــــــــلأي الأمـــــــــــــــــــــــــــــور تـدفــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــراًّ 

  بضـــــــــــــــــــــعة المصـــــــــــــــــــــطفى ويعفـــــــــــــــــــــى ثراهـــــــــــــــــــــا    

  
  ظــــــــــــــم النــــــــــــــاس شــــــــــــــجواً فمضــــــــــــــت وهــــــــــــــي أع

  فــــــــــــــي فــــــــــــــم الــــــــــــــدهر غصّــــــــــــــة مــــــــــــــن جواهــــــــــــــا    

  
واقفاً على قبرها وهو شجي بغصصـه ، لا يملـك دمعـه  السلامعليهوكأنّي بأمير المؤمنين  

  ولا قلبه ، وكأنّي به ينشد :
  لكـــــــــــــــــل اجتمـــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــن خليلـــــــــــــــــين فرُقـــــــــــــــــة

   
 

  وكـــــــــــــــــــــلّ الـــــــــــــــــــــذي دون الممـــــــــــــــــــــات قليـــــــــــــــــــــل

  
  وإنّ افتقــــــــــــــــــــادي واحــــــــــــــــــــداً بعــــــــــــــــــــد واحــــــــــــــــــــدٍ

   
 

ــــــــــــــــــل دلـــــــــــــــــــيل علــــــــــــــــــ )٢(ى أن لا يــــــــــــــــــدوم خلي
  

  
 __________________  
  المأثور في كتاب نهج البلاغة.  السلامعليه: هذا الكلام من الثابت عنه  اللهرحمه قالـ  ١
  . ١٩٨:  ٣ـ العقد الفريد  ٢
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  المجلس الرابع : في الجلوس حزناً على الموتى
اً علــى شــيخ الأبــاطح وبيضــة حــزن حزنــاً شــديد وآلهعليهاللهصѧѧلىلا ريــب فــي أنّ النبــي 

البلــد ، عمّــه وكافلــه أبــي طالــب ، وعلــى صــدّيقته الكبــرى امّ المــؤمنين ، وقــد ماتــا فــي عــام واحــد ، 
وأقلّ مـن الخـروج حزنـاً عليهمـا ،  )١(، ولزم بيته » عام الحزن «  وآلهعليهاللهصلىفسماه النبي 

  . )٢(» م ما أسرع ما وجدت فقدك يا ع« وكان إذا تهجّمت عليه قريش يندب عمّه فيقول : 
   )٣(وصحّ جلوسه في المسجد حزناً على ابن عمّه جعفر وصاحبيه زيد وابن رواحة. 

وصحّ أيضاً أنه حزن حزناً شديداً ، لم ير أشدّ منه حين قتل القراّء من أصحابه وقنت شـهراً 
  يستغفر لهم ، ويدعو على قاتليهم في قنوته. 

وس حزنــاً علــى فقــد المصــلحين مــن أهــل الحفــائظ والأيــادي والعقــل يحكــم برجحــان الجلــ
المشكورة ، لأنّ تمييزهم بذلك يكون سبباً في تنشيط أمثالهم ، وأداء حقّهـم بعـد مـوتهم ، ويكـون 

  داعياً إلى كثرة الناسجين على منوالهم. 
__________________  

بــاب وفــاة أبــي  ٤٦٢:  ١، الســيرة الحلبيــة  ٤٦٢:  ١، الكامــل فــي التــاريخ  ١٠٨:  ١ـ انظــر : الســيرة النبويــّة  ١
  طالب وخديجة. 

  . ١٠٨:  ١ـ السيرة النبويةّ  ٢
مــن  ١٥٤: والحــديث هــذا ثابــت فــي بــاب مــن جلــس عنــد المصــيبة يعــرف فيــه الحــزن ص  اللѧѧهرحمه قــالـ  ٣

صحيح مسلم ، من الجزء الأوّل من  ٣٤٥الجزء الأوّل من صحيح البخاري ، وفي باب التشديد في النياحة ص 
  وثابت في صحيح أبي داود أيضاً. 
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أمّــا الجلــوس لــذكرى مــا أصــاب الأئمّــة فــي ســبيل مصــالح الامُّــة ، فيبعــث فيهــا روح الايمــان 
  والهدى ، ويأخذ بقلوبها إليهم ، وان بعُد العهد وطال المدى. 

لا يـتمّ  )١(بموته وقـول اللائميـن : بأنهّ لا يحسن الجلوس حزناً على الميّت إذا تقادم العهد 
فــي فجائعنــا بأهــل البيــت ، حيــث لا يتلاشــى الحــزن علــيهم مهمــا تقــادم العهــد بهــم ، بــل لا تخبــو 
زفـــرة تلـــك الفجـــائع ، ولا تخمـــد لوعـــة هاتيـــك القـــوارع ، مـــا بقـــي الزمـــان ، وكـــر الجديـــدان ، فقـــربُ 

  العهد بها وبعده عنها سيان ، وما أولى هذا اللائم ، بقول بعض الأعاظم :
  خلــــــــــــــــــــــــــــــــي امُيمـــــــــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــلا

  مـــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــا المعـــــــــــــــــــــــــــزّي كـــــــــــــــــــــــــــالثكول    

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــــا الراقــــــــــــــــــــــــــــــــد الوســــــــــــــــــــــــــــــــنان مثـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــل معــــــــــــــــــــــــــــذب القلــــــــــــــــــــــــــــب العليــــــــــــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــــــــــهران مــــــــــــــــــــــــــــــــــن أل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــذا نائــــــــــــــــــــــــــــــــم الليـــــــــــــــــــــــــــــــل الطويـــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  ذوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي امُيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أذو

  ق وبعـــــــــــــــــــــــــــده مـــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــئت قـــــــــــــــــــــــــــولي    

  
  ورحم الله القائل :  

  ويــــــــــــــــــل قلبــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــجي ممّــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــاني

  عنــــــــــــــــــاً ووخــــــــــــــــــزامــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــلام الخلــــــــــــــــــي ط    

  
ولو علم اللائم الأحمق بما في حزننا على أهل البيـت مـن النصـرة لهـم ، والحـرب الطاحنـة  

لأعـــدائهم ، لخشـــع أمـــام حزننــــا الطويـــل ، ولأكبـــر الحكمـــة المقصــــودة مـــن هـــذا النـــوح والعويــــل ، 
  ولأذعن للأسرار في استمرارنا على ذلك في كل جيل ، 

__________________  
مـــن الجـــزء الأول مـــن مســـنده مـــن حـــديث الحســـين  ٢٠١: أخـــرج الإمـــام أحمـــد فـــي ص  اللѧѧѧههرحم قـــالـ  ١

: مـا مـن مسـلم ولا مسـلمة يصـاب بمصـيبة فيـذكرها وان  وآلهعليهاللهصѧلىعن جدّه رسـول اللـه  السلامعليه
  . طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعاً الا جدّد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم اُصيب بها

   من الاصابة. السلامعليه وروى ابن ماجة وأبو يعلى عنه هذا الحديث أيضاً كما في ترجمته
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  وما أولاه وإياّنا بقول القائل :
  لــــــــــــــو كنــــــــــــــت تعلــــــــــــــم مــــــــــــــا أقــــــــــــــول عــــــــــــــذرتني

  أو كنــــــــــــــت أجهــــــــــــــل مــــــــــــــا تقــــــــــــــول عــــــــــــــذلتكا    

  
  لكـــــــــــــــــــــن جهلـــــــــــــــــــــت مقالتــــــــــــــــــــــي فعــــــــــــــــــــــذلتني

  وعلمـــــــــــــــــــــت أنــّـــــــــــــــــــك جاهـــــــــــــــــــــل فعــــــــــــــــــــــذرتكا    

  
متواترة عن أئمّة العترة الطاهرة تستوجب التعبّد بترتيب آثـار الحـزن علـى الـدوام ، على أنّ الأوامر ال 

ولــو ثبتــت هــذه الأوامــر عــن أئمّــة المــذاهب الأربعــة لعمــل اللائمــون بهــا ، فلمــاذا إذن يلوموننــا بعــد 
للـه ثبوتها عن أئمّة العترة ، وسفينة نجاة الامّة ، وباب حطةّ ، وأمان أهل الأرض ، وأعـدل كتـاب ا

  ، وعيبة رسوله ، لو كانـوا ينصفون؟؟ 
ولِمَ يلومنا اللائمون في حزننا ، مع تقادم العهد بمصيبتنا ، ويحبـّذون اسـتمرار أهـل المدينـة 

  على ندب حمزة كلّما ناحوا على ميّت منهم؟ 
بمصـيبته فـي عمّـه ،  وآلهعليهاللهصѧلىفإن كان بكاؤهم علـى حمـزة مواسـاة لرسـول اللـه 

، فـــانّ بكاؤنـــا انمّـــا هـــو » لكـــن حمـــزة لا بـــواكي لـــه : «  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىاجـــب قولـــه وأداء لو 
  مواساة له في مصيبته بريحانته من الدنيا ، وقرةّ عينه ، واداء لواجب بكائه عليه. 

على الحسين ـ بأبي هو وامُّـي ـ قبـل الفاجعـة ونحـن  وآلهعليهاللهصلىأيبكي رسول الله 
  لا نبكيه بعدها؟؟ 

  ما هذا شأن المتأسّي بنبيه ، والمواسي له!؟ 
ألم يرو الإمـام أحمـد : انّ عليـّاً لمـا حـاذى نينـوى وهـو منطلـق إلـى صـفّين نـادى : صـبراً أبـا 

  عبد الله ، صبراً أبا عبد الله بشطّ الفرات ، فسئل عن ذلك فقال : 
   ذات يوم وهو يبكي ، فسألته وآلهعليهاللهصلىدخلت على رسول الله 
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  فقال : قام من عندي جبرئيل فحدّثني إنّ الحسين يقتل بشط الفرات. 
  قال : فقال : هل لك إلى أن أشمّك من تربته؟ 

  قال : قلت : نعم ، فمدّ يده ، فقبض قبضة من تراب ، فأعطانيها. 
وأخـــرج ابـــن ســـعد ، عـــن الشـــعبي قـــال : مـــرّ علـــيّ رضـــي اللـــه عنـــه بكـــربلاء عنـــد مســـيره إلـــى 

  قف وسأل عن اسم الأرض ؛ فقيل : كربلاء ، فبكى حتى بلّ الأرض من دموعه. صفّين ، فو 
  وهو يبكي فقـلت : ما يبكيـك؟  وآلهعليهاللهصلىثم قال : دخلت على رسول الله 

قــــال : كــــان عنــــدي جبرئيــــل آنفــــاً ، وأخبرنــــي أنّ ولــــدي الحســــين يقتــــل بشــــاطئ الفــــرات ، 
  .  .. بموضع يقال له : كربلاء

فقال : ها هنا مناخ ركـابهم ،  السلامعليهلأ : انّ علياً مرّ بموضع قبر الحسين وأخرج الم
وهاهنــا موضـــع رحـــالهم ، وهـــا هنـــا مهـــراق دمــائهم ، فتيـــة مـــن آل محمـــد ، يقتلـــون بهـــذه العرصـــة ، 

  . .. تبكي عليه السماء والأرض
ين ، ومعــي الحســ وآلهعليهاللهصѧѧلىومــن حــديث امّ ســلمة قالــت : كــان عنــدي النبــي 

فأخذتـه ، فبكـى فتركتـه ، فـدنا منـه ، فأخذتـه ، فبكـى فتركتـه ،  وآلهعليهاللهصلىفدنا من النبي 
  فقال له جبرئيل : أتحبّه يا محمد؟! 

  قال : نعم. 
ــــل بهــــا ، فبكــــى النبــــي  قــــال : أمــــا إنّ امُّتــــك ســــتقتله ، وان شــــئت أريتــــك الأرض التــــي يقت

  . وسلموآلهعليهاللهصلى
  دي الشافعي ، عن عائشة ، قالت : دخل الحسين بن علي وروى الماور 
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وهــو يــوحى إليــه ، فقــال جبرئيــل : انّ امُّتــك ســتفتتن بعــدك  وآلهعليهاللهصѧѧلىعلــى رســول اللــه 
وتقتــل ابنــك هــذا مــن بعــدك ، ومــدّ يــده فأتــاه بتربــة بيضــاء ، وقــال : فــي هــذه يقتــل ابنــك اســمها 

  الطف. 
إلـى أصـحابه  وسلموآلهعليهاللهصلى، خرج رسول اللـه  السلامعليهفلمّا عرج جبرئيل 

والتربة بيده ، وفيهم : أبو بكر ، وعمـر ، وعلـيّ ، وحذيفـة ، وعمـار ، وأبـو ذر ، وهـو يبكـي فقـالوا 
  : ما يبكيك يا رسول الله؟! 

 )١(فقال : أخبرني جبرئيل : إنّ بني الحسين يقتل بعدي بأرض الطـف ، وجـاء بهـذه التربـة 
  برني إنّ فيها مضجعه. ، فأخ

فــإذن أوّل مــن بكــى فــي هــذه الامّــة علــى الحســين ، وأوّل مــن اهُــدي إليــه تربتــه ، وأوّل مــن 
 وآلهعليهاللهصلىشمّها ، وأوّل من تلا على الناس مقتل الحسين بأرض الطف لهو رسول الله 

وا يومئـــذ رســـول اللـــه أنهّـــم واســـ ، وأوّل مـــن ســـمّع حـــديث مقتلـــه لأصـــحابه الكـــرام ، ولا احتمـــل الا
لقد كان لكـم فـي رسـول اللـه أسـوة حسـنة لمـن كـان  «في حزنه وبكائه و  وآلهعليهاللهصلى

  . )٣(» ومَن يتولّ فإنّ الله هو الغنيّ الحميد  «،  )٢(» يرجوا الله واليوم الآخر 
ـ باكيــاً ،  ـ فيمــا يــراه النــائم وآلهعليهاللهصѧѧلىوأخــرج الترمــذي : إنّ امّ ســلمة رأت النبــي 

  وبرأسه ولحيته التراب فسألته ، فقال : قتل الحسين آنفاً. 
  قال في الصواعق : وكذلك رآه ابن عباس نصف النهار ، أشعث أغبر ، وفي 

__________________  
 : انّ تربــة يحملهــا الــروح الأمــين إلــى ســيد النبيّــين والمرســلين لحقيقــة بــالاحترام وجــديرة بــأن اللѧѧهرحمه قــالـ  ١

  تدّخر وتحمل وتهُدى بكلّ إجلال وإعظام. 
  . ٢١ـ سورة الأحزاب :  ٢
  . ٦، سورة الممتحنة :  ٢٤ـ سورة الحديد :  ٣
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  يده قارورة فيها دم يلتقطه فسأله ، فقال : دم الحسين وأصحابه ، لم أزل أتتبّعه منذ اليوم. 
  قال : فنظروا فوجدوه قد قتل في ذلك اليوم. 

، علـــى ســـبطه وريحانتـــه فـــي  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىا متـــواترة فـــي بكائـــه وأمّـــا صـــحاحنا فانهّـــ
مقامـــات عديـــدة ، يـــوم ولادتـــه وقبلهـــا ، ويـــوم الســـابع مـــن مولـــده ، وبعـــده فـــي بيـــت الزهـــراء ، وفـــي 
حجرته ، وعلـى منبـره ، وفـي بعـض أسـفاره ، تـارة يبكيـه وحـده ، ومـرةّ هـو والملائكـة ، وأحيانـاً هـو 

بكـــاه هـــو وبعـــض أصـــحابه ، وربمّـــا قبّلـــه فـــي نحـــره وبكـــى ، وربمّـــا قبّلـــه فـــي وعلـــي وفاطمـــة ، وربمّـــا 
  شفتيه فبكى ، وربمّا بكى إذا رآه فرحاً أو رآه حزناً. 

  ولله در السيد الرضي حيث يقول :
ــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــده ـــــــــــــــــــــو رســــــــــــــــــــــول اللـــــــــــــــــــــه يحـي   ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــه للـعــــــــــــــــــــــــــــــــزا     ــــــــــــــــــــــــــــــــوم علي   قـعــــــــــــــــــــــــــــــــد الي

  
  جـــــــــــــــــــــــزروا جــــــــــــــــــــــــرز الأضــــــــــــــــــــــــاحي نســــــــــــــــــــــــله

  وق الإمــــــــــــــــــــاثـــــــــــــــــــــم سـاقـــــــــــــــــــــوا أهلـــــــــــــــــــــه سَــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــــا   ليـــــــــــــــــــــــس هـــــــــــــــــــــــذا لرســـــــــــــــــــــــول اللــــــــــــــــــــــه ي

ـــــــــــــــــــــــــــان والبـغــــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــــزا     ــــــــــــــــــــــــــــة الطغي   امّ

  
)١(يــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــول اللــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــو أبصرتهـــــــــــــــــــم 

  

  وهــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــا بيــــــــــــــــــــــــن قتـلــــــــــــــــــــــــى وسِــــــــــــــــــــــــبا    

  
ـــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــع الظـــــــــــــــــــلّ ومِ ـــــــــــــــــــن رمـــــــــــــــــــيض يمُن   مِ

ــــــــــــــــــــــــا       عاطــــــــــــــــــــــــش يسقــــــــــــــــــــــــى أنابيــــــــــــــــــــــــب القن

  
ــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــر يسُـعـــــــــــــــــــــــــــــى ب   ومســــــــــــــــــــــــــــوق عاث

  اخلــــــــــــــــــف محمـــــــــــــــــول علـــــــــــــــــى غيــــــــــــــــــر وطـــــــــــــــــ    

  
  نــــــــــــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــــــــــــنهم منـظـــــــــــــــــــــــــــــراً لــــــــــــــــــــــــــــرأت عي

  للحـشـــــــــــــــــــــــــى شجـــــــــــــــــــــــــواً وللعيـــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــذا    

  
  لا أرى حـزنكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ينُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ولا

)٢(رزءكـــــــــــــــــم يُســــــــــــــــلى وإن طــــــــــــــــال المــــــــــــــــدى     
  

  
 __________________  
  ـ كذا في الأصل ، وفي ديوان الرضي : عاينتهم.  ١
كـربلا كـرب وبـلا « عنـوان ـ هذه الأبيات من قصيدة رائعة للشريف الرضي ألقاهـا وهـو بالحـائر الحسـيني وهـي ب ٢

  . ٣٨٦:  ١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ٤٤:  ١انظر : ديوان الرضي ». 



 ١٦١   .................................................   ي الانفاق صدقة عن الميّتالمجلس الخامس : ف

 

  المجلس الخامس : في الانفاق صدقة عن الميّت
ــــــــي  لا ريــــــــب فــــــــي اســــــــتحباب الانفــــــــاق صــــــــدقة عــــــــن مــــــــوتى المــــــــؤمنين ، وقــــــــد فعــــــــل النب

  ذلك وأمر به.  وآلهعليهاللهصلى
عــدّدة عــن عائشــة قالــت : مــا غــرت علــى أحــد مــن نســاء النبــي [ ففــي الصــحيحين بطــرق مت

يكثــر ذكرهــا ،  وآلهعليهاللهصѧѧلىمثــل ] مــا غــرت علــى خديجــة ومــا رأيتهــا ، لكــن كــان النبــي 
وربمّا ذبح الشاة ثمّ يقطعها أعضاء ثـم يبعثهـا فـي صـدائق خديجـة ، فربمّـا قلـت لـه : كـأن لـم يكـن 

   )١(نهّا كانت وكانت وكان لي منها ولد. في الدنيا الاخديجة ، فيقول لي : ا
فقـــال : يـــا رســـول اللـــه إن امّـــي  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوأخـــرج مســـلم : أنّ رجـــلاً أتـــى النبـــي 

  افتلت نفسها ولم توص ، أفلها أجر إن تصدّقت عنها؟ 
  : نعم.  وآلهعليهاللهصلىقال 

بــن بكــر أخــا بنــي ســاعدة وأخــرج الإمــام أحمــد فــي مســنده : انّ ســعد بــن عبــادة قــال : إنّ ا
توفيّت امّه وهو غائب عنها ، فقال : يا رسـول اللـه إنّ امّـي توفيّـت وأنـا غائـب عنهـا ، فهـل ينفعهـا 

  إن تصدّقت بشيء عنها؟ 
  قال : نعم. 

   )٢(قال : فاني أشهدك أن حائط المخرف صدقة عليها. 
__________________  

  ستحباب صلة أصدقاء الميّت وأوليائه صدقة عنه. : هذا الحديث يدلّ على ا اللهرحمه قالـ  ١
لا  السلامعليه: ربمّا كان المنكرون علينا فيما نفعله في مجالسنا من الصدقة عن الحسين  اللهرحمه قالـ  ٢

الا أن يكون ذلك مـأثوراً عـن سـلفهم ، وحينئـذ نحـتجّ علـيهم  وآلهعليهاللهصلىيقنعون بأقوال النبي ولا بأفعاله 
  فعله الوليد بن أبي معيط الأموي ، إذ مات لبيد بن ربيعة بما 
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: إذا مـــات الانســـان انقطـــع عملـــه الامـــن ثـــلاث :  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوعـــن رســـول اللـــه 
  صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له. 
ارك وتعـالى قال : إنّ الله تبـ السلامعليهوفي خصال الصدوق بالإسناد إلى أمير المؤمنين 

ـــا ،  ـــع إلـــى الأرض فاختارنـــا ، واختـــار لنـــا شـــيعة ينصـــروننا ، ويفرحـــون لفرحنـــا ، ويحزنـــون لحزنن اطلّ
  ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا ، اولئك منّا وإلينا. 

بـــأبي أنـــتم وامّـــي أهـــل بيـــت الرحمـــة ، أســـبغتم علـــى العـــالمين آلاءكـــم ، وأفضـــتم علـــى أهـــل 
تســترقّ الأعنــاق ، ومنــنكم تســتعبد قلــوب الأحــرار ، ومــا رأى  الارض ســجال نعمــائكم ، فايــاديكم

، أنشـأتم الهـدى ، وكـافحتم الكفـر والضـلال ، والبغـي  )١(الراؤون أعطى لجزيل عـن ظهـر يـد مـنكم 
والفساد والعمى ، وسنّيتم في الأرض صراطاً مستقيماً ، وقاسيتم من الناس في سـبيل هـدايتهم بـلاء 

  عظيماً. 
  ارم أنفســـــــــــــــــــــــاً ســـــــــــــــــــــــلبوكم بشـــــــــــــــــــــــبا الصـــــــــــــــــــــــو 

  قــــــــــــــــــــــــام الوجــــــــــــــــــــــــود بســــــــــــــــــــــــرّها المكنــــــــــــــــــــــــون    

  
فما خطر أموالنا وأنفسنا في جنب أموالكم وأنفكسم التـي بـذلتموها فينـا ، وكيـف نسـتكثر  

أمـــوالاً وأنفســـاً نقابـــل بهـــا تلـــك الأمـــوال والأنفـــس ، وانّ الجـــرأة علـــيكم بســـلب عقـــال مـــن أمـــوالكم 
ظــع مــن اجتيــاح أمــوال العــالمين وأنفســهم كافــة ، المقدّســة ، او مســيل قطــرة مــن دمــائكم الزكيّــة لأف

فالويل لمن قتلكم وسلبكم ، ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمـة الرسـول ، تبـّت أيـديهم ولعُنـوا 
  بما ارتكبوا ، إذ قتلوا عترة رسول الله وبقيّته فيهم. 

  امّــــــــــــــــــــــــــــــة قاتلــــــــــــــــــــــــــــــت امــــــــــــــــــــــــــــــام هــــــــــــــــــــــــــــــداها

  يـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــرى أيـــــــــــــــــــن زال عنهـــــــــــــــــــا حياهـــــــــــــــــــا    

  
  لله ، كيف سلبوه حتى ثيابه ، فأخذ قميصه ـ بأبي وامّي ـ ويحهم أخزاهم ا 

__________________  
العامري الشاعر ، فبعث الوليد إلى منزله عشرين جزوراً فجـزرت عنـه. نقـل ذلـك ابـن عبـد البـر فـي ترجمـة لبيـد مـن 

  الاستيعاب. 
  : أي تفضّلاً من غير مكافأة ولا قرض.  اللهرحمه قالـ  ١
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  ، وأخذ عمامته أخنس بن  )٢(، وأخذ سراويله أبجر بن كعب  )١( إسحاق بن حوية
__________________  

ـ وهو : إسحاق بن حويةّ ( حيوة ) الحضرمي ، أحد المجرمين في جيش الكوفة ممّن شـارك فـي واقعـة كـربلاء  ١
ع ـ بـأمر عمـر بـن بسلبه قميصه ، وهو من جملـة مـن تطـوّ  السلامعليه، حيث قام بعد استشهاد الإمام الحسين 

بالخيـل ، حيــث تعتبــر هـذه الجريمــة مــن الجـرائم المفجعــة التــي  السѧѧلامعليهسـعد ـ لـرضّ جســد الإمــام الحسـين 
ارتكبها جيش ابن زياد بحقّ الإمام الحسين ، وكانت هذه الجريمة قد تمّت بتحريض مـن شـمر بـن ذي الجوشـن 

زياد كان كتاباً عادياًّ ، لكن ابن زياد ردّ عليه بكتاب يعنّفه لابن زياد ، فالكتاب الذي بعثه عمر بن سعد إلى ابن 
فيه ، وكتب إليه : إنّي لم ابعثك إلى الحسين لتكفّ عنه ، ولا لتمنّيه ، ولا لتطاوله ، ولا لتقعد له عندي شافعاً ، 

حف إلــيهم حتــى انظــر فــان نــزل الحســين وأصــحابه علــى الحكــم واستســلموا فابعــث بهــم الــيَّ ســلماً ، وإن أبَــَو فــاز 
تقــتلهم وتمثــّل بهــم ، فــإنهّم لــذلك مســتحقون ، فــان قتــل الحســين فــاوطئ الخيــل صــدره وظهــره ، فانــّه عــاقّ شــاقّ 
قـاطع ظلـوم ، فـان أنـت مضـيت لأمرنــا جزينـاك جـزاء السـامع المطيـع ، وان أنــت أبيـت فـاعتزل جنـدنا ، وخـلّ بــين 

  ن سعد. شمر وبين العسكر ، فأتى شمر بالكتاب وسلّمه لعمر ب
عصـر يـوم عاشـوراء نـادى عمـر بـن سـعد فـي أصـحابه مـن  السѧلامعليهوبعد استشهاد الإمام الحسين 

ينتدب إلى الحسين فيوطئه بفرسه؟ فانتدب منهم عشرة ، حيث داسوا الحسين بخيولهم حتّى رضّوا صدره وظهره 
وأخـنس بـن مرثـد ، وحكـيم قميصـه ،  السѧلامعليه، وهم : إسحاق بن حويةّ الحضـرمي الـذي سـلب الحسـين 

بن طفيل السبيعي ، وعمر بن صبيح الصيداوي ، ورجـاء بـن منقـذ العبـدي ، وسـالم بـن خيثمـة الجعفـي ، وواحـظ 
 بن ناعم ، وصالح بن وهب الجعفي ، وهانئ بن ثبيت الحضرمي ، واسُيد بن مالك لعنهم الله.

 هو اسُيد بن مالك : وجاء هؤلاء العشرة حتّى وقفوا على ابن زياد ، فقال أحدهم و 

  نحــــــــــــــــــــن رضضــــــــــــــــــــنا الصــــــــــــــــــــدر بعــــــــــــــــــــد الظهــــــــــــــــــــر

  بكـــــــــــــــــــــــــــــــلّ يعســـــــــــــــــــــــــــــــوب شـــــــــــــــــــــــــــــــديد الأمـــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
فقال ابـن زيـاد لعنـه اللـه : مَـن أنـتم؟ قـالوا : نحـن الـذين وطئنـا بخيولنـا ظهـر الحسـين حتـى طحنـّا حنـاجر 

 صدره. قال : فأمر لهم بجائزة يسيرة.

 م جميعاً أولاد زنا. قال أبو عمرو الزاهد : فنظرنا في هؤلاء العشرة فوجدناه

فشــدّ أيــديهم وأرجلهــم بسلاســل الحديــد ، وأوطــأ الخيــل ظهــورهم  اللѧѧهرحمهوهــؤلاء أخــذهم المختــار 
  . ٤٥٩، زينة المجالس :  ١٨٣حتّى هلكوا. انظر : الملهوف : 

  ـ وقيل اسمه : أبحر بن كعب ، حيث قام بتجريد الإمام من ثيابه بعد قتله ، وترك جسد  ٢
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ذ ســيفه رجــل مــن بنــي دارم ، وانتهبــوا رحلــه وإبلــه وأثقالــه ، وســلبوا نســاءه وهــنّ عقائــل مرثــد ، وأخــ
  النبوّة ، وخفرات بني الوحي والتنزيل. 

: فوالله لقد كنت أرى المرأة مـن نسـاء الحسـين وبناتـه وأهلـه تنـازع  )١(قال حميد بن مسلم 
  ثوبها عن ظهرها حتى تغلب عليه فيذهب به منها. 

وهـــو منبســـط علـــى فـــراش ، وهـــو  السѧѧѧلامعليهمانتهينـــا إلـــى علـــي بـــن الحســـين قـــال : ثـــمّ ا
  جماعة من الرجّالة فقالوا له : ألا نقتل هذا  )٢(شديد المرض ، ومع شمر 

__________________  
الحسين عارياً على رمضاء كربلاء ، وقد يبست يدا هذا الشخص فيما بعد حتّى اصبحتا كالخشـبتين ، وجـاء فـي 

  إنهّ اُصيب بعد ارتداء السروال بشلل في رجليه أقعده عن الحركة تماماً.  خبر آخر
  . ٥٧:  ٤٥، بحار الانوار  ٢٩٧، عوالم الإمام الحسين :  ٢٠١:  ٥انظر : اثبات الهداة 

إيـّاه فـي  اللѧهرحمه: حميد بن مسلم الكوفي ، لم أقف فيه الاعلى عـدّ الشـيخ  ٣٨٠:  ١ـ في تنقيح المقال  ١
  ، وظاهره كونه إمامياً ، الا أنّ حاله مجهول.  السلامعليهمن أصحاب السجاد رجاله 

: حميد بن مسلم الكوفي ، وعدّ من مجاهيل أصحاب السجاد  ٢٨٩:  ٣وفي مستدركات علم الرجال 
. وكان من جنـد .. وهو ناقل جملة من قضايا كربلاء على نحو يظهر منه أنهّ كان في وقعة الطف السلامعليه
يمان بـــن صـــرد الخزاعـــي مـــن طـــرف المختـــار فـــي مقتــــل عـــين الـــوردة فـــي حـــرب الشـــام لطلـــب ثـــأر الحســــين ســـل

  . السلامعليه
: يحتمــل أن يكــون أكثــر مــن شــخص بهــذا الاســم ، فأحــدهما كــان فــي وقعــة الطــف ونقــل بعــض  أقــول

دلّ علــى انـّه كـان مــن الوقـائع وأرسـل عمـر بــن سـعد رأس الحسـين معــه ومـع جماعـة إلــى عبيداللـه بـن زيــاد ، ممّـا يـ
  أعوان عمر بن سعد ، والثاني إمامي من أصحاب الإمام السجاد ومن جند سليمان بن صرد. 

ـ شـمر بـن ذي الجوشـن ـ واسـمه شـرحبيل ـ بـن قـرط الضـبابي الكلابـي ، أبـو السـابغة ، مـن كبـار قتلـة ومبغضـي  ٢
زن موصوفاً بالشـجاعة ، وشـهد يـوم صـفين مـع ، كان في أوّل أمره من ذوي الرئاسة في هوا السلامعليهالحسين 

، ســمعه أبــو إســحاق الســبيعي يقــول بعــد الصــلاة : اللهــم إنــّك تعلــم أنــي شــريف فــاغفر لــي!!  السѧѧلامعليهعلــيّ 
  فقال له : كيف يغفر الله لك وقد أعنت على قتل 
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  العليل؟! 
ه لما به ، فلـم أزل [ قال حميد : ] فقلت : سبحان الله أيقتل الصبيان! إنمّا هذا صبي وانّ 

  حتى دفعتهم عنه. 
قــال : وجــاء عمــر بــن ســعد فصــاح النســاء فــي وجهــه وبكــين ، فقــال لأصــحابه : لا يــدخل 
أحــد مــنكم بيــوت هــؤلاء النســوة ، ولا تتعرّضــوا لهــذا الغــلام المــريض ، وســألته النســوة ليســترجعن مــا 

  عليهنّ.  أخذ منهنّ ليسترن به ، فقال : من أخذ من متاعهنّ شيء فليرده
  [ قال : ] فوالله ما ردّ أحد منهم شيئاً. 

وروى حميـــد بـــن مســـلم أيضـــاً قـــال : رأيـــت امـــرأة مـــن بكـــر بـــن وائـــل كانـــت مـــع زوجهـــا فـــي 
فسطاطهنّ  السلامعليهأصحاب عمر بن سعد ، فلمّا رأت القوم قد اقتحموا على نساء الحسين 

قالـــت : يـــا آل بكـــر بـــن وائـــل أتُســـلب ، وهـــم يســـلبونهنّ أخـــذت ســـيفاً وأقبلـــت نحـــو الفســـطاط ، و 
  بنات رسول الله؟ لا حكم الالله ، يا لثارات رسول الله. 

  قال : فأخذها زوجها وردّها إلى رحله.
  علـــــــــى )١(أأنســـــــــى هجـــــــــوم الخيـــــــــل ضـــــــــابحة 

   
 

  خيــــــــــــــــــام نســــــــــــــــــاكم بالعواســــــــــــــــــل والقضــــــــــــــــــب

  
__________________  

هـؤلاء أمرونـا بـأمرٍ فلـم نخـالفهم! ولـو خالفنـاهم كنـّا شـراًّ  ابن رسول الله؟! فقال : ويحك كيف نصـنع ، إنّ امُراءنـا
مــن هــذه الحمــر؟ ثــمّ أنــّه لمّــا قــام المختــار طلــب الشــمر ، فخــرج مــن الكوفــة وســار إلــى الكلتانيــة ـ قريــة مــن قــرى 

ن خوزستان ـ ففجأة جمع من رجال المختار ، فبرز لهم الشمر قبل أن يتمكّن من لبس ثيابه فطاعنهم قليلاً وتمكّ 
،  ٤٤:  ١، ميـــزان الاعتـــدال  ٩٢:  ٤منــه أبـــو عمـــرة فقتلـــه والُقيـــت جثتـــه للكـــلاب. انظـــر : الكامـــل فـــي التـــاريخ 

  . ١٥٢:  ٣لسان الميزان 
  ـ ضبحت الخيل في عدوها : أسمعت من أفواهها صوتاً ليس بصهيل ولا حمحمة.  ١
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  عشيـــــــــــــــــــــــة حنـــــــــــــــــــــّــت جـــــــــــــــــــــــزعاً خفـــــــــــــــــــــــراتكم

  الـــــــــــندببأوجههــــــــــا نــــــــــدباً لحــــــــــامي الحمـــــــــــى     

  
ـــــــــــــــلا لـــــــــــــــبّ ومـــــــــــــــا زال صــــــــــــــــوتها   صـــــــــــــــرخن ب

  يغــــــــضّ ولكــــــــن صحـــــــــن مــــــــن دهشـــــــــة اللــــــــب    

  
  فـــــــــــأبرزن مـــــــــــن حجـــــــــــب الخـــــــــــدور تـــــــــــودّ لـــــــــــو

ــــــل الخــــــروج مــــــن الحجــــــب       قضــــــت نحبهــــــا قب

  
  وســــــــــــــيقت ســــــــــــــبايا فـــــــــــــــوق أحــــــــــــــلاس هــــــــــــــزل

  إلـــــى الشـــــام تطـــــوي البيـــــد ســـــهباً علـــــى ســـــهب    

  
ــــــــــــــلا رفــــــــــــــق محــــــــــــــرم   يســــــــــــــار بهـــــــــــــــا عنفـــــــــــــــاً ب

  ـن علــــــــــــى صـــــــــــعببهـــــــــــا غيـــــــــــر مغلــــــــــــول يحـــــــــــ    

  
  ويحضرهــــــــــــــــــــا الطـــــــــــــــــــاغي يناديـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــامتاً 

  بمــــــا نــــــال أهــــــل البيـــــــت مــــــن فــــــادح الخطــــــب    

  
ـــــــــــــين يديـــــــــــــه كـــــــــــــي   ويوضـــــــــــــع رأس الســـــــــــــبط ب

  تـــــــــدار عليـــــــــه الـــــــــراح فــــــــــي مجلــــــــــس الشـــــــــرب    

  
ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــم خطيـب ــــــــــــــــــــــه شت   ويسمـــــــــــــــــــــــع آل الل

  أبــــــا الحســــــن الممـــــــدوح فــــــي محكــــــم الكتــــــب    

  
  يصلــّــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــه اللـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــلّ وتجـتــــــــــــــــــري

  ـه مـــــــــــن خصّهــــــــــــا اللـــــــــــه بالســــــــــــبّ علـــــــــــى سبــّـــــــــ    
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  الفصل الاول
  فيما يتُلى بتمامه صبيحة العاشر من المحرم ،
  ويتلى مجالس متعدّدة في سائر أياّم العشر ،
  أو في باقي أياّم السنّة ، فهو ليوم العاشر
  مجلس واحد ، ولغيره اثنا عشر مجلساً 

،وليـذكرني بأدعيتـه فـانّي مضـطر إليهـا ،  فلينتبه القارئ ـ في غير يـوم عاشـوراء ـ بوقوفـه عليهـا
        وهو حسبنا ونعم الوكيل.  والله ولي التوفيق
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  [ المجلس الأوّل ]
لخمــس [ ليــالٍ ] خلــون مــن شــعبان ســنة أربــع للهجــرة ،  السѧѧلامعليهكــان مولــد الحســين 

  . )١(وروي غير ذلك 
،  وآلهعليهاللهصѧѧلىفــي ألــف مَلــك يهنّئــون النبــي  السѧѧلامعليهولمّــا ولــد هــبط جبرئيــل 

  وقد سرّ به وسمّاه حسيناً. 
كـأنّ قطعـة   )٣( السلامعليهقالت : رأيت في منامي قبل مولد الحسـين  )٢(وعن امّ الفضل 
قُطعــت فوضــعت فــي حجــري ، فقصصــت ذلــك علــى  وآلهعليهاللهصѧѧلىمــن لحــم رســول اللــه 

  ن رأيتِ خيراً ، إ« ، فقال :  وآلهعليهاللهصلىرسول الله 
__________________  

  ـ وقيل : اليوم الثالث منه ؛ وقيل : في أواخر شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث من الهجرة.  ١
ـ لبابة بنت الحارث الهلالية ، الشهيرة بامّ الفضل ، زوجة العبـاس بـن عبـد المطلـب ، ولـدت مـن العبـاس سـبعة  ٢

يزورهـا ويقيـل فـي بيتهـا ، توفيـت نحـو  وآلهعليهلهالصѧلىأسلمت بمكة بعد إسلام خديجة ، وكان رسول اللـه 
  .  ٢٣٩:  ٥، الاعلام  ٦١٢، الجمع بين الصحيحين :  ١٤٤٨و  ٩٤٢هـ. انظر : الاصابة : ترجمة رقم  ٣٠
: وأخرج أحمد بن حنبل من حديث امّ الفضل زوجـة العبـّاس ، قالـت : كـأنّ فـي بيتـي عضـواً  اللهرحمه قالـ  ٣

 وآلهعليهاللهصѧѧلىفجزعــت مــن ذلــك فأتيــت رســول اللــه  وسѧѧلموآلهعليهاللهصلىمــن أعضــاء رســول اللــه 
فذكرت له ذلك ، فقال : خيراً تلد فاطمة غلاماً فتكفلينه بلبن ابنـك قـثم ، قالـت : فولـدت حسـيناً فأعطيتـه حتـى 

بال ، فضربت بين  فأجلسته في حجره ، ف وسلموآلهعليهاللهصلىتحرك أو فطمته ثمّ جئت به إلى رسول الله 
مــن الجــزء  ٣٣٩. الحــديث فــي ص .. كتفيــه ، فقــال : ارفقــي بــابني رحمــك اللــه أو أصــلحك اللــه أوجعــت ابنــي

  السادس. 
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  ». صدقت رؤياك فإنّ فاطمة تلد غلاماً ، وأدفعه إليك لترضعينه 
  قالت : فجرى الأمر على ذلك. 

ه بـال ، فقطـرت مـن بولـه قطـرة علـى فجئت به يوماً إليه فوضعته في حجره ، فبينما هو يقبّلـ
مهـــلاً يـــا امُّ « ، فقرصـــته ، فبكـــى ، فقـــال النبـــي كالمغضـــب :  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىثـــوب النبـــي 

  ». الفضل ، فهذا ثوبي يغُسل ، وقد أوجعتِ ابني 
قالـــت : فتركتـــه فـــي حجـــره وقمـــت لآتيـــه بمـــاء ، فجئـــت إليـــه فوجدتـــه يبكـــي ، فقلـــت : مـــمّ 

  بكاؤك يا رسول الله؟ 
انّ جبرئيــــل أتــــاني فــــأخبرني أنّ امُّتــــي ســــتقتل ولــــدي [ هــــذا ] ، لا أنــــالهم اللــــه « فقــــال : 

   )١(». شفاعتي يوم القيامة 
 وآلهعليهاللهصѧلىولمّا أتت على الحسـين مـن مولـده سـنة كاملـة هـبط علـى رسـول اللـه 
بولـدك الحسـين مـا نـزل اثنا عشر ملكاً محمرةّ وجوههم ، باكية عيونهم ، وهم يقولـون : إنـّه سـينزل 

  بهابيل من قابيل ، وسيعطى مثل أجر هابيل ، ويحمل على قاتله مثل وزر قابيل. 
 وآلهعليهاللهصѧѧلى[ قــال : ] ولــم يبــق فــي الســماوات ملــك مقــرّب الا ونــزل إلــى النبــي 
  يقرؤه السلام ، ويعزيّه عن الحسين ، ويخبره في ثواب ما يعُطى ، ويعَرض 

__________________  
 ١٢٥:  ٢، الخصائص الكبـرى  ١١٥، الصواعق المحرقة :  ٢١٣:  ١، دلائل النبوة  ١٧٦:  ٣ـ المستدرك  ١

  ( باختلاف يسير في الألفاظ ).  ٢٢٣:  ٦، كنز العمّال  ١٥٤، الفصول المهمّة 
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  ». به اللهم اخذل مَن خذله ، واقتل مَن قتله ، ولا تمتعه بما طل« والنبي يقول :  )١(عليه تربته 
فـــي ســـفر لـــه ،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى[ قـــال : ] فلمّـــا أتـــى علـــى مولـــده ســـنتان خـــرج النبـــي 

  فوقف في بعض الطريق ، واسترجع ودمعت عيناه. 
هـــذا ] جبرئيـــل يخبرنـــي عـــن أرضٍ بشـــطّ الفـــرات يقـــال لهـــا  « [ فســـئل عـــن ذلـــك ، فقـــال : 

  ». كربلاء ، يقتل فيها ولدي الحسين [ بن فاطمة 
  مَن يقتله يا رسول الله؟  فقيل له :
  ».  وكأنّي أنظر غلى مصرعه ومدفنه  ] رجل اسمه يزيد ،« فقال : 
من سفره مهموماً مغموماً ، فصعد المنبر فخطب ، والحسن  وآلهعليهاللهصلىثم رجع 

والحسين بين يديه ، ثمّ نزل فوضع يده اليمنى على رأس الحسـن ويـده اليسـرى علـى رأس الحسـين 
اللهـــم إنّ محمّـــداً عبـــدك ونبيــّـك ، وهـــذان أطائـــب عترتـــي « ع رأســـه إلـــى الســـماء فقـــال : ، وقـــد رفـــ

  أنّ ولدي  السلامعليه] ومن اخُلفهما في امُّتي ، وقد أخبرني جبرئيل  )٢(وخيار ذريّتّي [ وارومتي 
__________________  

من الجزء الأوّل من  ٨٥في ص  السلامعليه: وقد أخرج أحمد بن حنبل من حديث علي  اللهرحمه قالـ  ١
حــدّث النبــي صــلى اللــه عليــه  السѧѧلامعليهمســنده حــديثاً فــي هــذا الموضــوع طــويلاً جــاء فــي آخــره : انّ جبرائيــل 

  وسلم بقتل الحسين بشط الفرات وانهّ قال له : هل لك إلى أن أشمّك من تربته؟ 
 قال : قلت : نعم.

   قبض من تراب فأعطانيها فلم أملك عينيّ ان فاضتا.: فمدّ يده ف وسلموآلهعليهاللهصلى قال
  ـ الارُومة : الأصل.  ٢
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  هذا مخذول مقتول. 
  ». اللهم بارك له في قتله ، واجعله من سادات الشهداء ، اللهم ولا تبارك في قاتله وخاذله 

  [ قال : ] فضجّ الناس في المسجد بالبكاء. 
   )١(» ]. للهم فكن له أنت ولياً وناصراً أتبكون ولا تنصرونه؟! ا« [ فقال النبي : 

فخطب خطبة أخرى موجزة وهو متغيّر اللـون وعينـاه تهمـلان  وآلهعليهاللهصلىثم رجع 
  دموعاً فقال : 

أيها الناس ، إنّي تارك فيكم الثقلـين : كتـاب اللـه عـز وجـل ، وعترتـي أهـل بيتـي ، وانهّمـا « 
إنّي أنتظرهما ، وإنّي لا أسألكم في ذلـك الامـا أمرنـي ربـّي لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض ، ألا و 

  المودة في القربى. 
  ألا وإنهّ سترد عليَّ [ يوم القيامة ] ثلاث رايات من هذه الامّة : 

  الاولى : سوداء مظلمة قد فزعت لها الملائكة ، فتقف عليَّ ، فاقول : مَن أنتم؟ 
  من العرب. فينسون ذكري ، فيقولون : نحن أهل التوحيد 

  فأقول [ لهم ] : أنا أحمد نبيّ العرب والعجم. 
__________________  

، الملهـوف  ٩٣، الصـراط السـوي للشـيخاني المـدني :  ١٤٩، ذخـائر العقبـى :  ١٦٣:  ١ـ مقتل الخوارزمي  ١
 :٩٤ .  
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  فيقولون : نحن من امُّتك. 
  فأقول لهم : كيف خلّفتموني في عترتي وكتاب ربّي؟ 

  : أمّا الكتاب فضيّعناه ، وأمّا عترتك فحرصنا على أن نبيدهم عن آخرهم.  )١(ون فيقول
  فأُولّي عنهم وجهي ، فيصدرون عطاشاً مسودّة وجوههم. 

ثـمّ تـرد علـيَّ رايـة اخُـرى أشـدّ سـواداً مـن الاولـى ، فـأقول لهـم : كيـف خلّفتمـوني فـي الثقلــين 
  الأكبر والأصغر : كتاب ربّي وعترتي؟ 

  كلّ ممزّق.   )٢(: أمّا الأكبر فخالفناه ، وأمّا الأصغر فخذلناهم ومزّقناهم  فيقولون
  فأقول : إليكم عنّي! فيصدرون ظماءً عطاشاً مسودّة وجوههم. 

  ثم ترد عليَ راية اخُرى تلمع وجوههم نوراً ، فأقول [ لهم ] : مَن أنتم؟ 
طفى ، ونحـن بقيـة أهـل الحـقّ فيقولون : نحن أهل كلمة التوحيد والتقوى ، نحن امُّة المصـ

  ، حملنا كتاب ربنّا فأحللنا حلاله وحرّمنا حرامه ، وأحببنا 
__________________  

ويوم  «] ،  ٢٤النـور : » [  يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون : « اللهرحمه قالـ  ١
جاءوهــا شــهد علــيهم ســمعهم وأبصــارهم وجلــودهم بمــا كــانوا يُحشــر أعــداء اللــه إلــى النــار فهــم يوزعــون حتــى إذا مــا 

  ].  ٢١ـ  ١٩فصلت : » [  يعملون وقالوا لجلودهم لِمَ شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كلّ شيء
  ـ في الأصل : فخذلناه ومزقناه.  ٢
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  ذريّةّ نبيّنا فنصرناهم وقاتلنا معهم. 
، ولقد كنتم في دار الدنيا كما وصفتم ، ثـمّ أسـقيهم  فأقول لهم : أبشروا فانّي نبيّكم محمد

   )١(». من حوضي فيصدرون مرويين مستبشرين ، ثمّ يدخلون الجنّة خالدين فيها أبداً الآبدين 
، عــن أســماء بنــت  السѧѧلامعليهمورو الشــيخ فــي الأمــالي بأســانيده إلــى الرضــا ، عــن آبائــه 

كنـت أخـدمها فـي نفاسـها بـه ، فجـاء   السѧلامعليهماعميس قالـت : لمّـا ولـدت فاطمـة الحسـين 
فقــال : هلمــي ابنــي يــا أســماء ، فدفعتــه إليــه فــي خرقــة بيضــاء ، فأخــذه  وآلهعليهاللهصѧѧلىالنبــي 

  وجعله في حجره ، وأذّن في اذُنه اليمنى ، وأقام في اليسرى. 
للهـم ثـم قـال : إنـّه سـيكون لـك حـديث ، ا وآلهعليهاللهصѧلىقالت : وبكى رسول اللـه 

  العن قاتله ، لا تعلمي فاطمة بذلك. 
فعــقّ عنــه   وآلهعليهاللهصѧѧلىقالـت أســماء : فلمّـا كــان يـوم الســابع مـن مولــده جــاء النبـي 

كبشاً أملح ، وأعطى القابلة الورك ورجلاً ، وحلق رأس الحسين وتصدّق بـوزن الشـعر ورقـاً ، وخلـق 
  رأسه بالخلوق. 

  : يا أبا عبد الله ، عزيز عليَّ ، ثم بكى.  قالت : ثمّ وضعته في حجره ، فقال
  [ قالت أسماء : ] فقلت : بأبي أنت وامُّي ممّا بكاؤك في هذا اليوم وفي اليوم 

__________________  
  . ٩٦ـ  ٩٥ـ الملهوف :  ١
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  الأوّل؟! 
: أبكــي علــى ابنــي هــذا تقتلــه فئــة باغيــة كــافرة مــن بنــي اميـّـة لا  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال 

  لهم الله شفاعتي يوم القيامة. أنا
فـي ذريّتّـه : اللهـم أحبّهمـا  السلامعليهثم قال : اللهم انّي أسألك فيهما ما سألك إبـراهيم 

  )١(وأحبّ من يحبّهما ، والعن من يبغضهما ملء السماء والأرض. 
  اشــــــــــــــــــــــــدد يــــــــــــــــــــــــداً بحـــــــــــــــــــــــــبّ آل أحمـــــــــــــــــــــــــد

   
 

  فانهّـــــــــــــــــــــــــــا عقـــــــــــــــــــــــــــدة فـــــــــــــــــــــــــــوز لا تحـــــــــــــــــــــــــــلّ 

  
  دحاً وابعـــــــــــــــــــــــــــث لهــــــــــــــــــــــــــــم مراثيـــــــــــــــــــــــــــاً ومـــــــــــــــــــــــــــ

   
 

  صـــــــــــــــــــــفوة مـــــــــــــــــــــا راض الضـــــــــــــــــــــمير ونخـــــــــــــــــــــل

  
  ومــــــــــــــــــــا الخبيثــــــــــــــــــــان ابــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــد وابنــــــــــــــــــــه

   
 

  وان طغــــــــــــــــــــــــى أمرهمـــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــدُ وجـــــــــــــــــــــــل

  
  بمبـــــــــــــــــــــــــــدعين للــــــــــــــــــــــــــــذّي جــــــــــــــــــــــــــــاءا بـــــــــــــــــــــــــــه

   
 

  وانـّــــــــــــــــــــــــــــما تقـفـيـــــــــــــــــــــــــــــا تلــــــــــــــــــــــــــــك السبـــــــــــــــــــــــــــــل

  
 __________________  
،  ٨٧:  ١، مقتـــل الحســـين للخـــوارزمي  ١١٩، وانظـــر : ذخـــائر العقبـــى :  ٣٦٢ـ أمـــالي الشـــيخ الصـــدوق :  ١

  .  ١٢٥:  ٢، الخصائص الكبرى للسيوطي  ١٥٤الفصول المهمّة لابن الصبّاغ : 
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  [ المجلس الثاني ]
ثابتة ، وطاعتـه علـى جميـع الخلـق  السلامعليهماكانت إمامة الحسين بعد أخيه الحسن 

ب ، وعهد أخيه الحسـن ووصـيّه إليـه ، وكانـا سـيدي شـبا السلامعليهمافريضة ، بنصّ أبيه وجدّه 
وهمــا ســبطاه بالاتّفــاق الــذي لا  وآلهعليهاللهصѧѧلىبشــهادة جــدّهما رســول اللــه  )١(أهــل الجنــة 

ـــــــدنيا  ـــــــاه مـــــــن ال ـــــــه ، وريحانت ـــــــه  )٢(مريـــــــة في ـــــــا اللـــــــه لنبيّ ـــــــع أهلـــــــه ، وهمـــــــا حجّت ـــــــاه مـــــــن جمي وحبيب
  ، وحجّتا  )٣(في المباهلة  وآلهعليهاللهصلى

__________________  
ــ ١ ـ  ١٨٢ص  ٩، مجمــع الزوائــد : ج  ٢٦١٨ـ  ٨ح  ٣٠ـ  ٢٥ص  ٣ر للطبرانــي : ج ـ راجــع : المعجــم الكبي

، ترجمــة الإمــام  ٩٢ص  ١، مقتــل الحســين للخــوارزمي : ج  ٧١ص  ٥، حليــة الأوليــاء للأصــبهاني : ج  ١٨٤
ح  ٧٦وص  ١٣٢ح  ٧٤وص  ١٢٩ح  ٧٢من تاريخ مدينة دمشـق لابـن عسـاكر : ص  السلامعليهالحسين 
 ٢، فرائد السمطين للجويني : ج  ١٤٣ـ  ١٣٩ح  ٨٣ـ  ٨٠وص  ١٣٨ح  ٧٩وص  ١٣٤ح  ٧٧وص  ١٣٣
 ١٦٤ص  ١١، بحـــار الأنـــوار : ج  ٤٢٨ح  ١٢٩وص  ٤١٠و  ٤٠٩ح  ٩٩ـ  ٩٨، وص  ٣٧٤ح  ٤١ص 
  . ١٨ح  ٣٦٠ص  ٢٥وج  ٣٣ح  ٢٨٠ص  ٢٢وج  ٦٢ح  ٣٦٢ص  ١٦وج  ٩ح 
  . ٢٠٧ص  ٤بن عساكر : ج ، تهذيب تاريخ دمشق لا ٣٧٦٩٩ح  ٦٦٧ص  ١٣ـ كنز العمال : ج  ٢
فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلـم فقـل تعـالَوا نـدع أبناءنـا  «ـ إشارة إلى آية المباهلة وهي قوله تعالى :  ٣

  ].  ٦١آل عمران : » [  وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثمّ نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
وأميـر المـؤمنين  وآلهعليهاللهصѧلى ن هذه الآية الشـريفة نزلـت فـي النبـيفقد أجمع الجمهور على أ

وذلـك لمـا أراد المباهلـة مـع نصـارى نجـران. راجـع : شـواهد التنزيـل  السѧلامعليهم وفاطمة والحسـن والحسـين
، أسباب النزول  ١٥٠:  ٣، المستدرك للحاكم  ١٧٦ـ  ١٦٨ح  ١٦٦ـ  ١٥٥:  ١للحاكم الحسكاني الحنفي 

إحقـاق الحـقّ  ٢٩٩٩ح  ٢١٠:  ٥، سـنن الترمـذي  ٣٢ح  ١٨٧١:  ٤، صحيح مسـلم  ٥٩ـ  ٥٨احدي : للو 
وص  ٩٦٦ح  ٥٧١:  ٢، فضـــائل الصـــحابة لابـــن حنبـــل  ١١٠:  ٧، مجمـــع الزوائـــد  ٦٢ـ  ٤٦:  ٣للتســـتري 

:  ٤، المطالـب العليـة لابـن حجـر  ١٢١٨٦ح  ٨٥:  ١٢، الكتاب المصنف لابن أبـي شـيبة  ١٠٠٨ح  ٥٩٣
    .٣٩٤٩ح  ٥٦
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  الله بعد على الاّمة في الدين والملّة. 
وإنّ مــــــن برهــــــان كمالهمــــــا ، وحجّــــــة اختصــــــاص اللــــــه لهمــــــا بفضــــــله : بيعــــــة رســــــول اللــــــه 

لهمــا ، ولــم يبــايع صــبياً غيرهمــا ، وكــان مــن عنايــة اللــه الخاصّــة بهمــا الدالــة  وآلهعليهاللهصѧѧلى
 «علـــى عملهمـــا أيـّــام طفوليتهمـــا حيـــث كـــانوا :  علـــى تفضـــيلهما نـــزول القـــرآن بإيجـــاب الجنــّـة ثوابـــاً 

ــه مســكيناً ويتيمــاً  يوفــون بالنــذر ويخــافون يومــاً كــان شــرّه مســتطيراً ويُطعمــون الطعــام علــى حبّ
وأسيراً إنمّا نُطعمكم لوجه اللـه لا نريـد مـنكم جـزاءً ولا شـكوراً إنـّا نخـاف مـن ربنّـا يومـاً عبوسـاً 

 )١(» ولقّاهم نظرةً وسروراً وجـزاهم بمـا صـبروا جنـّة وحريـرا  قمطريراً فوقاهم الله شرّ ذلك اليوم
  ولم ينزل قرآن بذلك في طفلين سواهما. 

علـى إمامتهمـا بقولـه : ابنـاي هـذين إمامـان قامـا  وآلهعليهاللهصѧلىوقد نصّ رسـول اللـه 
  . )٢(أو قعدا 

منين إلى الحسن ودلّت وصيّة الحسن إلى الحسين على إمامته ، كما دلّت وصيّة أمير المؤ 
علـى إمامتـه  السѧلامعليهإلى أمير المـؤمنين  وآلهعليهاللهصلىعلى إمامته ، ووصيّة رسول الله 

   )٣(من بعده. وتفصيل هذا في مظانه من كتب الأعلام من علمائنا رضي الله عنهم ورضوا عنه. 
   )٤(فالحسين إمام بعد صنوه المجتبى ، وإن لم يدع إلى نفسه أياّم معاوية 

__________________  
  . ١٢ـ  ٧ـ الدهر :  ١
  . ٢ح  ١ص  ٤٤وج  ٥ح  ٢٩١ص  ٤٣ـ بحار الأنوار : ج  ٢
  ـ للاطلاع على هذه الوصايا ، انظر الارشاد للمفيد.  ٣
ـ معاويــة بـن أبــي سـفيان صــخر بـن حــرب بـن اميــّة بـن عبــد شـمس بــن عبـد منــاف ، مؤسّـس الدولــة الامويـة فــي  ٤

وأسلم يوم فتحهـا ، ولـي قيـادة جـيش تحـت إمـرة أخيـه فـي خلافـة أبـي بكـر ، وصـار واليـاً علـى الشام ، ولد بمكة 
  الاردن في خلافة عثمان ، ثمّ ولاه دمشق ، وجاء عثمان فجمع له الديار الشاميّة كلّها وجعل ولاة 
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، فهــو فــي إليهــا  وآلهعليهاللهصѧѧلىللتقيــة التــي كــانوا عليهــا ، والحــال التــي آل أمــرهم بعــد النبــي 
ذلـك كأبيـه أميـر المــؤمنين حيـث يقـول : وصــفقت أرتئـي بـين أن أصـول بيــد جـذّاء ، أو أصـبر علــى 

   )١(طخية عمياء ـ إلى أن قال : ـ فصبرت وفي العين قذى ، وفي الحلق شذى ، أرى تراثي نهباً. 
__________________  

وجّــه لــه لفــوره بعزلــه ، وعلــم معاويــة قبــل وصــول  السѧѧلامعليهأمصــارها تــابعين لــه ، وبعــد قتــل عثمــان وولايــة علــي 
البريد ، فنـادى بثـأر عثمـان واتهـم عليـاً بدمـه ونشـبت الحـروب الطاحنـة واسـتعمل معاويـة الخديعـة والمكـر ، مـات 

 هـ وعهد بالخلافة إلى ابنه يزيد. ٦٠معاوية في دمشق سنة 

  . ٥:  ٦دء والتاريخ ، الب ٢:  ٤، تاريخ ابن الأثير  ١٨٠:  ٦انظر : تاريخ الطبري 
وتحريـف ديـن اللـه  السѧلامعليهاعلى اغتصـاب الخلافـة وظلـم الزهـراء  السلامعليهـ فلقد صبر أمير المؤمنين  ١

وسنّة نبيّه ، ولذا جـاءت خطبتـه الشقشـقية تعبيـراً عـن حالـة الظلـم التـي تعـرض لهـا البيـت النبـوي بعـد وفـاة الرسـول 
  ية الخطبة نحن نوردها كاملة. ، ونظراً لأهم وآلهعليهاللهصلى

امـا واللـه لقـد تقمصـها فـلان ( وفـي نسـخة ابـن أبـي قحافـة ) وإنـّه : «  السѧلامعليه يقول الإمـام علـي
لـيعلم أنّ محلــّي منهـا محــلّ القطــب مـن الرّحــا. ينحــدر عنـّي الســيل ، ولا يرقـى إلــيّ الطيــر ، فسـدلت دونهــا ثوبــاً ، 

ن أن أصول بيد جـذاء ، أو أصـبر علـى طخيـة عميـاء ، يهـرم فيهـا الكبيـر ، وطويت عنها كشحاً. وطفقت أرتئي بي
ويشيب فيها الصغير ، ويكدح فيها مؤمن حتّى يلقى ربهّ! فرأيت أنّ الصبر على هاتا أحجى ، فصبرت وفي العين 

سـخة ابـن قذى ، وفـي الحلـق شـجاً ، أرى تراثـي نهبـاً ، حتـّى مضـى الأول لسـبيله ، فـأدلى بهـا إلـى فـلان ( وفـي ن
 الخطاب ) بعده. ثم تمثل بقول الاعشى :

  شـــــــــــــــــــــــــتّان مـــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــومي علـــــــــــــــــــــــــى كورهـــــــــــــــــــــــــا

  ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم حيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــان أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــــــــــــابر    

  
فيــا عجبــا بينــا هــو يســتقيلها فــي حياتــه إذ عقــدها لآخــر بعــد وفاتــه ـ لشــدّ مــا تشــطّرا ضــرعيها! ـ فصــيّرها فــي حــوزة 

ار منهـا ، فصـاحبها كراكـب الصّـعبة إن أشـنق خشناء يغلظ كلمها ، ويخشن مسها ، ويكثر العثـار فيهـا ، والاعتـذ
لها خرم وإن أسلس لها تقحّم ، فمني النـاس ـ لعمـر اللـه ـ بخـبط وشـماس. وتلـوّن واعتـراض ، فصـبرت علـى طـول 
المدّة وشدّة المحنة ، حتّى إذا مضى لسبيله جعلهـا فـي جماعـة زعـم أنـّي أحـدهم. فياللـه وللشـورى! متـى اعتـرض 

هم حتى صرت أقرن إلـى هـذه النظـائر! لكنـّى أسـففت إذ أسـفوا ، وطـرت إذ طـاروا ، فصـغا الريب في مع الأول من
رجـــل مـــنهم لضـــغنه ، ومـــال الآخـــر لصـــهره ، مـــع هـــنٍ وهـــنٍ ، إلـــى أن قـــام ثالـــث القـــوم نافجـــاً حضـــنيه ، بـــين نثيلـــه 

عليـه فتلـه ، وأجهـز عليـه ومعتلفه ، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الابل نبتة الربيع ، إلى أن انتكـث 
  عمله ، وكبت به بطنته! 
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وعلـــى هـــذا المنـــوال نســـج الحســـن ـ بـــأبي وامُـــي ـ أيــّـام الهدنـــة ، إذ تغلـــب عليـــه ابـــن آكلـــة 
مــن  وآلهعليهاللهصѧѧلىالأكبــاد ، وهــم جميعــاً علــى ســنن النبــي فــي أوّل أمــره حيــث لــم يــتمكّن 

ن بعده كحاله حين كان في الشعب محصوراً ، دعوة أحد إلى الله حينئذ أصلاً ، وحال أوصيائه م
وفي الغار مستوراً ، ولئن كانت هذه الحـال منافيـة للنبـوّة فهـي غيـر منافيـة للإمامـة بطريـق أولـى كمـا 

  يعلمه أولوا الألباب. 
مـن الـدعوة إلـى  السѧلامعليهولمّا هلك معاوية وانقضت الهدنة التي كانت تمنع الحسـين 

ل مــن الأنصــار مــا يتســنّى لــه القيــام بالــدعوة إلــى اللــه تعــالى ، نهــض نفســه ووجــد فــي ظــاهر الحــا
بأعبائهــا ، وتوجّــه بولــده وأهــل بيتــه مــن حــرم اللــه تعــالى وحــرم رســوله إلــى العــراق للإستنصــار علــى 
الظالمين ، بمن دعاه إلى ذلك من أهل الكوفة ، وقدّم أمامه ابن عمّـه مسـلماً للـدعوة إلـى اللـه عـز 

ه علـــى الجهـــاد فـــي اعـــلاء كلمتـــه تعـــالى ، وانقـــاذ الـــدين والمســـلمين مـــن اولئـــك وجـــل ، والبيعـــة لـــ
المنافقين ، فبايعه أهل الكوفة علـى ذلـك وعاهـدوه ، وضـمنوا لـه النصـرة والنصـيحة وواثقـوه ، ثـمّ لـم 
تطل المدّة حتى نكثوا البيعة ، وأسلموا مسلماً قتيل بيـنهم غريبـاً مظلومـاً ، وحيـداً شـهيداً ، وخرجـوا 

  ففعلوا به ما لم يفعلوه  السلامعليهلى حرب الحسين إ
__________________  

فما راعني الا والناس كعرف الضبع إلي ، ينثالون علي من كل جانب ، حتى لقد وطئ الحسنان ، وشـقّ عطفـاي 
م لـم ، مجتمعين حولي كربيضة الغنم. فلمّا نهضت بالأمر نكثـت طائفـة ، ومرقـت أخـرى ، وقسـط آخـرون : كـأنهّ

تلــك الــدار الآخــرة نجعلهــا للــذين لا يريــدون علــوّا فــي الأرض ولا فســاداً ، والعاقبــة « يســمعوا اللــه ســبحانه يقــول : 
  بلى! والله لقد سمعوها ووعوها ، ولكنّهم حليت الدنيا في أعينهم ، وراقهم زبرجها! » للمتقين 

أما والذي فلق الحبّة ، وبرأ النسمة ، لولا حضور الحاضـر ، وقيـام الحجّـة بوجـود الناصـر ، ومـا أخـذ اللـه 
على العلماء الايقاروا على كظةّ ظالم ، ولا سغب مظلوم ، لا لقيت حبلها علـى غاربهـا ، ولسـقيت آخرهـا بكـأس 

(  ٣٤:  ١رح نهــج البلاغــة لمحمــد عبــدة أوّلهــا ، ولألفيــتم دنيــاكم هــذه أزهــد عنــدي مــن عفطــة عنــز! انظــر : شــ
  الخطبة الشقشقية ). 
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  بالخوارج ، وقابلوه بما لم يقابلوا به أهل الخنا والريب. 
بــه ومنعــوه المســير إلــى بــلاد اللــه ، وحــالوا بينــه وبــين مــاء الفــرات ، حتــى قضــى  )١(جعجعــوا 

سباً ، قد نُكثت بيعته ، واسـتحلّت شهيداً ظمآناً ، مظلوماً مهموماً ، مجاهداً مكابداً ، صابراً محت
حرمته ، ولم يوف له بعهد ، ولا رعيت فيه ذمّة وعقد ، وانتهبوا أمواله ، وسبوا عيالـه ، فلهفـي لآل 
الرسول ، وللخفرات من عقائل البتـول ، وقـد ضـاقت بهـم المـذاهب ، وارتجـت علـيهم المسـالك ، 

  مولهين مدلهين ، خائفين مترقبّين.
  قــــــــــــــومها ضـــــــــــــرب كانـــــــــــــت بحيـــــــــــــث عليهـــــــــــــا

  ســـــــــــــــــــرادقاً أرضـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــزّهم حــــــــــــــــــرم    

  
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــة أن لا يطــــــــــــــــوف ب   يكـــــــــــــــاد مــــــــــــــــن هيب

  حتــــــــــــــــى الملائـــــــــــــــــك لـــــــــــــــــولا انـّهـــــــــــــــــم خـــــــــــــــــدم    

  
  فغـــــــــــــــــــودرت بــــــــــــــــــين أدي القـــــــــــــــــــوم حاســـــــــــــــــــرة

ــــــــــــه تعتصـــــــــــــم     ـــــــــــــس لهــــــــــــا مــــــــــــن في ـــــــــــــى ولي   تسب

  
  نعــــــــــــــــم لـــــــــــــــوت جيــــــــــــــــدها للعتــــــــــــــــب هاتفــــــــــــــــة

  بقومـهـــــــــــــــــــــــــا وحشاهـــــــــــــــــــــــــا ملـــــــــــــــــــــــــؤه ضـــــــــــــــــــــــــرم    

  
  أبرادهــــــــا اختلفــــــــت عجــــــــت بهــــــــم مــــــــذ علــــــــى

ــــــــــــدي العـــــــــــــدو ولكـــــــــــــن مـــــــــــــن لهـــــــــــــا بهــــــــــــم       أي

  
  قــــــــــــــومي الأولــــــــــــــى عقــــــــــــــدوا قِــــــــــــــدماً مــــــــــــــآزرهم

  علـــــــــــى الحميـــــــــــة مـــــــــــا ضـــــــــــيموا ولا اهتضـــــــــــموا    

  
ــــــــــــــالهم لا عفـــــــــــــــت مــــــــــــــنهم رســــــــــــــومهم   مــــــــــــــا ب

  قـــــــــــــــــرّوا وقـــــــــــــــــد حملتنــــــــــــــــــا الأنــــــــــــــــــين الرســــــــــــــــــم    

  
 __________________  
أي أنزله بجعجاع وهو المكان الخشن الغليظ ، وهذا تمثيل ـ كتب ابن زياد إلى عمر : أن جعجع بالحسين ؛  ١

لالجائــه إلــى خطــب شــاق وإرهــاق ، وقيــل المــراد إزعاجــه ، لأن الجعجــاع منــاخ ســوء لا يقــر فيــه صــاحبه ، ومنــه 
  . ٣٦٤جعجع الجل : قعد على غير طمأنينة. انظر : الفائق : 
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  [ المجلس الثالث ]
دار كرامتــه ومــأوى  السѧѧلامعليهحمــد الحســن الســبط لمــا اختــار اللــه تعــالى للإمــام أبــي م

ويبـذلون لــه  )١(يعرضـون عليـه البيعــة  السѧѧلامعليهأصـفيائه ، كتـب الشــيعة فـي العـراق إلــى الحسـين 
وبـين معاويـة هدنـة لا يجـوز لهـم نقضـها ، فلمـا  السѧلامعليهالنصرة فأبى عليهم ، وذكـر أن بيـنهم 

قــام مــن بعــده ولــي عهــده يزيــد المتهتّــك ،  )٢(ن هلــك معاويــة وذلــك للنصــف مــن رجــب ســن ســتي
وســكيره المفضــوح ، وهــو صــبي يشــرب الشــراب ، ويلعــب بــالكلاب ، ولا يعــرف مــن الــدين مــوطئ 

  قدمه ، ولا يرقب الاولا ذمّة. 
ـ وكـان واليـاً علـى المدينـة ـ يـأمره بأخـذ البيعـة لـه مـن  )٣(فكتب إلى ابن عمّه الوليد بن عتبة 

إن أبى عليك الحسـين فاضـرب عنقـه ، وابعـث « ن الحسين خاصة ، ويقول له : الناس عامّة ، وم
  . )٤(إليّ برأسه 

__________________  
  . ٩٦، المهلوف :  ٢٠٠ـ ارشاد المفيد :  ١
ـ  ٢٦١:  ٧، الأعــلام  ٥:  ٦، البــدء والتــاريخ  ٢:  ٤، تــاريخ ابــن الاثيــر  ١٨٠:  ٦ـ انظــر : تــاريخ الطبــري  ٢

٢٦٢ .  
هــ أيـام  ٥٧ليد بن عتبة بن أبي سفيان ابن حرب الاموي ، أمير من رجـالات بنـي اميـّة ، ولـي المدينـة سـنة ـ الو  ٣

هـــ واســتقدمه إليــه ، فكــان مــن  ٦٠معاويــة ، ومــات معاويــة فكتــب إليــه يزيــد أن يأخــذ لــه البيعــة ، عزلــه يزيــد ســنة 
زبير في أبانهـا بمكّـة ، وظـلّ فـي المدينـة إلـى أن هـ وثورة عبد الله بن ال ٦١رجال مشورته بدمشق ، ثمّ أعاده سنة 

  هـ.  ٦٤توفي بالطاعون سنة 
  . ١٢:  ٨، الأعلام  ٤٣٣و  ١٣٣، نسب قريش :  ١٤٠:  ١انظر : مرآة الجنان 

  . ٩٧ـ الملهوف :  ٤
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فــي ذلــك ، فقــال لــه : إنــّه لا يبــايع ، ولــو كنــت مكانــك لضــربت  )١(فاستشــار الوليــد مــروان 
  عنقه. 

، فجـاءه ـ بــأبي وامّـي ـ فـي ثلاثـين رجـلا مـن أهـل بيتــه  السѧلامعليهلـى الحسـين ثـم بعـث إ
  . )٢(ومواليه ، فنعى [ الوليد ] إليه معاوية ، وكلّفه بالبيعة 

  : إنّ البيعة لا تكون سراًّ ، فإذا دعوتَ الناس غداً فادعنا معهم.  السلامعليهفقال له 
  ، فان بايع الآن والا فاضرب عنقه.  فقال مروان : لا تقبل أيهّا الأمير عذره

ثـــم قـــال : ويـــل بـــك يـــا بـــن الزرقـــاء ، أنـــت تقتلنـــي أم هـــو؟   السѧѧѧلامعليهفغضـــب الحســـين 
  كذبتَ والله وأثمت. 

إناّ أهل بيت النبـوّة ومعـدن الرسـالة ومختلـف الملائكـة ، وبنـا « ثم أقبل على الوليد فقال : 
رب الخمـور ، قاتـل الـنفس المحرّمـة ، معلـنٌ بالفسـق فتح الله وبنا ختم ، ويزيد رجل [ فاسـق ] شـا

  ، فقال مروان للوليد : عصيتني.  السلامعليه، ثمّ خرج » ، ومثلي لا يبايع مثله 
فقــال : ويحــك أنــّك أشــرت علــيّ بــذهاب دينــي ودنيــاي ، واللــه مــا احُــبّ أنّ الــدنيا بأســرها 

  ه ما أظنّ أن تكون لي وأننّي قتلتُ حسيناً أن قال : لا ابايع ، والل
__________________  

ـ مـروان بـن الحكـم بـن أبـي العـاص ، ولـد بمكّـة وسـكن المدينـة ، جعلـه عثمـان مـن خاصّـته واتّخـذه كاتبـاً لـه ،  ١
وبعد قتل عثمان خرج مروان مع عائشة إلى البصرة ، وشهد صفين مع معاوية ، ولي المدينة سنة في ولاية معاويـة 

بالطـاعون ؛ وقيـل : قتلتـه  ٦٥بني الحكم بن أبي العـاص ( طريـد رسـول اللـه ) ، ماتسـنة ، وهو أوّل مَن ملك من 
  زوجته امُّ خالد. 

  . ٣٤:  ٧، تاريخ الطبري  ٧٤:  ٤، تاريخ ابن الأثير  ٣٤٨:  ٤انظر : أسد الغابة 
  ـ أي البيعة ليزيد.  ٢
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وم القيامـة ، لا ينظـر اللـه إليـه الا وهـو خفيـف الميـزان يـ السѧلامعليهأحداً يلقي الله بـدم الحسـين 
  ولا يزكّيه وله عذاب أليم. 

في منزله تلك الليلة ، وهي ليلة السبت لثلاث بقين من رجـب  السلامعليهفأقام الحسين 
  سنة ستّين. 

فما أصبح ـ بأبي وامُّـي ـ خـرج يسـتمع الأخبـار فلقيـه مـروان فقـال : يـا أبـا عبـد اللـه إنـّي لـك 
  ناصح ، فاطعني ترشد. 

  : وما ذاك؟ قل حتى أسمع.  السلامعليهفقال الحسين 
  فقال : إنّي آمرك ببيعة يزيد فانهّ خير لك في دينك ودنياك! 

: إناّ لله وإناّ إليه راجعـون علـى الاسـلام السـلام إذا قـد بليـت الاّمّـة بـراع  السلامعليهفقال 
  وطال الحديث بينهما حتى ولّى مروان وهو غضبان.  .. مثل يزيد

  فلمّا كان آخر يوم السبت بعث الوليد برجاله إلى الحسين ليحضر فيبايع. 
  : أصبحوا ثمّ ترون ونرى.  السلامعليهفقال له الحسين 

  فكفّوا عنه ولم يلحّوا عليه. 
فخــرج ـ بــأبي وامُّــي ـ مــن تحــت ليلتــه وهــي ليلــة الأحــد ليــومين بقيــا مــن رجــب متوجّهــاً نحــو 

فخــرج منهــا  «اخوتــه وجــلّ أهــل بيتــه ، ســار مــن المدينــة وهــو يقــرأ : مكّــة ومعــه بنــوه وبنــو أخيــه و 
  . )١(» خائفاً يترقّب قال ربّ نجّني من القوم الظالمين 

ولزم الطريق الأعظم ، فسئل أن يتنكّب الطريق كما فعل ابن الزبير كيلا يلحقه الطلب فـأبى 
  وقال : لا افُارقه حتى يقضي الله ما هو قاض ، وكان دخوله 

__________________  
  . ٢١ـ سورة القصص :  ١
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ــه تلقــاء مــديَن قــال  «مكــة ليلــة الجمعــة لــثلاث مضــين مــن شــعبان دخلهــا وهــو يقــرأ :  ــا توجّ ولمّ
  . )١(» عسى ربّي أن يهديني سواء السبيل 

فأقام فيها باقي شعبان وشهر رمضان وشوال وذي القعدة وثمان ليال مـن ذي الحجّـة ، ثـم 
ه ، ولم يتمكّن من تمام حجّة مخافة أن يقبض عليه بمكّة فينفذ به إلى يزيد بن لم يأمن على نفس

معاوية فأحل من احرامه وجعلها عمرة مفردة وخرج من مكّة وهي حرم الله الذي يـأمن فيـه الـوحش 
  . .. والطير ، كما خرج من المدينة وهي حرم جدّه رسول الله خائفاً يترقّب

  وديعة المصطفى ، وريحانته من الدنيا.  فوالهفتاه وواجزعاه عليك يا
  وواحرّ قلباه لك يا خامس أصحاب الكساء ، وقرةّ عين سيّدة النساء. 

يا بن مكّة ومنى ، وابن زمزم والصفا ، خفت على نفسك في الحرم ، وأنت أمن الخائفين 
  ، وفررت منهم لما خفتهم بأطفالك وعيالك ، وأنت ملجأ الهاربين. 

الفادحة التي أثكلت جبرائيل ، ووامصيبتاه من هذه النازلـة إذ عظمـت علـى  فيا لله من هذه
  الربّ الجليل.

  مثــــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــــــة يبيــــــــــــــــــت مشــــــــــــــــــرّداً 

  ويزيــــــــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــــــي لذّاتـــــــــــــــــــــــــــــــه متنـعــــــــــــــــــــــــــــــــمّ    

  
ــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد ـــــــــــــــــى اب ــــــــــــــــدنيا عل   ويضــــــــــــــــيق ال

  حتـــــــــــــــــــــــى تقاذفـــــــــــــــــــــــه الفضـــــــــــــــــــــــاء الأعظـــــــــــــــــــــــم    

  
  خــــــــــــــرج الحســــــــــــــين مــــــــــــــن المدينــــــــــــــة خائفــــــــــــــاً 

  مكخــــــــــــــــــــــروج موســــــــــــــــــــــى خائفــــــــــــــــــــــاً يتكــــــــــــــــــــــتّ     

  
  وقـــــــــــــد انجلـــــــــــــى عـــــــــــــن مكّـــــــــــــة وهـــــــــــــو ابنهـــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــه تشـــــــــــــــــــــــــرّفت الحطـــــــــــــــــــــــــيم وزمـــــــــــــــــــــــــزم       وب

  
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــدون ركاب ـــــــــــــــريح ب ـــــــــــــــن ي ـــــــــــــــدر أي ـــــــــــــــم ي   ل

ـــــــــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــــــــرّم     ــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــأوى علي   فكأنمّ

  
  فمشـــــــــــــــــت تـــــــــــــــــؤم بـــــــــــــــــه العـــــــــــــــــراق نجائـــــــــــــــــب

  مثــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــنعم بــــــــــــــــــــه تخــــــــــــــــــــب وتـــــــــــــــــــــرسم    

  
 __________________  
  . ٢٢ـ سورة القصص :  ١
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  [ المجلس الرابع ]
مكّة أقبل أهلها ومن كان فيها مـن المعتمـرين وأهـل الآفـاق  السلامليهعولما نزل الحسين 

ان رســــول اللــــه « يختلفــــون إليــــه ، وجــــاءه ابــــن عبــّــاس وابــــن الزبيــــر فأشــــارا عليــــه بالامســــاك فقــــال : 
  ». أمرني بأمر وأنا ماض فيه  وآلهعليهاللهصلى

  . )١(» واحسيناه « فخرج ابن عباس وهو يقول : 
  فأشار عليه بالصلح. وجاءه ابن عمر 

يا أبا عبد الرحمن أما علمت أنّ من هوان الـدنيا علـى اللـه أن رأس : «  السلامعليهفقال 
يحيــى بــن زكريــا اهُــدي الــى بغــي مــن بغايــا بنــي إســرائيل ، أمــا تعلــم أنّ بنــي إســرائيل كــانوا يقتلــون مــا 

بيعــون ويشــترون كــأنهّم لـــم بــين طلــوعي الفجــر والشــمس ســـبعين نبيـّـاً ، ثــمّ يجلســون فــي أســـواقهم ي
يصـنعوا شـيئاً فلــم يعجّـل اللــه علـيهم ثـم أخــذهم أخـذ عزيــز ذي انتقـام ، اتـّق اللــه يـا أبــا عبـد الــرحمن 

  . )٢(» ولا تدعنّ نصرتي 
وبلغ أهل الكوفة هلاك معاويـة فـأرجفوا بيزيـد ، وعرفـوا بامتنـاع الحسـين مـن بيعتـه ، ومجيئـه 

  . )٣(إلى مكّة 
__________________  

  . ١٦٦:  السلامعليه، أنساب الأشراف للبلاذري ، ترجمة الإمام الحسين  ١٠١ـ الملهوف :  ١
  . ١٦٧ـ  ١٦٦) :  السلامعليهـ أنساب الأشراف ( ترجمة الإمام الحسين  ٢
  . ٢٠٦ـ الإرشاد للمفيد :  ٣
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ان فقـال ، فلمّـا تكـاملوا قـام سـليم )١(فاجتمعت الشيعة في منزل سليمان بن صرد الخزاعي 
: إن معاويــة قــد هلــك ، وان حســيناً قــد تقــبّض علــى القــوم ببيعتــه ، وخــرج إلــى مكّــة ، وأنــتم شــيعته 
وشــيعة أبيــه ، فــان كنــتم تعلمــون أنّكــم ناصــروه ومجاهــدوا عــدوّه ، ونقتــل انفســنا دونــه فــاكتبوا إليــه ، 

  وان خفتم الفشل والوهن فلا تغروا الرجل. 
  ونقتل أنفسنا دونه. قالوا : لا ، بل نقاتل عدوّه 

  قال : فاكتبوا إذاً إليه. فكتبوا إليه : 

  بسم الله الرحمن الرحيم
  . السلامعليهماللحسين بن علي 

__________________  
ـ أبــو مطــرّف ســليمان بــن صــرد بــن الجــون بــن أبــي الجــون عبــد العــزّى بــن منقــذ الســلولي الخزاعــي ، صــحابي ،   ١

، شــهد الجمــل » ســليمان « باســم  وآلهعليهاللهصѧѧلىوســمّاه رســول اللــه  »يســار « كــان اســمه فــي الجاهليــة 
، وهو من أوائل من سكن الكوفة من المسلمين ، كان من وجهاء الشيعة  السلامعليهوصفّين مع أمير المؤمنين 

  . السلامليهعفيها ، وله مكانة جليلة عندهم ، قاد ثورة التوابين التي انطلقت من الكوفة للمطالبة بدم الحسين 
بعــد مــوت معاويــة كــان مــن جملــة مــن كتــب إلــى الحســين يــدعوه للقــدوم إلــى الكوفــة ، وقــف إلــى جانــب 

 مسلم بن عقيل عند وثوبه فيها ، لكن ابن زياد ألقاه في السجن ؛ ولهذا لم يحظ بالمشاركة في معركة الطف. 

صــرة الحســين ، اضــطلع هــو بقيــادة وبعــد واقعــة كــربلاء ، حــين استشــعر أهــل الكوفــة النــدم لنكــولهم عــن ن
، حيــث اشــتبكوا مــع » يــا لثــارات الحســين « للهجــرة ، وكــان شــعارهم  ٦٥ثــورة التــوابين الــذين أعلنــوا ثــورتهم عــام 
واستشــهد فــي هــذه المعركــة هــو وعــدّة مــن أصــحابه ، قتلــه » عــين الــوردة « جــيش ابــن زيــاد فــي موضــع يقُــال لــه 
هد اثناء الاشتباك مع القوات التي كانت موفدة من الشام إلـى الحجـاز. كـان الحصين بن نمير ؛ وقيل : انهّ استش

سنة ، وبعد استشـهاده أرسـلوا رأسـه إلـى مـروان بـن الحكـم فـي الشـام ،  ٩٣عمر سليمان بن صرد عند استشهاده 
  . ١٢٧:  ٣، الأعلام  ١٧:  ٣، تاريخ الاسلام  ٤٤٩:  ٢، أسد الغابة  ٣٤٥٠انظر : الإصابة ترجمة رقم 
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 )٣(وحبيــب بــن مظــاهر  )٢(ورفاعــة بــن شــداد  )١(مــن ســليمان بــن صــرد والمســيّب بــن نجبــة 
  وشيعته المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة. 

__________________  
ـــة ( نجيـــة ) بـــن ربيعـــة بـــن ريـــاح الفـــزاري ، تـــابعي ، كـــان مـــن وجـــوه أصـــحاب علـــي  ١ ـ هـــو : المســـيّب بـــن نجب

مشاهده كلّها ، شهد القادسية وفتوح العـراق ، شـارك فـي ثـورة التـوابين الـذين خرجـوا  واشرك معه في السلامعليه
للمطالبـة بــدم الحســين وشــهداء كــربلاء ، بقيــادة ســليمان بــن صـرد الخزاعــي ولمّــا قتــل ســليمان ، أخــذ الرايــة وقاتــل 

  بشجاعة حتّى قتل. 
رســــــــول اللــــــــه  كــــــــان المســــــــيّب مــــــــن أشــــــــد النــــــــاس حســــــــرة علــــــــى عــــــــدم شــــــــهادته بــــــــين يــــــــدي ريحانــــــــة

، وقد أعلن ندمه في خطابه الذي ألقاه على جموع التوابين ، وقد أسف كثيراً على عدم  وآلهعليهاللهصلى
، تـاريخ  ٩٤:  ٣، مروج الـذهب  ٨٤٢٤نصرته له بعدما وصله كتاب الإمام ومبعوثه. انظر : الإصابة ترجمة رقم 

  . ٢٢٦ـ  ٢٢٥:  ٧، الأعلام  ٢٤٨:  ٥الاسلام للذهبي 
،  السѧلامعليهـ رفاعة بن شدّاد البجلـي ، قـارئ مـن الشـجعان المقـدّمين ، مـن أهـل الكوفـة ، مـن شـيعة علـي  ٢

  . ٢٩:  ٣هـ. انظر : الأعلام  ٦٦قتل سنة 
ـ حبيــب بــن مظــاهر ـ أو مظهّــر أو مطهّــر ـ بــن رئــاب بــن الأشــتر بــن حجــون الأســدي الكنــدي ثــمّ الفقعســي ،  ٣

  في حروبه كلّها.  السلامعليهان ، نزل الكوفة ، صحب عليّ تابعي ، من القوّاد الشجع
السـلام وكـان مـن خاصّـته وحملـة علومـه ، قال أصحاب السـير : انّ حبيبـاً نـزل الكوفـة وصـحب عليـاً عليه

الســلام فــي الكوفــة ، وكــان ممّــن ســعى لأخــذ البيعــة التــي أوجــدها الإمــام علــي عليه» شــرطة الخمــيس « وكــان مــن 
، وكان  السلامعليهيل عند دخوله الكوفة ، وهو أحد الزعماء الكوفيين الذين كتبوا إلى الحسين لمسلم بن عق

 .السلامعليهمعظّماً عند الحسين 

وعند التعبئة للقتال جعله الحسين على ميسرة أصحابه ، وكان قد بذل محاولة لاستقدام أنصـاراً مـن بنـي 
 .السلامعليهالحسين أسد ، وحال الجيش الأموي دون وصولهم معسكر 

أمّــا قصّــة حــواره مــع ميـــثم التمّــار فهــي مشــهورة ، وذلـــك انهّمــا مــراّ فــي مجلـــس لبنــي أســد قبــل عاشـــوراء 
بسـنوات ، وتحــدّث كــلّ منهمــا عــن الكيفيـة التــي سيستشــهد بهــا الآخــر ، وكـان ذلــك مــدعاة لتعجّــب الحاضــرين.  

 كان يرتجز يوم الطفّ ويقول :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مُظهّــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وأب   أن

  فـــــــــــــــــــــــــــــــارس هيجـــــــــــــــــــــــــــــــاء وحـــــــــــــــــــــــــــــــربٍ تَســـــــــــــــــــــــــــــــعر    

  
فــي كــربلاء كــان حبيــب بــن مظــاهر مستبشــراً بقــرب استشــهاده ورواحــه الجنّــة ، فكــان يمــزح مــع بريــر بــن خضــير ، 

الســـلام : أحتســب نفســـي وحمــاة أصـــحابي. قتلــه بـــديل بــن صـــريم ولمّــا قتـــل حبيــب هـــدّ ذلــك حســـيناً فقــال عليه
  برأسه أيضاً بالكوفة مع سائر رؤوس الشهداء.  سنة ، وطافوا ٧٥الغفقاني ، وكان عمره آنذاك 
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  سلام عليك ، فاناّ نحمد إليك الله الذي لا إله الاهو. 
أمـــا بعـــد : فالحمـــد للـــه الـــذي قصـــم عـــدوّك الجبّـــار العنيـــد ، الـــذي انتـــزى علـــى هـــذه الامّـــة 

واسـتبقي شـرارها ، فابتزّها أمرها ، وغصـبها فيئهـا ، وتـأمّر عليهـا بغيـر رضـاً منهـا ، ثـمّ قتـل خيارهـا ، 
وجعل مـال اللـه دولـة بـين جبابرتهـا وأغنيائهـا ، فبعـداً لـه كمـا بعـدت ثمـود ، وإنـه لـيس علينـا إمـام ، 

في قصر الامارة ، ولسـنا نجتمـع  )١(فاقبل لعلّ الله أن يجمعنا بك على الحقّ : والنعمان بن بشير 
غنــا أنــّك قــد أقبلــت إلينــا أخرجنــاه معــه فــي جمعــة [ ولا جماعــة ] ، ولانهــرج معــه إلــى عيــد ، ولــو بل

حتى نلحقه بالشام إن شاء الله تعالى ، والسلام عليك يا بن رسول الله وعلى أبيك مـن قبلـك ولا 
  حول ولا قوّة الابالله العلي العظيم. 

ثمّ سرّحوا الكتاب مع عبد الله بن مسمع الهمداني ، وعبد الله بن وال ، وأمروهما بالنجاء 
  بمكّة لعشر مضين من شهر رمضان.  السلامعليهرعين حتى قدما على الإمام ، فخرجا مس )٢(

أنفــذوا قــيس بــن مســهر الصــيداوي وعبــد اللــه وعبــد  )٣(وبعــد يــومين مــن تســريحهم بالكتــاب 
الرحمن ابني شداد الأرحبي ، وعمـارة بـن عبـد اللـه السـلولي ، ومعهـم نحـو مائـة وخمسـين صـحيفة 

   من الرجل والاثنين والأربعة.
__________________  

  . ١٦٦:  ٢، الأعلام  ١٧٣:  ٢، لسان الميزان  ٤٤٠ـ  ٣٥٢:  ٥انظر : تاريخ الطبري 
ـ النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصـاري أبـو عبـد اللـه أميـر شـاعر ، مـن أهـل المدينـة ، وجّهتـه  ١

وشـهد صـفين مـع معاويـة ، وولـي القضـاء بدمشـق ،  نائلة ـ زوجة عثمان ـ بقميص عثمان إلى معاوية ، فنـزل الشـام
وولي بعده اليمن لمعاوية ، ثمّ استعمله على الكوفة ، وعزل عنها وصارت له ولايـة حمـص ، واسـتمر فيهـا إلـى أن 
مــات يزيــد ، فبــايع النعمــان لابــن الزبيــر ، وتمــرّد أهــل حمــص فخــرج هاربــاً ، فأتبعــه خالــد بــن خلــيّ الكلاعــي فقتلــه 

   هـ. ٦٥سنة 
  . ٣٦:  ٨، الأعلام  ٢٢:  ٥، أسد الغابة  ٣٤٥انظر : جمهرة الأنساب : 

  ـ النجاء : الاسراع والسبق.  ٢
  . ٦٥، الملهوف :  ٢٠٣ـ الارشاد :  ٣
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وسعيد بـن عبـد  )١(هاني بن هاني السبيعي  السلامعليهثمّ لبثوا يومين آخرين وسرّحوا اليه 
  وكتبوا إليه :  )٢(الله الحنفي 

  له الرحمن الرحيمبسم ال
  :  السلامعليهماللحسين بن علي 

  من شيعته من المؤمنين والمسلمين. 
أما بعد : فحيّ هلا فانّ النـاس ينتظرونـك ، لا رأي لهـم غيـرك ، فالعجـل العجـل ثـم العجـل 

  العجل. 
  ،  )٥(، ويزيد بن الحارث  )٤(، وحجّار بن أبجر  )٣(ثمّ كتب شبث بن ربعي 

__________________  
ـ هانئ بن هانئ الهمداني الكوفي ، روى عن أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب ، وهنـه أبـو إسـحاق السـبيعي.  ١

  . ٢٣ـ  ٢٢:  ١١انظر : تهذيب التهذيب 
  ولم ينعته كلّ من ترجمه بالسبيعي ، والسبيعي بطن من بطون همدان. 

بــن وائــل ، وهــو أحــد الرســل الــذين حملــوا  ـ وروي كــذلك باســم ســعد ، وهــو مــن بنــي حنيفــة بــن لجــيم مــن بكــر ٢
  ، من أعظم الثوار تحمّساً.  السلامعليهرسائل الكوفيّين إلى الحسين 
  .  ١٩٥:  ١، مقتل الحسين للخوارزمي  ٤١٩:  ٥انظر : تاريخ الطبري 

النبـوّة ، ـ شبث بن ربعي التميمي اليربوعي أبو عبد القـدّوس ، شـيخ مصـر وأهـل الكوفـة فـي أيامـه ، أدرك عصـر  ٣
بعـد أن كتـب إليـه  السѧلامعليهولحق بسجاح المتنبّئة ، ثم عاد إلى الاسـلام ، ثـار علـى عثمـان ، قاتـل الحسـين 

  هـ.  ٧٠يدعوه إلى المجيء ، مات بالكوفة نحو سنة 
وقيـل : إنـّـه لمّــا قــبض علـى شــبث قــال لــه إبـراهيم : أصــدقني مــا عملــت يـوم الطــف؟ قــال : ضــربت وجهــه 

ف!! فقال له : ويلك يا ملعون ، ما خفت من الله تعالى ولا من جدّه رسول الله ، ثمّ جعل يشرح الشريف بالسي
  أفخاذه حتى مات. 

  . ٤٤٠:  ١، ميزان الاعتدال  ٣٠٣:  ٤، تهذيب التهذيب  ٣٩٥٠انظر : الاصابة ترجمة رقم 
مــؤمنين ، روى عــن الســمّاك بــن ـ حجّــار ـ ككتــان وككتــاب ـ بــن أبجــر الكــوفي ، يقــال فيــه م يــروي عــن أميــر ال ٤

  . ٢٥:  ٢حرب. انظر : الرجال في تاج العروس 
ـ يزيــد بــن حــارث بــن رويــم الشــيباني ، أدرك عصــر النبــوّة ، وأســلم علــى يــد أميــر المــؤمين علــي بــن أبــي طالــب  ٥

  هـ.  ٦٨، وشهد اليمامة ، ونزل بالبصرة ، قتل في الري سنة  السلامعليه
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  :  )٢(مرو بن الحجّاج الزبيدي ، ومحمد بن عمرو التميمي ، وع )١(وعروة بن قيس 
، وأينعـــــت الثمـــــار ، [ وأعشـــــبت الأرض ، وأورقـــــت  )٣(أمـــــا بعـــــد : فقـــــد اخضـــــرّ الجنـــــاب 

  الأشجار ، ] فإذا شئت فاقبل على جند لك مجنّدة والسلام. 
ع وتـواترت عليـه الكتــب حتـى اجتمــع عنـده فــي نـوب متفرّقــة اثنـا عشــر الـف كتــاب ، وهـو مــ

  ذلك يتأنّي ولا يجبهم. 
فورد عليه في يوم واحد ست مائة كتاب ، وتلاقت الرسـل كلّهـا عنـده فسـألهم عـن النـاس ، 
  وقال لهاني بن هاني السبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي : خبّراني من اجتمع على هذا الكتاب؟ 

  فذكرا له وجوه أهل الكوفة ، واولي الرأي منهم. 
  ـ عند ذلك فصلّى ركعتين بين الركن والمقام ، ثمّ كتب مع هاني وسعيد : فقام ـ بأبي وامّي 

  بسم الله الرحمن الرحيم
  من الحسين بن علي. 

  إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين : 
  أمّا بعد : فان هانياً وسعيداً قدما عليّ بكتبكم ، وكانا آخر من قدم عليَّ من 

__________________  
  . ٣٠٥، جمهرة الانساب :  ١٦٣:  ٨، تهذيب التهذيب  ٩٣٩٨م الإصابة ترجمة رق

  . ١٥٨:  ٣، أنساب الأشراف  ٣٥٣:  ٥ـ ظاهراً الصحيح : عزرة بن قيس. راجع : تاريخ الطبري  ١
ـ محمد بن عمير بـن عطـارد بـن حاجـب بـن زرارة التميمـي الـدارمي ، مـن أهـل الكوفـة ، لـه مـع الحجـاج وغيـره  ٢

هـ. أنظر : المحبـر :  ٨٥، توفي نحو  السلامعليه، كان أحد امُراء الجند في صفّين مع عليّ من امُرائها أخبار 
  . ٣٣٠:  ٥، لسان الميزان  ٣٣٩و  ٣٣٨و  ١٥٤
  ـ في بعض المصادر : اخضرت الجنّات ، والجَناب : الفناء ، وما قرب من محلّة القوم.  ٣
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إنــّه لــيس علينــا إمــام فاقبــل « الــة جلّكــم : رســلكم ، وقــد فهمــت كــلّ الــذي اقتصصــتم وذكــرتم ، ومق
  ». لعلّ الله يجمعنا بك على الحقّ والهدى 

  وإني باعث إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. 
فان كتب إليَّ أنهّ قد اجتمع رأى ملئكم ، وذوي الحجي والفضل منكم علـى مـا قـدمت بـه 

 م إلــيكم وشــيكاً ان شــاء اللــه تعــالى فلعمــري مــا الإمــام الارســلكم ، وقــرأت فــي كتــبكم ، فــانّي أقــد
  الحاكم بالكتاب ، القائم بالقسط ، الداين بدين الحقّ ، الحابس نفسه على ذات الله ، والسلام. 
ودعا سلام الله عليه مسلم بن عقيل فسرّحه مع قيس بن مسهر الصيداوي وعمارة بـن عبـد 

الأرحبيــّين ، وأمــره بــالتقوى وكتمــان أمــره واللطــف ، فــان رأى  اللــه الســلولي وعبــد اللــه وعبــد الــرحمن
  الناس مجتمعين مستوسقين عجّل إليه بذلك. 

فأقبــــــل مســــــلم رضــــــوان اللــــــه عليــــــه حتــــــى أتــــــى المدينــــــة فصــــــلّى فــــــي مســــــجد رســــــول اللــــــه 
  وودع أهله ومن يحب.  وآلهعليهاللهصلى

، وأقبلـــت  )١(يـــدة الثقفـــي وســـار حتـــى وصـــل الكوفـــة فنـــزل فـــي دار المختـــار بـــن [ أبـــي ] عب
وهـم  السѧلامعليهالشيعة تختلف إليه ، وكلّما اجتمع إليه منهم جماعـة قـرأ علـيهم كتـاب الحسـين 

  يبكون. 
__________________  

ـ المختار بن أبي عبيدة ابن مسعود الثقفي أبو إسحاق ، من زعماء الثائرين علـى بنـي امُيـّة ، مـن أهـل الطـائف  ١
دينــة مــع أبيــه ، وبقــي المختــار فــي المدينــة منقطعــاً إلــى بنــي هاشــم ، تــزوج عبــد اللــه بــن عمــر بــن ، انتقــل إلــى الم

ـــالعراق ، وســـكن البصـــرة بعـــد علـــي  السѧѧѧلامعليهالخطـــاب أخـــت المختـــار صـــفية ، وكـــان المختـــار مـــع علـــي  ب
الطـائف ، ذهـب إلـى ، قبض عليه عبيد الله بن زياد في البصرة وحبسه ونفاه بشـفاعة ابـن عمـر إلـى  السلامعليه

الكوفـــة بعـــد مـــوت يزيـــد لأخـــذ الثـــأر مـــن قتلـــة الحســـين ، واســـتولى علـــى الكوفـــة والموصـــل وتتبـــع قتلـــة الحســـين 
  هـ.  ٦٧، قتله مصعب بن الزبير بعد حرب بينهما سنة  السلامعليه

 ١٠٨ــ  ٨٢:  ٤، الكامل في التـاريخ  ٣٧ـ  ٣١، الفرق بين الفرق :  ٨٥٤٥انظر : الاصابة ترجمة رقم 
  . ١٤٦:  ٧، تاريخ الطبري 
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  وبايعه الناس حتى بايعه منهم ثمانية عشر الفاً. 
  فكتب مسلم إلى الحسين بذلك ، وطلب منه القدوم عليهم. 

وجعلــت الشــيعة تختلــف إلــى مســلم بــن عقيــل ، حتــى علــم النعمــان بــن بشــير بــذلك ـ وكــان 
  وعلم بمكان مسلم فلم يتعرّض له بسوء.  والياً على الكوفة من قبل معاوية فأقرهّ يزيد عليها ـ

فقام إليه عبد الله بن مسلم بن ربيعة الحضرمي حليف بني امية فقال له : إنهّ مـا يصـلح مـا 
تــرى أيهّـــا الأميـــر الا الغشــم ـ أيّ الظلـــم ـ وانّ هـــذا الـــذي أنــت عليـــه فيمـــا بينــك وبـــين عـــدوّك لـــرأي 

  المستضعفين. 
مسـلم بـن عقيـل قـدم الكوفـة وبايعـت الشـيعة للحسـين ، فـان وكتب إلى يزيد كتاباً فيـه : أنّ 

يكــن لــك فيهــا حاجــة فابعــث إليهــا قويــّاً ينفــذ أمــرك ويعمــل مثــل عملــك فــي عــدوك ، فــانّ النعمــان 
  رجل ضعيف أو هو يتضعّف. 

  ثم كتب كل من عمارة بن عقبة وعمر بن سعد ينحو من ذلك. 
ـ بأنـّه  )١(ن زيـاد ـ وكـان واليـاً علـى البصـرة وبعد وصول كتبهم إلى يزيد كتب إلـى عبيـد اللـه بـ

  قد ولاه الكوفة وضمّها إليه ، وعرّفه أمر مسلم بن عقيل وشدّد عليه في تحصيله وقتله. 
فأسرع اللعين إلى الكوفة ، واستخلف أخـاه عثمـان علـى البصـرة ، وكـان دخولـه إلـى الكوفـة 

ا بقدومه ودنوا منه ، فلمّا عرفوا أنـّه ابـن مرجانـة فتباشرو  السلامعليهليلاً ، فظنّ أهلها أنهّ الحسين 
  تفرّقوا عنه. فدخل قصر الامارة وبات فيه إلى الغداة ، ثم خرج فأبرق وأرعد ، ووعد وتوعّد. 

  فلمّا سمع مسلم بن عقيل بذلك خاف على نفسه ، فقصد هاني بن عروة 
__________________  

مــن الهجــرة ، ســمّيت بــذلك لأنّ البصــرة الحجــارة  ١٨مــر فــي الســنة ـ البصــرة بلــدة اســلامية بنيــت فــي خالفــة ع ١
  . ٢٢٦ـ  ٢٢٥:  ٣الرخوة ، وهي كذلك ، فسمّيت بها ، والبصرتان : البصرة والكوفة. مجمع البحرين 
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  فآواه وأكرم مثواهه ، وكثر اختلاف أصحابه إليه يبايعونه على السمع والطاعة. 
روا ذمّته ، ولم يثبتوا معه علـى عهـد ، ولا وفـوا لـه بعقـد لكنّهم نقضوا بعد ذلك بيعته ، واخف

، وكان ـ بأبي هو وأمّي ـ من اسُود الوقائع ، وسقاة الحتوف ، وابُاة الـذلّ ، واولـي الحفـائظ ، ولـه ـ 
حين أسلمه أصحابه ، واشـتد البـأس بينـه وبـين عـدوّه ـ مقـام كـريم ، وموقـف عظـيم ، إذ جـاء العـدو 

وأحــاط بــه مــن جميــع نواحيــه ، وهــو وحيــد فريــد ، لا ناصــر لــه ولا معــين ، مــن فوقــه ومــن تحتــه ، 
ومــا نالــه مــن  )١(فــأبلى بــلاءً حســناً ، وصــبر صــبر الأحــرار علــى ضــرب ســيوفهم ، ورضــخ أحجــارهم 

ضــياتهم الشــحيذة ، وأطنــان قصــبهم الملتهبــة ، التــي كــانوا يرمونــه مــن فــوق البيــت عليــه ، حتــى وقــع 
أن فتــك بهــم ، وأذاقهــم وبــال أمــرهم ، ثــم قتلــوه ظمئانــاً ، وهــو يكبـّـر اللــه  فــي أيــديهم أســيراً ، بعــد

، وصـلبوا جثتـه بالكناسـة ، وبعثـوا برأسـه إلـى  وآلهعليهاللهصѧلىويستغفره ، ويصلّي على رسـوله 
  الشام.

  رعــــــــــــــي اللـــــــــــــه جســـــــــــــماً بالكنــــــــــــــائس مُصـــــــــــــلباً 

   
 

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــان مـركـب ـــــــــــــــــــوق السن ــــــــــــــــــه ف   ورأســـــــــــــــــــاً ل

  
  فضــــــــاً فمــــــــا ارتضــــــــيلقــــــــد ســــــــامه الأعــــــــداء خ

   
 

  ســـــــــــــوى الـرفــــــــــــــع فــــــــــــــوق الســـــــــــــمهرية منصـــــــــــــبا

  
  وقفــــــــــــــــت بمستـــــــــــــــــنّ الـنـــــــــــــــــزال فلــــــــــــــــم تجـــــــــــــــــد

   
 

ــــا   ســــوى المــــوت فــــي الهيجــــا مــــن الضــــيم مهرب

  
ــــــــــــــى أن وردت المـــــــــــــــوت والمــــــــــــــوت ســــــــــــــنّة   إل

   
 

ــــــــــــــةّ والضـــــــــــــبا   لكـــــــــــــم عرفــــــــــــــت تحــــــــــــــت الأسـن

  
ـــــــــــي الحـــــــــــرّ الكـــــــــــريم إذا قضـــــــــــى ـــــــــــب ف   ولا عي

   
 

  مهـذّبــــــــــــــــــا بحـــــــــــــــــدّ الضبــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــراًّ كريـمــــــــــــــــــاً 

  
__________________  

  ـ رضخ رأسه بالحجر : رضّه.  ١



 المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة   ..........................................................   ١٩٤

 

  [ المجلس الخامس ]
، وضع المراصد ، وبثّ الجواسيس فيها علـى  )٢(الى الكوفة  )١(لما جاء عبيد الله بن زياد 

وعمـرو  )٤(وأسـماء بـن خارجـة  )٣(مسلم ، حتى علم أنهّ في دار هاني ، فـدعا محمـد بـن الأشـعث 
  ج ، فقال : بن الحجا 

  ما يمنع هانياً من إتياننا؟ 
  فقالوا : ما ندري ، وقد قيل : إنهّ يشتكي. 

فقــال : بلغنــي ذلــك ، ثــمّ علمــت أنــّه قــد بــرئ وأنــّه يجلــس علــى بــاب داره ، ولــو أعلــم أنــّه 
شــاكٍ لعُدتــه ، فــألقوه ومــروه أن لا يــدع مــا يجــب عليــه مــن حقّنــا ، فــإنّي لا أحــبّ أن يفســد عنــدي 

  [ لأنهّ ] من أشراف العرب. مثله ، 
__________________  

ـ عبيد الله بن زياد بـن أبيـه ، ولـد بالبصـرة ، وكـان مـع والـده لمّـا مـات بـالعراق ، قصـد الشـام فـولاه عمّـه معاويـة  ١
، وأقــرهّ يزيــد علــى  ٥٥هـــ وبقــي فيهــا ســنتين ، ونقلــه إلــى معاويــة إلــى البصــرة أميــراً عليهــا ســنة  ٥٣خراســان ســنة 

هـ ، وكانت فاجعة الطف في أيامه وعلى يده ، وبعد هلاك يزيـد بـايع أهـل البصـرة لعبيـد اللـه ، ثـمّ  ٦٠ارته سنة ام
لـم يلبثـوا أن وثبـوا عليـه ، فهـرب متخبّئــاً إلـى الشـام ، ثـم عـاد يريـد العــراق ، فلحـق بـه إبـراهيم الأشـتر فـاقتتلا وتفــرّق 

ــه   أصــحاب عبيــد اللــه فقتلــه ابــن الأشــتر فــي خــازر مــن ارض الموصــل ، ويــدعى عبيــد اللــه بــابن مرجانــة ، وهــي امُّ
  . ١٩٣:  ٤، الأعلام  ١٤٤و  ١٨:  ٧و  ١٦٦:  ٦كانت معروفة بالفسق والفجور : انظر : تاريخ الطبري 

  . ١١٤، الملهوف :  ٢٠٨ـ الارشاد :  ٢
هــ انظـر  ٦٧قتـل سـنة ـ محمد بن الأشعث بن قيس الكندي ، أبو القاسم ، من أصحاب مصـعب بـن الزبيـر ،  ٣

  . ٣٩:  ٦، الأعلام  ٨٥٠٤ترجمته في الاصابة رقم 
هــ  ٦٦ـ أسماء بن خارجة بن حصين الفزاري ، تابعي ، من رجـال الطبقـة الاولـى مـن أهـل الكوفـة ، تـوفي سـنة  ٤

  . ٣٠٥:  ١، الأعلام  ٣٧٢:  ٢انظر ترجمته في تاريخ الاسلام 
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قــالوا لــه : مــا يمنعــك مــن لقــاء الأميــر ، فإنـّـه ذكــرك فــأتوه ووقفــوا عشــيةً علــى بــاب داره ، ف
  وقال : لو أعلم أنهّ شاكٍ لعُدته؟ 

  فقال : الشكوى تمنعني. 
فقــالوا : [ إنــّه ] قــد بلغــه جلوســك كــلّ عشــيّة علــى بــاب دارك ، وقــد اســتبطأك ، والإبطــاء 

  لاركبت معنا. والجفاء لا يتحمّله السلطان من مثلك ، لانّك سيّد قومك ، ونحن نقسم عليك ا
وما زالوا به حتى غلبوه على رأيه ، فدعا بثيابه فلبسها ، ثم دعا ببغلته فركبها ، فلمّا دنا من 

  القصر أحسّ ببغض الذي كان ، فقال لحسّان بن أسماء بن خارجة : 
  يا بن أخي إنّي والله لخائف من هذا الرجل فما ترى؟ 

فــلا تجعــل علــى نفســك ســبيلاً ، ولــم يكــن  فقــال : واللــه يــا عــم مــا أتخــوّف عليــك شــيئاً ،
  حسّان يعلم الذي أضمر ابن مرجانة لهاني. 

تعــالى والقــوم معــه حتــى دخلــوا جميعــاً علــى ابــن زيــاد ، فلمّــا رأى هانيــاً  اللѧѧهرحمهفجــاءه 
  رجلاه. ثمّ تمثّل فقال :  )١(قال : أتتك بخائن 

  ارُيــــــــــــــــــــــــــــــد حياتــــــــــــــــــــــــــــــه ويريــــــــــــــــــــــــــــــد قتلــــــــــــــــــــــــــــــي

)٢(عـــــــــــــــذيرك مـــــــــــــــن خليلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن مـــــــــــــــراد     
  

  
__________________  

ـ كــذا فــي الأصــل والمصــادر ، والظــاهر أنّ الصــحيح : حــائن ، وهــو الــذي حــان حينــه وهلاكــه ، راجــع مجمــع  ١
  الأمثال للميداني. 

وهــو فــارس الــيمن وصــاحب الغــارات المــذكورة ، وفــد علــى » عمــرو بــن معــدي كــرب الزبيــدي « ـ هــذا البيــت لـــ  ٢
هــ  ٢١بني زبيد فأسلم وأسلموا ، يكنى أبا ثـور ، تـوفي علـى مقربـة مـن الـري سـنة  هـ في عشرة من ٩المدينة سنة 

، الأعـلام  ٢٤٦ـ  ٤٢٥:  ١) ، خزانـة الأدب  ٥٩٧٢؛ وقيل : قتل عطشاً يوم القادسية. انظـر : الاصـابة رقـم ( 
٨٦:  ٥ .  
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  فقال له هاني : وما ذاك يا أمير؟ 
تـُربصُ فـي دارك لأميـر المـؤمنين وعامّـة المسـلمين؟  فقال : إيهاً يا هاني ما هذه الامور التي

جئــتَ بـــابن عقيــل فأدخلتـــه دارك ، وجمعــتَ لـــه الســلاح والرجـــال فــي الـــدور حولــك ، وظننـــت أن 
  ذلك يخفى عليّ. 

  فقال : ما فعلتُ. 
  قال : بلى قد فعلتَ. 

حتــى وقــف  مــولاه )١(فلمّــا كثــر ذلــك بينهمــا وأبــى هــاني الا الانكــار ، دعــا ابــن زيــاد بمعقــل 
بين يديه ـ وكان عيناً له على أخبارهم من حيث لا يدرون ، وقـد عـرف كثيـراً مـن أسـرارهم ، إذ كـان 
يظهــر لهــم الاخــلاص لأهــل البيــت والتفــاني فــي حــبّهم ـ فلمــا رآه هــاني علــم أنــّه كــان عينــاً علــيهم ، 

  وأنهّ قد أتاه بأخبارهم ، فأسقط في يده ، ثمّ راجعته نفسه فقال : 
الله الأمير والله ما بعثت إلى مسـلم بـن عقيـل ، ولا دعوتـه ، ولكـن جـاءني مسـتجيراً  أصلح

فأجرتــه ، واســتحييت مــن ردّه ، ودخلنــي مــن ذلــك ذمــام فضــيفته وآويتــه ، والآن فخــلّ ســبيلي حتــى 
أرجع إليه وآمره بالخروج من داري إلى حيث شاء من الأرض لأخرج بذلك من ذمامه وجواره ، ثم 

  حتى أضع يدي في يدك.  ارجع إليك
  فقال له ابن زياد : والله لا تفارقني حتى تأتيني به. 
  فقال : والله لا آتيك به أبداً ، آتيك بضيفي تقتله! 

  فقال : والله لتأتيني به. 
__________________  

  ـ لم يذكروه ، وهو ملعون خبيث.  ١
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فقـال :  )١(مسـلم بـن عمـرو البـاهلي  فقال : والله لا آتيك بـه ، فلمـا كثـر الكـلام بينهمـا قـام
  أصلح الله الأمير خلني وإياّه حتى اكُلّمه. 

فقام فخلى به ناحية وهما بحيث يراهما ابن زيـاد ويسـمع كلامهمـا فبينمـا همـا يتناجيـان إذ 
  رفعا أصواتهما. فقال الباهلي : 

ه انـّي لأنفـس يا هـاني أنشـدك باللـه لا تقتـل نفسـك ، ولا تـدخل الـبلاء علـى عشـيرتك فواللـ
بــك عــن القتــل ، ان هــذا الرجــل ابــن عــم القــوم وليســوا قاتليــه ولا ضــائريه ، فادفعــه إلــيهم فانــّه لــيس 

  عليك بذلك مخزاة ولا منقصة وانمّا تدفعه إلى السلطان. 
فقــال هــاني : واللــه ان علــيّ فــي ذلــك الخـــزي والعــار أن أدفــع جــاري وضــيفي ورســول ابـــن 

دين كثيــر الأعــوان ، واللــه لــو لــم أكــن الا واحــداً لــيس لــي ناصــر لــم رســول اللــه وأنــا صــحيح الســاع
  أدفعه حتى أموت دونه ، فأخذ يناشده وهو يقول : 

  والله لا أدفعه أبداً. 
فســمع ابــن زيــاد ذلــك فقــال : ادنــوه منّــي فــادُني منــه ، فقــال : واللــه لتــأتيني بــه أو لأضــربنّ 

  عنقك. 
  ارك. فقال هاني : إذاً تكثر البارقة حول د

فقال ابن زياد : والهفاه عليك أبا البارقة تخوّفني؟ وهاني يظن أنّ عشيرته يمنعونه ، ثم قال 
: ادنوه مني فادُني منه ، فاستعرض وجهه بالقضيب فلم يزل يضرب أنفه وجبهته وخـدّه حتـى كسـر 

  ب. أنفه وسال الدماء على ثيابه ونثر لحم خده وجبينه على لحيته الشريفة فانكسر القضي
  وضرب هاني يده على قائم سيف شرطي فجاذبه ذلك الرجل ، فصاح 

__________________  
  ـ في بعض المصادر مسلم بن عمرو ، وفي اخُرى مسلم بن عمير الباهلي. لم يذكروه.  ١
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اللعين ابن مرجانة : خذوه ، فجروه حتى ألقوه في بيت من بيوت الدار ، وأغلقوا عليه بابه وجعلـوا 
  رساً. عليه ح

فقام حسّان بن أسماء بن خارجة إلى ابن زياد فقال : أرسل غـدر ـ نحـن ـ سـائر اليـوم أيهّـا 
الأمير ، أرسلتنا الـى الرجـل ، وأمرتنـا أن نجيئـك بـه ، حتـى إذا جئنـاك بـه هشّـمت وجهـه ، وأسـلت 

  دماءه وزعمت انّك تقتله؟ 
  قيّد وحبس. فغضب ابن مرجانة وقال : وانك لها هنا ، ثم أمر به فضرب و 

  فقال : إناّ لله وإناّ إليه راجعون إلى نفسي انعاك يا هاني. 
، فأقبـل  )١(وبلـغ عمرو بن الحجاج أن هانيـاً قـد قتـل ، وكـان هـاني صـهره علـى بنتـه رويحــة 

  عمرو في مذحج كافة حتى أحاط بالقصر ، ونادى : 
ولـم تفـارق جماعـة ،  أنا عمرو بن الحجاج وهذه فرسان مذحج ووجوهها لم تخلـع طاعـة ،

  وقد بلغنا أنّ صاحبنا قد قتل. 
ـ وكان مع ابن زياد في القصر حين دخل عليه هاني وفعل معه مـا  )٢(فأتاهم القاضي شريح 

  فعل ـ فأخبرهم بسلامته فرضوا بقوله وانصرفوا. 
ر الهــــوان ، وعفّــــ )٤(ابــــن مرجانــــة بالــــذل ، وقــــادهم ببــــرة  )٣(تبــّــاً لهــــم وترحــــاً ، لقــــد خطمهــــم 

  وجوههم إذ هشّم وجه سيّدهم ، وأرغم آنافهم إذ كسر أنفهم ، وألقاهم في 
__________________  

ـ رويحـة ابنـة عمـرو ، كانـت امُّ ولـد للأشـعث بـن قـيس الكنـدي ، وقـد كـان لهـا ابـن مـن غيـره يقـال لـه بـلال بـن  ١
  . ٣٦٤ـ  ٣٦٣م النساء المؤمنات : ، اعلا ٣١:  ٤أسيد ، أعتقها الأسيد الحضرمي. انظر : الكامل في التاريخ 

هــ ، أصـله مـن الـيمن ، ولـي قضـاء  ٧٨ـ شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي ، أبو امُيّة ، تـوفي سـنة  ٢
 ٦هــ. انظـر : الطبقـات  ٧٧الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية ، واستعفى في أيام الحجاج فأعفـاه سـنة 

  . ٢٢٤:  ١، وفيات الأعيان  ١٠٠ـ  ٩٠: 
  ـ من خطم البعير : وهو أن يشدّ على أنفه حبل يقاد به.  ٣
  ـ البرةّ : حلقة تجعل في لحم أنف البعير ويشدّ إليها الزمام.  ٤
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الهــــوان إذ جــــرّوه قتــــيلاً برجلــــه فــــي  )٢(الــــذل إذ ألقــــاه فــــي الحــــبس ، ومــــرّغهم فــــي حمــــأة  )١(مراغــــة 
  الأسواق. 

  تمت أياّمه بالسعادة. أمّا هاني فقد فاز بالشهادة ، وخ
  وواســــــــــــــــــى الرجــــــــــــــــــال الصــــــــــــــــــالحين بنفســــــــــــــــــه

   
 

  وفـــــــــــــــــــــــارق مثبـــــــــــــــــــــــوراً وخـــــــــــــــــــــــالف مجرمـــــــــــــــــــــــا

  
،  وآلهعليهاللهصѧلىوقد ثارت به الحمية لله عز وجل ، وعصفت في رأسه لرسول اللـه 

  وأخذته حفائظ الولاية لآله الطيّبين الطاهرين ، فبذل نفسه ، ووقاهم بمهجته. 
  ه. فوا لهفاه ما أعزّ جانب

  وأسفاً عليه ما أمنع حوزته. 
  وحزناً لوجهه الميمون المشرق وقد شوّهه اللعين ضرباً بعصاه. 
  ونفسي الفداء لذلك الأنف الحمي وقد كسر في سبيل الله. 

  ولله تناثر اللحم من جبينه الوضّاح ، وخدّه الزاهر ، وجبهته المباركة على كريمته الشريفة. 
لشــيبة العزيــزة بــدماء ذلــك الأغــر ، دون أن يهتضــم جـــاره أو وفــي عــين اللــه خضّــبت تلــك ا

  يستباح ذماره.
  كريــــــــــــــــــــــم أبــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــمّ الدنيــــــــــــــــــــــة أنفـــــــــــــــــــــه

  فأشـــــــــــــــــــممه شـــــــــــــــــــوك الوشـــــــــــــــــــيج المســـــــــــــــــــدّد    

  
  وقــــــــــــــــال : قفــــــــــــــــي يــــــــــــــــا نفــــــــــــــــس وقفــــــــــــــــة واردٍ

ــــــــــــــــــــــردى لا وقفــــــــــــــــــــــة المتــــــــــــــــــــــردّ      ــــــــــــــــــــــاض ال   حي

  
__________________  

  ـ المراغة : الموضع تتمرغّ فيه الدواب.  ١
  حمأة : الطير الأسود المنتن. ـ ال ٢
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  [ المجلس السادس ]
لمّا بلغ مسلم بن عقيـل مـا فعـل ابـن زيـاد بهـاني بـن عـروة ، خـرج بمـن بايعـه لانقـاذ هـاني ، 

فتحصّـن اللعـين عنـه بقصـر الامـارة ، واقتتـل أصـحابه وأصـحاب مسـلم ، وجعـل  )١(وحرب ابـن زيـاد 
  رون أصحاب مسلم ويتوعّدونهم بأجناد الشام. أصحابه الذين معه في القصر يشرفون منه ويحذّ 

فلــم يزالــوا كــذلك حتــى جــاء الليــل ، فجعــل أصــحاب مســلم يتفرّقــون عنــه ، ويقــول بعضــهم 
لبعض : ماذا نصنع بتعجيل الفتنة ، وينبغي أن نقعد في منازلنا وندع هـؤلاء القـوم حتـى يصـلح اللـه 

  ذات بينهم. 
وصـــلّى المغـــرب ومـــا معـــه الا ثلاثـــون نفســـاً فـــي ومـــا زالـــوا يتفرّقـــون حتـــى أمســـى ابـــن عقيـــل 

  المسجد. 
  فلمّا رأى ذلك خرج متوجهاً نحو أبواب كندة ، فما بلغها الا ومعه منهم عشرة. 

ثم خرج من الباب فإذا ليس معه انسان يدلهّ ، فالتفت فـإذا لا يحـس بأحـد ، فمضـى علـى 
  يذهب.  وجهه متلدّداً في أزقّة الكوفة لا يدري كيف يصنع ولا أين

ومشى حتى انتهى إلى باب امراة يقال لها : ( طوعـة ) أم ولـد ـ كانـت للأشـعث ابـن قـيس 
فأعتقهــا ، فتزوّجــت أســيد الحضــرمي فولــدت لــه بــلالاً ، وكــان بــلال قــد خــرج مــع النــاس وامُّــه قائمــة 

  تنتظره ـ فسلّم عليها مسلم فردّت عليه ، ثمّ طلب منها 
__________________  

  . ٨٢، الملهوف :  ٢١٠د : ـ الارشا ١
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  ماء فسقته ، وأدخلت الاناء ، ثم خرجت فوجدته جالساً ، فقالت له : ألم تشرب الماء؟ 
  قال : بلى. 

  قالت : فاذهب إلى أهلك فسكت. 
  ثم أعادت عليه القول. فسكت. 

لح فقالــت لــه فــي الثالثــة : ســبحان اللــه يــا عبــد اللــه ، قــم عافــاك اللــه إلــى أهلــك فانــّه لا يصــ
  لك الجلوس على بابي ولا أحلّه لك. 

فقام وقال : يا أمة الله ما لي في هذا المصر منزل ولا عشيرة ، فهل لك من أجر ومعروف 
  ولعلي مكافيك بعد اليوم. 

  قالت : يا عبد الله وما ذاك؟ 
  قال : أنا مسلم بن عقيل كذّبني هؤلاء القوم وغرّوني وأخرجوني. 

  قالت : أنت مسلم؟ 
  نعم؟  قال :

قالت : ادخل ، فدخل بيتاً في دارها غيـر البيـت الـذي تكـون فيـه ، وفرشـت لـه ، وعرضـت 
  عليه العشاء فلم يتعشّ. 

  وجاء ابنها وعرف بمكان مسلم فوشى به إلى ابن زياد. 
فأحضر محمد بن الأشعث ، وضمّ إليه قومه ، وبعث معه عبيد الله بن عباس السـلمي فـي 

حتى أتوا الدار التي فيها مسلم ، فلمّا سمع وقع حوافر الخيـل ، وأصـوات سبعين رجلاً من قيس ، 
الرجال علم أنهّ قد اتي فخرج إليهم بسيفه ، واقتحموا عليه الـدار فشـدّ علـيهم فضـربهم بسـيفه حتـى 

  أخرجهم من الدار ، ثم 
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نـة اللـه فضـرب بكـر لع )١(عادوا إليه فشدّ عليهم كذلك ، فاختلف هو وبكـر بـن حمـران الأحمـدي 
فم مسلم فقطع شفته العليا وأسرع السيف فـي السـفلى ، وفصـلت ثنيتـاه ، وضـربه مسـلم علـى رأسـه 
ضربة منكرة ، وثنى باُخرى على حبل عاتقه كادت تطلع من جوفه ، وجعـل يحـارب أصـحاب ابـن 

جارة ، زياد حتى قتل منهم جماعة ، فلمّا رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق البيت فأخذوا يرمونه بالح
ويلهبون النار في أطناب القصـب ، ثـمّ يلقونـه عليـه مـن فـوق السـطح ، فخـرج علـيهم مصـلّتاً بسـيفه 

  فناداه محمد بن الأشعث : لك الأمان لا تقتل نفسك ، وهو يقاتلهم ويقول :
  أقسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لا أقُتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراًّ 

  وإن رأيـــــــــــــــــــــــت المـــــــــــــــــــــــوت شـــــــــــــــــــــــيئاً نكُـــــــــــــــــــــــرا    

  
  أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره أن اخُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع أو اغُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراًّ 

  أخلــــــــــــــــــــــــــط البــــــــــــــــــــــــــارد سخنـــــــــــــــــــــــــــاً مُــــــــــــــــــــــــــراّأو     

  
  كـــــــــــــــــــــلّ امـــــــــــــــــــــرئٍ يومـــــــــــــــــــــاً يلاقـــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــراًّ 

  أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم ولا أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّ    

  
  فناداه ابن الأشعث : انك لا تكذب ولاة.  

  وكان قد اثُخن بالحجارة ، وعجز عن القتال ، فأسند ظهره إلى الحائط. 
  فأعاد ابن الأشعث عليه القول : لك الأمان. 

  فقال : أنا آمن؟ 
  عم. قال : ن

  ثم قال للقوم : ألي الأمان؟ 
  قالوا : نعم. 

فقـــال : أمـــا لـــو لـــم تؤمنـــوني مـــا وضـــعت يـــدي فـــي أيـــديكم ، واوتـــي ببغلـــة فحمـــل عليهـــا ، 
  فاجتمعوا حوله ، وانتزعوا سيفه ، فكأنهّ عند ذلك يأس من نفسه فدمعت 

__________________  
  . ٥٠:  ٢بن عقيل. انظر : مستدركات علم الرجال ـ بكر بن حمران الأحمدي ، خبيث ملعون ، قاتل مسلم  ١
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  عيناه ، ثم قال : 
  هذا أوّل الغدر أين أمانكم؟ إناّ لله وإنا إليه راجعون ، وبكى. 

فقال له عبيد الله السلمي : إن من يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل الـذي نـزل بـك 
  لم يبك. 

ن القتـل أرثـي ، وإن كنـت لا أحـب لهـا طرفـة قال : انّي والله مـا لنفسـي بكيـت ، ولا لهـا مـ
  . السلامعليهعين تلفاً ، ولكن أبكي لأهلي المقبلين إلي ، أبكي للحسين وآل الحسين 

ثمّ أقبل على ابن الأشعث فقال : انك سـتعجز عـن أمـاني ، فهـل عنـدك خيـر؟ تسـتطيع أن 
قــد خــرج اليــوم ، أو هــو خــارج  تبعــث مــن عنــدك رجــلاً علــى لســاني يبلــّغ الحســين ـ فــانّي لا أراه الا

غــداً بأهــل بيتــه ـ فيقــول لــه : إنّ ابــن عقيــل بعثنــي إليــك ، وهــو أســير فــي أيــدي القــوم لا يــرى أنـّـه 
يمسي حتى يقتـل ، وهـو يقـول : إرجـع فـداك أبـي وامُّـي بأهـل بيتـك ، ولا يغـرك أهـل الكوفـة فـانهّم 

إن أهــــل الكوفــــة كــــذّبوك ، ولــــيس أصــــحاب أبيــــك الــــذين كــــان يتمنــّــى فــــراقهم بــــالموت أو القتــــل ، 
  لمكذوب رأي. 

وأقبــل ابــن الأشــعث بمســلم إلــى بــاب القصــر ، فــدخل علــى ابــن زيــاد فــأخبره الخبــر ، وقــد 
اشتدّ العطش بمسلم وعلى باب القصـر جماعـة ينتظـرون الإذن ، وإذا قلـّة بـاردة علـى البـاب. فقـال 

 :  
  اسقوني من هذا الماء. 

أتراها ما أبردها ، والله لا تذوق منها قطرة أبداً حتـى تـذوق  فقال مسلم بن عمرو الباهلي :
  الحميم في نار جهنم. 

فقال له ابن عقيل : لامُّك الثكل ما أجفاك وأفضّك وأقسى قلبك ، أنت يا بن باهلة أولى 
  بالحميم والخلود في نار جهنم. 



 المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة   ..........................................................   ٢٠٤

 

فصــبّ فيــه مــاء  بقلّــة عليهــا منــديل وقــدح )١(ثــمّ تســاند إلــى حــائط وجــاء عمــرو بــن حريــث 
  وقال له : اشرب. 

فأخــذ كلّمــا شــرب امــتلأ القــدح دمــاً مــن فيــه ، ففعــل ذلــك مــرتّين ، فلمّــا ذهــب فــي الثالثــة 
  ليشرب سقطت ثنيتاه في القدح. 

  فقال : الحمد لله لو كان لي من الرزق المقسوم شربته. 
  ثم ادُخل على ابن مرجانة فلم يسلّم عليه. 

  ى الأمير. فقال له الحرس : سلّم عل
  فقال له : اسكت ويحك والله ما هو لي بأمير. 

فقــال لــه ابــن زيــاد : إيهــاً يــا بــن عقيــل! أتيــت النــاس وهــم جميــع ، فشــتّت بيــنهم ، وفرّقــت  
  كلمتهم ، وحملت بعضهم على بعض. 

قــال : كــلاّ لســت لــذلك أتيــت ، ولكــن أهــل المصــر زعمــوا أن أبــاك قتــل خيــارهم ، وســفك 
  م أعمال كسرى وقيصر ، فأتيناهم لنأمر بالعدل ، وندعوا إلى حكم الكتاب. دماءهم ، وعمل فيه

فقال ابن زياد : وما أنت وذاك ، ثم قال عليه اللعنة : يـا فاسـق إن نفسـك تمنيـك مـا حـال 
  الله دونه ولم يرك له أهلاً. 

  فقال مسلم : من أهله إذا لم نكن نحن أهله؟ 
  يزيد. فقال ابن زياد : أهله أمير المؤمنين 

__________________  
ـ عمرو بن حريث بـن عمـرو بـن عثمـان بـن عبـد اللـه المخزومـي ، روى عـن أبـي بكـر وابـن مسـعود ، وروى عنـه  ١

ابنه جعفر والحسن العرني والمغيرة بن سبيع وغيرهم ، كانت داره مأوى لأعداء أهل البيت ، ولي الكوفة لزياد بـن 
  هـ.  ٨٥أبيه ولابنه عبيد الله ، مات سنة 

  . ٧٦:  ٥، الأعلام  ٤١٩ـ  ٤١٧:  ٣انظر : سير اعلام النبلاء 
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  فقال مسلم : الحمد لله على كل حال رضينا بالله حكماً بيننا وبينكم. 
  فقال له ابن زياد : قتلني الله إن لم اقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام. 

م يكن ، وانـك لا تـدع سـوء القتلـة فقال مسلم : أما أنّك أحقّ من أحدث في الاسلام ما ل
  ، وقبح المثلة ، وخبث السريرة ، ولؤم الغلبة لأحد أولى بها منك. 

  . السلامعليهمفأقبل ابن زياد يشتمه ويشتم الحسين وعلياً وعقيلاً 
فأخذ مسلم لا يكلّمه ، ونظر إلى جلساء ابن زياد وفيهم عمر بن سـعد فقـال : يـا عمـر انّ 

، ولـي إليـك حاجـة ، وقـد يجـب عليـك نجـح حـاجتي ، وهـي سـرّ بيننـا ، فـامتنع بيني وبينك قرابـة 
اللعين أن يسمع منه ، فأمره ابن مرجانة بذلك ، فقاما إلى ناحية في المجلـس وابـن مرجانـة يراهمـا 

  ، فقال : 
انّ علــيّ ســبعمائة درهــم لــبعض أهــل الكوفــة فبــع ســيفي ودرعــي واقضــها عنّــي ، وإذا قتلــت 

مـن يـردّه ، فـانّي كتبـت إليـه أنّ النـاس  السѧلامعليهفوارهـا ، وابعـث إلـى الحسـين فاستوهب جثتي 
  معه ، ولا أراه الا مقبلاً. 

  فقال ابن سعد : أتدري أيها الأمير ما قال؟ إنهّ ذكر كذا وكذا وكذا. 
  فقال ابن زياد : إنهّ لا يخونك الأمين ، ولكن قد يؤتمن الخائن. 

بــه فــوق القصــر ويضــربوا عنقــه ، ثــمّ يتبعــوه جســده ودعــا بكــر بــن وأمــر لعنــة اللــه أن يصــعدوا 
  حمران فقال له : 

إصــعد وكــن أنــت الــذي تضــرب عنقــه ، فصــعد بــه وهــو يكبّــر اللــه ويســتغفره ، ويصــلّي علــى 
  رسوله ويقول : 

اللهم احكم بيننا وبين قوم غرّونا وكـذّبونا وخـذلونا ، فأشـرف علـى موضـع الحـذاتين فضـرب 
  سده رأسه. عنقه وأتبع ج

  ثم أمر ابن زياد بهاني في الحال فقال : 
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اخرجـــوه إلـــى الســـوق فاضـــربوا عنقـــه ، فـــأُخرج وهـــو مكتـــوف فجعـــل يقـــول : وامـــذحجاه ولا 
  مذحج لي اليوم ، يا مذحجاه يا مذحجاه ، وأين مذحج؟ 

فلمــا رأى أن أحــداً لا ينصــره جــذب يــده فنزعهــا مــن الكتــاف وهــو يقــول : أمــا مــن عصــا أو 
  أو حجر يحاجز بها رجل عن نفسه؟  سكين

  فوثبوا إليه فشدّوه وثاقاً ثم قيل له : مد عنقك. 
  فقال : ما أنا بها سخي ، وما أنا بمعينكم على نفسي. 

فضربه مولى لابن مرجانة ـ تركي ـ بالسيف فلم يصنع شيئاً ، فقال هاني : إلى اللـه المعـاد ، 
  فقتله شهيداً محتسباً. اللهم إلى رحمتك ورضوانك ثمّ ضربه اخُرى 

  : )١(وفي مسلم وهاني يقول عبد الله بن زبير الأسدي 
  فـــــــإن كنـــــــتِ لا تـــــــدرين مـــــــا المـــــــوت فـــــــانظري

  إلـــــــــــى هـــــــــــانيء فـــــــــــي الســـــــــــوق وابـــــــــــن عقيـــــــــــل    

  
  إلـــــــــــى بطــــــــــــل قــــــــــــد هشّــــــــــــم الســـــــــــيف وجهـــــــــــه

ـــــــــــــــل )٢(وآخـــــــــــــــر يهـــــــــــــــوى مـــــــــــــــن طمــــــــــــــــار        قتي

  
ــــــــــــــــــــــن فـأصبـحــــــــــــــــــــــا   أصـــــــــــــــــــــابهما أمـــــــــــــــــــــر اللعي

  ـلّ سبــــــــــــــــيلأحاديـــــــــــــــث مـــــــــــــــن يســـــــــــــــري بكـــــــــــــــ    

  
ــــــــــــه ـــــــــــــر المـــــــــــــوت لون ــــــــــــرى جســــــــــــداً قــــــــــــد غيّ   ت

  ونضـــــــــــــــــح دم قـــــــــــــــــد ســــــــــــــــال كــــــــــــــــلّ مســــــــــــــــيل    

  
ــــــــــــــة   فتــــــــــــــىً كــــــــــــــان أحيـــــــــــــــى مـــــــــــــــن فتـــــــــــــــاة حَيِيّ

)٣(وأقطــــــــــــــــع مــــــــــــــــن ذي شفرتـــــــــــــــــين صــــــــــــــــقيل     
  

  
__________________  

ة بــن ـ زبيـر ـ بفـتح الــزاي المعجمـة كحبيـب ـ ، وعبـد اللــه بـن زبيـر الأسـدي بـن الأعشــى ، واسـمه قـيس بـن بجـر  ١
قيس بن منقذ بن طريف بن عمرو بن قعين الأسدي ، من بني أسد بـن خزيمـة ، وكـان يتشـيع. انظـر أدب الطـف 

١٤٣:  ١ .  
  ـ في بعض المصادر : جدار.  ٢
،  ٣٢:  ٣ـ ويقــال انّ هــذه القصــيدة للفــرزدق ، وقــال بعضــهم إنهّــا لســليمان الحنفــي. انظــر : تــاريخ الطبــري  ٣

  . ١٤٣:  ١، أدب الطف  ٢١٤:  ١مقتل الخوارزمي 
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  [ المجلس السابع ]
  على الخروج إلى العراق قام خطيباً ، فكان ممّا قال :  السلامعليهلمّا عزم الحسين 

ومــا أولهنــي إلــى أســلافي اشــتياق يعقــوب إلــى يوســف ، وخيــر لــي مصــرع أنــا لاقيــه ، كــأنّي 
مني أكراشاً جوفاً ، وأجربة سغباً  بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بني النواويس وكربلاء ، فيملأن

، لا محــيص عــن يــوم خــطّ بــالقلم ، رضــا اللــه رضــانا أهــل البيــت ، نصــبر علــى بلائــه ، ويوفينــا أجــر 
لحمته ، بل هـي مجموعـة لـه فـي حضـيرة  وآلهعليهاللهصلىالصابرين ، لن تشذّ عن رسول الله 

باذلاً فينـا مهجتـه ، وموطئـاً علـى لقـاء اللـه القدس ، تقربّهم عينه ، وينجز بهم وعده ، ألا ومن كان 
   )١(نفسه ، فليرحل معنا ، فانّي راحل مصبحاً إن شاء الله تعالى. 

  وجاء تلك الليلة أخوه محمد بن الحنفية فقال له : 
يا أخي إنّ أهل الكوفة من قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك ، وقد خفـت أن يكـون حالـك  

  م فانّك أعزّ من في الحرم وأمنعه. كحال من مضى ، فان رأيت أن تقي
: يا أخي قد خفت أن يغتالني يزيد فـي الحـرم فـأكون الـذي يسـتباح بـه  السلامعليهفقال 

  حرمة هذا البيت. 
فقال له ابن الحنفية : فان خفت ذلك فسر إلى اليمن ، أو بعض نواحي البر ، فانّك أمنع 

  الناس به ، ولا يقُدر عليك. 
__________________  

  . ١٨٦:  ١ـ مقتل الخوارزمي  ١
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  : أنظر فيما قلت.  السلامعليهفقال 
، فبلـغ ذلـك ابـن الحنفيـة فأتـاه فأخـذ زمـام ناقتـه  السѧلامعليهفلما كان في السـحر ارتحـل 

  التي ركبها. 
  فقال له : يا أخي ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ 

  قال : بلى. 
  قال : فما حداك على الخروج عاجلاً؟ 

بعــد مــا فارقتــك ، فقــال ، يــا حســين اخــرج ،  وآلهعليهاللهصѧѧلىل : أتــاني رســول اللــه قــا
  فان الله قد شاء أن يراك قتيلاً. 

فقال له ابن الحنفية : إناّ لله وإنا إليه راجعون ، فما معنى حملك هؤلاء النساء معك علـى 
  مثل هذه الحالة. 

  بايا. فقال له : قد قال لي : إن الله شاء أن يراهن س
إلــى العــراق فــأخبراه  السѧѧلامعليهولقيــه أبــو محمــد الراقــدي وزرارة بــن خلــج قبــل أن يخــرج 

ضعف الناس بالكوفة ، وأنّ قلوبهم معه وسيوفهم عليه ، فأومأ بيده نحو السماء ففتحـت أبوابهـا ، 
لأجــل ونزلــت الملائكــة عــدد لا يحصــيهم الا اللــه عــز وجــل فقــال : لــولا تقــارب الأشــياء ، وهبــوط ا

لقاتلتهم بهؤلاء ، ولكن أعلم يقيناً أنّ هناك مصـرعي ، ومصـرع أصـحابي لا ينجـو مـنهم إلا ولـدي. 
)١(   

  . )٢(وخرج ـ بأبي وامُّي ـ يوم الثلاثاء لثمانٍ مضين من ذي الحجة سنة ستّين 
__________________  

  . ٦١، اللهوف :  ٧٤ة : ، دلائل الإمام ٧:  ٤، الكامل في التاريخ  ١٩١:  ٥ـ تاريخ الطبري  ١
  ـ وقيل لثلاث مضين من ذي الحجّة ، وقيل يوم الأربعاء لثمان مضين من ذي الحجّة. انظر : الملهوف :  ٢



 ٢٠٩   ............................................................................   [ المجلس السابع ]

 

قال معمر بن المثنى ـ في كتاب مقتل الحسين ـ : فلمّا كان يـوم الترويـة قـدم عمـر بـن سـعد 
جز الحسين القتال إن هو نـاجزه ، أو بن أبي وقاص إلى مكّة في جند كثيف ، قد أمره يزيد أن ينا

  يقتله إن قدر عليه. 
يــوم الترويــة ، حــين يُخــرج إلــى عرفــة إذ لــم يــتمكّن مــن تمــام  السѧѧلامعليهفخــرج الحســين 

حجّة ، مخالفة أن تستباح حرمات بيت اللـه الحـرام ، ومشـاعره العظـام ، فأحـلّ ـ بـأبي وامُّـي ـ مـن 
  إحرامه ، وجعلها عمرة مفردة.

  جلـــــــــــــى عـــــــــــــن مكّـــــــــــــة وهـــــــــــــو ابنهـــــــــــــاوقـــــــــــــد ان

  وبـــــــــــــــــــــــــه تشـــــــــــــــــــــــــرّفت الحطـــــــــــــــــــــــــيم وزمـــــــــــــــــــــــــزم    

  
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــدن ركاب ـــــــــــــــريح ب ـــــــــــــــن ي ـــــــــــــــدر أي ـــــــــــــــم ي   ول

  فكأنمّــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــأوى عليـــــــــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــــــــرّم    

  
باســناده إليــه ـ قــال : لمّــا ســار الحســين  )١(ـ فيمــا رواه المفيــد  السѧѧلامعليهوعــن الصــادق  

مـردّفين فـي أيـديهم الحـراب علـى صلوات الله عليه مـن مكّـة لقيـه أفـواج مـن الملائكـة المسـوّمين وال
  نجب من نجب الجنّة ، فسلّموا عليه وقالوا : 

يــا حجّــة اللــه علــى خلقــه بعــد جــدّه وأبيــه وأخيــه ، إن اللــه عــز وجــل أمــدّ جــدّك رســول اللــه 
  بنا في مواطن كثيرة ، وانّ الله أمدّك بنا.  وآلهعليهاللهصلى

  فيه وهي كربلاء ، فإذا وردتها فأتوني.  فقال لهم : الموعد حفرتي وبقعتي التي استشهد
فقــالوا : يــا حجّــة اللــه إن اللــه أمرنــا أن نســمع لــك ونطيــع ، فهــل تخشــى مــن عــدو يلقــاك 

  فنكون معك. 
  فقال : لا سبيل لهم عليّ ، ولا يلقوني بكريهة أو أصل إلى بقعتي. 

  وأتته أفواج من مؤمني الجن فقالوا له : 
__________________  

١٢٤ .  
  . ١١٦، الملهوف :  ١٧٢ـ الارشاد :  ١
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يــا مولانـــا نحـــن شــيعتك وأنصـــارك فمرنـــا بمــا تشـــاء ، فلـــو أمرتنــا بقتـــل كـــلّ عــدو لـــك وأنـــت 
  بمكانك لكفيناك ذلك. فجزاهم خيراً. 

فــي  وآلهعليهاللهصѧѧلىوقــال لهــم : أمــا قــرأتم كتــاب اللــه المنــزل علــى جــدّي رســول اللــه 
  . )١(» لبرز الذين كُتـب عليهـم القتل إلى مضاجعهم  قل لو كنتم في بيوتكم «قوله : 

فـــإذا أقمـــت فـــي مكـــاني فبمـــاذا يمـــتحن هـــذا الخلـــق المتعـــوس ، وبمـــاذا يختبـــرون ، ومـــن ذا 
يكـــون ســـاكن حفرتـــي ، وقـــد اختارهـــا اللـــه تعـــالى لـــي يـــوم دحـــى الأرض ، وجعلهـــا معقـــلاً لشـــيعتنا 

عــاؤهم ، وتســكن إليهــا شــيعتنا ، فنكــون لهــم ومحبّينــا ، تقبــل فيهــا أعمــالهم وصــلواتهم ، ويجــاب د
أمانـــاً فـــي الـــدنيا والآخـــرة ، ولكـــن تحضـــرون يـــوم عاشـــوراء الـــذي فـــي آخـــره اقُتـــل ، ولا يبقـــى بعـــدي 

  مطلوب من أهلي ونسبي واخوتي وأهل بيتي ، ويسار برأسي إلى يزيد بن معاوية.
ـــــــــت محمـــــــــد )٢(ســـــــــاروا  ـــــــــن بن ـــــــــا ب   برأســـــــــك ي

)٣(متزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاًّ بدمـائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــــــــــــزميلا     
  

  
  [ وكـأنمّـــــــــــــا بــــــــــــك يـــــــــــــا بــــــــــــن بنــــــــــــت محمــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــوا جهــــــــــــــــــــــاراً عامــــــــــــــــــــــدين رســــــــــــــــــــــولا ]       قتل

  
  قتلــــــــــــــــــــــــــوك عطشــــــــــــــــــــــــــاناً ولمّــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــرقبوا

  فــــــــــــــــــــــــــي قتلـــــــــــــــــــــــــــك التأويــــــــــــــــــــــــــل والتنــــــــــــــــــــــــــزيلا    

  
ــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــت وإنمّ ـــــــــــــــــــــــــأن قتُـل ــــــــــــــــــــــــــرون ب   ويكبّ

ــــــــــــــــــــــر والتهلـــــــــــــــــــــيلا      ـــــــــــــــــــــك التكبي )٤(قتلـــــــــــــــــــــوا ب
  

  
__________________  

  . ١٥٤ـ سورة آل عمران :  ١
  بعض المصادر : جاؤا. ـ في  ٢
  ـ في بعض المصادر : مترمّلاً بدمائه ترميلا.  ٣
ديـك « ـ القصيدة من مراثي أبو محمـد عبـد السـلام بـن رغبـان بـن عبـد السـلام بـن حبيـب الكلبـي المعـروف بــ  ٤

النـبلاء ، سـير أعـلام  ٤٨٧. انظر : زينة المجالس : ٢٣٥هـ والمتوفّى سنة  ١٦١، المولود بسلّمية سنة » الجن 
  . ٤٠:  ٣٨، أعيان الشيعة  ١٦٣:  ١١
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  رأس ابــــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــــت محمــــــــــــــــــــــد ووصــــــــــــــــــــــيّه

  للناظريـــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــى قنـــــــــــــــــــــــــــــاة يرفــــــــــــــــــــــــــــعُ     

  
  والمسلمـــــــــــــــــــــــــــــــون بمنظــــــــــــــــــــــــــــــرٍ وبمســــــــــــــــــــــــــــــمعٍ

  لا منكـــــــــــــــــــــــــــــــــر منهــــــــــــــــــــــــــــــــــم ولا متفـجــــــــــــــــــــــــــــــــــعّ    

  
ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــون عماي   كحلــــــــــــــــــــت بمنظــــــــــــــــــــرك العي

)١(وأصـــــــــــــــــــــــــــمّ رزؤك كــــــــــــــــــــــــــلّ اذُن تســــــــــــــــــــــــــمعُ     
  

  
__________________  

 ١٠ت لشاعر أهل البيت دعبل الخزاعي صاحب القصيدة التائية المشهورة. انظـر : معجـم الأدبـاء ـ هذه الأبيا ١
 :١١٠ .  

: ويحــقّ لــي أن أتمثــّل هنــا أبياتــاً لــبعض ذوي العقــول ، يرثــي بهــا  ٢٠٣قــال ابــن طــاووس فــي الملهــوف : 
 فقال : وآلهعليهاللهصلى قتيلاً من آل الرسول

  ... رأس ابن بنت
ـــــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــرىأيقظـــــــــــــــــــــت أجفا ـــــــــــــــــــــاً وكن   ن

  وأنمـــــــــــــــــت عينـــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــم تكـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــك تهجـــــــــــــــــعُ     

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــا روضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الاتمـنـــــــــــــــــــــــــــــــــّــت أنهّــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  لـــــــــــــــــــــك حفـــــــــــــــــــــرة ولخـــــــــــــــــــــط قبـــــــــــــــــــــرك مضـــــــــــــــــــــجع    
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  [ المجلس الثامن ]
 )١(من مكّـة إلـى العـراق يـوم خـروج مسـلم للقتـال بالكوفـة  السلامعليهكان توجّه الحسين 

مــن خروجـه وهــو يــوم عرفــة ، وكـان قــد اجتمــع إلــى ، وهـو يــوم الترويــة ، واستشــهد مسـلم فــي الثــامن 
  الحسين نفر من أصحابه من أهل الحجاز والبصرة انضافوا إلى أهل بيته ومواليه. 

ولما أراد التوجّـه إلـى العـراق طـاف وسـعى وحـلّ مـن احـرام جعلهـا عمـرة مفـردة وخـرج مبـادراً 
  بأهله وولده ، ومن انضمّ إليه من شيعته. 

  شاعر انهّ قال : وروي عن الفرزدق ال
حججــت بــامُّي ســنة ســتّين فبينــا أنــا أســوق بعيرهــا حــين دخلــت الحــرم ، إذ لقيــت الحســين 

  خارجاً من مكّة في أسيافه وأتراسه ، فقلت : لمن هذا القطار؟  السلامعليه
  . السلامعليهمافقيل : للحسين بن علي 

ب بـأبي أنـت وامُّـي يـا بـن فأتيته فسلّمت عليه وقلت : أعطـاك اللـه سـؤلك وأملـك فيمـا تحـ
  رسول الله ما أعجلك عن الحج؟ 

  فقال : لو لم أعجل لأخذت ، من أنت؟ 
  فقلت : امرؤ من العرب ، فوالله ما فتّشني عن أكثر من ذلك. 

__________________  
  . ٢١٨ـ الارشاد :  ١
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  ثم قال : أخبرني عن الناس خلفك؟ 
  أسيافهم عليك ، والقضاء ينزل من السماء. فقلت : الخبير سألت ، قلوب الناس معك ، و 

فقــال : صــدقت للــه الأمــر وكــلّ يــوم هــو فــي شــأن ، إن نــزل القضــاء بمــا نحــب فنحمــد اللــه 
علـى نعمائـه ، وهـو المســتعان علـى اداء الشـكر ، وإن حــال القضـاء دون الرجـاء فلــم يبعـد مـن كــان 

  الحق نيّته والتقوى سريرته. 
ب ، وكفــــاك مـــا تحـــذر ، وســـألته عــــن أشـــياء مـــن نــــذور فقلـــت : أجـــل بلّغـــك اللــــه مـــا تحـــ

  ومناسك فأخبرني بها ، وحرّك راحلته وقال : السلام عليك ، ثم افترقنا. 
وكان سلام الله عليه لما خرج اعترضه يحيى بن سعيد وجماعة أرسلهم عمرو بن سـعيد بـن 

امتنـع مـنهم هـو وأصـحابه و  السѧلامعليهالعاص ـ والي يزيد يومئذ على مكّة ـ فأبى علـيهم الحسـين 
  امتناعاً قوياً ، وتدافع الفريقان واضطربوا بالسياط. 

  فلقي عيراً قد أقبلت من اليمن  )١(وسار ـ بأبي وامُّي ـ حتى أتى التنعيم 
__________________  

 ـ بــالفتح ثــم الســكون وكســر العــين ويــاء ســاكنة ومــيم ، موضــع بمكــة فــي الحــل ، وهــو بــين مكّــة وســرٍف علــى ١
فرسخين من مكّة ؛ وقيـل : علـى أربعـة ، وهـو احـد المواقيـت التـي يحـرم فيهـا الحجّـاج للعمـرة. كـان فيـه عـين مـاء 
ومسجد. وعرف بهذا الاسم لوجود جبل الى يمينه يقال له نعيم وآخر عن شماله يقال لـه نـاعم والـوادي نعمـان ، 

نـــه يحـــرم المكّيـــون بـــالعمرة. انظـــر : معجـــم وبـــالتنعيم مســـاجد حـــول مســـجد عائشـــة وســـقايا علـــى طريـــق المدينـــة م
  . ٤٩:  ٢البلدان 

فـي مسـيره الكوفـة لقـي قافلـة  السѧلامعليه) : ولمّـا نـزل فيـه الإمـام الحسـين  ٢٨٩:  ٤قال الطبـري ( 
ــا  قادمــة مــن الــيمن تحمــل بضــائع ليزيــد ، فاســتولى عليهــا ، ويبــدو انّ هدفــه كــان الاضــرار الاقتصــادي بالعــدو. أمّ

لة فقد خيّرهم الإمام بين المسير معه إلى كربلاء أو ان يدفع لهم اجُرة الطريق ليسيروا حيث ما شاءوا ، رجال القاف
  وقد سار معه جماعة منهم. 
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  فاستأجر من أهلها جمالاً لرحله وأصحابه. 
  بابنيه عون ومحمد وكتب معهما إليه كتاباً يقول فيه :  )١(وألحقه عبد الله بن جعفر 

ــ انّي أســألك باللــه لمــا انصــرفت حــين تنظــر فــي كتــابي فــانّي مشــفق عليــك مــن أمّــا بعــد : ف
الوجه الذي توجّهت له أن يكون فيه هلاكك واستئصـال أهـل بيتـك ، وإن هلكـت اليـوم طفـئ نـور 
الأرض ، فانــّـك علـــم المهتـــدين ، ورجـــاء المـــؤمنين ، فـــلا تعجـــل فـــي المســـير فـــانّي فـــي أثـــر كتـــابي 

  والسلام. 
لــى عمــرو بــن ســعيد فســأله أن يكتــب للحســين أمانــاً ليرجــع عــن وجهــه ، وذهــب عبــد اللــه إ

فكتب إليه عمرو في ذلك ، وأنفذ كتابه مع أخيه يحيى وعبـد اللـه بـن جعفـر ، ودفعـا إليـه الكتـاب 
  ، وجهدا به في الرجوع. 

  في المنام ، وأمرني بما أنا ماضٍ فيه.  وآلهعليهاللهصلىفقال : إنّي رأيت رسول الله 
مّا يأس عبد الله بن جعفر أمر ابنيه عوناً ومحمداً بلزومه والمسـير معـه ، والجهـاد دونـه ، ول

   )٢(ورجع مع يحيى بن سعيد إلى مكّة. 
  نحو العراق مغذاً لا يلوي على شيء ، حتى  السلامعليهوتوجّه الحسين 

__________________  
ره في الجود والكرم والحلم لا تحصـى ، وفيـه يقـول عبـد ـ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بحر الجود ، وأخبا ١

  الله بن قيس الرقيات : 
  ومــــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــالأغر بــــــــــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــــــــــر

  رأى المـــــــــــــــــــال لا يبقـــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــأبقى لـــــــــــــــــــه ذكـــــــــــــــــــرا    

  
  . ١٩٩:  ٣، أسد الغابة  ٢٩٠ـ  ٢٨٩:  ٢انظر : الاصابة  

  . ٢١٨:  ٥ـ تاريخ الطبري  ٢
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  اً من العراق ، فسأله عن أهلها. وارد )٢(فلقي بشر بن غالب  )١(نزل ذات عرق 
  فقال : خلفت القلوب معك ، والسيوف مع بني اميّة. 

   )٣(فقال : صدق أخو بني أسد إن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
مـن مكّـة ، بعـث صـاحب شـرطته  السѧلامعليهولما بلغ عبيـد اللـه بـن زيـاد إقبـال الحسـين 

  ، ونظم الخيل ما بين  حتى نزل القادسية )٤(الحصين بن نمير 
__________________  

ـ ذات عــرق مُهَــلّ أهــل العــراق ، وهــو الحــدّ بــن نجــد وتهامــة. اســم لمنــزل بــين مكّــة والعــراق ، يبعــد عــن مكّــة  ١
  مسافة منزلين ، وهو ميقات إحرام القادمين من شرقي مكّة ؛ وقيل : عرق جبل بطريق مكة ومنه ذات عرق. 

فع من بطن الرمّة فهو نجد إلى ثنايا ذات عرق ، وعرق هو الجبل المشرف علـى وقال الأصمعي : ما ارت
 .١٠٨ـ  ١٠٧:  ٤ذات عرق. انظر : معجم البلدان 

وهو من المنازل التي مرّ بها سيّد الشهداء بعد وادي العقيق ، وتوقف فيه يوماً أو يومين ، ثـم شـدّ رحالـه 
ر بـن غالـب وكـان قادمـاً مـن العـراق ، وسـأله عـن وضـع العـراق ، وواصل المسير ، وفي هذا المنـزل لقـي الإمـام بشـ

ومـن هـذا المنـزل بعـث  ». غمـرة « فقال له : القلوب معك والسـيوف عليـك. وسـار الإمـام إلـى المنـزل التـالي هـو 
كتابــاً إلــى أهــل الكوفــة يخبــرهم فيــه بنبــأ قدومــه إلــيهم ، وأنفــذوه بواســطة قــيس بــن مســهر الصــيداوي. انظــر : مقتــل 

  .  ٢٠٤حسين للمقرّم : ال
) : بشر بن غالب الأسدي الكوفي ، من أصحاب الحسين والسجاد  ٣٣:  ٢ـ في مستدركات علم الرجال (  ٢

، وأخــوه  السѧѧلامعليهم، قالــه الشــيخ فــي رجالــه ، والبرقــي عــدّه مــن أصــحاب أميــر المــؤمنين والحســنين والســجاد 
. وله روايـات عـن الحسـين ذكـرت فـي عـدّة الـداعي .. بعرفاتبشير ، رويا عن الحسين دعاءه المعروف يوم عرفة 

  ، ويروي عنه عبد الله بن شريك. 
  . ٢١ـ مثير الأحزان :  ٣
ـ الحصين بن نمير بن نائل أبو عبد الرحمن الكنـدي ثـم السـكوني ، وهـو مـن قـادة الأمـويين القسـاة ، مـن أهـل  ٤

جانب معاوية ، وفي عهد يزيد كان قائـداً علـى قسـم  حمص ، كان مبغضاً لآل علي ؛ ففي معركة صفّين كان إلى
مــن الجــيش ، وفــي واقعــة مســلم بــن عقيــل ســلّطه ابــن زيــاد علــى دور أهــل الكوفــة ، ليأخــذ مســلم ويأتيــه بــه ، وهــو 

فبعث به إلى ابـن زيـاد فـأمر بـه فقتـل ، وهـو الـذي نصـب  السلامعليهالذي أخذ قيس بن مسهّر رسول الحسين 
  أبي قبيس ورمى به الكعبة لمّا تحصّن ابن الزبير في المنجنيق على جبل 
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  . )٢(إلى خفان ، وما بين القادسية إلى القطقطانية  )١(القادسية 
من بطن الرمّة بعث قـيس بـن مسـهر الصـيداوي  )٣(الحاجز  السلامعليهولمّا بلغ الحسين 

  م ـ وقيل بل بعث أخاه من الرضاعة عبد الله بن يقطر ـ إلى الكوفة ، ول
__________________  

عن  السلامعليهالمسجد الحرام ، وهو قاتل سليمان بن صرد أثناء ثورة التوّابين ، وهو الذي سأل أمير المؤمنين 
، وفـي عهـد يزيـد شـارك فـي الهجـوم الـذي امـر » سـلوني قبـل أن تفقـدوني : «  السلامعليهشعر رأسه بعد قولـه 

هــ متـأثرّاً بجـراح أصـابه بهـا إبـراهيم بـن الأشـتر فـي الوقعـة التـي  ٦٨مـات فـي عـام يزيد بشنّه على المدينة المنـوّرة ، 
جرت على ضفاف نهـر الخـازر ، وجـاء فـي بعـض الأخيـار انـّه أخـذ رأس حبيـب بـن مظـاهر بعـد مقتلـه وعلّقـه فـي 

يــه ، وجــاء فــي رقبــة فرســه ودار بــه فــي الكوفــة مفتخــراً ، فكمــن لــه فيمــا بعــد القاســم بــن حبيــب وقتلــه ثــاراً لــدم أب
هـ قرب الموصل في وقـت حركـة المختـار. انظـر  ٦٦مصادر أخرى انهّ قتل على يد أصحاب المختار الثقفي عام 

  . ٢٦٢:  ٢، الأعلام  ٣٧١:  ٤، التهذيب لابن عساكر  ٧١:  ٣: مروج الذهب 
هذا المكان وقعـت  فرسخاً ). وفي ٦١ـ اسم موضع قبل الكوفة ويبعد عنها خمسة عشر فرسخاً ( وعن بغداد  ١

المعركة المعروفة باسم القادسية بين الجيش الاسلامي والفرس في زمن الخليفة الثـاني ، وانتصـر فيهـا المسـلمون ، 
وفــي هــذا المكــان قــبض الحصــين بــن نميــر ( رئــيس شــرطة ابــن زيــاد فــي تلــك المنطقــة ) علــى مبعــوث الحســين ، 

كــان قــيس يحمــل كتابــاً مــن الحســين إلــى أهــل الكوفــة ، ولمــا قــيس بــن مســهر الصــيداوي ، وأرســله إلــى ابــن زيــاد و 
قـــبض عليـــه مـــزق الكتـــاب باســـنانه لكـــي لا تقـــع أســـماء المخـــاطبين بيـــد العـــدو. انظـــر : الحســـين فـــي طريقـــه إلـــى 

  . ٤٩الشهادة : 
ـ موضــع قــرب الكوفــة فــي جهــة البريــة بــالطف ، وهــو أحــد المنــازل مــن القادســية إلــى الشــام ، كــان بــه ســجن  ٢
عمان ، وقد كانت المنطقة بين القادسية والقطقطانيـة قـد نظـم فيهـا ابـن زيـاد قـوات الاسـتطلاع لمنـع النـاس مـن الن

  . ٥٠. انظر : الحسين في طريقه إلى الشهادة : السلامعليهالالتحاق بالحسين 
والبصــرة عنــد ـ وقيــل : الحــاجر ، اســم ارض ومنــزل علــى الطريــق مــن مكــة إلــى العــراق ، وملتقــى طريقــي الكوفــة  ٣

  المسير إلى المدينة ، ومعناه : الموضع الذي يحجز فيه الماء. 
وفــي معجــم البلــدان : بطــن الرمــة واد معــروف بعاليــة نجــد ، وقــال ابــن دريــد : الرمــة قــاع عظــيم بنجــد تنصــبّ إليــه 

  أودية. 
لى أهل الكوفة وفي هذا المنزل تسلّم الإمام الحسين كتاب مسلم بن عقيل من الكوفة ، وكتب الجواب إ

  .  ٦٣٤:  ٢، مراصد الاطلاع  ٦٦٦:  ١وأرسله مع مبعوثه قيس بن مسهّر. انظر : معجم البلدان 
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  علم بخبر ابن عقيل وكتب معه إليهم :  السلامعليهيكن 

  بسم الله الرحمن الرحيم
  من الحسين بن علي. 

  إلى اخوانه من المؤمنين والمسلمين : 
  م الله الذي لا إله إلا هو. سلام عليكم فانّي أحمد إليك

أمّــا بعــد : فــانّ كتــاب مســلم بــن عقيــل جــاءني يخبــر فيــه بحســن رأيكــم ، واجتمــاع ملأكــم 
على نصرنا ، والطلـب بحقّنـا ، فسـألت اللـه أن يحسـن لكـم الصـنع ، وأن يثيـبكم علـى ذلـك أعظـم 

م الترويــة فــإذا الأجــر ، وقــد شخصــت إلــيكم مــن مكّــة يــوم الثلاثــاء لثمــان مضــين مــن ذي الحجــة يــو 
  قدم عليكم رسولي فانكمشوا في أمركم وجدّوا فانّي قادم عليكم في أيامي هذه والسلام. 

وكان مسلم كتب إليـه قبـل أن يقتـل بسـبع وعشـرين ليلـة ، وكتـب إليـه أهـل الكوفـة : أن لـك 
  هنا مائة الف سيف فلا تتأخّر. 

حتـى انتهـى إلـى القادسـية  مالسѧلاعليهوأقبل قيس بن مسهر إلى الكوفة بكتـاب الحسـين 
، أخذه الحصين بن نمير فبعث بـه الـى ابـن زيـاد فـأمره اللعـين أن يسـبّ الحسـين وأبـاه وأخـاه علـى 

  المنبر ، فصعد قيس فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : 
أيهــــا النــــاس إنّ هــــذا الحســــين بــــن علــــي خيــــر خلــــق اللــــه ، وابــــن فاطمــــة بنــــت رســــول اللــــه 

وأنـا رسـوله إلـيكم فـأجيبوه ، ثـمّ لعـن عبيـد اللـه بـن زيـاد وأبـاه ، واسـتغفر لعلـي  وآلهعليهاللهصلى
  بن أبي طالب وصلّى عليه. 

  فأمر ابن زياد أن يرمى به من فوق القصر ، فرموا به فتقطّع. 
  وروي : أنهّ وقع إلى الأرض مكتوفاً فتكسّرت عظامه وبقي به رمق ، 
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  ه. فجاءه عبد الملك بن عمير اللخمي فذبح
من الحاجز يسير نحو الكوفة فانتهى إلى ماء من ميـاه العـرب  السلامعليهوأقبل الحسين 

  قام إليه فقال :  السلامعليهفإذا عليه عبد الله بن مطيع العدوي ، فلمّا رأى الحسين 
  بأبي أنت وامُّي يا بن رسول الله ما أقدمك؟ واحتمله فأنزله. 

ن مــن مــوت معاويــة مــا قــد بلغــك ، فكتــب إلــيّ أهــل : كــا السѧѧلامعليهفقــال لــه الحســين 
  العراق يدعونني إلى أنفسهم. 

فقال ابن مطيع : اذكرك الله يا بن رسول اللـه وحرمـة الاسـلام أن تنهتـك ، أنشـدك اللـه فـي 
حرمــة قــريش ، أنشــدك اللــه فــي حرمــة العــرب ، فواللــه لــئن طلبــت مــا فــي أيــدي بنــي امُيــّة ليقتلنــك ، 

ابوا بعدك أحداً ، والله انهّا لحرمة الاسلام تنهتك ، وحرمة قريش ، وحرمة العـرب ولئن قتلوك لا يه
  ، فلا تفعل ، ولا تأت الكوفة ، ولا تعرض نفسك لبني امُيّة. 

  إلا أن يمضي انجازاً لمقاصده السامية.  السلامعليهفأبى الحسين 
طريــق البصــرة فــلا يــدعون إلــى طريــق الشــام إلــى  )١(وكــان ابــن زيــاد أمــر فأخــذ مــا بــين واقصــة 

  أحداً يلج ، ولا أحداً يخرج. 
فلقي الأعراب فسألهم فقالوا : مـا نـدري ، غيـر أنـّا لا نسـتطيع  السلامعليهوأقبل الحسين 

  أن نلج ولا نخرج ، فسار ـ بأبي وامُّي ـ تلقاء وجهه. 
__________________  

ة مســـير ثلاثـــة أيــّـام ، وقـــد مـــرّ بـــه الحســـين بـــن علـــي ـ اســـم أحـــد المنـــازل بـــين مكّـــة والكوفـــة ويبعـــد عـــن الكوفـــ ١
في مسيره إلى كربلاء ، وهنالك مواضع اخُرى بهذا الاسم في طريق مكّة وفي اليمامـة ، وفـي واقصـة  السلامعليه

  . ٣٣٦منارة مبنية من قرون وأضلاف صيد الصحراء بناها ملك شاه السلجوقي. انظر : آثار البلاد : 
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حـين أقبلنـا مـن  )١(رة وبجيلة ، قالوا : كنا مع زهير بـن القـين البجلـي وحدّث جماعة من فزا
، فلـم يكـن شـيء أبغـض إلينـا مـن أن ننازلـه فـي منـزل فـإذا  السѧلامعليهمكّة فكنـّا نسـاير الحسـين 

نزل منزلاً لم نجد بدّاً من أن ننازله فيه ، كنّا ننزل في جانـب غيـر الجانـب الـذي ينـزل فيـه الحسـين 
  . مالسلاعليه

حتـى سـلّم ،  السѧلامعليهفبينا نحـن جلـوس نتغـذّى مـن طعـام لنـا إذ أقبـل رسـول الحسـين 
  ثمّ قال : 

__________________  
ـــة ، شخصـــية بـــارزة فـــي  ١ ـ زهيـــر بـــن القـــين البجلـــي ، وبجيلـــة هـــم بنـــو أنمـــار بـــن أراش بـــن كهـــلان مـــن القحطانيّ

، وقـد أبــدى  السѧلامعليهى جانـب الحسـين بـن علـي المجتمـع الكـوفي ، وكـان لـه يـوم عاشـوراء شـرف القتـال إلـ
شجاعة منقطعة النظير في سـوح الـوغى ، كـان فـي بدايـة أمـره مؤيـّداً لأنصـار عثمـان. إلا انّ حسـن حظـّه جعـل لـه 

  حسن العاقبة ليكون من شهداء كربلاء الأجلاء. 
لـّم معهـم ، ثـم عـرض علـى ولمّا اغلق جيش الحر الطريـق علـى الإمـام ، اسـتأذن زهيـر الإمـام الحسـين وتك

 الامام مقاتلتهم إلا انهّ لم يوافق على رأيه.

وتحدث في يوم عاشوراء معلناً عن موقفه القاطع في مناصرة الحسين ، واسـتعداد للبـذل فـي سـبيله وقـال 
 : لو اقتل ألف مرةّ ما تركت نصرة ابن رسول الله.

علـى الميمنـة ، وزهيـر أول مـن خطـب بـالقوم  وفي يوم العاشر من محرّم جعله الحسين عند تعبئة عسكره
 بعد الحسين ، وهو يحمل سلاحه ، وابلغ لهم في النصح ، فرماه الشمر بسهم ، وجرى حوار بينه وبين الشمر.

وفي ظهيـرة يـوم العاشـر وقـف هـو وسـعيد بـن عبـد اللـه يقيـان الإمـام مـن السـهام حتـى ينهـي صـلاته. وبـرز 
  الأبطال وكان حينها يرتجز قائلاً :بعدها إلى القتال ، وقاتل قتال 

  انـــــــــــــــــــــــــــــا زهيـــــــــــــــــــــــــــــر وانــــــــــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــــــــــين

  اذودكـــــــــــــــــــــــــــــم بالســـــــــــــــــــــــــــــيف عـــــــــــــــــــــــــــــن حســـــــــــــــــــــــــــــينِ     

  
  انّ حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيناً أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد السبطـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  مـــــــــــــــــــــــــــن عتـــــــــــــــــــــــــــرة البـــــــــــــــــــــــــــرّ التقـــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــزينِ     

  
  ذاك رســــــــــــــــــــــــــــــــول اللــــــــــــــــــــــــــــــــه غيــــــــــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــــــــــين

  اضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم ولا ارى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ     

  
  يا ليت نفسي قسمت قسمين 

، أنصــار الحســين :  ٧٣، رجــال الشــيخ :  ٤٢٢و  ٤٢:  ٦و  ٣٩٧ـ  ٣٩٦:  ٥انظــر : تــاريخ الطبــري 
  .  ٧٢:  ٧، أعيان الشيعة  ٨٨
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  بعثني إليك لتأتيه.  السلامعليهيا زهير إن أبا عبد الله الحسين 
فطرح كلّ انسان منّا ما في يده حتى كأنّ على رؤوسنا الطير ، فقالت له امرأته ـ وهـي ديلـم 

ــ : ســبحان اللــه أ )١(بنــت عمــر  يبعــث إليــك ابــن رســول اللــه ثــم لا تأتيــه؟! فلــو أتيتــه فســمعت مــن  ـ
  كلامه. 

فمضى إليه زهير فما لبث ان جاء مستبشراً قد أشـرق وجهـه ، فـأمر بفسـطاطه وثقلـه ورحلـه 
  . ثم قال لامرأته : السلامعليهومتاعه فحوّل إلى الحسين 

خيراً ، وقد عزمت على  أنت طالق ، إلحقي بأهلك ، فانّي لا أحبّ أن يصيبك بسببي إلا
لأفديه بروحي ، وأقيه بنفسي ، ثم أعطاها ما لها وسلّمها إلـى بعـض  السلامعليهصحبة الحسين 

  بني عمّها ليوصلها إلى أهلها. 
فقامت إليه وبكـت وودّعتـه وقالـت : خسـار اللـه لـك ، اسـألك أن تـذكرني فـي القيامـة عنـد 

  . السلامعليهجدّ الحسين 
  : من أحبّ منكم أن يتبعني ، وإلا فهو آخر العهد بي. ثم قال لأصحابه 

انّي سأحدّثكم حديثاً : إناّ غزونـا البحـر ففـتح اللـه علينـا ، وأصـبنا غنـائم ، فقـال لنـا سـلمان 
  :  )٢(الفارسي 

__________________  
ال : فجئـت فرأيـت ـ أو ديلم بنت عمرو ، وهي التي قامت لغلام لزهير بعد شـهادته : انطلـق فكفّـن مـولاك ، قـ ١

حســيناً ملقـــى ، فقلــت : أكفـــن مــولاي وأدع حســـيناً! فكفنـــت حســيناً ، ثـــم رجعــت فقلـــت ذلــك لهـــا ، فقالـــت : 
  أحسنت ، وأعطتني كفناً آخر ، وقالت : انطلق فكفن مولاك ففعلت. 

لة ، ترجمة الإمام الحسين من كتاب الطبقات ، المطبوع في مج ٣٤١انظر : أعلام النساء المؤمنات : 
  . ١٩٠ص  ١٠تراثنا ، العدد 

ـــــه تعـــــالى نبيـّــــه الكـــــريم  ٢ ـ ســـــلمان الفارســـــي : صـــــحابي أشـــــهر مـــــن أن يعـــــرّف ، ومـــــن الأربعـــــة الـــــذين أمـــــر الل
، وحالـه فـي الـولاء » سـلمان منـّا أهـل البيـت : «  وآلهعليهاللهصѧلىبحـبّهم ، وقـال فيـه  وآلهعليهاللهصѧلى

  . ٤١٧:  ٢نظر : أسد الغابة مشهور. ا السلامعليهلأمير المؤمنين 
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  أفرحتم بما فتح الله عليكم وأصبتم من الغنائم؟ 
  قلنا : نعم. 

فقال : إذا أدركتم سيّد شباب آل محمد فكونوا أشدّ فرحاً بقتـالكم معـه ممّـا اصـبتم اليـوم ، 
  ففاز بنصرته.  السلامعليهفأمّا أنا استودعكم الله ، ثمّ لحق بالحسين 

ســليمان ، والمنــذر بــن مشــعل الأســديان ، قــالا : لمــا قضــينا حجّنــا لــم  وروى عبــد اللــه بــن
فـي الطريـق لننظـر مـا يكـون مـن أمـره ، فأبلنـا ترفـل  السلامعليهتكن لنا همّة إلا اللحاق بالحسين 

، فلمّا دنونا منه إذا نحن برجل من أهل الكوفـة قـد عـدل  )١(بنا ناقتانا مسرعين حتى لحقناه بزرود 
  فوقف سلام الله عليه كأنهّ يريده ، ثمّ تركه ومضى.  السلامعليهين رأى الحسين عن الطريق ح

  ومضينا نحوه حتى انتهينا إليه ، فقلنا : السلام عليك. 
  فقال : وعليكم السلام. 

  قلنا : من الرجل؟ 
__________________  

علبيــة والخزيميــة بطريــق الحــاج مــن ـ اســم منــزل علــى طريــق الكوفــة نــزل فيــه ســيد الشــهداء ، وهــو رمــال بــين الث ١
» زرود « الكوفة ، ولما كانت ارضها رملية فهي تبتلع ميـاه الأمطـار التـي تهطـل عليهـا ، ولهـذا السـبب سـمّيت بــ 

  أي البالوعة ، وهو موضع مشهور تنزل فيه القوافل القادمة من بغداد ، وهو ملك لبني نهشل وبني أسد. 
بــالقرب منــه زهيــر بــن القــين البجلــي ، فــدعاه الإمــام إلــى نصــرته والمســير ولمّــا نــزل الحســين فــي زرود نــزل 

 معه ، فلبّى الدعوة ، والتحق بقافلة الحسين ، وقدّم معهم إلى كربلاء. وقتل فيها.

وفي زرود اخبر بقتل مسلم بـن عقيـل ، وهـانئ بـن عـروة ، اخبـر بـذلك رجـلان قادمـان مـن الكوفـة يريـدان 
مــا ، وبكــى بنــو هاشــم ، وبــاتوا ليلــتهم هنــاك ، وفــي الصــباح حملــوا المــاء وســاروا إلــى الحــج ، فبكــى وتــرحّم عليه

  الثعلبية. 
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  قال : أسدي. 
  قلنا له : ونحن أسديان. فمن أنت؟ 

  قال : أنا بكر بن فلان وانتسبنا له ، ثم قلنا له : 
  أخبرنا عن الناس وراءك؟ 

وهـاني بـن عـروة ورأيتهمـا يجـراّن  قال : نعم لـم أخـرج مـن الكوفـة حتـى قتـل مسـلم بـن عقيـل
  بأرجلهما في السوق. 

ممسياً فجئناه حين  )١(فسايرناه حتى نزل الثعلبية  السلامعليهفأقبلنا حتى لحقنا الحسين 
  نزل فسلمنا عليه فرد علينا السلام. 

  فقلنا له : رحمك الله إن عندنا خبراً إن شئت حدّثناك به علانية ، وإن شئت سراً. 
  ينا وإلى أصحابه ، ثم قال : ما دون هؤلاء سر. فنظر إل

  فقلنا له : أرأيت الراكب الذي استقبلته مساء أمس؟ 
  قال : نعم. وقد أردت مسألته. 

فقلنا : قد والله استبرأنا لك خبره ، وكفيناك مسألته ، وهو امـرؤ منـّا ذو رأي وصـدق وعقـل 
  م وهاني ، ، وأنهّ حدّثنا أنهّ لم يخرج من الكوفة حتى قتل مسل

__________________  
ـ اسـم منـزل قـرب الكوفـة مـرّ بـه الإمـام الحسـين فـي مسـيره إلـى كـربلاء ، والثعلبيـة علـى اسـم رجـل مـن بنـي أسـد  ١

  اسمه ثعلبة ، سكنها وحفر فيها عيناً. 
م انـاخ الإمـام الحسـين فـي هـذا الموضـع ومكـث فيــه ليلـة واحـدة ، وفيـه لقـي الطرمـاح ودعـاه إلـى الانضــما

إليه ، فذهب الرجل ليوصل بضاعته إلـى عائلتـه لكنـّه لمّـا عـاد كـان الحسـين قـد قتُـِل ، وفـي هـذا المنـزل أيضـا أتـاه 
  رجل نصراني مع امّه واسلما على يده ، وفيه أيضاً بلغه خبر شهادة مسلم بن عقيل. 
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  ورآهما يُجران في السوق بأرجلهما : 
  ة الله عليهما يردّد ذلك مراراً. فقال : إناّ لله وإناّ إليه راجعون رحم

ثم انتظر حتى إذا كان السحر ، قال لفتيانه وغلمانه : اكثروا من المـاء ، فاسـتقوا وأكثـروا ، 
فسار حتى انتهى إلى زبالة ، فأتاه خبر عبد الله بن يقطر ، فأخرج إلى النـاس كتابـاً  )١(ثم ارتحلوا. 

  قرأ عليهم وفيه : 

  بسم الله الرحمن الرحيم
أمّا بعد : فانهّ قد أتانا خبر فظيع قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وعبد الله بن يقطـر ، 

  وقد خذلنا شيعتنا ، فمن أحبّ منكم الانصراف فلينصرف في غير حرج ليس معه ذمام. 
فتفـــرّق النـــاس عنـــه ، وأخـــذوا يمينـــاً وشـــمالاً حتـــى بقـــي فـــي أصـــحابه الـــذين جـــاءوا معـــه مـــن 

علـم أنّ الأعـراب الـذين  السѧلامعليهر ممّـن انضـمّوا إليـه ، وانمّـا فعـل ذلـك لأنـّه المدينة ونفر يسـي
اتبّعوه إنمّا اتبّعوه لأنهّم ظنـّوا أنـّه يـأتي بلـداً اسـتقامت لـه طاعـة أهلـه ، فكـره أن يسـيروا معـه إلا وهـم 

  يعلمون على ما يقدمون. 
ن بني عكرمة يقـال لـه عمـر بـن فنزل عليها ، فلقيه شيخ م )٢(ثم صار حتى مرّ ببطن العقبة 

  لوذان ، فسأله : أين تريد؟ 
  : الكوفة.  السلامعليهفقال 

__________________  
  . ١٦:  ٤ـ الكامل لابن الأثير  ١
ـ اسم منزل على الطريق بين مكة والكوفة ، ويقع قريباً مـن الكوفـة وهـو لفـرع مـن قبيلـة بنـي أسـد ، مـرّ بـه الإمـام  ٢

عنــد مســيره إلــى الكوفــة ، وفيــه قصــر ومســجد ومــاء وعمــران تنــزل فيــه القوافــل للاســتراحة.  مالسѧѧلاعليهالحســين 
  . ٨٠انظر : الحسين في طريقه إلى الشهادة : 
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فقال الشـيخ : أنشـدك لمـا انصـرفت ، فواللـه مـا تقـدم إلا علـى الأسـنة وحـدّ السـيوف ، وانّ 
وطّؤوا لك الأشياء فقـدمت علـيهم كـان ذلـك هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كفوك مؤنة القتال ، و 

  رأياً ، فأمّا على هذه الحال التي تذكر فانّي لا أرى لك أن تفعل. 
  فقال له : يا عبد الله لا يخفى عليَّ الرأي ، لكن الله تعالى لا يغلب على أمره. 

 : واللــه لا يــدعونني حتــى يســتخرجوا هــذه العلقــة مــن جــوفي ، فــإذا السѧѧلامعليهثــم قــال 
  )١(فعلوا ذلك سلّط الله عليهم من يذلّهم حتى يكونوا أذلّ فرق الامم. 

  إن يقتلــــــــــــــــــوك فــــــــــــــــــلا عـــــــــــــــــن فقـــــــــــــــــد معرفـــــــــــــــــة

  الشـــــــــــــــــــــمس معروفــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــالعين والأثــــــــــــــــــــــر    

  
  قـــــــــــد كنـــــــــــت فـــــــــــي مشـــــــــــرق الـــــــــــدنيا ومغربهـــــــــــا

ــــــــــم تغــــــــــن عنهــــــــــا ســــــــــائر الســــــــــور       كالحمــــــــــد ل

  
__________________  

  . ٨٧إلى الشهادة :  ، الحسين في طريقه ١٠٦ـ أنصار الحسين :  ١
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  [ المجلس التاسع ]
حتى صار على مرحلتين مـن الكوفـة ، فـإذا بـالحر ابـن يزيـد فـي  السلامعليهسار الحسين 

  : ألنا أم علينا؟  السلامعليهألف فارس ، فقال له الحسين 
  فقال : بل عليك يا أبا عبد الله. 

  العظيم.  : لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي السلامعليهفقال 
: فان كنتم على خلاف ما أتتني به   السلامعليهثمّ تردّد الكلام بينهما حتى قال الحسين 

كتبكم وقدمت به عليَّ رسلكم ، فانّي راجع الى الموضع الذي أتيـت منـه ، فمنعـه الحـر وأصـحابه 
عتـذر إلـى ، وقال : بـل خـذ يـابن رسـول اللـه طريقـاً لا يـدخلك الكوفـة ، ولا يصـلك إلـى المدينـة لأ

  ابن زياد بانّك خالفتني في الطريق. 
، فـورد كتـاب عبيـد  )١(حتى إذا وصل إلى عذيب الهجانـات  السلامعليهفتياسر الحسين 

اللــه بــن زيــاد لعنــه اللــه إلــى الحــر يلومــه فــي أمــر الحســين ، ويــأمره بالتضــييق عليــه ، فعــرض لــه الحــر 
  وأصحابه ومنعوه من السير. 

  : ألم تأمرنا بالعدول عن الطريق؟  السلامهعليفقال له الحسين 
__________________  

ـ اسم لأحد المنازل قرب الكوفة مرّ به سيّد الشـهداء ، وسـمّي بالعـذيب لمـا كـان فيـه مـن المـاء العـذب ، وهـو  ١
حة لبنــي تمــيم ويقـــع بــين القادســية والمغيثـــة ، وكــان فيـــه مــاء وبئــر وبركـــة ودور وقصــر ومســجد ، وكانـــت فيــه مســـل

  للفرس. 
أربعــة رجــال قــادمين مــن الكوفــة وفــيهم نــافع بــن هــلال  السѧѧلامعليهفــي هــذا المنــزل لقــى أبــو عبــد اللــه 

وبعــد ان كلّمهــم الإمــام انضــمّوا إليــه وقــاتلوا معــه ، وعنــد حركــة قافلــة الإمــام تحــرّك الحــرّ بجيشــه معــه أيضــاً ، وفــي 
  ضييق على الحسين فعمل الحر على منع القافلة من المسير. الاثناء أتى كتاب ابن زياد إلى الحرّ يدعوه فيه للت
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فقال له الحر : بلى ، ولكن كتاب الأمير قد وصل يأمرني فيه بالتضييق عليك ، وقد جعل 
  عليَّ عيناً يطالبني بذلك. 

خطيباً في أصحابه ، فحمد الله وأثنـى عليـه وذكـر جـدّه فصـلّى  السلامعليهفقام الحسين 
  :  عليه ، ثم قال

إنـّــه قـــد نـــزل بنـــا مـــن الأمـــر مـــا قـــد تـــرون ، وانّ الـــدنيا قـــد تغيـّــرت وتنكّـــرت وأدبـــر معروفهـــا 
واســتمرت هــذّاء ، ولــم يبــق منهــا إلا صــبابة كصــبابة الإنــاء ، وخســيس عــيش كــالمرعى الوبيــل ، ألا 

قّــاً ، تـرون إلــى الحــق لا يعمــل بــه ، وإلــى الباطــل لا يتنـاهى عنــه ، فليرغــب المــؤمن فــي لقــاء ربـّـه مح
  فانّي لا أرى الموت إلا سعادة ، والحياة مع الظالمين إلا برما. 

فقام زهير بن القين فقـال : سـمعنا يـا بـن رسـول اللـه مقالتـك ، ولـو كانـت الـدنيا لنـا باقيـة ، 
  وكنّا فيها مخلّدين ، لآثرنا النهوض معك على الاقامة. 

ا لقــاء ربنّــا ، وإنــّا علــى نيّاتنــا وبصــائرنا فقــال : واللــه مــا كرهنــ )١(وقــام هــلال بــن نــافع البجلــي 
  نوالي مَن والاك ونعادي من عاداك. 

  فقال : والله يا بن رسول الله لقد منّ الله بك علينا أن  )٢(وقام برير بن خضير 
__________________  

، ويخطـئ  ـ ظاهراً هو نفسه نافع بن هلال بن نافع بن جمـل بـن سـعد العشـيرة بـن مـذحج المـذحجي الجملـي ١
من يعبّر عنه : البجلي ، كان سيّداً شريفاً شجاعاً قارءاً من حملة الحديث ومن أصحاب أمير المـؤمنين ، وحضـر 
معه حروبه الثلاثة في العراق ، وخرج إلى الحسين فلقيه في الطريـق ، وأخبـاره فـي واقعـة الطـف كثيـرة ، ذكـرت فـي 

  المقاتل. 
  . ١٨٤:  ٨، البداية والنهاية  ٢٥٣:  ٦ريخ الطبري ، تا ٨٩ـ  ٨٦انظر : إبصار العين : 

  ـ وفي بعض المصادر : بدير بن حفير ، وفي الملهوف : برير بن حصين ، والظاهر أنّ خضير هو الأولى.  ٢
هــو ســيد القــراّء ، كــان شــيخاً تابعيــاً ناســكاً قارئــاً للقــرآن ومــن شــيوخ القــراءة فــي جــامع الكوفــة ، وهــو مــن 

للهجــرة مــن الكوفــة  ٦٠، ولــه منزلــة مرموقــة بيــنهم ، ســافر عــام » همــدان « وفيــاء. مــن قبيلــة أصــحاب الحســين الأ
  إلى مكة والتحق بالإمام الحسين وسار معه إلى الكوفة ، وفي يوم التاسع من محرّما كان يمازح 
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  نقاتل بين يديك ، وتقطع فيك أعضاؤنا ثمّ يكون جدّك شفيعنا يوم القيامة. 
ركـــب وســـار ـ وكلّمـــا أراد المســـير يمنعونـــه تـــارة ، ويســـايرونه  السѧѧѧلاميهعلثـــم ان الحســـين 

اخُرى ـ وقد عظم رعب النساء ووجل الأطفال حينئذ بما لا مزيد عليه ـ حتى بلغوا كربلاء فـي اليـوم 
  عن اسم الأرض.  السلامعليهالثاني من المحرم فسأل الحسين 

  فقيل : كربلاء. 
الكرب والبلاء ، ثم قال : هذا موضع كرب وبلاء ، انزلـوا ،  فقال : اللهم انّي أعوذ بك من

هـــــا هنـــــا محـــــط ركابنـــــا ، وســـــفك دمائنـــــا ، وهنـــــا محـــــل قبورنـــــا بهـــــذا حـــــدّثني جـــــدّي رســـــول اللـــــه 
   )١(، فنزلوا جميعاً ، ونزل الحر وأصحابه ناحية.  وآلهعليهاللهصلى

  يصلح سيفه ويقول : السلامعليهوجلس الحسين 
  ك مــــــــــــــــــــن خليــــــــــــــــــــلِيــــــــــــــــــــا دهــــــــــــــــــــر أُفٍّ لــــــــــــــــــــ

  كــــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــــك بالإشــــــــــــــــــــــــراق والأصــــــــــــــــــــــــيلِ     

  
  مــــــــــــــــــــــــــن طالــــــــــــــــــــــــــبٍ وصــــــــــــــــــــــــــاحب قتيــــــــــــــــــــــــــل

  والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر لا يقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع بالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديل    

  
  وكـــــــــــــــــــــــــــــلّ حــــــــــــــــــــــــــــــيّ ســــــــــــــــــــــــــــــالك ســـــــــــــــــــــــــــــبيل

  مــــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــرب الوعــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــل    

  
  انمّا الأمر إلى الجليل 

__________________  
دّث فـي ليلـة العاشـر معلنـاً عـن عبد الرحمن بن عبد ربهّ من شدّة بهجته بقرب استشهاده ، وكان ممّن نهض وتحـ

  . السلامعليهاستعداده للبذل والتضحية في نصرة الحسين 
وفي كربلاء تحدّث عدّة مراّت مخاطباً جيش العدو ، وكلماته في نصرة سيد الشهداء معروفة ، وبرز إلى 

الحرّ وقاتل حتى نال القتال في يوم الطف وتكلّم في ذمّ جيش عمر بن سعد. برز إلى الميدان من بعد استشهاد 
  الشهادة ، وكان يرتجز ساعة القتال ويقول : 

  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي خضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرٌ

  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه برُيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ     

  
، بحــــار  ١٠٠:  ٤، المناقــــب  ٢٨٩:  ٣، معجــــم رجــــال الحــــديث  ٤٢٣و  ٤٢١:  ٥انظــــر : تــــاريخ الطبــــري 

  . ١٥:  ٤٥الأنوار 
  . ١٠٥:  ١، زفرات الثقلين  ٢٨٧:  ٤، تاريخ ابن الأثير  ٤٦٩:  ٥ـ تاريخ الطبري  ١
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  فسمعت اخُته زينب فقالت : يا أخي هذا كلام من أيقن بالقتل. 
  فقال : نعم يا اخُتاه. 

فقالت زينب : واثكلاه ينعى الحسين إليَّ نفسه ، وبكى النسوة ولطمـن الخـدود ، وشـققن 
  تنادي :  )١(الجيوب ، وجعلت امُّ كلثوم 

  امُّاه وا أخاه واحسناه واضيعتنا بعدك يا أبا عبد الله. وا محمداه وا عليّاه وا 
وقــال لهــا : يــا اخُتــاه تعــزي بعــزاء اللــه فــانّ ســكان الســماوات  السѧѧلامعليهفعزاّهــا الحســين 

   )٢(يفنون ، وأهل الأرض كلّهم يموتون ، وجميع البرية يهلكون. 
ت ، وكانـت فـي موضـع لمّا سمعت مضمون الأبيا السلامعليهاوروي من طريق آخر انهّا 

  منفردة مع النساء والبنات خرجت حاسرة تجرّ ثوبها حتى وقفت عليه فقالت : 
وا ثكلاه ، ليت الموت أعدمني الحياة ، اليوم ماتت امُّي فاطمـة وأبـي علـي وأخـي الحسـن 

  ، يا خليفة الماضين وثمال الباقين. 
  ذهِبَنّ بحلمك الشيطان. وقال : يا اخُتاه ، لا يُ  السلامعليهفنظر إليها الحسين 

  نفسي لك الفداء.  )٣(فقالت : بأبي أنت وامُّي أتستقتل 
__________________  

، وهـــي أخــت الحســـن والحســـين السѧѧѧلامعليها، وامُّهـــا فاطمــة  السѧѧѧلامعليهـ امُّ كلثـــوم بنــت أميـــر المـــؤمنين  ١
تلافــاً بــن المســلمين ، وكثيــراً مــا يقــع وزينــب عقيلــة بنــي هاشــم ، ومســألة زواجهــا مــن عمــر مــن أشــدّ المســائل اخ
  الخلط عند المؤرخين بينها وبين أختها زيبن الكبرى لاتحادهما في الكنية. 

،  ٤٩٠:  ٤، الاســتيعاب  ٩٠، الاســتغاثة :  ٢٢٦راجــع مصــادر ترجمتهــا : أجوبــة المســائل الســروية : 
  . ٢٢٠ـ  ١٨١، اعلام النساء المؤمنات :  ٦١٤:  ٥أسد الغابة 

  . ١٩١:  ١)  السلامعليهنساب الأشراف ( ترجمة الإمام الحسين ـ أ ٢
  ـ في بعض المصادر : أتغتصب نفسك اغتصاباً.  ٣
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  . )١(فردّدت عليه غصته ، وتغرغرت عيناه بالدموع ، ثم قال : ولو ترك القطا ليلا لنام 
نفسـي ،  فقالت : يا ويلتـاه ، أفتغتصـب نفسـك اغتصـابا ، فـذلك أقـرح لقلبـي ، وأشـدّ علـى

  ثمّ أهوت إلى جيبها فشقّته ، وخرّت مغشيّاً عليها. 
  )٢(فصبّ عليها الماء حتى أفاقت.  السلامعليهفقام 

  نـــــــــــــــــادت فقطعــــــــــــــــــت القلـــــــــــــــــوب بشـــــــــــــــــجوها

  لكنمــــــــــــــــــــــــــــا انتظــــــــــــــــــــــــــــم البيــــــــــــــــــــــــــــان فريـــــــــــــــــــــــــــدا    

  
ـــــــــــــا ـــــــــــــا حســـــــــــــين اخـــــــــــــيَّ ي ــــــــــــــي ي   انســـــــــــــان عين

  أملـــــــــــــــــــــي وعقــــــــــــــــــــــد جمـــــــــــــــــــــاني المنضـــــــــــــــــــــودا    

  
ـــــــــــــــب حســـــــــــــــرة ـــــــــــــــع أعطــــــــــــــــت كـــــــــــــــلّ قل   إن تن

ـــــــــــــــــــدا     ـــــــــــــــــــال المي ـــــــــــــــــــدعُ صدّعــــــــــــــــــــت الجب   أو ت

  
  عبراتهـــــــــــــا تحيـــــــــــــي الثـــــــــــــرى لـــــــــــــو لـــــــــــــم تكـــــــــــــن

  زفراتهـــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــدع الريــــــــــــــــــــــــــاض همـــــــــــــــــــــــــودا    

  
__________________  

  ـ من الأمثال العربية ، يقال في الأمر الخفي قد ظهر ما يدلّ عليه.  ١
  أن أمراً قد أفزعه.  والقطا نوع من الطير يأوي عادة إلى عشّه في الليل ، فإذا وجد ليلاً طائراً عُرف

قالوا : إنّ رجلاً من العرب يسمّى غاطس بن خلاج سار إلى رجل يسمّي الريـّان فـي قبائـل حميـر وخـثعم 
وهمدان وغيرهم ، ولقيهم الرياّن في أربعـة عشـر حيـّاً مـن أحيـاء الـيمن فـاقتتلوا قتـالاً شـديداً ، ثـمّ تحـاجزوا ، ولكـن 

ســـاروا يـــومهم وليلـــتهم حتـــى ظنــّـوا أنهّـــم بعـــدوا ، فعســـكروا حيـــث وصـــلوا ، الريـّــان هـــرب فـــي الليـــل مـــع أصـــحابه ، و 
وأصــبح الصــبح فغــدا غــاطس إلــى قــتلاهم فلــم يجــدهم فــي مكــانهم ، فجــد فــي طلــبهم ، ولــم يــزل حتــى اقتــرب مــن 

  رياّن : المكان الذي عسكر فيه الرياّن ، ونظر الرياّن وأصحابه فوجدوا القطا يمر بهم طائراً فزعاً ، فصاحت ابنة ال
  ألا يـــــــــــــــــــــــــــــــا قومنـــــــــــــــــــــــــــــــا ارتَحِلـــــــــــــــــــــــــــــــوا وســـــــــــــــــــــــــــــــيروا

  فلـــــــــــــــــــــــــــو تـــــــــــــــــــــــــــرك القَطـــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــيلاً لنامـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  . ٣٢٢انظر : مجمع الأمثال العربية للميداني : 

  . ١٧٧:  ١، الأمالي الخميسية  ١٤٠ـ الملهوف :  ٢
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  [ المجلس العاشر ]
بـــأرض كـــربلاء ، كـــان نـــافع بـــن هـــلال البجلـــي مـــن أخـــص  السѧѧѧلامعليهلمّـــا نـــزل الحســـين 

  أصحابه به وأكثرهم ملازمة له ، ولا سيّما في مظان الاغتيال ، لأنهّ كان حازماً بصيراً بالسياسة. 
ذات ليلـة خـارج الخيـام حتـى أبعـد ، فتقلـّد نـافع سـيفه وأسـرع  السلامعليهفخرج الحسين 

فــــــي أثــــــره ، فــــــرآه يختبــــــر الثنايــــــا والعقبــــــات والأكمــــــات المشــــــرفة علــــــى المنــــــزل فالتفــــــت الحســــــين 
  فرآه فقال :  السلامهعلي

  من الرجل؟ نافع؟ 
  قال : نعم ، جعلت فداك يا بن رسول الله. 

  فقال : يا نافع ما أخرجك في هذا الليل؟ 
  فقال : سيّدي أزعجني خروجك ليلاً إلى جهة هذا الباغي. 

فقــال : يــا نــافع خرجــت أتفقــد هــذه التلعــات مخافــة أن تكــون مكمنــاً لهجــوم الخيــل علــى 
  يحملون وتحملون.  مخيمنا يوم

  قال : ثم رجع وهو قابض على يساري وهو يقول : هي هي والله وعد لا خلف فيه. 
ثــم قــال : يــا نــافع ، ألا تســلك بــين هــذين الجبلــين وانــج بنفســك فوقــع نــافع بــن هــلال علــى 

  قدميه يقبّلهما ويبكي وهو يقول : 
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ه ، فواللــه الــذي مَــنَّ علــيَّ بــك إذن ثكلــت نافعــاً امُّــه ، ســيّدي إنّ ســيفي بــألف وفرســي بمثلــ
  في هذا المكان لن افُارقك أبا عبد الله حتى يكلأ عن فري وجري. 

ووقفــت انتظــره ، فاســتقبلته  السѧѧلامعليهاقــال نــافع : ثــمّ فــارقني ودخــل خيمــة اخُتــه زينــب 
 زينــب ووضــعت لــه متّكــأ وجلــس يحــدّثها ســراً فمــا لبثــت أن اختنقــت بعبرتهــا ونــادت : وا أخــاه وا
حسيناه ، اشُاهد مصرعك وابتلـي برعـايتي هـذه المـذاعير مـن النسـاء ، والقـوم يـا بـن امُّـي كمـا تعلـم 

  ما هم عليه من الحقد القديم ذلك خطب جسيم يعزّ عليَّ مصرع هذه الفتية وأقمار بني هاشم. 
ثــم قالــت : يــا بــن امُّــي هــل اســتعلمت مــن أصــحابك نيّــاتهم فــانّي أخــاف أن يســلّموك عنــد 

وقــال : أمــا واللــه لقــد بلــوتهم فمــا رأيــت  السѧѧلامعليهثيــة واصــطكاك الأســنّة ، فبكــى الحســين الو 
  فيهم إلا الأشوس الأقعس يستأنسون بالمنيّة دوني استئناس الطفل بلبن امُّه. 

قــال نــافع : فبكيــت رقــّةً لهــا ، ثــم أتيــت حبيــب بــن مظــاهر فرأيتــه جالســاً فــي خيمتــه وبيــده 
  كأنهّ يخاطبه :سيفه مصلّت وهو يقول  

ــــــــــــــــــــــــــاً    أيهّــــــــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــــــــارم استعـــــــــــــــــــــــــــد جواب

  لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال إذا العجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج اثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    

  
  والمواضــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــرق وقــــــــــــــــــد تخــــــــــــــــــذ البــــــــــــــــــا

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المطهّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات سريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    

  
  قال نافع : فسلّمت عليه فرد السلام ، ثم قال : يا أخي ما الذي أخرجك في هذا الليل؟  

ــة : «  لسѧѧلاماعليهفحكيــت لــه القصــة مــن أوّلهــا إلــى مــا كــان مــن قولــه  يستأنســون بالمنيّ
  ». دوني استئناس الطفل بلبن امُّه 

  فقام حبيب قائماً على قدميه وقال : أي والله ، لولا انتظار أمره لعاجلتهم 
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  وعالجتهم الليلة بسيفي هذا ما ثبت قائمه بيدي. 
 مـع اخُتـه زينـب فـي حـال وجـل ورعـب السلامعليهثم قال نافع : يا أخي فارقت الحسين 

، واظـــنّ انّ النســـاء قـــد شـــاركنها فـــي الزفـــرة والحســـرة فهـــل لـــك أن تجمـــع أصـــحابك وتمضـــي إلـــيهم 
  بكلام يسكن قلوبهنّ ويذهب رعبهنّ ، فلقد شاهدت ما لا قرار لي على بقائه. 

  فقال : أنا طوع إرادتك ، فبرز حبيب ناحية ونافع إلى جنبه وانتدب أصحابه فنادى : 
، أيــن أنصــار أميــر المــؤمنين؟  وآلهعليهاللهصѧѧلىر رســول اللــه أيـن أنصــار اللــه؟ أيــن أنصــا

  أين أنصار فاطمة؟ أين أنصار الحسين؟ أين أنصار الإسلام؟ 
فلمّــا  السѧѧلامعليه )١(فتطــالعوا مــن منــازلهم كــالليوث الضــارية يقــدمهم أبــو الفضــل العبّــاس 

  ، ثمّ خطب أصحابه فقال : ارجعوا إلى منازلكم لا سهرت عيونكم « اجتمعوا قال لبني هاشم : 
يـــا أصـــحاب الحميـــة ، وليـــوث الكريهـــة ، هـــذا نـــافع بـــن هـــلال يخبرنـــي الســـاعة بكـــذا وكـــذا 

  فاخبروني عن نيّاتكم ، فجرّدوا صوارمهم ، ورموا عمائمهم وقالوا : 
  أما والله يا بن مظاهر لئن زحف القوم إلينا لنحصدنّ رؤوسهم ولنلحقهم 

__________________  
، امُّه امُّ البنين حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد العامري ، وهو  السلامعليهعبّاس بن علي بن أبي طالب ـ ال ١

أكبر ولدها ، ويكنّى أبا الفضل ، كان وسيماً جميلاً يركب الفرس المطهـم ورجـلاه تخطـّان فـي الأرض ، يقـال لـه 
معـه يـوم قتـل ، هـو آخـر مـن قتـل مـن اخوتـه لامُّـه  مالسѧلاعليهقمر بنـي هاشـم وهـو السـقّاء ، كـان لـواء الحسـين 

  وأبيه ، قتله زيد بن رقاد الجنبي وحكيم بن الطفيل الطائي النبسي ، وكلاهما ابتلى في بدنه. 
  . ٧٦، رجال الشيخ :  ٨٥ـ  ٨٤انظر : مقاتل الطالبيين : 
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    في عترته وذريّتّه. وآلهعليهاللهصلىبأشياخهم ، ولنحفظنّ رسول الله 
فقال لهم حبيب : معي معي ، فقام يخـبط الأرض بهـم وهـم يعـدون خلفـه حتـى وقـف بـين 

  أطناب الخيم ونادى : 
  السلام عليكم يا ساداتنا. 

  . وآلهعليهاللهصلىالسلام عليكم يا معشر حرم رسول الله 
  هذه صوارم فتيانكم آلوا أن لا يغمدوها إلا في رقاب من يبتغي السوء فيكم. 

  نّة غلمانكم آلوا أن لا يركزوها إلا في صدور من يفرّق بين ناديكم. وهذه أس
  وقال : أصحابي جزاكم الله عن أهل بيت نبيّكم خيراً. السلامعليهفخرج إليهم الحسين 

  رجـــــــــــال تواصــــــــــــوا حيـــــــــــث طابــــــــــــت اُصــــــــــــولهم

ـــــــــــــى قضـــــــــــــوا صـــــــــــــبرا       وأنفســـــــــــــهم بالصـــــــــــــبر حت

  
  حمـــــــــــاة حمــــــــــــوا خــــــــــــدراً أبــــــــــــى اللـــــــــــه هتكـــــــــــه

  شـأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وشـرفّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهفعـظـّـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     

  
ــــــــــــــــــــــح نهبــــــــــــــــــــــاً للمغـاويــــــــــــــــــــــر بعـــــــــــــــــــــدهم   فأصب

)١(ومنــــــــه بنــــــــات المصــــــــطفى أبــــــــرزت حســــــــرا     
  

  
__________________  

  . ٣٤٥ـ الدمعة الساكبة :  ١
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  [ المجلس الحادي عشر ]
أنـّـــه قــــال : ســــمعت أبــــي يقــــول : لمّــــا التقــــى الحســــين  السѧѧѧѧلامعليهعــــن مولانــــا الصــــادق 

وقامــت الحــرب أنــزل اللــه النصــر حتــى رفــرف علــى رأس الحســين ثــمّ  وعمــر بــن ســعد السѧѧلامعليه
   )١(خيّر بين النصر على أعدائه وبين لقاء الله فاختار لقاء الله. 

  :  السلامعليهثم صاح الحسين 
  أما من مغيث يغيثنا لوجه الله؟ أما من ذابٍ يذبّ عن حرم رسول الله؟ 

  إلى ابن سعد فقال : قال : فإذا الحر بن يزيد الرياحي قد أقبل 
  أمقاتل أنت هذا الرجل؟ 

  فقال : أي والله ، قتال أيسره أن تطير الرؤوس وتطيح الأيدي. 
  . )٢(قال : فمضى الحرّ ووقف موقفاً من أصحابه وأخذه مثل الأفكل 

  : والله إنّ أمرك لمريب ، ولو قيل لي : مَن أشجع  )٣(فقال له المهاجر بن أوس 
__________________  

  . ٧٤ـ الملهوف :  ١
  ـ الأفكل ـ بفتح الهمزة والكاف ـ : الرعدة.  ٢
  ـ لم يرد في كتب التراجم.  ٣

، ذكـر مـن جملـة شـهداء الأصـحاب المهـاجر بـن  ١٥٥وفي كتاب تسمية مَن قتل مع الإمام الحسين : 
 أوس من بجيلة.

بمعســكر الإمــام الحســين  فهــل المهــاجر بــن أوس اثنــان؟ أم واحــد كــان فــي عســكر ابــن ســعد ثــمّ التحــق
  واستشهد معه؟ الله أعلم.  السلامعليه
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  أهل الكوفة لما عدوتك ، فما هذا الذي أرى منك؟ 
فقـــال : واللـــه إنـّــي اخُيــّـر بـــين الجنــّـة والنـــار ، فواللـــه لا أختـــار علـــى الجنــّـة شـــيئاً ولـــو قطعّـــت 

  وحرّقت. 
  أسه وهو يقول : ويده على ر  السلامعليهثمّ ضرب فرسه قاصداً إلى الحسين 

  اللهم إليك أنبت فتب عليَّ ، فقد أرعبت قلوب أولياؤك أولاد بنت نبيّك. 
: جعلــــت فــــداك أنــــا صــــاحبك الــــذي حبســــك عــــن الرجــــوع  السѧѧѧѧلامعليهوقــــال للحســــين 

وجعجع بـك ، ومـا ظنننـت أنّ القـوم يبلغـون بـك مـا أرى ، وأنـا تائـب إلـى اللـه تعـالى فهـل تـرى لـي 
  من توبة. 

  : نعم ، يتوب الله عليك فانزل.  السلامعليهلحسين فقال له ا
  فقال : أنا لك فارساً خير مني لك راجلاً وإلى النزول يصير آخر أمري. 

ثــم قــال : كنــت أوّل مــن خــرج عليــك فــأذن لــي أن أكــون أوّل قتيــل بــين يــديك لعلّــي أكــون 
  غداً في القيامة.  وآلهعليهاللهصلىممّن يصافح جدّك محمّداً 

ن لــه فجعــل يقاتــل أحســن قتــال حتــى قتــل جماعــة مــن الشــجعان والأبطــال ثــمّ استشــهد فــأذ
  فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول :  السلامعليهفحمل إلى الحسين 

   )١(أنت الحر كما سمّتك امُّك حراًّ في الدنيا والآخرة. 
  [ قال ] : وخرج برير بن خضير وكان زاهداً عابداً فخرج إليه يزيد بن 

__________________  
  . ٢٨٧:  ٦، تاريخ ابن الأثير  ٤٦٩:  ٥ـ تاريخ الطبري  ١
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فاتّفقــا علــى المباهلــة إلــى اللــه تعــالى : فــي أن يقتــل المحــقّ منهمــا المبطــل ، وتلاقيــا ،  )١(المغفــل 
  تعالى.  اللهرحمهفقتله برير ، ولم يزل يقاتل حتى قتُل 

، فأحسـن فـي الجـلاد ، وبـالغ فـي الجهـاد ،  )٢([ قال ] : وخـرج وهـب بـن حبـاب الكلبـي 
  وكانت معه امرأته ووالدته فرجع إليهما وقال : يا امُّاه أرضيتِ أم لا؟ 

  . السلامعليهفقالت الامُّ : ما رضيت الا تقتل بين يدي الحسين 
  وقالت امرأته : بالله عليك لا تفجعني بنفسك. 

ع فقاتـل بـين يـدي ابـن بنـت نبيـّك تنـل فقالت له امه : يا بني أعزب عن قـول زوجتـك وارجـ
  شفاعة جدّه يوم القيامة. 

فرجع ولم يزل يقاتل حتى قُطعت يـداه ، فأخـذت امرأتـه عمـوداً وأقبلـت نحـوه وهـي تقـول : 
، فأقبــل كــي يردّهــا إلــى  وآلهعليهاللهصѧѧلىفــداك أبــي وامُّــي قاتــل دون الطيبــين حــرم رســول اللــه 

  ت : لن أعود دون أن أموت معك. النساء ، فأخذت بجانب ثوبه وقال
جُــزيتم مــن أهــل بيــتٍ خيــراً ، ارجعــي إلــى النســاء رحمــك : «  السѧѧلامعليهفقــال الحســين 

  فانصرفت إليهنّ. » الله 
  ولم يزل الكلبي يقاتل حتى قتُل رضوان الله عليه. 

  فبالغ في قتال الأعداء ،  اللهرحمه )٣([ قال ] : ثم خرج مسلم بن عوسجة 
__________________  

  . ١٦٠ـ وقيل : يزيد بن معقل ، وهو خبيث ملعون. انظر : ألملهوف :  ١
: وهــب بــن عبــد اللــه بــن حبــاب الكلبــي ، امُّــه قمــرى ، وذكــر الكثيــر مــن أخبــاره فــي  ٣٥ـ فــي ضــياء العينــين :  ٢

  . ١٦١واقعة الطف ، أخذها من كتاب الملهوف : 
عرب في صدر الإسلام ، أول شـهيد مـن أنصـار الحسـين بعـد قتلـى ـ مسلم بن عوسجة الأسدي ، من أبطال ال ٣

  الحملة الأولى ، كان شيخاً كبير السن ، وشخصية أسدية كبرى ، وإحدى الشخصيات البارزة في 
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ومعـه  السلامعليهوصبر على أهوال البلاء حتى سقط إلى الأرض وبه رمق ، فمشى إليه الحسين 
  حبيب بن مظاهر. 

فمنهم مَن قضـى نحبـه ومـنهم « رحمك الله يا مسلم ، : «  السلامعليهفقال له الحسين 
  ». من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً 

  ودنا منه حبيب رضي الله عنه وقال : عزّ عليَّ مصرعك يا أخي يا مسلم أبشر بالجنّة. 
  فقال له مسلم قولاً ضعيفاً : بشّرك الله بخيرٍ. 

  ي الأثر لأحببتُ أن توصي إليّ بكلّ ما ثم قال له حبيب : لولا أعلم أننّي ف
__________________  

وروى عنـه ، كـان رجـلاً شـجاعاً وجريئـاً شـارك  وآلهعليهاللهصѧلىالكوفة ، وكـان صـحابياً ممّـن رأى رسـول اللـه 
  كلّ غزواته.   السلامعليهفي الكثير من حروب المسلمين ، وشهد مع علي 

، وقــد جعلــه مســلم بــن عقيــل  السѧѧلامعليه اس للحســين بــن علــيكـان فــي الكوفــة يأخــذ البيعــة مــن النــ
 حين ثار بالكوفة على رأس طائفة من مذحج وأسد ، وكان ينهض بجمع المال والسلاح والأنصار.

وفـــي ليلـــة عاشـــوراء لمّـــا أوعـــز الإمـــام الحســـين ان يتخـــذوا ظـــلام الليـــل جمـــلاً وينصـــرفوا وقـــف مســـلم بـــن 
والله لو علمت انّي اقُتل ثمّ احُيى ثمّ احُرق ثمّ أذرى ، يفُعل بي ذلـك « ماً وقال : عوسجة موقفاً جريئاً وقام متكلّ 

  ». سبعين مرةّ ما تركتك فكيف وانمّا هي قتلة واحدة ثم الكرامة إلى الأبد 
  وكان ساعة البراز يرتجز : 

  ان تســــــــــــــــــــــــــــــألوا عنــــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــانّي ذو لبــــــــــــــــــــــــــــــد

  مــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــرع قــــــــــــــــــوم فــــــــــــــــــي ذُرى بنــــــــــــــــــي أســــــــــــــــــد    

  
  ن الرشـــــــــــــــــــــــــدفمــــــــــــــــــــــــن بغانــــــــــــــــــــــــا حايــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــ

  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــافرٌ بديــــــــــــــــــــــــــــــــــن جبـّـــــــــــــــــــــــــــــــــار صـمــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
وعند القتال لم يتجـرأّ أحـد مـن الأعـداء علـى مبارزتـه ، فرضـخوه بالحجـارة ولمّـا سـقط علـى الأرض وكـان 

وحبيب بن مظاهر ، فدعا له الحسين وبشّـره بالجنـّة ، ولمـا اقتـرب منـه  السلامعليهبه رمق مشى إليه الحسين 
: اوصــيك بهــذا ـ وأشــار إلــى الحســين ـ فقاتــل دونــه حتّــى تمــوت. انظــر : رجــال  حبيــب بــن مظــاهر قــال لــه مســلم

، أنصار الحسين :  ٢٤٩، الأخبار الطوال :  ٦٩:  ٤٥، بحار الأنوار  ٤٣٥:  ٥، تاريخ الطبري  ٨٠الشيخ : 
مسلم وفيه : مسلم بن عوسجة السعدي من بني سعد بن ثعلبة ، قتله  ٥٢، تسمية مَن قتل مع الحسين :  ١٠٨

  بن عبد الله وعبيد الله بن أبي خشكارة. 
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  أهمّك. 
ـ قاتــل دونــه  السѧѧلامعليهفقــال لــه مســلم : فــإنّي اوصــيك بهــذا ـ وأشــار بيــده إلــى الحســين 

  حتى تموت. 
  فقال له حبيب : لأنعُمنّك عيناً. 

  ثم مات رضوان الله عليه. 
زهير بن القين وسعيد  لامالسعليهإلى أن [ قال : ] وحضرت صلاة الظهر فأمر الحسين 

بن عبد اللـه الحنفـي أن يتقـدّما أمامـه بنصـف مـن تخلـّف معـه ثـمّ صـلى بهـم صـلاة الخـوف فوصـل 
سـهم فتقـدّم سـعيد بـن عبـد اللـه الحنفـي يقيـه بنفسـه مـا زال ولا تخطـّى  السѧلامعليهإلى الحسـين 

  حتى سقط إلى الأرض وهو يقول : 
ابلـغ نبيـّك عنـّي السـلام وابلغـه مـا لقيـت مـن ألـم الجـراح اللهم العنهم لعن عاد وثمود. اللهم 

فانّي أردت ثوابك في نصر ذريّةّ نبيّك ، ثمّ قضى نحبه فوجد به ثلاثة عشر سهماً سوى ما بـه مـن 
  .  .. ضرب السيوف وطعن الرماح

وكـان شـريفاً كثيـر الصـلاة فقاتـل قتـال  )١([ قال : ] وتقدّم سـويد بـن عمـرو بـن أبـي المطـاع 
د الباســل ، وبــالغ فــي الصــبر علــى الخطــب النــازل حتــى ســقط بــين القتلــى وقــد اثُــن بــالجراح ، الأســ

  فلم يزل كذلك وليس به حراك حتى سمعهم يقولون : 
  ، فتحامل واخرج من خفّه سكيناً وجعل يقاتلهم  السلامعليهقتل الحسين 

__________________  
والخثعمــي : خــثعم بــن أنمــار بــن أرش مــن القحطانيــة ، وهــو  ».ســويد بــن عمــر الخثعمــي « ـ ويعــرف أيضــاً بـــ  ١

، كـــان أحـــد رجلـــين كانـــا برفقـــة الحســـين  السѧѧѧلامعليهآخـــر مـــن قتـــل فـــي ســـاحة كـــربلاء ، قتـــل بعـــد الحســـين 
. سقط إلـى الأرض جريحـاً وكـان بـه رمـق ، ولمـا سـمع جـيش الكوفـة ينـادي مستبشـراً بقتـل الحسـين السلامعليه

،  ٧٤ديته وسيفه حتى استشـهد ، قتلـه هـاني بـن ثبيـت الحضـرمي. انظـر : رجـال الشـيخ : إستفاق وبدأ يقاتل بم
  . ٧٦:  ٢وفيه : عمرو بن أبي المطاع الجعفي ، تنقيح المقال  ١٠٢:  ٤المناقب 
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  .  .. به حتى قتل
  وجعل أصحاب الحسين يسارعون إلى القتل بين يديه فكانوا كما قيل :

ــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــودوا لـدفـــــــــــــــــــــــــــع ملمّ   قـــــــــــــــــــــــــــوم إذا ن

  والخيـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــــدعّس ومكـــــــــــــــــــــردس    

  
  لبســـــــــــــوا القلـــــــــــــوب علـــــــــــــى الـــــــــــــدروع كـــــــــــــأنهّم

)١(يتهـــــــــــــــــافتون علـــــــــــــــــى ذهـــــــــــــــــاب الأنفــــــــــــــــــس     
  

  
__________________  

  . ٤٤٤، زينة المجالس :  ١٦٦ـ الملهوف :  ١
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  [ المجلس الثاني عشر ]
،  وطلـب العبـّاس مـنهم تأجيـل القتـال إلـى غـدٍ  السѧلامعليهلمّا زحف القوم نحـو الحسـين 

أصـحابه أن يقربّـوا بيـوتهم ، ويـدخلوا الأطنـاب بعضـها بـبعض ، ويكونـوا  السلامعليهأمـر الحسـين 
  أمام البيوت فيستقبلوا القوم من وجه واحد ، والبيوت من ورائهم وعن أيمانهم وشمائلهم. 

وأصــحابه الليــل كلّــه يصــلّون ويســتغفرون ويــدعون ويتضــرعون ،  السѧѧلامعليهوقــام الحســين 
وا ولهم دوي كدوي النحل ، ما بين قائم وقاعـد ، وراكـع وسـاجد ، فعبـر علـيهم فـي تلـك الليلـة وبات

  من عسكر ابن زياد اثنان وثلاثون رجلاً. 
ونال منه ومن أصحابه العطش قام واتّكأ علـى قـائم  السلامعليهولمّا ضيّقوا على الحسين 

  سيفه ، ونادى بأعلى صوته فقال : 
  وني؟ أنشدكم الله هل تعرف

  قالوا : نعم أنت ابن رسول الله وسبطه. 
  قال : أنشدكم الله هل تعلمون أن جدّي رسول الله؟ 

  قالوا : اللهم نعم. 
  ؟ وآلهعليهاللهصلىقال : أنشدكم الله هل تعلمون أن امُّي فاطمة بنت محمد 

  قالوا : اللهم نعم. 
   قال : أنشدكم الله هل تعلمون أن أبي علي بن أبي طالب؟

  قالوا : اللهم نعم. 
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  قال : أنشدكم الله هل تعلمون أن جدّتي بنت خويلد أوّل نساء هذه الامّة إسلاما؟ً 
  قالوا : اللهم نعم. 

  قال : أنشدكم الله هل تعلمون أن جعفر الطيّار في الجنّة عمّي؟ 
  قالوا : اللهم نعم. 

  متقلّدة؟  قال : أنشدكم الله هل تعلمون انّ هذا سيف رسول الله أنا
  قالوا : اللهم نعم. 

أنــا  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال : أنشــدكم [ اللــه ] هــل تعلمــون أنّ هــذه عمامــة رســول اللــه 
  لابسها؟ 

  قالوا : اللهم نعم. 
كــان أول القــوم إســلاماً ، وأعلمهــم   السѧѧلامعليهقــال : أنشــدكم اللــه هــل تعلمــون أنّ عليّــاً 

  كلّ مؤمن ومؤمنة؟ علماً ، وأعظمهم حلماً ، وانهّ ولي  
  قالوا : اللهم نعم. 

قال : فبم تستحلون دمي وأبي الذائد عن الحوض يذود عنه رجالاً كما يذاد البعيـر الصـادر 
  عن الماء ، ولواء الحمد بيد أبي يوم القيامة. 

  قالوا : قد علمنا ذلك كلّه ونحن غير تاركيك حتى تذوق الموت عطشاً. 
بناتـــه واخُتـــه زينـــب كلامـــه بكـــين ونـــدبن ولطمـــن الخـــدود فلمّــا خطـــب هـــذه الخطبـــة وســـمع 

وعليّـــاً ابنـــه وقـــال لهمـــا : ســـكتاهنّ  السѧѧѧلامعليهوارتفعـــت أصـــواتهن ، فوجّـــه إلـــيهن أخـــاه العبـــاس 
  فلعمري ليكثر بكاؤهن. 

  وكان  السلامعليه )١(فلمّا لم يبق معه سوى أهل بيته خرج علي بن الحسين 
__________________  

  الحسين الأكبر ، يكنّى أبا الحسن ، من سادات الطالبيين وشجعانهم ، امّه ليلى بنت أبي مرةّ  ـ علي بن ١



 المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة   ..........................................................   ٢٤٢

 

مــن أصــبح النــاس وجهــاً ، وأحســنهم خلقــاً ، فاســتأذن أبــاه فــي القتــال فــأذن لــه ، ثــم نظــر إليــه نظــرة 
به النــاس آيـس منــه ، وأرخــى عينيــه بالــدموع وبكـى ، ثــم قــال : اللهــم اشــهد فقـد بــرز إلــيهم غــلام أشــ

خلقاً وخُلقاً ومنطقاً برسولك ، وكنّا إذا اشتقنا إلى نبيّك نظرنا إليه فصـاح وقـال : يـا بـن سـعد قطـع 
الله رحمك كما قطعت رحمي ، فتقدّم نحو القـوم وقاتـل قتـالاً شـديداً وقتـل جمعـاً كثيـراً ، ثـم رجـع 

، فهــل إلــى شــربة مــاء مــن إلــى أبيــه وقــال : يــا أبــه العطــش قــد قتلنــي ، وثقــل الحديــد قــد أجهــدني 
  سبيل اتقوّى بها على الأعداء. 

وقال : واغوثـاه ، يـا بنـي مـن أيـن آتـي لـك بالمـاء؟ قاتـل قلـيلاً  السلامعليهفبكى الحسين 
فيســـقيك بكأســـه الأوفـــى شـــربة لا تظمـــأ  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىفمـــا أســـرع مـــا تلقـــى جـــدّك محمـــدا 

  بعدها أبداً. 
بســهم فصــرعه  )١(عظــم قتــال ، فرمــاه منقــذ بــن مــرةّ العبــدي فرجــع إلــى موقــف النــزال وقاتــل أ

  فنادى : 
  يا أبتاه عليك منّي السلام ، هذا جدّي يقرؤك السلام ويقول لك : عجّل 

__________________  
( قــرةّ ) بــن عــروة ( عمــرو ) بــن مســعود بــن مغيــث ( معبــد ) الثقفــي ، وامُّهــا ميمونــة بنــت أبــي ســفيان بــن حــرب ،  

العمر سبع وعشرون سنة ، وردت رواية أنهّ كان متزوجاً من امُّ ولد ، هو أوّل من قتل من بني هاشم ، كان له من 
طعنه مرةّ بـن منقـذ النعمـان العبـدي وهـو يحـوم حـول أبيـه ويـدافع عنـه ويقيـه ، وانهـال أصـحاب الحسـين علـى مـرةّ 

الأكبــر تمييــزاً لــه عــن أخيــه زيــن العابــدين  فقطعّــوه بأســيافهم ؛ قيــل : مولــده فــي خلافــة عثمــان ، وســمّاه المؤرخــون
  علي الأصغر. 

، البدايـــة  ٧٦، ورجـــال الشـــيخ :  ١٥٦:  ١٥، الطبقـــات الكبـــرى  ٨١ـ  ٨٠انظـــر : مقاتـــل الطـــالبيين : 
  .  ٢٢٧:  ٤، الأعلام  ١٨٥:  ٨والنهاية 

، والأخبـار الطـوال  ٣٠:  ٤، والكامـل  ٦٢٥:  ٦ـ كذا في الأصل وبعض المصادر ، ولكن في تاريخ الطبري  ١
  ورد اسمه هكذا : مرةّ بن منقذ بن النعمان العبدي ثمّ الليثي.  ٢٥٤
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  القدوم إلينا ، ثمّ شهق شهقة فمات. 
  حتى وقف عليه ووضع خدّه على خدّه وقال :  السلامعليهفجاء الحسين 

علـى الـدنيا  قتل الله قوماً قتلوك يا بني ، ما أجرأهم علـى اللـه وعلـى انتهـاك حرمـة الرسـول ،
  بعدك العفا. 

تنــادي : يــا حبيبــاه يــا بــن أخــاه ، وجــاءت  السѧѧلامعليهقــال : وخرجــت زينــب بنــت علــي 
  فأخذها وردّها إلى النساء.  السلامعليهفانكبت عليه ، فجاء الحسين 

  ثمّ جعل أهل بيته يخرج منهم الرجل بعد الرجل حتى قتل القوم منهم جماعة. 
في تلك الحال : صبراً يا بني عمومتي ، صبراً يا أهـل بيتـي ،  مالسلاعليهفصاح الحسين 

  فوالله لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم أبداً. 
علـى  )١(قال : وخـرج غـلام كـأنّ وجهـه شـقة قمـر ، فجعـل يقاتـل فضـربه ابـن فضـيل الأزدي 

  رأسه ، ففلقه ، فوقع الغلام لوجهه وصاح : يا عمّاه! 
، ثـــم شـــدّ شـــدّة ليـــثٍ أغضـــب ،  )٢(كمـــا يجلـــس الصـــقر  السѧѧѧلامعليهفجلـــس الحســـين 

فضرب ابن فضيل بالسيف ، فاتّقاها بالساعد ، فأطنّه من لدن المرفق ، فصاح صيحة سـمعه أهـل 
  العسكر ، وحمل أهل الكوفة ليستنقذوه ، فوطأته الخيل حتى هلك. 

بعُـداً : «  [ قال : ] ثم قـام الحسـين علـى رأس الغـلام وهـو يفحـص برجليـه والحسـين يقـول
  ». لقومٍ قتلوك ، ومَن خصمهم يوم القيامة فيك جدّك وأبوك 

__________________  
  ذكر اسمه : عمرو بن سعيد بن نفيل الأزدي.  ٨٨ـ في مقاتل الطالبيين :  ١
  كما يجلي الصقر.   السلامعليهـ كذا في الأصل ، وفي المصادر : فجلى الحسين  ٢
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عمّـك أن تـدعوه فـلا يجيبـك ، أو يجيبـك فـلا ينفعـك صـوت ، عـزّ واللـه علـى « ثـم قـال : 
  ».  والله كثر واتره وقلّ ناصره 

  الغلام على صدره حتى ألقاه بين القتلى من أهل بيته.  السلامعليهثمّ حمل 
مصــارع فتيانــه وأحبّتــه ، عــزم علــى لقــاء القــوم  السѧѧلامعليه[ قــال : ] ولمّــا رأى الحســين 

  بمهجته ونادى : 
  ؟ وآلهعليهاللهصلىذاب يذبّ عن حرم رسول الله هل من 

  هل من موحّدٍ يخاف الله فينا؟ 
  هل من مغيثٍ يرجو الله بإغاثتنا؟ 

  هل من معينٍ يرجو الله في إعانتنا؟ 
: « السѧلامعليهافارتفعت أصوات النساء بالعويـل ، فتقـدّم إلـى بـاب الخيمـة وقـال لزينـب 

بســهم  )٢(عــه ، فأخــذه وأومــأ إليــه ليقبّلــه فرمــاه حرملــة ابــن كاهــل حتــى اودّ  )١(نـاوليني ولــدي الصــغير 
  فوقع في نحره فذبحه. 

__________________  
ـ هو عبد الله بـن الحسـين بـن علـي بـن أبـي طالـب ، وامُّـه الربـاب بنـت امـرئ القـيس بـن عـدي بـن أوس ، وفـي  ١

  اسم قاتله اختلاف ؛ فقيل : حرملة ؛ وقيل : عقبة بن بشر. 
وهو خبيث ملعون ، لمّا قبُض على حرملة ورآه المختار ، بكى المختار وقال : يا ويلك أمـا كفـاك مـا فعلـت ـ  ٢

حتـــى قتلـــت طفـــلاً صـــغيراً وذبحتـــه ، يـــا عـــدوّ اللـــه ، أمـــا علمـــت أنــّـه ولـــد النبـــي ، فـــأمر بـــه فجعلـــوه مرمـــى ، فرمـــي 
  بالنشاب حتى مات. 

: الحمــد للــه الــذي مكّننــي منــك يــا عــدوّ اللــه ، ثــم أحضــر وقيــل : إنــّه لمّــا نظــر المختــار إلــى حرملــة قــال 
الجزاّر فقال له : اقطع يديه ورجليـه ، فقطعهمـا ، ثـم قـال : علـيّ بالنـار ، فاحضـرت بـين يديـه ، فأخـذ قضـيباً مـن 
حديد وجعله في النار حتـى احمـرّ ثـم ابـيضّ ، فوضـعه علـى رقبتـه ، فصـارت رقبتـه تجـوش مـن النـار وهـو يسـتغيث 

  . ٥٩و  ٥٥عت رقبته. انظر : حكاية المختار : حتى قط
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فقال لزينب : خذيه ، ثم تلقّى الدم بكفّيه ، فلمّـا امـتلأت رمـى بالـدم نحـو السـماء ثـم قـال 
 :  

  هون عليّ ما نزل بي ، انهّ بعين الله تعالى. 
   )١(: فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض.  السلامعليهقال الباقر 

فركــب المســنّاة يريــد الفــرات والعبّــاس  السѧѧلامعليهاشــتدّ العطــش بالحســين قــال الــراوي : و 
بســهم  السѧѧلامعليهأخـوه بــين يديــه فاعترضــته خيـل ابــن ســعد ، فرمــى رجــل مـن بنــي دارم الحســين 

فأثبته في حنكـه الشـريف ، فـانتزع السـهم وبسـط يديـه تحـت حنكـه حتـى امـتلأت راحتـاه مـن الـدم 
  ثم رمى به وقال : 

نّي أشكوا إليك ما يفعـل بـابن بنـت نبيـّك ، ثـم انهـم اقتطعـوا العبـاس عنـه وأحـاطوا بـه اللهم ا
من كل جانب حتى قتلوه قـدس اللـه روحـه ، فبكـى الحسـين لقتلـه بكـاءً شـديداً ، وفـي ذلـك يقـول 

  : )٢(الشاعر 
  أحـــــــــــــــــــــــــقّ النـــــــــــــــــــــــــاس أن يبُكـــــــــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــــــــــه

  فتــــــــــــــــــــــــىً أبكـــــــــــــــــــــــى الحســـــــــــــــــــــــين بكـــــــــــــــــــــــربلاء    

  
  أخـــــــــــــــــــــــــــــــوه وابـــــــــــــــــــــــــــــــن والــــــــــــــــــــــــــــــده علــــــــــــــــــــــــــــــيّ

  أبـــــــــــــــــــــــو الفضـــــــــــــــــــــــل المضـــــــــــــــــــــــرجّ بالـــــــــــــــــــــــدماء    

  
  ومــــــــــــــــــــــــــن واســــــــــــــــــــــــــاه لا يثنيــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــيء

)٣(وجــــــــــــــــــاد لـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى عطـــــــــــــــــش بمـــــــــــــــــاء     
  

  
 )٤(التقـى بـامُ البنـين  السلامعليهولما دخل بشير بن حذلم المدينة المنورة لينعـى الحسـين 

  فقال لها : » وهي ام العباس « 
__________________  

  . ٤٥٤، إحقاق الحقّ :  ٢٨٤، كفاية الطالب :  ١٦٩ـ الملهوف :  ١
  من أعلام القرن الثاني.  السلامعليهـ وهو : الفضل بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن أمير المؤمنين  ٢
  . ٣:  ٣، الغدير  ٨٤، مقاتل الطالبيين :  ١٧٠ـ الملهوف :  ٣
امّ البنـين « بـن عـامر ، وتكنـّى : ـ هي فاطمة بنت حَزام بن خالد بن ربيعة بن عامر ، وامُّها ثمامة بنـت سـهيل  ٤
  لأنها من بيت ( ام البنين العامريةّ ) التي قيل فيها :  السلامعليهقبل تزويجها الإمام علي » 
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  عظّم الله لك الأجر بولدك عبد الله. 
  قالت له : أسألك عن سيدي ومولاي الحسين. 

  قال لها : عظّم الله الأجر بولدك جعفر. 
  ن سيّدي ومولاي الحسين. قالت له : أسألك ع

  قال لها : عظم الله لك الأجر بولدك عثمان. 
  قالت له : أسألك عن سيّدي ومولاي الحسين. 

  قال لها : عظّم الله لك الأجر بولدك العباس. 
  قالت له : أسألك عن سيّدي ومولاي الحسين. فقال :

ــــــــــــــــــــرب لا مقــــــــــــــــــــام لكــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــــل يث   ي

ـــــــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــــــأدمعي مـــــــــــــــــــــــدرارُ        قتُ

  
  ا الجســــــــــــــــم منــــــــــــــــه بكــــــــــــــــربلاء مضــــــــــــــــرجّبهــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــدارُ        والـــــــــــــــــــرأس منـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى القنـــــــــــــــــــاة ي

  
  فصاحت ولطمت خدّها ، وشقّت جيبها ونادت : وا حسيناه وا سيّداه ، ثمّ أنشدت : 

  لا تدعونـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ويــــــــــــــــــــــــــــــــــك امّ البنــــــــــــــــــــــــــــــــــين

   
 

  تذكرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث العـريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  
  كانــــــــــــــــــــت بنـــــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــــي ادُعــــــــــــــــــــى بهــــــــــــــــــــم

   
 

  واليــــــــــــــــــــــوم أصبحـــــــــــــــــــــــت ولا مــــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــــين

  
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــىأربعــــــــــــــــــــــــــــــة مث   ـل نســــــــــــــــــــــــــــــور الرب

   
 

  قــــــــــــــــد واصــــــــــــــــلوا المــــــــــــــــوت بقطــــــــــــــــع الــــــــــــــــوتين

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــازع الخرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــان أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاءهم   تن

   
 

  فكلّهــــــــــــــــــــــــم أمســـــــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــــــريعاً طعــــــــــــــــــــــــين

  
__________________  

  نحــــــــــــــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــــــــــــــو امّ البنــــــــــــــــــــــــــــــــين الأربعــــــــــــــــــــــــــــــــة

  الضــــــــــــــــــــــــــاربين الهــــــــــــــــــــــــــام وســــــــــــــــــــــــــط المجمعــــــــــــــــــــــــــة    

  
 وكانت من بيت كرم وشجاعة وفصاحة ومعرفة. 

ــ لأخيـه عقيـل ـ وكـان نسّـابة السѧلامعليها فاة الصديقة الزهراءـ بعد و  السلامعليه وقال الإمام علي
أبغنـي امـرأة قـد ولـدتها الفحولـة مـن العـرب لأتزوّجهـا فتلـدني غلامـاً فارسـاً « العرب وعراّفـة بأحسـابها وعاداتهـا ـ : 

.« 
 فقال له عقيل : أين أنت عن فاطمة بنت حزام بن خالد الكلابيّة؟ 

  . ٣٢٤، عمدة الطالب :  ١٣٦:  ١٢انظر : تاريخ بغداد 
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ـــــــــــــــــــروا ـــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــعري أكمـــــــــــــــــــا أخب ـــــــــــــــــــا لي   ي

)١(بــــــــــــــــــــــــأن عبّاســــــــــــــــــــــــاً قطيــــــــــــــــــــــــع اليمــــــــــــــــــــــــين     
  

  
دعا الناس إلى البراز فلـم يـزل يقتـل كـلّ مـن بـرز إليـه حتـى قتـل  السلامعليهثم انّ الحسين 

  مقتلة عظيمة وهو في ذلك يقول : 
ـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن ركـــــــــــــــــــوب العـــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــل أول   القت

  والعـــــــــــــــــــار أولـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن ركـــــــــــــــــــوب النـــــــــــــــــــار    

  
قــال بعــض الــرواة : فــو اللــه مــا رأيــت مكثــوراً قــط قــد قتــل ولــده وأهــل بيتــه وأصــحابه أربــط  

جأشاً منه ، وان كانت الرجال لتشدّ عليـه فيشـدّ عليهـا بسـيفه فتنكشـف عنـه انكشـاف المعـزى إذا 
اد شدّ فيها الذئب ، ولقد كان يحمل فيهم وقـد تكملـوا ثلاثـين ألفـاً فينهزمـون بـين يديـه كـأنهّم الجـر 

  المنتشر ، ثم يرجع إلى مركزه وهو يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله. 
  قال الراوي : ولم يزل يقاتلهم حتى حالوا بينه وبين رحله فصاح : 

ويلكـــم يـــا شـــيعة آل أبـــي ســـفيان ، إن لـــم يكـــن لكـــم ديـــن وكنـــتم لا تخـــافون المعـــاد فكونـــوا 
  نتم عرباً كما تزعمون. أحراراً في دنياكم هذه ، وارجعوا إلى أحسابكم إن ك
  قال : فناداه شمر : ما تقول يا بن فاطمة؟ 

فقال : أقول : انّي اقُاتلكم وتقـاتلوني والنسـاء لـيس علـيهن جنـاح فـامنعوا عتـاتكم وجهـالكم 
  وطغاتكم من التعرّض لحرمي ما دمت حيّاً. 
  فقال شمر : لك ذلك يا بن فاطمة. 

ن عليـه وهـو فـي ذلـك يطلـب شـربة مـن مـاء فقصدوه بالحرب فجعـل يحمـل علـيهم ويحملـو 
  فلا يجد ، حتى أصابه اثنتان وسبعون جراحة فوقف يستريح ساعة 

__________________  
  . ٣٦، ابصار العين :  ٨٥ـ انظر : مقاتل الطالبيين :  ١
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وقــد ضــعف عــن القتــال ، فبينــا هــو واقــف إذ أتــاه حجــر فوقــع علــى جبهتــه ، فأخــذ الثــوب ليمســح 
  هته ، فأتاه سهم مسموم له ثلاث شعب فوقع على قلبه فقال : الدم عن جب

  بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله. 
  ثم رفع رأسه وقال : 

إلهــي أنــت تعلــم انهّــم يقتلــون رجــلاً لــيس علــى وجــه الأرض ابــن نبــي غيــره ، ثــم أخــذ الســهم 
  . فأخرجه من وراء ظهره فانبعث الدم كأنهّ ميزاب فضعف عن القتال ووقف

فكلّما أتاه رجل انصرف عنه كراهة أن يلقى الله بدمه ، حتى جاءه رجل من كندة يقـال لـه 
وضـربه علـى رأسـه الشـريف بالسـيف ، فقطـع البـرنس  السѧلامعليهمالك بـن النسـر فشـتم الحسـين 

  ووصل السيف إلى رأسه فامتلأ البرنس دماً. 
واســتدعى بقلنســوة فلبســها واعــتمّ قــال الــراوي : فاســتدعى الحســين بخرقــة فشــدّ بهــا رأســه ، 

  عليها ، فلبثوا هنيئة ثم عادوا إليه وأحاطوا به. 
وهــو غــلام لــم يراهــق مــن عنــد النســاء يشــتدّ حتــى  )١(فخــرج عبــد اللــه بــن الحســن بــن علــي 

فلحقتـــه زينـــب بنـــت علـــي لتحبســـه فـــأبى وامتنـــع امتناعـــاً  السѧѧѧلامعليهوقـــف إلـــى جنـــب الحســـين 
  لا افُارق عمّي. شديداً فقال : لا والله 

بالسـيف ،  السѧلامعليه؛ وقيل : حرملة بن كاهـل إلـى الحسـين  )٢(فأهوى بحر بن كعب 
  فقال له الغلام : ويلك يا بن الخبيثة ، أتقتل عمّي؟ فضربه بالسيف 

__________________  
الله بن جريـر البجلـي ؛  ـ عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، وامُّه بنت السليل بن عبد الله أخي عبد ١

وقيل : امُّه امُّ ولد ؛ وقيل : الرباب بنت امرئ القيس ، كان عمره حين قتل إحدى عشـرة سـنة. انظـر : الارشـاد : 
  . ٧٦، رجال الشيخ :  ٨٩، مقاتل الطالبيين :  ٢٤١
  ـ وقيل اسمه : أبجر بن كعب.  ٢
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  قة. فاتّقاها الغلام بيده فأطنّها إلى الجلد فإذا هي معلّ 
  فنادى الغلام : يا عماه! 

وضـــمّه إليـــه وقـــال : يـــا بـــن أخـــي اصـــبر علـــى مـــا نـــزل بـــك  السѧѧѧلامعليهفأخـــذه الحســـين 
  واحتسب في ذلك الخير فان الله يلحقك بآبائك الصالحين. 

ـــــه الحســـــين  ـــــن كاهـــــل بســـــهم فذبحـــــه وهـــــو فـــــي حجـــــر عمّ ـــــة ب ـــــراوي : فرمـــــاه حرمل قـــــال ال
  . السلامعليه

بــالجراح وبقــي كالقنفــذ ، طعنــه صــالح بــن  السѧѧلامعليهثخــن الحســين قــال الــراوي : ولمّــا اُ 
عـن فرسـه إلـى الأرض علـى خـدّه الأيمـن  السѧلامعليهوهب المري على خاصرته فسقط الحسـين 

  وهو يقول : بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله. 
، ليـــت  وخرجـــت زينـــب مـــن بـــاب الفســـطاط وهـــي تنـــادي : وا أخـــاه وا ســـيّداه وا أهـــل بيتـــاه

  السماء اطُبقت على الأرض ، وليت الجبال تدكدكت على السهل. 
  وكان ما كان ممّا لست أذكره.

  يـــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــــول اللـــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــــاينتهم

ـــــــــــــــــــــــــن قتــــــــــــــــــــــــل وســــــــــــــــــــــــبا       وهـــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــا بي

  
ـــــــــــــــــــع الظــــــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــــن   مـــــــــــــــــــن رمـــــــــــــــــــيض يمن

ــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــب القن   عــــــــــــــــــــــــاطش يســــــــــــــــــــــــقى أنابي

  
  جــــــــــــــــــــــــزروا جــــــــــــــــــــــــزر الأضــــــــــــــــــــــــاحي نســــــــــــــــــــــــله

  ثـــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــاقوا أهلـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــوق الامـــــــــــــــــــــا    

  
  وه بعـــــــــــــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــــــــــــم منـهـــــــــــــــــــــــــــــــــمقتلـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  انــّـــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــــامس أصـــــــــــــــــــــــحاب الكســـــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــه ي ـــــــــــــــــــــــس هـــــــــــــــــــــــذا لرســـــــــــــــــــــــول الل   لي

)١( امُــــــــــــــــــــــــة الطغيـــــــــــــــــــــــــان والكفــــــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــــزا    
  

  
__________________  

  . ٣٨٦:  ١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ٤٤:  ١ـ ديوان الرضي  ١
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  [ المجلس الثالث عشر ]
، قــد اتســعت أعــلام نبوّتــه ، وتــواترت دلائــل رســالته ،  وآلهعليهاللهصѧѧلىإن رســول اللــه 

  ونطقت له السماوات قبل بعثته. 
  نوّهـــــــــــــــــــــــــــت باســـــــــــــــــــــــــــمه الســـــــــــــــــــــــــــماوات والأر

  ض كمـــــــــــــــــــــا نوّهـــــــــــــــــــــت بصـــــــــــــــــــــبح ذكاهـــــــــــــــــــــا    

  
ناف بـن قصـي بـن كـلاب بـن هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد م 

مــرةّ بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النضــر بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن 
  الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
، وهــو المصــطفى والمختــار والمحمــود ،  السѧѧلامعليهوهــو أحمــد الــذي بشــر بــه عيســى 

والحاشـر والمهـيمن ، وكنيتـه : أبـو القاسـم ، وفـي  والماحي الذي يمحو الله بـه الـذنوب ، والعاقـب
  ذلك يقول الشاعر :

  للــــــــــــــــــــــــه ممّــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــرا صفـــــــــــــــــــــــــوة

  وصـــــــــــــــــــــــــــفوة الخلـــــــــــــــــــــــــــق بنـــــــــــــــــــــــــــو هاشـــــــــــــــــــــــــــم    

  
  وصــــــــــــــــــــــــــفوة الصــــــــــــــــــــــــــفوة مــــــــــــــــــــــــــن هاشــــــــــــــــــــــــــم

  محمــــــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــــــور أبــــــــــــــــــــــــــــو القـــــــــــــــــــــــــــــاسم    

  
كــان مولــده المبــارك عــام الفيــل وطيــر الأبابيــل لســبع عشــرة خلــون مــن ربيــع الأول ، وقيــل :   
   )١(عشر منه ، وقيل : لثمان خلون منه قبل الهجرة المباركة بثلاث وخمسين سنة.  يوم الثاني

  بمكّة المعظمة بدار ابن يوسف التي بنتها بعد ذلك  وآلهعليهاللهصلىولد 
__________________  

ي فــي الكــافي : القــول الأول هــو المشــهور وعليــه أكثــر علمــاء الإماميــة ، والثــاني رواه الكلينــ اللѧѧهرحمه قــالـ  ١
  وعليه أكثر علماء السنّة ، والثالث قال به بعض من شذّ من المخالفين. 
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الخيــزران امّ الهــادي والرشــيد مســجداً ، وكــان أبــوه عبــد اللــه غائبــاً بــأرض الشــام ، فانصــرف مريضــاً 
  حمل.  وآلهعليهاللهصلىفقضى نحبه بالمدينة الطيّبة والنبي 

: فانهّا آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بـن كـلاب بـن  لهوآعليهاللهصلىأمّا امُّه 
. وفـي السـنة الاولـى مـن مولـده رفـع إلـى حليمـة بنـت عبـد اللـه ابـن الحـارث ترضـعه .. مرةّ بن كعب

  فكانت تقول وهي تلاعبه :
  الحمــــــــــــــــــــــــــد للـــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــذي أعطـانــــــــــــــــــــــــــي

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا الغـــــــــــــــــــــــــــــــــلام الطيّـــــــــــــــــــــــــــــــــب الأردان    

  
ــــــــــــى الغلمــــــــــــان ــــــــــــي المهــــــــــــد عل   قــــــــــــد ســــــــــــاد ف

  عيــــــــــــــــــــــــــــــــــذه بالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــت ذي الأركــــــــــــــــــــــــــــــــــانأ    

  
فبقى في بني سعد إلـى السـنة الرابعـة مـن مولـده ، وفـي تلـك السـنة أرجعتـه مرضـعته حليمـة  

إلــى امُّــه آمنــة فــي مســتهل السادســة مــن عمــره الشــريف ، وبــين ذلــك وبــين عــام الفيــل خمــس ســنين 
  وشهران وعشرة أياّم. 

،  )١(والـــه تـــزورهم فتــــوفيّت بـــالأبواء وفـــي الســـنة الســـابعة مـــن مولـــده خرجـــت بـــه امُّـــه إلـــى أخ
  وقدمت به امُّ أيمن إلى مكّة بعد خمسة أياّم من موت امُّه. 

وفي السنة الثامنة من مولده توفّي جدّه شيبة الحمد ـ أعني عبـد المطلـب ـ وضـمّه عمّـه أبـو 
  طالب إليه ، وكان في حجره يؤثره على ولده ونفسه. 

ث عشرة سـنة ، ثـم خـرج فـي تجـارة لخديجـة بنـت خويلـد وخرج مع عمّه إلى الشام وله ثلا
ابـن خمــس وعشـرين ســنة ، فنظـر تشــطور الراهــب  وآلهعليهاللهصѧѧلىومعـه غلامهــا ميسـرة وكــان 

  وهو في صومعته إليه وقد ظلّلته الغمامة 
__________________  

يت بـذلك لتبـوّء السـيول بهـا ، وهـي . قـال ثابـت : سـمّ .. ـ الأبواء ـ بـالفتح ثـمّ السـكون وواو وألـف ممـدودة ـ : ١
قرية من أعمال الفرع من المدينـة ، بينهـا وبـين الجُحفـة كمـا يلـي المدينـة ثلاثـة وعشـرون مـيلاً ؛ وقيـل : هـي جبـل 

  . ٧٩:  ١بين مكة والمدينة. انظر معجم البلدان 
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   )١(فقال : هذا نبي وهو آخر الأنبياء وخاتم الرسل. 
  الأخبار ، واشتهر اشتهار الشمس في رائعة النهار. وكان منه ما قد تواترت به 

ولمّـا هـدمت الكعبـة بالسـيل بنتهـا قـريش فرفعــت سـمكها ، وتـأتي لهـا مـا أرادت فـي بنيانهــا 
من الخشب الذي ابتاعوه من السفينة التي رمى بها البحر إلى ساحلهم ، وكان قد بعث بهـا ملـك 

ى هنالــك لــه كنيســة ، وانتهــت قــريش إلــى موضــع الــروم مــن القلــزم مــن بــلاد مصــر إلــى الحبشــة لتبنــ
الحجــــــــر الأســــــــود وتنــــــــازعوا أيهّــــــــم يضــــــــعه ، فــــــــاتّفقوا علــــــــى تحكــــــــيم الصــــــــادق الأمــــــــين محمــــــــد 

وكان يعرف عندهم جميعاً بالأمين ، وكانوا على اخـتلاف مشـاربهم ونزعـاتهم  وآلهعليهاللهصلى
ــه وأمانتــه وعدالتــه فــي كــلّ  وضــغائنهم ، واعجــاب كــلّ قبيلــة مــن قبــائلهم بنفســها مجمعــين علــى حبّ

  شؤونه ، فحكموه فيما تنازعوا فيه ، وانقادوا إلى قضائه. 
فبســط رداءه وأخــذ الحجــر فوضــعه فــي وســطه ، ثــم قــال لأربعــة مــن زعمــاء قــريش ، وأهــل 
الرياســة فيهــا ـ وهــم عتبــة بــن ربيعــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف ، والأســود بــن عبــد المطلــب بــن 

ى بــن قصــي ، وأبــو حذيفــة بــن المغيــرة بــن عمــرو بــن مخــزوم ، وقــيس بــن عــدى أســد بــن عبــد العــزّ 
السهم ليأخذ كلّ واحد منكم بجنب من جنبات هذا الرداء ، فشـالوه حتـى ارتفـع ودنـا مـن موضـعه 

  ووضعه في مكانه وقريش كلّها حضور.  وآلهعليهاللهصلىفأخذه 
واعجبـاً « ادهم إلـى أصـغرهم سـنّاً : فقال قائل لمن حضر من قريش متعجّباً من فعلهم وانقي
  لقوم أهل شرف ورياسة كهولاً وشيوخاً عمدوا إلى أصغرهم سنّاً 

__________________  
،  ٢١ـ  ٣:  ٣، تـاريخ بغـداد  ٢٠في : الفضـائل لابـن شـاذان  وآلهعليهاللهصلىـ انظر قصّة ولادة الرسول  ١

  . ١٣ح  ٣٤١ ، وص ١٧ح  ٢٨١، وص  ٨ح  ١٤٦:  ١٥بحار الأنوار 
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فجعلــوه علــيهم رئيســاً وحكمــا؟ً أمــا والــلات والعــزّى ليقســمنّ بيــنهم حظوظــاً وجــدوداً ، وليكــوننّ لــه 
  ».  بعد هذا اليوم شأن ونبأ عظيم 

  وكان أبو طالب حاضراً ، فلمّا سمع هذا الكلام انشأ يقول :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أوّل   إنّ لن

  فـــــــــــــــــــي الحكـــــــــــــــــــم العـــــــــــــــــــدل لـــــــــــــــــــن ينكـــــــــــــــــــره    

  
،   )١(» فلمّا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله علـى الكـافرين  «ل العنـاد قاتل الله أهـ 

وجحـــدوا بهـــا  «كـــذّبوه وانهّـــم ليعلمونـــه الصـــادق الأمـــين ، وأنكـــروا نبوّتـــه ، وهـــم منهـــا علـــى يقـــين 
، ثم لم يـألوا جهـداً ، ولـم يـدخروا وسـعاً فـي اطفـاء نـور اللـه مـن مشـكاته  )٢(» واستيقنتها أنفسهم 

  .)٣(» . ولو كره المشركون .. بى الله الا أن يتمّ نورهويأ «
ظلموه وشـتموه وأجلـوه عـن حـرم اللـه عـز وجـل مسـقط رأسـه ، ومحـل انُسـه ، ثـم لـم يكتفـوا 
بمــا كــان مــنهم فــي مكــة المعظمــة مــن فضــائع وفجــائع ، وامُــور تســتك منهــا المســامع ، حتــى غــزوه 

شيب الأطفـال ، وتميـد بهـا الجبـال ، لكنّهـا وهو في دار هجرته ، ومحل غربته ، فكانت حروب ت
وردّ اللــه الــذين كفــروا بغــيظهم لــم  «والحمــد للــه طحنــتهم بكلكلهــا ، وقــرّت الكــلاب أشــلاءهم ، 
  .)٤(» ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياًّ عزيزاً 

، كم أسديت لهذه الامُّة من بأبي أنت وامُّي يا رسول الله ، بأبي أنت وامُّي يا نبي الرحمة 
  نعمة ، وكم لك عليها من يد بيضاء تستوجب الشكر والثناء. 

__________________  
  . ٨٩ـ سورة البقرة :  ١
  . ١٤ـ سورة النمل :  ٢
  . ٣٣ـ  ٣٢ـ سورة التوبة :  ٣
  . ٢٥ـ سورة الأحزاب :  ٤
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ان مـن التحـريض علـى وحين فتحت مكّة بعد أن أجلوك عنها ، وكان مـن أبـي سـفيان مـا كـ
  قتلك ومحاربتك ، فأمرت مناديك ينادي : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن.

  ثم لم يتم على ولدك وسبطك وريحانتك ما تمّ.
ـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــجية ــــــــــــــــــا فكـــــــــــــــــان العفـــــــــــــــــو منّ   ملكن

  فلمّـــــــــــــــــا ملكتــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــال بالــــــــــــــــــدم أبطـــــــــــــــــح    

  
  وحللــــــــــــــــــــــتم قتـــــــــــــــــــــــل الاســـــــــــــــــــــــارى وطالمـــــــــــــــــــــــا

  نمـــــــــــــــرّ علـــــــــــــــى الأســـــــــــــــرى نعفـــــــــــــــو ونصـــــــــــــــفح    

  
ـــــــــــــــــــــــاوحسبكــــــــــــــــــــــــ   م هـــــــــــــــــــــــذا التفـــــــــــــــــــــــاوت بينن

ــــــــــــــــــــه ينضــــــــــــــــــــح     ــــــــــــــــــــذي في ـــــــــــــــــــاءٍ بال   وكـــــــــــــــــــلّ ان

  
 وآلهعليهاللهصѧѧلى: انــّه لمّــا اشــتدّ برســول اللــه  اللѧѧهرحمهقــال عبــد اللــه بــن العبّــاس  

  مرضه الذي مات فيه وقد ضمّ الحسين إلى صدره يسيل من عرقه عليه وهو يجود بنفسه ويقول : 
لهـم العـن يزيـد ، ثـمّ غشـي عليـه طـويلاً وأفـاق وجعـل يقبـّل ما لي وليزيد لا بـارك اللـه فيـه ، ال

  وعيناه تذرفان ويقول : أما أنّ لي ولقاتلك مقاماً بين يدي الله عزّ وجل.  السلامعليهالحسين 
ـــاس أيضـــاً : كنـــت عنـــد رســـول اللـــه  جالســـاً ، إذ أقبـــل  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوقـــال ابـــن عبّ

  قال له : إليّ إليّ ، فأجلسه على فخذه اليمنى. ، فلمّا رآه يبكي و  السلامعليهالحسن 
، فلمّـا رآه بكـى وقـال لـه : إلـيّ إلـيّ ، فأجلسـه علـى فخـذه  السѧلامعليهثم أقبـل الحسـين 

  اليسرى. 
  ، فلمّا رآها بكى فقال لها : إليّ إليّ ، فأجلسها بين يديه. السلامعليهاثم أقبلت فاطمة 
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  له : إليّ إليّ ، وأجلسه إلى جانبه الأيمن.  فرآه وقال السلامعليهثم أقبل علي 
فقال له أصحابه : يا رسول الله ، ما ترى واحداً من هؤلاء الا وبكيت أوَ ما فيهم من تسـرّ 

  برؤيته؟ 
فقال : والذي بعثني بالنبوّة على جميع البرية ما على وجه الأرض نسمة أحـب إلـيَّ مـنهم ، 

نع بهـذا ولـدي الحسـين كـأنّي بـه ، وقـد اسـتجار بحرمـي وانمّا بكيت لما يحـل بهـم بعـدي ومـا يصـ
وقبري فلا يجار ثمّ يرتحل إلى أرض مقتله ومصرعه أرض كرب وبلاء تنصـره عصـابة مـن المسـلمين 
، اولئك سادة شهداء امُّتي يوم القيامة ، فكأنّي انظر إليه وقد رمي بسهم فخرّ عن فرسه صريعاً ثمّ 

  يذبح كما يذبح الكبش مظلوماً. 
وبكى من حوله وارتفعت أصواتهم بالضجيج ثـم قـام  وسلموآلهعليهاللهصلىثم انتحب 

  وهو يقول : 
  اللهم انّي أشكو إليك ما يلقى أهل بيتي بعدي.

  والمسلمـــــــــــــــــــــــــــــــون بمنظـــــــــــــــــــــــــــــــرٍ وبمســــــــــــــــــــــــــــــمعٍ

  لا منكــــــــــــــــــــــــــــــــــر منهــــــــــــــــــــــــــــــــــم ولا متفجــــــــــــــــــــــــــــــــــعّ    

  
ــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــون عماي   كحلــــــــــــــــــــت بمنظــــــــــــــــــــرك العي

  وأصـــــــــــــــــــــــــــــــم رزؤك كــــــــــــــــــــــــــــــــلّ اذن تســـــــــــــــــــــــــــــــمع    

  
  جفانــــــــــــــــاً وكنــــــــــــــــت لهــــــــــــــــا كــــــــــــــــرىأيقظــــــــــــــــت أ

)١(وأنمـــــــــت عينــــــــــاً لـــــــــم تكــــــــــن بـــــــــك تهجــــــــــع     
  

  
__________________  

  . ١١٠:  ١٠ـ معجم الأدباء  ١
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  [ المجلس الرابع عشر ]
ـ أعلــى الأنبيــاء قــدراً ، وأرفــع الرســل فــي المــلأ الأعلــى  وآلهعليهاللهصѧѧلىولـد رســول اللــه 

ر بعــد نــوره ـ يــوم الســابع عشــر مــن ربيــع الأوّل ؛ ذكــراً الــذي بشّــرت الرســل بظهــوره ، وخلقــت الأنــوا
وقيل : يوم الثاني عشر منه ، بمكّة المشرّفة في شعب أبـي طالـب يـوم الجمعـة بعـد الـزوال أو عنـد 

  الفجر عام الفيل وطير الأبابيل. 
وهو أبو القاسم محمد المصـطفى بـن عبـد اللـه بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف 

مرةّ بن كعب بن لؤي بن غالـب بـن فهـر بـن مالـك ابـن النضـر بـن كنانـة بـن  بن قصي بن كلاب بن
  .  .. خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  وامُّه آمنة بنت وهب. 
وأزواجـــه خمســـة عشـــر ، وفـــي المبســـوط : ثمانيـــة عشـــر ، ســـبع مـــن قـــريش ، وواحـــدة مـــن 

  من بني إسرائيل من هارون بن عمران.  حلفائهم ، وتسع من سائر القبائل ، وواحدة
  واتّخذ من الاماء ثلاثة عجميتين وعربية. 

ولــــه مــــن الأولاد مــــن خديجــــة : القاســــم ، ورقيــّــة ، وزينــــب ، وامُّ كلثــــوم ـ وفــــي رقيــّــة وزينــــب 
خــلاف ـ وبعــد المبعــث ولــد مــن خديجــة : الطيّــب ، والطــاهر ، وســيّدة نســاء العــالمين ، ولــه ولــد 

  القبطيّة اسمه إبراهيم.  أيضاً من مارية
  ، وتحمل أعباء الرسالة يوم السابع  وآلهعليهاللهصلىونزل عليه الوحي 
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. واصــطفاه ربــّه بالمدينــة مســموماً يــوم الاثنــين لليلتــين .. والعشــرون مــن رجــب وهــو ابــن أربعــين ســنة
فــي حجرتــه بقيتــا مــن صــفر ســنة احــدى عشــر مــن الهجــرة المباركــة ولــه ثــلاث وســتّون ســنة ، ودفــن 

  المنورة. 
ومات أبوه هو ابن شهرين ؛ وقيل : سنتان وأربع أشهر ؛ وقيل : مات وهو حمل ، وماتت 

  امُّه في الأبواء. 
:  السѧѧلامعليهكمــا وصــفه ولــده بــاقر علــوم الأوّلــين والآخــرين   وآلهعليهاللهصѧѧلىوكــان 

ظـيم المنكـين ، إذا التفـت التفـت أبيض اللون مشربّاً بحمرة ، أدعج العينين ، مقرون الحـاجبين ، ع
جميعاً ، سائل الأطراف ، كأنّ عنقه ابريق فضّة ، وإذا تكفاً كأنهّ إلـى منحـدر ، لـم يـر الـراؤون مثـل 

  نبي الله قبله ولا بعده. 
وأمّـــا معـــاجزه البـــاهرة ، وآياتـــه الظـــاهرة ، فقـــد قصـــرت عـــن حصـــرها الحسّـــاب ، وكلــّـت عـــن 

، وتظليــل الغمــام ، وحنــين الجــذع ، وتســبيح الحصــى ، وتكلــيم ســطرها الكتــّاب ، كانشــقاق القمــر 
المـوتى ، ومخاطبـة البهــائم ، واثمـار يـابس الشــجر ، وغـرس الأشـجار وأثمارهــا علـى الفـور ، وقصــة 
الغزالة مع خشفيها ، وخروج الماء من بين أصابعه ، وانتقال النخلة بأمره ، واخبار الذراع له بالسـم 

عينيه دون قلبه ، وعدم طول قامة أحد على قامته ، واكثار اللبن من شـاة  ، والنصر بالرعب ، ونوم
امُّ معبد ، ورؤيته من خلفه كما يرى من أمامه ، واطعامه من القليل الجم الغفير ، وطيّ البعيد لـه ، 
وشـــفاء الأرمـــد إن تفـــل فــــي عينيـــه ، وقصـــة الأســــد ، ونـــزول المطـــر بدعائــــه ، ودعائـــه علـــى ســــراقة 

رض ، وأخباره بالمغيبات ، كأنبائه عن العترة الطاهرة واحداً بعد واحد ، وما يجـري فساخت به الأ
  عليهم من الأعداء في أرض كربلاء. 

جـــــــــاء النبـــــــــي  السѧѧѧѧѧѧѧѧѧلامعليهففـــــــــي البحـــــــــار وغيـــــــــره : لمّـــــــــا ولـــــــــدت فاطمـــــــــة الحســـــــــين 
  فقال :  وآلهعليهاللهصلى
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  هلمّي إليَّ بابني يا أسماء. 
رقة بيضاء ، ففعـل بـه كمـا فعـل بالحسـن يـوم ولادتـه وبكـى رسـول قالت : فدفعته إليه في خ

  ثم قال :  وآلهعليهاللهصلىالله 
  إنهّ سيكون لك حديث ، اللهم العن قاتله ، لا تعلمي فاطمة بذلك. 

فقــال : هلمــي بــابني  وآلهعليهاللهصѧѧلىقالــت أســماء : فلمّــا كــان يــوم ســابعه جــاء النبــي 
وعـــقّ عنـــه كبشـــاً أملحـــاً ، وحلـــق رأســـه ،  السѧѧѧلامعليهفعـــل بالحســـن فأتيتـــه بـــه ، ففعـــل بـــه كمـــا 

وتصدّق بوزن الشعر ورقاً ، ثمّ وضعه في حجره ، وخلق رأسه بـالخلوق ، ثـم قـال : يـا أبـا عبـد اللـه 
   )١(عزّ عليَّ ثمّ بكى. 

 السѧلامعليه: ذكر حين خلق رأس الحسـين  وآلهعليهاللهصلىأقول : كأنّ رسول الله 
وق أنّ هذا الرأس يهدى إلى يزيد لحّـاه اللـه علـى رمـح طويـل مـن العـراق إلـى الشـام مـع سـبعة بالخل

عشر رأساً من العترة الطاهرة ، تشرق أنوارها على أطراف الرمـاح كأنهّـا الأقمـار الزاهـرة ، وجسـومهم 
عليـــك يـــا منبـــوذة بـــالعراء ، لا مغسّـــلين ولا مكفّنـــين ، ولا مـــدفونين ، تصـــهرهم الشـــمس ، وبـــالعزيز 

  رسول الله أن يبقى سبطك وريحانتك عاري اللباس.
  قطيـــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــرأس منخمــــــــــــــــــــــــــد الأنفـــــــــــــــــــــــــا

  س فـــــــــــــــــــي جنـــــــــــــــــــدل كـــــــــــــــــــالجمر مضـــــــــــــــــــطرم    

  
  ثـــــــــــــــــــوى ثـــــــــــــــــــلاث ليـــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــالعراء بـــــــــــــــــــلا

  غســـــــــــــــــل ولا كفــــــــــــــــــن للـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن حكــــــــــــــــــم    

  
  وكريمتك يا رسول الله تناديك بصوت حزين ، وقلب كئيب :  

  ك مليك السماء ، هذا حسينك بالعراء ، يا رسول الله ، يا جدّاه ، صلى الله علي
__________________  

،  ١٥٤، الفصول المهمّة لابن الصبّاغ :  ٨٧:  ١، مقتل الحسين للخوارزمي  ١١٩ـ انظر : ذخائر العقبى :  ١
  . ١٢٥:  ٢الخصائص الكبرى للسيوطي 
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مــــات جــــدّي رســــول اللــــه تســــفى عليــــه الصــــبا ، قتيــــل أولاد البغايــــا ، يــــا حزنــــاه ، يــــا كربــــاه ، اليــــوم 
، يــا أصـحاب محمـداه ، هــذه ذريّـة المصـطفى ، يســاقون سـوق السـبايا ، يــا  وآلهعليهاللهصѧلى

  محمداه بناتك سبايا ، وذريّتّك مقتّلة ، وهذا حسينك مقطوع الرأس من القفا.
  نــــــــــــــــــادت فقطعــــــــــــــــــت القلــــــــــــــــــوب بشــــــــــــــــــجوها

  لكنمـــــــــــــــــــــــــــا انتظــــــــــــــــــــــــــــم البيــــــــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــــــريدا    

  
  يــــــــــــــا انســـــــــــــان عينـــــــــــــي يـــــــــــــا حســـــــــــــين اخـــــــــــــيّ

ـــــــــــــــــــــي وعقـــــــــــــــــــــد جمـــــــــــــــــــــاني المنضـــــــــــــــــــــودا       أمل
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  [ المجلس الخامس عشر ]
روي عن الحسن سلام الله عليه ، قال : سألت خالي هند بن هالة وكان وصّافاً عـن حُليـة 

  فقال :  وآلهعليهاللهصلىالنبي 
 فخماً مفخماً ، يتلألأ وجهه تلألأ القمـر ليلـة البـدر ، وآلهعليهاللهصلىكان رسول الله 

أطـــول مـــن المربـــوع ، وأقصـــر مـــن المشـــذّب ، عظـــيم الهامـــة ، رجـــل الشـــعر ، أزهـــر اللـــون ، واســـع 
الجبــين ، أزج الحواجــب ، بينهمــا عــرق يــدرهّ الغضــب ، أقنــى العــرنين ، لــه نــور يعلــوه ، يحســبه مــن 
 يتأمّلـه أشـم ، كـثّ اللحيـة ، سـهل الخـدّين ، أدعـج العينـين ، ظليـع الفـم أشـنب ، مفلـج الأسـنان ،

دقبــق المســربة ، كــنّ عنقــه جيــدُ دميــة فــي صــفاء الفضّــة ، معتــدل الخلــق ، بادنــاً متماســكاً ، ســواء 
البطن والصدر ، عريض الصدر ، بعيد ما بين المنكبـين ، ضـخم الكـراديس أنـور ، موصـول مـا بـين 
الصـــدر والســـرةّ بشـــعر يجـــري كـــالخط ، عـــاري الثـــديين والـــبطن ممّـــا ســـوى ذلـــك ، أشـــعر الـــذراعين 

، ســائل الأطــراف ، مســبح  )١(لمنكبــين ، طويــل الزنــدين ، رحــب الراحــة ، شــئن الكفــين القــدمين وا
القـدمين ، يخطــو تكفئــاً ، ويمشـي هوينــا ، ســريع المشـي إذا مشــى كأنمّــا يـنحط عــن صــبب ، وإذا 
التفت التفت جميعاً ، خافض الطرف ، نظره إلى الأرض ، يبدر من لقيه بالسلام ، وكان متواصل 

زان ، دائم الفكرة ، لا يتكلّم في غير حاجة ، طويـل السـكوت ، يـتكلّم بجوامـع الكلـم ، لـيس الأح
بالجــافي ولا المهــين ، يعظــم النعمــة وأن دقــتّ ، ولا يــذمّ منهــا شــيئاً ، ولا يــذمّ ذواقــاً ولا يمدحــه ، 

  ولا 
__________________  

أي : خشــنت وغلظــت. وقــدم شــئلة : غليظــة : شــئن وشــئل بمعنــى يقــال : شــئلت أصــابعه  اللѧѧهرحمه قــالـ  ١
  اللحم. 
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تغضبه الدنيا ، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها ، إذا أشار أشار بكفّه كلّها ، وإذا تعجّـب قلبهـا ، 
وإذا حدّث أشار بهـا فضـرب براحتـه اليمنـى بـاطن ابهامـه السـيرى ، وإذا غضـب أعـرض ، وإذا فـرح 

  فتر عن مثل حب الغمام. غضّ من طرفه ، جلّ ضحكه التبسّم ، وي
صـــلى اللـــه عليـــك يـــا رســـول اللـــه ، وعلـــى فرخـــك وشـــبل ســـبطك علـــي بـــن الحســـين الأكبـــر 
الشــهيد بــن الشــهيد ، والمظلــوم بــن المظلــوم ، أشــبه النــاس بــك خلقــاً وخُلقــاً ومنطقــاً ، ولقــد يعــزّ 

  لسماء وقال : عليك حين برز إلى ثلاثين ألفاً وهو ابن تسع عشر سنة فرفع الحسين سبابته إلى ا
اللهـــم أشـــهد علـــى هـــؤلاء القـــوم ، فقـــد بـــرز إلـــيهم غـــلام أشـــبه النـــاس خلقـــاً وخُلقـــاً ومنطقـــاً 

  برسولك ، وكنّا إذا اشتقنا إلى نبيّك نظرنا إلى وجهه. 
اللهــم امــنعهم بركــات الأرض ، وفــرّقهم تفريقــاً ، ومــزّقهم تمزيقــاً ، واجعلهــم طرائــق قــدداً ، ولا 

  اً ، فانهّم دعونا لينصرونا ، ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ترض الولاة عنهم أبد
: يا بن سعد ، ما لك؟ قطع الله رحمك ، ولا بارك لك في أمـرك ،  السلامعليهثم صاح 

وسـلّط عليــك مـن يــذبحك علــى فراشـك ، كمــا قطعـت رحمــي ، ولــم تحفـظ قرابتــي مـن رســول اللــه 
  . وآلهعليهاللهصلى

اللـــه اصـــطفى آدم ونوحـــاً وآل إبـــراهيم وآل عمـــران علـــى إنّ  «ثـــم رفـــع صـــوته وتلـــى : 
  . )١(» العالمين ذريّةّ بعضها من بعض والله سميع عليم 

  ثم حمل علي بن الحسين على القوم وهو يقول : 
__________________  

  . ٣٣ـ سورة آل عمران :  ١
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ــــــــــــــي ــــــــــــــن عل ـــــــــــــــن ب ـــــــــــــــن الحسي ــــــــــــــي ب ــــــــــــــا عل   أن

  مــــــــــــــــــــن عصــــــــــــــــــــبة جــــــــــــــــــــدّ أبيهـــــــــــــــــــــم النبــــــــــــــــــــي    

  
  يحكـــــــــــــــــم فينـــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن الــــــــــــــــدعي واللــــــــــــــــه لا

  أطعــــــــــــــــــــــــنكم بــــــــــــــــــــــــالرمح حتـــــــــــــــــــــــــى ينثنــــــــــــــــــــــــي    

  
  أضــــــــــــــربكم بالســــــــــــــيف أحمــــــــــــــي عــــــــــــــن أبــــــــــــــي

  ضــــــــــــــــــــــــرب غــــــــــــــــــــــــلام هاشــــــــــــــــــــــــمي علــــــــــــــــــــــــوي    

  
ولــم يــزل يقاتــل حتــى ضــجّ النــاس مــن كثــرة مــن قتــل مــنهم ، ثــم رجــع إلــى ابيــه وقــد أصــابته  

  جراحات كثيرة ، فقال : 
ى شــربة مــاء مــن ســبيل أتقــوّى بهــا يــا أبــاه العطــش قتلنــي ، وثقــل الحديــد أجهــدني ، فهــل إلــ

  على الأعداء؟ 
وقـــال : يـــا بنـــي ، يعـــزّ علـــى محمـــد وعلـــي وعلـــى أبيـــك أن  السѧѧѧلامعليهوبكـــى الحســـين 

تــدعوهم فــلا يجيبــوك ، وتســتغيث بهــم فــلا يغيثونــك ، يــا بنــي هــات لســانك فأخــذه فمصّــه ، ودفــع 
أرجـــو أنـــك لا ترجـــع حتـــى  إليـــه خاتمـــه وقـــال : امســـكه فـــي فيـــك وارجـــع إلـــى قتـــال عـــدوك ، فـــانّي

  يسقيك جدّك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبداً. 
  إلى موضع النزال ، وقاتل أعظم القتال وهو يقول : السلامعليهفرجع علي بن الحسين 

  الحـــــــــــــــــرب قـــــــــــــــــد بانـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــا الحقـــــــــــــــــائق

  وظهـــــــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــدها مصـــــــــــــــــــــــادق    

  
  واللـــــــــــــــــــــــــــــــــه ربّ العـــــــــــــــــــــــــــــــــرش لا تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــارق

  جمـــــــــــــــــــــــــــــــــوعكم أو تغمـــــــــــــــــــــــــــــــــد البــــــــــــــــــــــــــــــــــوارق    

  
فلـم يــزل يقاتــل حتــى قتــل تمــام المــائتين ، ثــمّ ضـربه منقــذ بــن مــرةّ العبــدي علــى مفــرق رأســه  

ضـــربة صـــرعته ، وضـــربه النـــاس بأســـيافهم ، ثـــمّ اعتنـــق فرســـه فاحتملـــه الفـــرس إلـــى عســـكر الأعـــداء ، 
  فقطعّوه بسيوفهم إرباً إرباً ، فلمّا بلغت روحه التراقي قال رافعاً صوته : 
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جدّي قـد سـقاني بكأسـه الأوفـى شـربة لا أظمـأ بعـدها أبـداً ، وهـو يقـول لـك :  يا أبتاه هذا
  العجل العجل فان لك كأساً مذخورة حتى تشربها الساعة. 

: قتل الله قوماً قتلوك يا بني ، ما أجرأهم على الرحمن وعلـى  السلامعليهفصاح الحسين 
  ، على الدنيا بعدك العفا. وآلهعليهاللهصلىرسوله 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظري كن   الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد لن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظر       فعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الن

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــاء بعـــــــــــــــــــــــــــــدك فليمـــــــــــــــــــــــــــــت

  فعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت احُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذر    

  
قال حميد بن مسلم : فكأنّي انظر إلـى امـرأة خرجـت مسـرعة تنـادي بالويـل والثبـور وتقـول  

 :  
  يا حبيباه ، ويا ثمرة فؤاداه ، يا نور عيناه. 

أبيهـا السـلام ، وجـاءت وانكبـّت  فسألت عنها فقيل لي : هي زينب بنت علي عليها وعلى
وأخـــذها بيـــدها فردّهـــا إلـــى الفســـطاط وأقبـــل بفتيانـــه وقـــال :  السѧѧѧلامعليهعليـــه ، فجـــاء الحســـين 

احملوا أخاكم ، فحملوه من مصرعه ، فجاءوا بـه حتـى وضـعوه عنـد الفسـطاط الـذي كـانوا يقـاتلون 
  أمامه.

  يــــــــــــــــا كوكبــــــــــــــــاً مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان أقصــــــــــــــــر عمــــــــــــــــره

  اروكـــــــــــــــــــــذاك عمـــــــــــــــــــــر كواكـــــــــــــــــــــب الأســـــــــــــــــــــح    

  
  جــــــــــــــــــــــــاورت أعــــــــــــــــــــــــدائي وجــــــــــــــــــــــــاور ربـّـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــواره وجــــــــــــــــــــــواري      )١(شــــــــــــــــــــــتّان بي
  

  
__________________  

  ـ من قصيدة لابن الفارض ينعى فيها ولده.  ١



 ٢٦٧   .....................................................................    [ المجلس السادس عشر ]

 

  [ المجلس السادس عشر ]
إلــى المدينــة تعلـّـق النــاس بزمــام الناقــة فقــال : دعوهــا  وآلهعليهاللهصѧѧلىلمّــا قــدم النبــي 

  ن بركت فأنا عنده. فانهّا مأمورة فعلى باب م
فأطلقوا زمامها وهي تهفّ في السير ، فبركت على باب أبي أيوّب خالد بن زيـد الأنصـاري 

رضــى اللــه تعــالى عنــه ، ولــم يكــن فــي المدينــة أفقــر منــه ، فانقطعــت قلــوب النــاس حســرة علــى  )١(
  ، ونادى أبو أيوب :  وآلهعليهاللهصلىمفارقة النبي 

  ، فقد قدم سيّد البشر ، وأكرم ربيعة ومضر ، ففتحت الباب وقالت : يا امُّاه افتحي الباب 
وكانــت  وآلهعليهاللهصѧѧلىواحســرتاه ، ليــت لــي عينــاً أبصــر بهــا وجــه ســيّدي رســول اللــه 

وضـع كفّـه الشـريفة  وآلهعليهاللهصلىأنهّ  وآلهعليهاللهصلىعمياء ، فكان أوّل معجزة للنبي 
   )٢(ت عيناها. على وجه امُّ أيوّب فانفتح

__________________  
ـ هو خالد بن زيد بـن كليـب بـن ثعلبـة بـن عبـد عَـوف النجـار ، أبـو أيـوب الأنصـاري ، معـروف باسـمه وكنيتـه ،  ١

لمّـا قـدم المدينـة ، اسـتخلفه  وآلهعليهاللهصѧلىمن السابقين ، شهد العقبة وبدراً وما بعدها ، ونزل عليه النبـي 
  على المدينة لمّا خرج إلى العراق ، ثمّ لحق به وشهد معه قتال الخوارج.  سلامالعليهالإمام علي 

شــيئاً ،  وآلهعليهاللهصѧѧلى وروي عــن ســعيد بــن المســيب أنّ أبــا أيــوب أخــذ مــن لحيــة رســول اللــه
 ». لا يُصيبك السوء يا أبا أيوّب « فقال له : 

،  ١٥٠:  ١ريــــد أســــماء الصــــحابة ، تج»  ٢١٦٨« ترجمــــة رقــــم  ٢٠١ـ  ١٩٩:  ٢انظــــر : الإصــــابة 
  . ٢١٣:  ١تقريب التهذيب 

  . ٧ح  ١٢١:  ١٩، بحار الأنوار  ١٣٣:  ١ـ مناقب آل أبي طالب  ٢
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فــي عــرس  وآلهعليهاللهصѧѧلىوروي بســند معتبــر أنّ أبــا أيــّوب أتــى بشــاة إلــى رســول اللــه 
ب ، ثــمّ أمــر بــذبحها ، فنهـاه جبرئيــل عــن ذبحهــا ، فشــقّ ذلــك علــى أبــي أيـّـو  السѧѧلامعليهافاطمـة 

أن لا  وآلهعليهاللهصѧلىفذبحها ابن جبير الأنصاري بعد يومين ، فلمّا طبخت أمـر رسـول اللـه 
انّ أبــا أيــّوب رجــل فقيــر ، إلهــي أنــت خلقتهــا  وآلهعليهاللهصѧѧلىتــأكلوا الابســم اللــه ، ثــم قــال 

أنت ، فأحياها الله تعـالى ، وجعـل  وأنت أمتّها ، وانّك قادر على إعادتها فاحيها يا حي لا إله إلا
   )١(فيها بركة لأبي أيوّب ، وشفاء المرضى في لبنها ، وسمّاها أهل المدينة : المبعوثة. 

  وفيها قال عبد الرحمن بن عوف :
  ألـــــــــــــم يبصـــــــــــــروا شـــــــــــــاة ابـــــــــــــن زيـــــــــــــد وحالهـــــــــــــا

   
 

  وفـــــــــــــــــــــــــــي أمرهـــــــــــــــــــــــــــا للطــــــــــــــــــــــــــــالبين مزيـــــــــــــــــــــــــــد

  
  وقــــــــــــــــد ذبحـــــــــــــــــت ثـــــــــــــــــم اســــــــــــــــتحر أهابهــــــــــــــــا

   
 

  يزيــــــــــــــــــــــــــــد وفصــــــــــــــــــــــــــــلها فيمـــــــــــــــــــــــــــــا هنـــــــــــــــــــــــــــــاك

  
  فأرجعهـــــــــــــــــــــا ذو العــــــــــــــــــــــرش واللـــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــادر

   
 

)٢(فعـــــــــــــــادت بحـــــــــــــــال مـــــــــــــــا يشـــــــــــــــاء يعـــــــــــــــود 
  

  
لمّـا نـزل دار أبـى أيـّوب لـم  وآلهعليهاللهصѧلىوفي خبر عن سلمان رضي الله عنـه : أنـّه 

يكــن لــه ســوى جــدي وصــاع مــن شــعير ، فــذبح لــه الجــدي وشــواه ، وطحــن الشــعير وعجنــه وخبــزه 
بــأن ينــادي : مــن أراد  وآلهعليهاللهصѧѧلى، فــأمر  وآلهعليهللهاصѧѧلىوقدّمــه بــين يــدي النبــي 

الــزاد فليــأت إلــى دار أبــي أيــّوب ، فجعــل أبــو أيــّوب ينــادي والنــاس يهرعــون إلــى داره حتــى امــتلأت 
   )٣(الدار ، فأكل الناس بأجمعهم والطعام باقٍ ، فضجّ الناس بالشهادتين. 

  زاعي يقفو أثر النبي صلى الله وعن علي بن إبراهيم : ما زال أبو كرز الخ
__________________  

  . ١٣١:  ١ـ مناقب آل أبي طالب  ١
  . ١٣١:  ١ـ مناقب آل أبي طالب  ٢
  . ١٣٢ـ  ١٣١:  ١ـ مناقب آل أبي طالب  ٣
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  عليه وآله يوم خروجه إلى الغار حتى وقف على بابه وقال : 
  ا المكان. هذه قدم محمد ، وهذه قدم ابن أبي قحافة ما جاوزا هذ

وجاء فارس مـن الملائكـة فـي صـورة الانـس فوقـف علـى بـاب الغـار وهـو يقـول : اطلبـوه فـي 
  هذه الشعاب فليس ها هنا. 

وتبعــه القــوم وكــانوا دهــاة العــرب ، وأمــر اللــه شــجرة فنبتــت فــي وجــه الغــار ، وأمــر العنكبــوت 
  فنسجت ، وأمر حمامتين بفم الغار. 
ظـر ، ثـمّ رجـع فقـال : رأيـت حمـامتين بفـم الغـار فعلمـت أنـّه ولما قربوا منه تقـدم بعضـهم لين

   )١(ليس فيه أحد. 
فـي الخطبـة القاصـعة أنّ النبـي  السلامعليهمن كلام أميـر المـؤمنين  )٢([ وفي نهج البلاغة 

  قال :  وآلهعليهاللهصلى
يــدي ، أيتهــا الشــجرة إن كنــت تــؤمنين باللــه واليــوم الآخــر فــانقلعي بعروقــك حتــى تقفــي بــين 

فوالذي بعثه بالحقّ لانقلعت بعروقها ، وجاءت ولها دويّ شـديد ، وقصـف كقصـف أجنحـة الطيـر 
مرفرفة ، وألقت بغصنها الأعلى علـى رسـول  وآلهعليهاللهصلىحتى وقفت بين يدي رسول الله 

لـى وبـبعض أغصـانها علـى منكبـه ، وكنـت علـى يمينـه ، فلمّـا نظـر القـوم إ وآلهعليهاللهصلىالله 
  ذلك قالوا علوّاً واستكباراً : فمرها فليأتك نصفها. 

فأمرهــا بــذلك ، فأقبــل إليــه نصــفها كأعجــب اقبــال وأشــدّه دويــّاً ، وكــادت تلتــف برســول اللــه 
  ، فقالوا كفراً وعلواً :  وآلهعليهاللهصلى

__________________  
  . ١٢٨ـ  ١٢٧:  ١ـ مناقب آل أبي طالب  ١
  . ١٢٩:  ١، مناقب آل أبي طالب  ٢٨٥( القاصعة ) :  ١٩٢خطبة ـ نهج البلاغة ، ال ٢
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  فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه ، فأمره فرجع. 
أمثـال ذلـك ، فلـم يقلعـوا  وآلهعليهاللهصلىلحا الله أهل العناد ، كم رأوا من رسول اللـه 

ترتـــه ، ولقـــد وقـــف عـــن عنـــادهم ، وكـــم لـــه علـــيهم مـــن نعمـــة جعلـــوا جزاءهـــا قتـــل ذريّتّـــه ، ـ وســـبي ع
متّكئــــاً علــــى ســــيفه ، ووعظهــــم فلــــم يتّعظــــوا ، وذكّــــرهم فضــــل جــــدّه وأبيــــه  السѧѧѧѧلامعليهالحســــين 
  فلم يذكّّروا ، فكان من جملة كلامه يومئذ :  السلامعليهما

  ؟ وآلهعليهاللهصلىأنشدكم الله ، هل تعلمون أنّ جدّي رسول الله 
  قالوا : اللهم نعم. 
  ؟ السلامعليهله ] هل تعلمون أنّ أبي علي بن أبي طالب قال : أنشدكم [ ال
  قالوا : اللهم نعم. 

  قال : أنشدكم الله هل تعلمون أنّ امُّي فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى؟ 
  قالوا : اللهم نعم. 

أنـا  وآلهعليهاللهصѧلىالى أن قال : أنشدكم اللـه هـل تعلمـون أنّ هـذا سـيف رسـول اللـه 
  متقلّده؟ 
  لوا : اللهم نعم. قا

أنــــا  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىقــــال : انشــــدكم اللــــه هــــل تعلمــــون انّ هــــذه عمامــــة رســــول اللــــه 
  لابسها؟ 

  قالوا : اللهم نعم. 
  قال : فبم تستحلّون دمي وأبي الذائد عن الحوض ، ولواء الحمد بين يديّ يوم القيامة؟ 
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  اً. قالوا : قد علمنا ونحن غير تاركيك حتى تذوق الموت عطش

فلمّا سمع بناتـه وأخواتـه ذلـك بكـين ونـدبن ولطمـن وارتفعـت أصـواتهن ، فوجّـه إلـيهنّ أخـاه 
  العبّاس وابنه عليّاً وقال : سكتاهنّ فلعمري ليكثر بكاؤهن. 

حرص القوم على القتال قال لأخيه العباس : إن استطعت  السلامعليهولمّا رأى الحسين 
  فلعلّنا نصلّي لربنّا فانهّ يعلم أنّي أحبّ الصلاة له ، وتلاوة كتابه. يا أخي أن تصرفهم عنّا هذه الليلة 

  فسألهم العباس ذلك فتوقّف ابن سعد. 
فقــال لــه ابــن الحجــاج : واللــه لــو أنهــم مــن الــديلم وســألونا مثــل ذلــك لأجبنــاهم فكيــف وهــم 

  ، فأجابوهم إلى ذلك.  وآلهعليهاللهصلىآل محمد 
خفق برأسه ثم استيقظ ، فقال : يا اخُتاه انّي رأيت الساعة ف السلامعليهوجلس الحسين 

  جدّي وأبي وأخي وهم يقولون : 
  يا حسين إنك رائح إلينا عن قريب ، فلطمت زينب وجهها وبكت وصاحت : 

واثكـلاه يـا جـداه يـا رسـول اللـه ، وا أخـاه وا حسـيناه ، أشـاهد مصـرعك وأبتلـي برعايـة هـذه 
  المذاعير واغُمي عليها. 

  : مهلا لا تشمت القوم.  السلامعليهال لها الحسين فق
في تلك الليلة وأصحابه ولهم دويّ كدويّ النحـل مـا بـين قـائم  السلامعليهوبات الحسين 
  وقاعد وراكع وساجد.

  ســـــــــــــــمة العبيــــــــــــــــد مـــــــــــــــن الخشـــــــــــــــوع علـــــــــــــــيهم

  للــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إن ضمّتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الأسحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  وإذا ترجّلــــــــــــــــت الضــــــــــــــــحى شــــــــــــــــهدت لهــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــم أحــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــيض القواضــــــــــــــــــــــــب أنهّ   رارب
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  [ المجلس السابع عشر ]
الرجـل سـأل عنـه ،  وآلهعليهاللهصѧلىعن أنس بن مالك قال : كان إذا فقد رسـول اللـه 

   )١(فإن كان غائباً دعا له ، وإن كان شاهداً زاره ، وإن كان مريضاً عاده. 
 وآلهليهعاللهصѧلى، قـال : بينـا أنـا مـع رسـول اللـه  )٢(وعن جابر بن عبد الله الانصـاري 

فـي اخريـات  وآلهعليهاللهصѧلىفي بعض غزواته إذ أعيا ناضحي تحت الليل ، وكان رسول الله 
  الناس يلاحظ الضعيف فانتهى إليَّ وأنا أقول : 

  يا لهف امُّاه ما زال الناضح بسوء. 
  فقال : من هذا؟ 

  فقلت : أنا جابر بأبي وامُّي يا رسول الله. 
  قال : ما شانك؟ 

  يا ناضحي. قلت : أع
  فقال : أمعك عصا؟ 

  قلت : نعم. 
ثـــمّ بعثـــه ، ثـــمّ أناخـــه ، ووطـــئ علـــى ذراعـــه ، وقـــال : اركـــب ،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىفضـــربه 

  فركبت وسايرته فجعل جملي يسبق جمله ، فاستغفر لي تلك الليلة 
__________________  

  . ٣٣٣:  ١٦، بحار الأنوار  ٣٤ح  ٥٥:  ١ـ مكارم الأخلاق  ١
هــ ، صــحابي ، روى  ٧٨ــ جـابر بـن عبـد اللـه بـن عمـرو بــن حـزام الخزرجـي الأنصـاري السـلمي ، المتـوفّى سـنة  ٢

الكثيـر ، وروى عنــه جماعـة مــن الصـحابة ، غـزا تســع عشـرة غـزوة ، كانــت لـه فــي  وآلهعليهاللهصѧѧلىعـن النبـي 
  أواخر أياّمه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم. 

  . ١٤٢:  ١، تهذيب الأسماء  ٢١٣:  ١، الأعلام  ٧٢شيخ : انظر : رجال ال
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  خمساً وعشرين مرةّ. 

  فقال لي : ما ترك عبد الله من الولد ـ يعني أباه ـ؟ 
  قلت : سبع نسوة. 

  قال : أبوك عليه دين؟ 
  قلت : نعم. 

  قال : فإذا قدمت المدينة وحضر جذاذ النخل فآذني ، هل تزوّجت؟ 
  قلت : نعم. 

  ن؟ قال : بمَ 
  كانت بالمدينة.   )١(قلت : بفلانة ابنة فلان بأيم 

  فقال : يا جابر ، هلا فتاة تلاعبها وتلاعبك؟ 
قلت : يا رسول اللـه كـن عنـدي نسـوة خـرق ـ يعنـي أخواتـه ـ فكرهـت آتـيهن بـامرأة خرقـاء ، 

  فقلت : هذه أجمع لأمري. 
  : أصبت ورشدت.  وآلهعليهاللهصلىقال 

  بكم اشتريت جملك؟ 
  قلت : بكذا وكذا ـ بخمس أواق من ذهب ـ. 

  قال : بعينه ولك ظهره إلى المدينة. 
فلمّــا قــدم المدينــة أتيتــه بالجمــل ، فقــال : يــا بــلال اعطــه خمــس أواق ثمنــه وزده ثلاثــاً وردّ 

  عليه جمله. 
فجـاء فـدعا  وآلهعليهاللهصѧلىقال جابر : فلمّا حضر جذاذ النخـل أعلمـت رسـول اللـه 

  ا ، فاستوفى كلّ غريم ما كان يطلب تمراً ، وبقي لنا مثل ما كنا نجذ وأكثر. لنا فجذذن
__________________  

  ـ أيم وزان كيس ، المرأة التي لا زوج لها ، وهي مع ذلك لا يرغب أحد في تزويجها.  ١
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   )١(: ارفعوا ولا تكيلوا ، فرفعناه وأكلنا منه زماناً.  وآلهعليهاللهصلىفقال 
: أنّ جـــابراً عبـــد اللـــه الأنصـــاري قـــال للإمـــام البـــاقر  )٢(لصـــواعق المحرقـــة لابـــن حجـــر وفـــي ا

  يسلم عليك.  وآلهعليهاللهصلىوهو صغير : إنّ رسول الله  السلامعليه
  فقيل له : وكيف ذلك؟ 

  قال : كنت جالساً عنده والحسين في حجره وهو يقبّله فقال : 
ي ، وإذا كــان يــوم القيامــة ينــادي منــادٍ : لــيقم زيــن يــا جــابر يولــد للحســين مولــود اســمه علــ

 السلامعليه، ثمّ يولد لعلي ولد اسـمه محمّـد  السلامعليهماالعابدين ، فيقوم علي بن الحسين 
  فإذا أدركته يا جابر فاقرأه منّي السلام. 

وأميـر المـؤمين والحسـن والحسـين  وآلهعليهاللهصلىوكان جابر هذا من أصحاب النبي 
ولـم يشـهد وقعـة الطـف لكونـه إذ ذاك مكفوفـاً ، لكنـّه  السѧلامعليهموأدرك الامام محمـد البـاقر ، 

  . السلامعليهأوّل من زار الحسين 
وعيالــه مــن الشــام وبلغــوا العــراق قــالوا  السѧѧلامعليهقــال الســيد : ولمّــا رجــع نســاء الحســين 

وجماعـة مـن  اللѧهرحمهاللـه الأنصـاري  للدليل : مرّ بنا على طريق كربلاء ، فوجدوا جابراً بن عبـد
، فتلاقـوا بالبكـاء والحـزن واللطـم ، وأقـاموا  وآلهعليهاللهصѧلىبني هاشم ورجـالاً مـن آل الرسـول 

   )٣(المآتم المقرحة للأكباد ، واجتمع إليهم نساء ذلك السواد. 
  : حدّثنا الجصّاصون ، قالوا : كنّا نسمع الجن  )٤(قال ابن جناب الكلبي 

__________________  
  . ٣٥ح  ٥٥:  ١، مكارم الأخلاق  ٤١٠ح  ٣١٣:  ١ـ الأنوار في شمائل النبي المختار  ١
  . ٢٠١ـ الصواعق المحرقة :  ٢
  . ٢٢١ـ مقتل الحسين لأبي مخنف :  ٣
ث ـ في الأصل : أبي حباب الكلبي ، وما أثبتناه هو الصحيح ، وهو يحيى بن أبي حيّة الكلبي الكـوفي ، حـدّ  ٤

  ».  ١٣٤:  ٢الإكمال « عن أبيه والشعبي وغيرهم ، انظر 
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  ينوحون عليه فيقولون :

  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ جبينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  فلـــــــــــــــــــــــــــــــه بريـــــــــــــــــــــــــــــــق فــــــــــــــــــــــــــــــــي الخــــــــــــــــــــــــــــــــدودِ     

  
  أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عَليــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــش وجـــــــــــــــــــــــــدّه خيـــــــــــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــــــــــدودِ      )١( ـ
  

  
  ثم انفصلوا من كربلاء ، فلمّا قربوا من المدينة ، قال الإمام زين العابدين : 

  رحم الله أباك ، لقد كان شاعراً فهل تقدر على شيء منه؟  يا بشر
  فقال : بلى يا بن رسول الله. 

  . السلامعليهفقال : ادخل المدينة وانع أبا عبد الله 
  قال بشر : فركبت فرسي ، فلمّا بلغت المسجد رفعت صوتي بالبكاء وأنشأت أقول :

  يــــــــــــــا أهــــــــــــــل يثــــــــــــــرب لا مقــــــــــــــام لكــــــــــــــم بهــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــــــأدمع       ي مـــــــــــــــــــــــدرارُ قت

  
ــــــــــــــــــــــــه بكــــــــــــــــــــــــربلاء مضــــــــــــــــــــــــرجّ   الجســــــــــــــــــــــــم من

ـــــــــــــــــــدارُ        والـــــــــــــــــــرأس منـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى القنـــــــــــــــــــاة ي

  
ثمّ قلت : هذا عليّ بن الحسين مع عمّاتـه وأخواتـه قـد حلـّوا بسـاحتكم ، ونزلـوا بفنـائكم ،  

  وأنا رسوله إليكم [ اعُرفكم مكانه ]. 
خمّشـات وجـوههنّ قال : فما بقيت بالمدينة مخدّرة ولا محجّبة الا برزن من خـدورهنّ ، م

، ضــاربات خــدودهنّ ، يــدعونّ بالويــل والثبــور ، فلــم أر باكيــاً أكثــر مــن ذلــك اليــوم ، ولا يومــاً أمــرّ 
  على المسلمين منه ، وسمعت جارية تنوح على الحسين وتقول : 

__________________  
كعـب بـن زهيـر ، والظـاهر ) هذه الأبيات الى الشاعر   ٤٩:  ١ـ وقد نسب البيهقي في ( المحاسن والمساوئ  ١

انهّ كعب بن زهير الصحابي ، ولم أجد الأبيات المنسـوبة إليـه فـي غيـر هـذا الكتـاب ، فـإن صـحّت هـذه النسـبة ، 
  فهي ممّا كتمت في أياّم الأموييّن والعباسيّين. 
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  نعــــــــــــــــــى سيــــــــــــــــــدي نــــــــــــــــــاع نعــــــــــــــــــاه فــــــــــــــــــأوجعا

  وأمرضنــــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــــــاع نعــــــــــــــــــــــــــاه فأوجعـــــــــــــــــــــــــا    

  
  واسكــــــــــــــــــــــبا فعينــــــــــــــــــــــيّ جــــــــــــــــــــــودا بالـدمــــــــــــــــــــــوع

  وجـــــــــــــــــودا بـــــــــــــــــدم بعــــــــــــــــــد دمعـكـمــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــا    

  
  علــــــــــى مــــــــــن وهــــــــــي عــــــــــرش الجليــــــــــل فزعزعــــــــــا

ـــــــــــــدين أجــــــــــــدعا       فأصــــــــــــبح هــــــــــــذا المجــــــــــــد وال

  
  علــــــــــــــى ابـــــــــــــــن نبـــــــــــــــيّ اللــــــــــــــه وابـــــــــــــــن صفيـــــــــــــــهّ

ـــــــــدار أشســـــــــعا      ـــــــــا شـــــــــاحط ال )١(وإن كـــــــــان عنّ
  

  
قال بشر : فضربت فرسي ورجعت ، فوجدت الناس قد أخذوا الطرق والمواضع فقربت من 

داخـلاً فخـرج ومعـه خرقـة يمسـح فيهـا دموعـه ،  السѧلامعليهاب الفسطاط ، وكان زيـن العابـدين ب
وخلفه خادم ومعه كرسي فوضعها له فجلـس عليهـا وهـو لا يتمالـك مـن البكـاء ، وارتفعـت أصـوات 

  الناس ، وضجّت النساء بالحنين والصراخ ، فضجّت تلك البقعة ضجّة شديدة. 
سمع أبلغ منها ، ثم رحل إلى المدينة ، فنظر إلى تلـك المنـازل ثم خطب الناس خطبة لم ي

تنــوح بلســان حالهــا ، وتبكــي لفقــد حماتهــا ورجالهــا ، وتهــيج أحزانــه علــى مصــارع قــتلاه ، وتنــادي 
  لأجلهم : وا ثكلاه ، وا ذلاهّ.

ــــــــــــــــلاوةٍ ــــــــــــــــت مــــــــــــــــن ت ــــــــــــــــات خل   مــــــــــــــــدارس آي

ـــــــــــــــــــــــزل وحـــــــــــــــــــــــي مقفـــــــــــــــــــــــر العرصـــــــــــــــــــــــاتِ        ومن

  
ـــــــــــــــــــــى   مــــــــــــــــــــا ذنــــــــــــــــــــب أهــــــــــــــــــــل البـيـــــــــــــــــــــت حت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ربـوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم       نـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أخـل

  
  تـركـوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىّ مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  رعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وأجمـعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فظـيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
__________________  

  . ٥٣٤ـ زينة المجالس :  ١



 ٢٧٧   .......................................................................   [ المجلس الثامن عشر ]

 

  [ المجلس الثامن عشر ]
كانت وقعة بدر التي أظهر الله بهـا الـدين ، وكسـر فيهـا سـورة المشـركين ، صـبيحة الجمعـة 

الســــنة الثانيــــة مــــن الهجــــرة ، وكــــان خــــروج النبــــي لســــبعة عشــــر ليلــــة خلــــت مــــن شــــهر رمضــــان فــــي 
من المدينة المنوّرة ثالث الشهر في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجـلاً ، مـنهم سـبعة  وآلهعليهاللهصلى

وسبعون من المهـاجرين ، والبـاقون مـن الأنصـار ، ولـم يكـن معهـم إلا فرسـان ؛ أحـدهما للمقـداد ، 
  وكانت الأبل سبعة عشر يتعاقبون عليها. 

وأقبلت قريش بخيلائها وحيلها ، وكانوا تسعمائة وخمسين رجلاً ؛ وقيل : كانوا ألفاً ومعهـم 
  مائة فرس وسبعمائة بعير. 
أصــــــحابه ، وكانــــــت رأيتــــــه بيــــــد أميــــــر المــــــؤمنين  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧلىوعبــّــــأ رســــــول اللــــــه 

شـيبة ، وابنـه الوليـد ، ، وتقارب الفيلقان ، فبرز من المشركين عتبة بن ربيعـة ، وأخـوه  السلامعليه
عليـّاً بـالبروز إلـيهم ، وأرسـل معـه عمّـه  وآلهعليهاللهصѧلىوكانوا عظماء قريش ، فـأمر رسـول اللـه 

  الحمزة ، وعبيدة بن الحرث. 
على الوليـد فقتلـه ، وشـد الحمـزة علـى عتبـة فقتلـه ، وبـارز  السلامعليهفشدّ أمير المؤمنين 

تعـالى ، فكـرّ أميـر  اللѧهرحمهقطعت ضربة شيبة فخـذ عبيـدة  عبيدة شيبة فاختلف بينهما ضربتان
المؤمنين وحمـزة علـى شـيبة فقـتلاه ، فكـان قتـل هـؤلاء الثلاثـة أوّل وهـن لحـق المشـركين وذلّ دخـل 

  عليهم. 
  العاص بن سعيد بن العاص ـ بعد أن  السلامعليهثمّ بارز أمير المؤمنين 
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ة بن أبي سفيان فقتله ، وبرز إليه طعيمة ابن عدي ـ وكان أحجم عنه سواه ـ فقتله ، وبرز إليه حنظل
من رؤوس الضلال ـ فقتله ، وقتل بعده نوفل بن خويلد ، وكـان مـن شـياطين قـريش ، وكانـت قـريش 
تقدّمه وتعظّمه ، وهو الذي قرن أبا بكر وطلحة وعذّبهما يومـاً إلـى الليـل ، وبـرز زمعـة بـن بـن زمعـة  

علـى المسـلمين فقتلهمـا ، وقتـل بعـدهما عميـر بـن عثمـان ابـن كعـب  كانا من أشدّ المشركين وطأة
بن تيم ، وهو عمّ طلحة بن عبيد اللـه ، وبـرز بعـد عميـر أخيـه ، وهمـا عثمـان ومالـك ابنـا عبيـد اللـه 

  . السلامعليهوكانا أخوي طلحة فقتلهما أمير المؤمنين 
نصــف المقتــولين مــن وصــمد إلــى صــناديد قــريش يقتــل كــلّ مــن بــرز إليــه ، حتــى أتــى علــى 

المشركين ، وكانوا سـبعين رجـلاً ، تـولّى جميـع مـن حضـر بـدراً مـن المسـلمين مـع ثـلاث آلاف مـن 
الملائكة المسوّمين قتل النصف منهم ، وتولّى أمير المؤمنين قتل النصف الآخر وحـده بمعونـة اللـه 

  عزّ وجل وكان الفتح على يده. 
فرمــى بــه وجــوه المشــركين  وآلهعليهاللهصѧѧلى وخــتم الأمــر بكــفّ مــن تــراب تناولــه النبــي

  قائلاً : شاهت الوجوه. 
فلـــم يبـــق أحـــد مـــنهم الا ولــّـى منهزمـــاً ، ونصـــر اللـــه عبـــده ، وأنجـــز وعـــده ، فغـــنم المســـلمون 
أموال المشركون ، وأسروا سـبعين مـن رجـالهم ، فكـان العبـّاس ممّـن اسُـر يومئـذ وجـيء بـه مكتوفـاً ، 

  تلك الليلة ساهراً ، فقال له أصحابه :  وآلهعليههاللصلىفبات رسول الله 
  يا رسول الله ، ما لك لا تنام؟ 

  فقال : سمعت تضوّر العباس في وثاقه فمنعني من النوم. 
  . وآلهعليهاللهصلىفقاموا إليه فأطلقوه ، فنام رسول الله 
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اق عمّـك وقـد كـان مـع بأبي أنت وامُّي يا نبي الرحمة ، أخذك الأرق ، واعتراك القلق ، بوثـ
المحــاربين لــك ، علــى أنـّـه لــم يكــن علــيلاً ولا ظمآنــاً ، ولا أضــرهّ الوثــاق ، ولا كــان مفجوعــاً بأبيــه ، 
ولا مـــرزوءاً بجمـــع أهليـــه ، ولا كـــان رأس أبيـــه فـــي أعلـــى الســـنان ، ولا طـــافوا بـــه وبنســـائه ســـبايا فـــي 

لجامعـة فـي عنقـه ، والغـل فـي يديـه ، البلدان ، فكيف بك يا رسول الله لو رأيت مريضك العليل وا
والقيــد فــي ســاقيه ، وليتــك تــراهم وقــد اجتمعــوا عليــه يريــدون قتلــه ، فقلبــوه عــن نطــع مســجّى عليــه ، 
وتركوه على الرمضاء ، وحرارة الشمس ، وحـرّ المصـيبة ، وألـم السـقم ، يـرى خيامـاً منهوبـة ، ونسـاءً 

تحـت سـنابك الخيـل مرضوضـة ، يعـزّ عليـك يـا نبـي مسلوبة ، ورؤوساً على الرمـاح مرفوعـة ، وجثثـاً 
الله إذ ساقوا ثقلك وحرائرك حتى أدخلوهم على يزيد بن معاويـة لعنهمـا اللـه وهـم مقرونـون بالحبـال 

  :  السلامعليهما، فلمّا وقفوا بين يديه قال له سبطك علي بن الحسين 
  لو رآنا على هذه الصفة؟  وآلهعليهاللهصلىأنشدك الله يا يزيد ، ما ظنّك برسول الله 

فــأمر اللعــين بالحبــال فقطعــت ، ثــم وضــع رأس ريحانتــك بــين يديــه ، وأجلــس النســاء خلفــه 
فـأهوت إلـى جيبهـا فشـقّته ، ثـمّ نـادت بصـوت  السلامعليهالئلا ينظرون إليه ، فرأته امُّ المصـائب 

  حزين يقرح القلوب : 
نــى ، يــا بــن فاطمــة الزهــراء ســيّدة نســاء يــا حســيناه ، يــا حبيــب رســول اللــه ، يــا بــن مكّــة وم

  العالمين ، يا بنت المصطفى ، فأبكت والله كلّ من كان حاضراً.
ــــــــــى ــــــــــت عــــــــــين المصــــــــــطفى نظــــــــــرت إل ــــــــــا لي   ي

  امُّ المصـــــــــــــــــــــــــــــــائب حولهــــــــــــــــــــــــــــــــا أيتــــــــــــــــــــــــــــــــامها    

  
  مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين نائحــــــــــــــــــة وصــــــــــــــــــارخة غـــــــــــــــــدت

  ترثـــــــــــــــــي كمـــــــــــــــــا يرثـــــــــــــــــي الفـــــــــــــــــراخ حمامهـــــــــــــــــا    

  
  لهفــــــــــــــــــي لهاتيـــــــــــــــــــك الحـرائــــــــــــــــــــر أصـــــــــــــــــــبحت

  قســـــــــــــــــــــــــــــراً للئيـــــــــــــــــــــــــــــم زمامهـــــــــــــــــــــــــــــايقتـــــــــــــــــــــــــــــاد     
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  [ المجلس التاسع عشر ]
إلـــى احُـــد يـــوم الجمعـــة فـــي شـــوال ســـنة ثـــلاث مـــن  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىخـــرج رســـول اللـــه 

الهجرة في ألف مقاتل ، فرجع منهم قبل الوصول إلى احُد ثلاثمائة من المنافقين ، وبقي سـبعمائة 
كـان المشـركون ثلاثـة آلاف فـيهم سـبعمائة دارع ، ، فيهم مائة دارع ، ولم يكن معهم إلا فرسـان ، و 

ومعهــم مائــة فــرس ، وثلاثــة آلاف جمــل وخمســة عشــر امــرأة ، وقائــدهم أبــو ســفيان ، خــرج لحــرب 
الله ومعـه ولـده معاويـة وزوجتـه هنـد ، وخـرج عمـرو بـن العـاص بزوجتـه ريطـة بنـت منبـّه ، والتقـوا يـوم 

  ، وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل.  السبت ، وعلى ميمنة المشركين خالد بن الوليد
الشــعب مــن احُــد وتركــه خلفــه ، وجعــل الرمــاة وهــم  وآلهعليهاللهصѧѧلىونــزل رســول اللــه 

  خمسون وراءه ، ليحموا ظهور المسلمين ، وأمرهم أن لا يفارقوا مراكزهم على كلّ حال. 
بنــي عبــد الــدار ،  ، وســأل عــن لــواء المشــركين فقيــل : مــع السѧѧلامعليهوأعطــى رأيتــه عليّــاً 

  فأعطى لواءه مصعب بن عمير لأنهّ منهم. 
فـي يـده الرايـة واللـواء جميعـاً ، وحمـى  السلامعليهفلمّا استشهد أخذ علي بن أبي طالب 

الوطيس ، فشدّ أمير المؤمنين على صاحب اللـواء وهـو طلحـة بـن أبـي طلحـة وكـان أشـجع القـوم ، 
ربة بــدرت بهــا عينــاه ، فصــاح صــيحة منكــرة واســقط ويعــرف بكــبش الكتيبــة ، فضــربه علــى رأســه ضــ

تكبيراً عالياً ، وكبّر المسلمون بأجمعهم ، وتضعضـع  وآلهعليهاللهصلىاللواء ، فكبّر رسول الله 
  عسكر الشرك 
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بمقتله ، ولم يزل يقتل كلّ من حمل اللواء مـن بنـي عبـد الـدار حتـى تفـانوا عليـه ، فحملـه عبـدٍ لهـم 
يديه ، ثمّ ضربه علـى  السلامعليهوكان من أشدّ الناس ، فقطع أمير المؤمنين يقال له : صواب ، 

امُّ رأســـه فســـقط صـــريعاً ، وانهـــزم المشـــركون ، وأكـــبّ المســـلمون علـــى الغنـــائم فطمعـــت الرمـــاة فـــي 
  بملازمته.  وآلهعليهاللهصلىالغنيمة ، وفارقوا الشعب الذي أمرهم النبي 
لمشــركين مــن ورائهــم وهــم غــافلون ، فكــان الــبلاء ، وقتُــل فــأتى خالــد بــن الوليــد فــي خيــل ا

  . )٢(وسهل بن حنيف  )١(حمزة في سبعين رجلاً ، وفرّ الباقون ، وثبت علي وأبو دجانة 
قتـــالاً شـــديداً ، وكســـرت يومئـــذ رباعيتـــه ، وشـــقّت  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوقاتـــل رســـول اللـــه 

ر فــي جبهتــه الشــريفة ، وعــلاه ابــن قمــأة شــفته ، وكلــم فــي وجهــه الشــريف ، ودخــل مــن حلــق المغفــ
لعنــه اللــه بالســيف ، فســقط ـ بــأبي وامُّــي ـ إلــى الأرض ، وصــاح المشــركون : قتــل محمــد ، فأوغــل 
المسلمون للهرب ، وكسر علي غمد سيفه ، وشدّ على جموع المشركين شـدّة مـا سـمع السـامعون 

الأرض ، والدماء تسيل علـى وجهـه فوجده على  وآلهعليهاللهصلىبمثلها ، فكشفهم عن النبي 
  جماعة من المشركين فقال : اكفنيهم يا  وآلهعليهاللهصلىالشريف ، وأبصر النبي 

__________________  
فـي غـزوة أحـد ،  وآلهعليهاللهصѧلىـ هو سماك بن خرشة ، من الصحابة الأوائل الذين صـمدوا مـع الرسـول  ١

  صفين ؛ وقيل غير ذلك.  السلامهعليعاش حتى شهد مع علي بن أبي طالب 
  . ٨٤ـ  ٨٣:  ٢، الاستيعاب  ٤٥٢:  ٢، أسد الغابة  ٧٧:  ٢انظر : الاصابة 

ـ ســهل بــن حنيــف بــن واهــب بــن العُكــيم الأوســي الأنصــاري ، مــن الســابقين الــذين رجعــوا إلــى أميــر المــؤمنين ،  ٢
يـوم احـد حـين انهـزم النـاس ، وبـايع يومئـذ علـى وثبت  وآلهعليهاللهصلىشهد بدراً والمشاهد كلّها مع الرسول 

الموت ، استخلفه علي على البصرة بعد الجمل ، وشهد معه صفين وتوفي فـي الكوفـة سـنة ثمـان وثلاثـين وصـلّى 
  . السلامعليهعليه أمير المؤمنين 

  . ٤٧٠:  ٢، أسد الغابة  ٨٧:  ٢انظر : الاصابة 
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وا ، ثـــــــــم جـــــــــاءت كتيبـــــــــة اخـــــــــرى ، فقـــــــــال علـــــــــي ، فحمـــــــــل علـــــــــيهم ، وقتـــــــــل عميـــــــــدهم ، وتفرّقـــــــــ
  : احمل عليهم يا علي ، فشدّ على عميدهم ، فتقله وفرّقهم.  وآلهعليهاللهصلى

: إنـّه منـّي  وآلهعليهاللهصѧلى: هـذه المواسـاة ، فقـال النبـي  السلامعليهفقال جبرائيـل 
  حال :: وأنا منكما ، ونادى في تلك ال السلامعليهوأنا منه ، فقال جبرائيل 

  لاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا ذو الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ      ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إلا عل ـــــــــ   ولا فت

  
فــي درقتـه مــن  وآلهعليهاللهصѧѧلىينقــل المـاء إلــى رسـول اللـه  السѧѧلامعليهوجعـل علـي  

يومئذ بأخيه ، وبجماعـة مـن  وآلهعليهاللهصلىالمهراس ليغسل الدم عن وجهه ، ومنع الله نبيّه 
  بل فحاصروا وارتفع القتال. المنهزمين ثابوا إليه ، فذهبوا به إلى الج

بأبي أنت وامُّي : يـا غريـب أيـن كـان أخـوك المواسـي ، ليمنعـك مـن الأعـداء حـين سـقطت 
  أخوه المواسي له؟  وآلهعليهاللهصلىشلواً مبضّعاً ، كما منع المشركين عن رسول الله 

مـن  أم أين كان قمـر بنـي هاشـم وأنـت مطـروح علـى الرمضـاء تخـور بـدمك ، وتلـوك لسـانك
أخـــوه  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالعطـــش لينقـــل المـــاء إليـــك مـــن الفـــرات ، كمـــا نقلـــه إلـــى رســـول اللـــه 

وكان أخوه سالم المهجـة ،  وآلهعليهاللهصلىالمواسي له من المهراس ، لكنّه سقط رسول الله 
ســـالم الهامـــة ، ســـالم الســـاعدين ، وكـــان أخـــوك إذ ســـقطت يـــا قـــرةّ عـــين الزهـــراء مرضـــوخ الهامـــة ، 

  محسوم الزندين ، مشحوطاً بالدماء ، مبدّد الاعضاء. 
وأيـن عنــك يــا ســيدي صـحبك الــذين مــا فــرّوا ، ولا تخطــّوا حتـى تفــانوا دونــك ليمنعــوك كمــا 
منــع رســول اللــه أصــحابه؟ ومــن أيــن لهــم أن يمنعــوك وهــم صــرعى فــي هجيــر الشــمس ، قــد وزعــت 

بــدمائهم أرض الطفــوف ، ولقــد يعــزّ أشــلاءهم ظبــاة الســيوف ، وطحنــتهم ســنابك الخيــل ، وابتلــت 
  عليهم والله وقوفك بين الأعداء وحيداً 
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  فريداً وأنت تنادي : 
  هل من مغيث يغيثنا؟ 

  هل من موحّد يخاف الله فينا؟ 
  هل من معين يرجو الله في إعانتنا؟ 

فأجابك يا داعي الله مالك بن النسـر لعنـه اللـه بالسـيف علـى رأسـك الشـريف ، وطـارح بـن 
بالسيف على كتفك اليسرى ، وأجابك آخر  )٢(بالرمح في خاصرتك ، ولبّاك ابن شريك  )١(وهب 

  بضربة على عاتقك المقدّس فكبيت بها لوجهك.
  طـــــــــــــــــــــاعن بســـــــــــــــــــــنانه )٣(وجــــــــــــــــــــــاء سنــــــــــــــــــــــان 

  يـــــــــــــــــرى أنـّــــــــــــــــه كــــــــــــــــــان الهـزيــــــــــــــــــر المشـجــــــــــــــــــعا    

  
  وأقبـــــــــــــل شـــــــــــــمر يعلـــــــــــــن العجـــــــــــــب إذ ســـــــــــــطا

  علــــى الليــــث مــــذ أمســــى لــــه الحتــــف مضــــجعا    

  
  اح بـــــــــــــــــــــأعلى الـــــــــــــــــــــرمح يزهـــــــــــــــــــــو كريمـــــــــــــــــــــهور 

  كبـــــــــــــدر دجـــــــــــــى قــــــــــــــد تــــــــــــــمّ عشــــــــــــــراً وأربــــــــــــــعا    

  
 __________________  
  . ٢٤٨:  ٤ـ وقيل : صالح بن وهب المزني ، وهو خبيث ملعون. انظر : مستدركات علم الرجال  ١
  . ٤٢٦:  ٣ـ وهو زرعة بن شريك التميمي ، ملعون خبيث ، ورد ذكره في مستدركات علم الرجال  ٢
: سنان بن أنس النخعي ، وهو قاتل مولانا الحسين صلوات اللـه عليـه  ١٦١:  ٤ـ في مستدركات علم الرجال  ٣

  ؛ قيل : قتله ابن زياد حين قال : قتلت خير الناس امُّاً وأباً ، والمشهور أنه قتله المختار. 
ا ويلــك أصــدقني مــا : أن إبــراهيم قــال لســنان عنــدما قــبض عليــه : يــ ٤٥وفــي كتــاب حكايــة المختــار : 

فعلـت يــوم الطــف؟ قـال : مــا فعلــت شـيئاً غيــر أنــّي أخـذت تكــة الحســين مـن ســرواله!! فبكــى إبـراهيم عنــد ذلــك ، 
 فجعل يشرح لحم أفخاذه ويشويها على نصف نضاجها ويطعمه إياه ، 

  وكلما امتنع من الأكل ينخزه بالخنجر ، فلمّا أشرف على الموت ذبحه وأحرق جثته. 
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  العشرون ] [ المجلس
نقـــل ابـــن أبـــي الحديـــد ـ فـــي أواخـــر الجـــزء الرابـــع عشـــر مـــن شـــرح الـــنهج ـ عـــن جماعـــة مـــن 

لمّــا فــرّ أصــحابه عنــه يــوم احُــد كثــرت  وآلهعليهاللهصѧѧلىالمحــدّثين والمــؤرّخين : انّ رســول اللــه 
عويـف عليه كتائب المشركين ، وقصدته كتيبة من بني عبد مناف بـن كنانـة ، وفيهـا بنـو سـفيان بـن 

: يـا  وآلهعليهاللهصѧلى، وهم : خالد ، وأبو الشعثاء ، وغراب وأبو الحمراء ، فقال رسـول اللـه 
  علي اكفني هذه الكتيبة. 

فحمل عليها وانهّا لتقارب خمسين فارساً وهو راجل ، فما زال يضربها حتى تفرّقـت عنـه ، 
ربعـة وتمـام العشـرة ، فقـال جبرائيـل ثمّ تجتمع عليه هكذا مـراراً حتـى قتـل بنـي سـفيان بـن عويـف الأ

  :  السلامعليه
  يا محمد إن هذه لهي المواساة ، وقد تعجّبت ملائكة السماء من هذا الفتى. 

  : وما يمنعه؟ وهو منّي وأنا منه.  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 
  : وأنا منكما.  السلامعليهفقال جبرائيل 

قبل السـماء لا يـُرى شـخص الصـارخ بـه ينـادي مـراراً قال : وسمع في ذلك اليوم صوت من 
:  

  لا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا ذو الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إلا علــــــــــ   ولا فتــــــــــ

  
. وكــان بــأبي هــو وامُّــي قــد جــرح .. : هــذا جبرائيــل وآلهعليهاللهصѧѧلىفقــال رســول اللــه  

ينقـل المـاء فـي درقتـه مـن المهـراس ويغسـل جـرح النبـي فلـم ينقطـع دمـه ،  السلامعليهفجعل علـي 
  فجعلت تعانقه وتبكي ، وأحرقت  السلامعليهاأتت فاطمة ف
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  حصيراً وجعلت من رماده على الجرح فانقطع الدم. 
وهـو مجـروح ، مــا  وآلهعليهاللهصѧلىذكـرت مـن بكـاء سـيّدة النسـاء حـين عانقـت أباهـا 

نفــذ ، لمّــا اســتوقفت أباهــا وقــد اثُخــن بــالجراح ، وبقــي مــن كثــرة رشــق النبــال كالق )١(حــال ســكينة 
  فقالت : 

يـــا أبتـــاه ، قـــف لـــي هنيئـــة لأتـــزوّد منـــك ، فهـــذا وداع لا تلاقـــي بعـــده ، وانكبّـــت علـــى يديـــه 
رحمـــة لهـــا ، ثـــم مســـح دموعهـــا بكمّـــه ،  السѧѧѧلامعليهورجليـــه تقبّلهمـــا وتبكـــي ، فبكـــى الحســـين 

  وأخذها فتركها في حجره ، ومسح دموعها بكفّه وأنشأ مخاطباً لها :
  ة فــــــــــــــاعلميســــــــــــــيطول بعــــــــــــــدي يــــــــــــــا ســــــــــــــكين

ـــــــــــــــــــك البكـــــــــــــــــــاء إذا الحمــــــــــــــــــــام دهـــــــــــــــــــاني       من

  
  لا تحرقـــــــــــــــــــــي قلبــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــدمعك حســــــــــــــــــــرة

  مــــــــــــــــا دام منــّـــــــــــــــي الـــــــــــــــــروح فـــــــــــــــــي جثمـــــــــــــــــاني    

  
  فـــــــــــــــــإذا قتلــــــــــــــــــت فأنــــــــــــــــــت أولـــــــــــــــــى بالـــــــــــــــــذي

ــــــــــــــــــــــــــــــرة النســــــــــــــــــــــــــــــوان     ــــــــــــــــــــــــــــــا خي ــــــــــــــــــــــــــــــه ي   تأتين

  
واعتنقت أباها يوم الحادي عشر من المحرم كما اعتنقت جـدّتها الزهـراء أباهـا يـوم احُـد ،  
ن بـين مـن اعتنقـت أباهـا وهـو حـيّ جـالس ، وبـين مـن اعتنقتـه وهـو مطـروح علـى الرمضـاء لكن شـتّا

  بحرارة الشمس ، عاري اللباس ، قطيع الرأس ، منخمد الأنفاس ، في جندل كالجمر مضطرم.
  ثـــــــــــــــــــوى ثــــــــــــــــــــلاث ليـــــــــــــــــــالٍ بــــــــــــــــــــالعراء بــــــــــــــــــــلا

  غســــــــــــــــــلٍ ولا كفــــــــــــــــــن للــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن حكــــــــــــــــــم    

  
وم الوقعـة فمـرّ بـامرأة مـن الأنصـار اُصـيب من احُد ي وآلهعليهاللهصلىورجع رسول الله  

  أبوها وزوجها ، فلمّا نعُيا إليها قالت : ما فعل برسول الله صلى الله 
__________________  

، كريمــة نبيلــة ، كانــت ســيّدة نســاء عصــرها ،  السѧѧلامعليهـ ســكينة بنــت الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب  ١
  خين امُور نقطع بكذبها وافترائهاعليها. هـ ، نسب إليها بعض المؤرّ  ١١٧توفيت سنة 

  .  ١٠٦:  ٣، الأعلام  ٢٤٤، الدر المنثور :  ٣٤٨:  ٨انظر : الطبقات الكبرى 
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  عليه وآله؟ قالوا : هو بحمد الله كما تحبّين. 
  قالت : أرونيه ، فلمّا نظرت إليه قالت : كلّ مصيبة بعدك جلل. 

د اللــه فاســترجعت ، ثــم نعــى إليهــا أخاهــا ولقتــه حمنــة بنــت جحــش فنعــى إليهــا أخاهــا عبــ
  حمزة فاستغفرت له ، ثم نعى لها زوجها مصعب بن عمير فولولت وصاحت. 

زوجــة أبــي عبــد اللــه فانهّــا بقيــت بعــده لا تســتظل تحــت ســقف بيــت  )١(ولكــن لا كالربــاب 
نتهــا حتــى ماتــت كمــداً ، وكانــت تجلــس فــي هجيــر الشــمس مــن أوّل النهــار إلــى آخــره ، وتقابلهــا اب

سكينة بالنوح واللطم ، وكانت زينب مع حزنها ترقّ لها وهي تندب الحسين أشـجى ندبـة ، فتقـول 
  لها : اخُيّة يا رباب قومي إلى الظل. 

فتقــول لهــا : يــا ســيدتي لا تلــوميني فــانّي تركــت ســيّدي ومــولاي عاريــاً بــالعراء مطروحــاً علــى 
  الرمضاء بحرارة الشمس ، وكانت تقول في ندبتها : 

  وا حبيب المصطفى ، وا ذبيحاً من قفا ، وا قتيلا بالظما. 
ثـم لا تــزال تنـادي : وا ســيّداه وا حسـيناه ، حتــى تتفطـّر لهــا القلـوب ، ويتصــدعّ لهـا الصــخر 

  الأصم.
  نــــــــــــــــــادت فقطعــــــــــــــــــت القلــــــــــــــــــوب بشــــــــــــــــــجوها

  لكنّمـــــــــــــــــــــــــــا انتظــــــــــــــــــــــــــــم البيــــــــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــــــريدا    

  
  إن تنــــــــــــــــع أعطــــــــــــــــت كــــــــــــــــلّ قلــــــــــــــــب حســــــــــــــــرة

  ميــــــــــــــــــــداأو تـــــــــــــــــــدع صــــــــــــــــــــدّعت الجبـــــــــــــــــــال ال    

  
  تــــــــــــــــدعو بلهفــــــــــــــــة ثاكــــــــــــــــلٍ لعــــــــــــــــب الأســــــــــــــــى

  بفــــــــــــــــــــــــؤاده حتــــــــــــــــــــــــى انطــــــــــــــــــــــــوى مفـــــــــــــــــــــــــؤودا    

  
__________________  

، كانــت معــه فــي وقعــة كــربلاء ، وبعــد  السѧѧلامعليهـ الربــاب بنــت امــرئ القــيس بــن عــدي ، زوجــة الحســين  ١
فأبــت ، وبقيــت بعــد  استشــهاده جــيء بهــا مــع الســبايا إلــى الشــام ، ثــمّ عــادت إلــى المدينــة ، فخطبهــا الأشــراف ،

. انظـر السلامعليهالحسين لم يظلّها سقف بيت حتى بليت وماتت كمداً ، وكانت شاعرة لها رثاء في الحسين 
  . ٣٧٨:  ١، أعلام النساء  ١٣:  ٣: المحبر 
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  [ المجلس الحادي والعشرون ]
نوفــل  ذكــر المؤرّخــون : أنّ وحشــي بــن حــرب كــان عبــداً حبشــياً لابنــة الحــارث بــن عــامر بــن

بن عبد مناف ؛ وقيل : كان لجبير بن مطعم بـن عـدي بـن نوفـل فقالـت لـه ابنـة الحـارث : إنّ أبـي 
قتل يوم بدر ، فان أنت قتلت أحد الثلاثة محمّداً أو عليّاً أو حمزة فأنت حرّ ، فـانّي لا أدري فـي 

  القوم كفواً لأبي غيرهم. 
حمزة فوالله لو وجدّتـه نائمـاً مـا أيقظتـه ، فقال : أما محمد فانّ أصحابه لن يسلّموه ، وأمّا 

  وأما علي فألتمسه. 
قـال وحشــي : فكنــت يـوم احُــد ألتمســه فبينــا أنـا فــي طلبــه ، إذ طلــع علـيّ فطلــع رجــل حــذر 
مرس ، كثير الالتفات فقلت : ما هـذا بصـاحبي ، فبينـا أنـا كـذلك إذ رأيـت حمـزة يفـري النـاس فريـاً 

  ت ، فاعترض له سباع بن امُّ اينار ، فقال له حمزة : ، فكمنت إلى صخرة وهو مكبس له كي
وأنــت يــا بــن مقطعّــة البــذور ممّــن يكثــر علينــا فاحتملــه حتــى إذا برقــت قــدماه رمــى بــه فبــرك 
عليــه فشــحط شــحط الشــاة ، ثــمّ أقبــل علــيَّ مكبّــاً حــين رآنــي ، فلمّــا بلــغ المســيل وطــأ علــى جــرف 

ضربت بها في خاصرته حتى خرجـت مـن مثانتـه ، فزلّت قدمه فهززت حربتي حتى رضيت منها ثمّ 
وكــرّت عليــه طائفــة مــن أصــحابه فأســمعهم ينادونــه : أبــا عمــارة فــلا يجيــب ، فقلــت : واللــه مــات 

  الرجل ، وذكرت هنداً وعداوتها لبني هاشم فأتيتها فقلت : ماذا لي إذ قتلت قاتل أبيك. 
  قالت : سلبي. 
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أعطتنيه وقالت : إذا جئت مكّة فلك عشرة دنـانير ، فأخبرتها الخبر فنزعت ثيابها وحليها ف
ثـــم قالـــت : أرنـــي مصـــرعه فـــدللتها عليـــه ، فبقـــرت بطنـــه ، وأخرجـــت كبـــده فمضـــغتها ثـــمّ لفظتهـــا ، 
وقطعّـــت مـــذاكيره ، وجـــدعت أنفـــه ، وقصّـــت اذُنيـــه ، ثـــمّ جعلـــت ذلـــك خلخـــالين ودملجـــين حتـــى 

  قدمت بذلك مكّة وقدمت بكبده معها. 
  اق : ومن الشعر الذي ارتجزت به هند يوم احُد :قال محمد بن إسح

  شــــــــــــــــفيت مــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــزة نفســــــــــــــــي باُحــــــــــــــــد

  حــــــــــــــــــين بقـــــــــــــــــــرت بطنــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن الكبــــــــــــــــــــد    

  
  أذهــــــــــــــــب عنــّــــــــــــــي ذاك مــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــت أجــــــــــــــــد

  مــــــــــــــن لوعــــــــــــــة الحــــــــــــــزن الشــــــــــــــديد المعتمــــــــــــــد    

  
  والحـــــــــــــــــرب تعلـــــــــــــــــوكم بشـــــــــــــــــأ بـــــــــــــــــوب بـــــــــــــــــرد

  تقـــــــــــــــــــــــدم اقــــــــــــــــــــــــداماً عليكــــــــــــــــــــــــم كالأســــــــــــــــــــــــد    

  
فجعلــت إذا بكــت يبكــي  وآلهعليهاللهصѧѧلىوجــاءت صــفيّة فجلســت عنــد رســول اللــه  

رسول الله ، وإذا نشجت ينشج ، وجعلت فاطمة تبكي على عمّها ، فلمّـا بكـت بكـى رسـول اللـه 
  . وآلهعليهاللهصلى

جعلت فداك يا رسول الله ، يا نبي الرحمة ، كيف بك لو رأيت عقائلك يوم عاشـوراء وقـد 
، وسبعون من أنصارهن ، وليتك ترى كـريمتكم زينـب ذبح نصب أعينهن ثمانية عشر من حماتهن 

حافيـة حاسـرة ، ووجدتـه وهـو ريحانتـك مـزمّلاً بالـدماء  السلامعليهإذ وقفت على أخيها الحسين 
، موزعّ الأعضاء ، عاري اللباس ، مقطـوع الـرأس ، مـذبوحاً مـن القفـا ، مفطـور القلـب مـن الظمـا ، 

  فنادتك بصوت وقلب كئيب : 
رســول اللـه ، صــلّى عليـك مليــك السـما ، هــذا حسـينك بــالعرا ، مـزمّلاً بالــدما ، يـا جــدّاه يـا 

  مسلوب العمامة والردا ، ثم قالت : 
  بأبي من لا غائب فيرتجى ، ولا جريح فيداوى ، بأبي من نفسي له الفدا ، 
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بــأبي المهمــوم حتــى قضــى ، بــأبي العطشــان حتــى مضــى ، بــأبي مــن شــيبه يقطــر بالــدما ، بــأبي مــن 
  دّه رسول إله السما ، فأبكت والله كلّ عدوّ وصديق. ج

وشــتّان مــا بــين صــفيّة إذ قتــل أخوهــا حمــزة ، وزينــب إذ قتــل أهلوهــا ، أمّــا صــفية فبقــي لهــا 
رسول الله وأمير المؤمنين ، وأبطال بني عبد المطلّب ، وليوث بني هاشم ، وبقـي عزّهـا ، وسـرداق 

ويا لهف نفسي لزينب ، وبقية العقائـل مـن  .. دون خباهامجدها ، والمهاجرون والأنصار يتفانون 
، إذ أصــبحنّ بعــد حمــاتهن غنيمــة للقــوم الظــالمين ، يضــربونهن  وآلهعليهاللهصѧѧلىآل الرســول 

تارة ويسلبونهن اخرى ولقد كانت المرأة منهن تنـازع ثوبهـا عـن ظهرهـا حتـى تغلـب عليـه ، ولـم يبـق 
عمــر بــن ســعد لعنــه اللــه ، ولــذا صــحن فــي وجهــه لمــا رأينــه ، لهــنّ مــن يرتجينــه لــدفع الأعــداء ، الا

وبكــين شــاكيات إليــه ، فقــال لأصــحابه : لا يــدخل أحــد مــنكم بيــوت هــذه النســوة ، ولا تتعرّضــوا 
لهذا الغلام المريض ، فسألته النسوة أن يسترجع ما اخُذ منهنّ من الملاحف ليستترن به ، فقـال : 

  الله ما ردّ أحد شيئاً.من أخذ منهن شيئاً فليردّه ، فو 
  عجبــــــــــــــــاً لمـــــــــــــــــال اللــــــــــــــــه أصبـــــــــــــــــح مقسّــــــــــــــــماً 

ــــــــــــــــــــــــــــح للظــــــــــــــــــــــــــــالمين وغـــــــــــــــــــــــــــاد     ـــــــــــــــــــــــــــي رائ   ف

  
  عجبـــــــــــــــــــــــاً لآل اللـــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــاروا مغـنــــــــــــــــــــــــماً 

  لبنــــــــــــــــــــــــــــي الطليــــــــــــــــــــــــــــق هـديـــــــــــــــــــــــــــــة وزيــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
ـــــــــــــم لا عطلـــــــــــــت ـــــــــــــلاك لِ ـــــــــــــذي الأف ـــــــــــــاً ل   عجب

  والشـــــــــــــــــهب لـــــــــــــــــم تبـــــــــــــــــرز بثـــــــــــــــــوب حـــــــــــــــــداد    
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إلــى خيبــر فــي المحــرم الحــرام ســنة ســبع للهجــرة فــي  وآلهعليههاللصѧѧلىســار رســول اللــه 

ألف واربعمائـة مقاتـل ، ومعهـم مائتـا فـرس ، وكانـت الوقعـة فـي صـفر ، والفـتح فيهـا لأميـر المـؤمنين 
بـــلا ارتيـــاب ، وظهـــر مـــن فضـــله فـــي هـــذه الغـــزوة مـــا أجمـــع علـــى نقلـــه المســـلمون ،  السѧѧѧلامعليه

شـاركه فيـه أحـد مـن العـالمين ، وذلـك أنـّه قـد اتفقـت كلمـة أهـل واختصّ فيها من المناقب بما لـم ي
أعطـــى الرايـــة فيهـــا أبـــا بكـــر أولاً فرجـــع ، ثـــم  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالأخبـــار : علـــى أنّ رســـول اللـــه 

  أعطاها عمر ثانياً فرجع ولم يكن فتح. 
  ـ كما في غزوة خيبر من صحيح البخاري ـ :  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

  عطينّ هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحبّ الله ورسوله ، ويحبّه الله ورسوله. لأ
قــال : فبــات النــاس يــدركون ليلــتهم أيهّــم يعطاهــا ، فلمّــا أصــبح النــاس غــدوا علــى رســول اللــه 

  كلّهم يرجو أن يعطاها.   وآلهعليهاللهصلى
  فقال : أين علي بن أبي طالب؟ 

  رسول الله يشتكي عينيه. فقالوا : هو يا 
فــي عينيــه ودعــا لــه  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال : فارســلوا إليــه ، فــأتي بــه فبصــق رســول اللــه 

   )١(. إلى آخر الحديث. .. فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية
__________________  

  أخرجه عن  ٣٦٣٩٣ح  ١٢٣:  ١٣، كنز العمّال  ٢٠٣ح »  ١٦« فصل  ١٧٠ـ المناقب للخوارزمي :  ١
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وفــي تــاريخ ابــن الأثيــر : أنّ عليّــاً نهــض بالرايــة وعليــه حلّــة حمــراء فــأتى خيبــر فأشــرف عليــه 
  رجل من اليهود فقال : من أنت؟ 

  قال : أنا علي بن أبي طالب. 
  فقال اليهودي : غُلبتم يا معشر اليهود. 

  ل البيضة وهو يقول : قال : وخرج مرحب صاحب الحصن وعليه مغفر يماني قد ثقبها مث
ــــــــــــــــــر انــّــــــــــــــــي مرحــــــــــــــــــب   قــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــت خيب

  شــــــــــــــــــــــاكي الســــــــــــــــــــــلاح بطــــــــــــــــــــــل مجــــــــــــــــــــــرّب    

  
  : السلامعليهفقال علي  

  أنــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــذي ســــــــــــــــــمّتني امُّــــــــــــــــــي حيــــــــــــــــــدرة

  كليــــــــــــــــــــــــث غابــــــــــــــــــــــــات كريــــــــــــــــــــــــه المنظــــــــــــــــــــــــره    

  
  أكيلهم بالسيف كيل السندرة 

  فقدّ الجحفة والمغفر ورأسه  السلامعليهفاختلفا بضربتين ، فبدره علي 
__________________  

خرّجــه مختصــراً عــن تــاريخ أصــبهان  ٣٦٣٧٧ح  ١١٦الــدار قطنــيّ والخطيــب البغــدادي وابــن عســاكر وفــي ص 
  . ٣١١:  ١لابن مندة ، بريقة المحمودية لأبي سعيد الخادميّ 

الســلام فــي قتــل مرحــب زعــيم اليهــود وفــتح أقــول : وقــد ورد حــديث الرايــة فــي خيبــر ودور الامــام علــي عليه
ر في كثير من المصادر الحديثيّة والتاريخيّة المعتبرة عند الفـريقين السـنّة والشـيعة بأسـانيد مختلفـة ومتـون قلاع خيب

 متواترة.

وقد خصّ العلامة مير حامد حسـين أحـد أجـزاء كتابـه عبقـات الأنـوار ـ الجـزء التاسـع ـ للبحـث والتحقيـق 
 وآلهعليهاللهصѧلى للنبـي السѧلامعليه لـيفي هذا الحديث واثبت أسانيده ودلالته علـى خلافـة الإمـام ع

 وجمع في كتابه ما بلغه من الحديث المستخرج في مجاميع أهل السنّة فيما يمتّ بهذه الواقعة التاريخيّة.

وكذلك جمع العلاّمة المحقّق القاضي التستري في موسوعته إحقاق الحق وملحقاته طرق هـذا الحـديث 
  ة وأكثر من مائة مصدر حديثيّ وتارخي. فليراجعها من أراد الإيقان. فعدّدها فكانت العشرات من الصحاب
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  حتى وقع في الأرض ، وأخذ المدينة. 
  قال :  وآلهعليهاللهصلىمولى رسول الله  )٢(، عن أبي رافع  )١(ونقل ابن الأثير 

إلـى خيبـر فلمّـا  وآلهعليهاللهصѧلىحـين بعثـه رسـول اللـه  السѧلامعليهخرجت مع علي 
نا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم ، فضربه يهودي فوقع ترسه من يـده ، فتنـاول علـي بابـاً كـان د

عند الحصن فتترّس به عن نفسه ، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فـتح اللـه علـى يديـه ، ثـم ألقـاه 
    من يده فلقد رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنهم نجتهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه.

قال ابن الأثير : فلمّا فتحت خيبر جاء بلال بصفيّة واخُـرى معهـا علـى قتلـى اليهـود ، فلمّـا 
رأتهـــــم التـــــي مـــــع صـــــفية صـــــرخت وصـــــكّت وجههـــــا ، وحثــّـــت التـــــراب علـــــى رأســـــها ، فقـــــال النبـــــي 

  لبلال : أنزعت منك الرحمة جئت بهما على قتلاهما؟!  وآلهعليهاللهصلى
مة ، لم ترض من بلال حين مرّ بيهـوديتين علـى قتلاهمـا الكفـرة بأبي أنت وامُّي يا نبي الرح

والفجرة المحاربين لله ولرسوله ، فكيف بك لو ترى العقائل مـن خفراتـك ، والكريمـات مـن بناتـك 
، وهنّ على أقتاب الجمال بغير وطاء ولا غطـاء ، مكشّـفات الوجـوه بـين الأعـداء ، يسـوقوهنّ كمـا 

وا بهــنّ علــى مصــارع قــتلاهن ، وفــيهم حجّــة اللــه ، ونجــوم الأرض مــن تســاق الزنــوج والــديلم ، فمــرّ 
  آلك الطاهرين ، 

__________________  
  . ١٦٠:  ٣ـ الكامل في التاريخ  ١
، واسمه أسلم ، كان للعبّاس بن عبد المطلب ، فوهبه  وآلهعليهاللهصلىـ أبو رافع القبطي مولى رسول الله  ٢

فلمّــا بشــر النبــي باســلام العبــاس أعتقــه ، وشــهد أبــو رافــع مشــاهد النبــي كلّهــا ، ولــزم  ، وآلهعليهاللهصѧѧلىللنبــي 
  من بعده وكان صاحب بيت ماله بالكوفة.  السلامعليهأمير المؤمنين 

  . ٩٣:  ١، اسد الغابة  ٨٦:  ١انظر الاستيعاب بهامش الاصابة 
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دت حينئــذ عزيزتــك بضــعة الزهــراء فوجــدتهم علــى الرمضــاء ، وقــد اسُــري برؤوســهم إلــى الكوفــة ، فنــا
عقيلـــتكم زينـــب : وامحمّـــداه ، بناتـــك ســـبايا ، وذريّتّـــك مقتّلـــة ، تســـفى علـــيهم ريـــح الصـــبا ، وهـــذا 

  حسينك بالعرا ، محزوز الرأس من القفا ، مسلوب العمامة والردا. 
وفـــي بعـــض المجموعــــات : أرادت أن ترمـــي بنفســــها عليـــه ، فناداهـــا الإمــــام زيـــن العابــــدين 

  بصوت أضعفته العلّة :  السلامهعلي
عمّتاه ، ارحمي ضعف بدني ، ارحمي الجامعة فـي عنقـي ، ودّعـي أخـاك وأنـت علـى ظهـر 

  الناقة. 
فجعلت تقول : ودّعتك السميع العليم يـا بـن امُّـي ، واللـه لـو خيـّرت المقـام عنـدك والرحيـل 

  لاخترت المقام عندك ، ولو انّ السباع أكلت لحمي. 
نة جسد أبيها فاجتمعت عليهـا عـدّة مـن الأعـراب حتـى جرّوهاعنـه ، فـوا حـرّ واعتنقت سكي

قلباه ، كيف عانقته ونحره منحور ، وصدره مكسور ، ورأسه على القنـا مشـهور ، ويـا لهـف نفسـي  
كيف رأتـه عـاري الثيـاب ، معفّـراً بـالتراب ، أم كيـف فارقتـه مطروحـاً بـالعراء ، لوحـوش الأرض وطيـر 

  لاً ولا مكفّناً ولا مدفوناً. السماء ، لا مغسّ 
بلى يا رسول الله ، كان دمه غسله ، والتراب كافوره ، والقنا الخطي نعشه ، وفي قلـب مـن 

  والاه قبره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وحـريـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   لهفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ل

  مـــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــول مصـــــــــــــــــــــــــــرعه نـــــــــــــــــــــــــــوادب    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـمـدامـــــــــــــ   يـنـدبنـــــــــــــ

  مـــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــر أجفـــــــــــــــــــــــــــان سـواكــــــــــــــــــــــــــــب    

  
  أحسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك لا هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّت مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       ربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش ولا ل

  
  والجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّل

ـــــــــــــــــــــــــــب     ـــــــــــــــــــــــــــرب منعــــــــــــــــــــــــــــفر الترائ   فـــــــــــــــــــــــــــي الت

  
  هــــــــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــــدك يـــــــــــــــــــــــــا غريــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــــــدار أمسينـــــــــــــــــــــــــــــا غرائــــــــــــــــــــــــــــب    
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  [ المجلس الثالث والعشرون ]
جــيش مؤتــة جعـل الأميــر يومئــذ ابـن عمّــه جعفــر  وآلهعليهاللهصѧѧلىلمّـا جهّــز رسـول اللــه 

صيب جعفر فزيد بن حارثة ، فإن اُصـيب زيـد ، : إن اُ  وآلهعليهاللهصلىبن أبي طالب ، وقال 
  فعبد الله بن رواحة. 

ــــداً. فقــــال  ــــيَّ زي ــــدّم زيــــداً ، فقــــال جعفــــر : مــــا كنــــت أرهــــب أن تســــتعمل عل ــّــه ق ــــل : أن وقي
  : امض فانّك لا تدري أي ذلك خير.  وآلهعليهاللهصلى

لبلقـــاء يقـــال لهـــا ( قـــال ابـــن الأثيـــر : ثـــمّ ســـاروا فـــالتقتهم جمـــوع الـــروم والعـــرب بقريـــة مـــن ا
مشارف ) ، وانحـاز المسـلمون إلـى قريـة يقـال لهـا ( مؤتـة ) فـاقتتلوا قتـالاً شـديداً ، فقاتـل زيـد برايـة 

 حتى شاط في رماح القوم ، ثم أخذها جعفر فقاتل وهو يقول : وآلهعليهاللهصلىرسول الله 

  يـــــــــــــــــــــــــــــا حبـــــــــــــــــــــــــــــذا الجنــّــــــــــــــــــــــــــــة واقتــــــــــــــــــــــــــــــرابها

  طيبّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابها    

  
  وم قـــــــــــــــــــــــــد دنـــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــذابهاوالـــــــــــــــــــــــــروم ر 

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافرة بعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة أنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابها    

  
  علي إذ لاقيتها ضرابها

فلمّــا اشــتدّ القتــال اقــتحم عــن فــرس لــه شــقراء فعقرهــا ، ثــم قاتــل القــوم حتــى قتــل ـ وكــان أول 
  من عقر فرسه في الاسلام ـ فوجد به بضع وثمانون جرحاً ، ما بين ضربة ورمية وطعنة. 

  له. بأبي أنت وامُّي يا أبا عبد ال
  بأبي أنت وامُّي يا بن رسول الله. 

  لئن وجدوا في جسد عمّك بضعاً وثمانين جرحاً ، فلقد اصبت يوم الطف 
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  بألف وتسعمائة ، ما بين ضربة بسيف ، وطعنة برمح ، ورضخة بحجر. 
  رماك الدارمي يا ريحانة المصطفى بسهم فأثبته في حنكك الشريف. 

بالسيف يا حشاشة الزهراء حتى امـتلأ برنسـك دمـاً  وضربك ابن النسر الكندي على رأسك
  ، فاستدعيت بخرقة شددت بها رأسك تحت العمامة. 

ووقفــت يــا ســيّدي لتســتريح ســاعة ، وقــد ضــعفت عــن القتــال ، فأتــاك الحجــر فــي جبهتــك 
المباركــة ، فأخــذت الثــوب لتمســح الــدم عــن وجهــك فأتــاك ســهم مســدّد مســموم لــه ثــلاث شــعب 

  اهر ، فأخرجته من ظهرك ، فانبعث الدم كأنهّ ميزاب.فوقع على قلبك الط
  ســـــــــهم رمـــــــــى أحشـــــــــاك يـــــــــا بـــــــــن المصـــــــــطفى

  ســــــــــــــهم بــــــــــــــه كبـــــــــــــــد الهـــــــــــــــداية قــــــــــــــد رمــــــــــــــي    

  
ـــــــــــــا ســـــــــــــماء تفطــّـــــــــــري ـــــــــــــدي ، ي ـــــــــــــا أرض مي   ي

ـــــــــــال تقســـــــــــي     ـــــــــــا جب ـــــــــــي ، ي ـــــــــــا شـــــــــــمس غيب   ي

  
، ثـم قال ابن الأثير : فلمّـا قتـل جعفـر أخـذ الرايـة عبـد اللـه بـن رواحـة ، فتـردّد بعـض التـردّد  

  قال يخاطب نفسه :
  أقســــــــــــــــــــــــــــمت يــــــــــــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــــــــــــس لتنـزلنـــــــــــــــــــــــــــــهّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهنّه       طائعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو لا لتـكــ

  
  إن أجلــــــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــــــاس وشــــــــــــــــــــــدّوا الرنــّــــــــــــــــــــة

  مــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــي أراك تكــــــــــــــــــــــــــرهين الجنــّــــــــــــــــــــــــة    

  
ـــــــــــــــة   قـــــــــــــــد طـــــــــــــــال مـــــــــــــــا قـــــــــــــــد كنـــــــــــــــت مطمئنّ

  هــــــــــــــــــــل كنــــــــــــــــــــت الانطفــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــنّة    

  
  وقال أيضاً : 

  يـــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــس إن لـــــــــــــــــــم تقتلـــــــــــــــــــي تمـــــــــــــــــــوتي

  هـــــــــــــــــذا حمـــــــــــــــــام المـــــــــــــــــوت قـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــليتي    

  
ـــــــــــــــــــــــــــت فقــــــــــــــــــــــــــــد اعطــــــــــــــــــــــــــــيت   ومـــــــــــــــــــــــــــا تمنيّ

  إن تفعلــــــــــــــــــــــــــــــــــي فعلهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــديتِ     

  
  وتقدّم فقاتل حتى قتل.  

فصـعد المنبـر وأمـر  وآلهعليهاللهصѧلىثمّ ان الخبر جاء من السماء في ساعته إلى النبي 
  فنودي الصلاة جامعة ، فاجتمع الناس فقال : 
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العــدو ، ثــمّ نعــى لهــم زيــداً وجعفــراً  ثــار خبــر ـ ثلاثــاً ـ عــن جيشــكم هــذا الغــازي ، إنهّــم لقــوا
ـ بعدها بليلة ـ مرّ بي جعفر البارحة في نفر مـن الملائكـة ،  وآلهعليهاللهصلىوعبد الله ، وقال 

   )١(له جناحان مخضّب القوادم بالدم. 
بعثــه  وآلهعليهاللهصѧلى: بعــث رسـول اللـه  )٢(وفـي ترجمـة جعفـر مـن كتـاب الاسـتيعاب 

دي الأولى سنة ثمان من الهجرة ، فقاتل فيها جعفر حتـى قطعـت يـداه جميعـاً ، إلى مؤتة في جما
: انّ الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما فـي الجنـّة  وآلهعليهاللهصلىثمّ قتل ، فقال رسول الله 

  حيث يشاء. 
وقــد لحقــه فــي هــذه الفضــيلة شــبل أخيــه قمــر بنــي هاشــم فانـّـه قطعــت يــداه فــي ســبيل اللــه 

  وضرب على هامته بعمود من حديد. تعالى 
ولــئن أصــيب ذو الجنــاحين ببضــع وثمــانين جراحــة ، فلقــد روي فــي حــديث بنــي أســد : أنــّه 

كــانوا كلّمــا رفعــوا منــه جانبــاً ســقط الآخــر لكثــرة ضــرب الســيوف ،   السѧѧلامعليهلمّــا دفنــوا العبّــاس 
م المشـرعة قـال : لا أشـرب وأبـو عبـد وطعن الرماح ، وامتاز العبّاس بعظيم المواساة ، فانهّ لمّا اقتح

  الله عطشان. 
وهل سمعت بأحد من الأوّلين والآخرين فدى قربـة مـن المـاء رجـاء أن يشـربها أخـوه وعيالـه 

  وأطفاله بنفسه؟ ووقاها حرصاً على إيصالها إليهم بمهجته؟ 
ذ وليتــك يــا ســاقي عطاشــى كــربلاء أرويــت كبــدك الحــرّى بجرعــة منهــا قبــل مقتلــك؟ وليــتهم إ

قتلوك أبقوا دماءها لغسلك ، وبالعزيز على سكينة عزيزة أخيك أن تراك ذبيحاً دون يسير من المـاء 
  توصله إليها ، ويعزّ على عقيلتكم زينب أن 

__________________  
،  ٢٨٦:  ١، أســــد الغابــــة  ٩٨:  ٢، تهــــذيب التهــــذيب  ٢٥٥:  ٤، البدايــــة والنهايــــة  ٢٣٧:  ١ـ الإصــــابة  ١

  . ١١٤:  ١، حلية الأولياء  ٢٢:  ٤برى الطبقات الك
  . ٣١٢:  ١ـ الاستيعاب  ٢
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تـــراك مقطعّـــاً نصـــب عينيهـــا ، وليتـــك تـــرى أخـــاك الوحيـــد واقفـــاً عليـــك وهـــو ينـــادي : الآن انكســـر 
  ظهري ، الآن تبدّد عسكري وقلّت حيلتي ، ثمّ بكى بكاء شديداً.

  أحـــــــــــــــــــــــــقّ النـــــــــــــــــــــــــاس أن يبكـــــــــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــــــــــه

  فتـــــــــــــــــــــــى أبكـــــــــــــــــــــــى الحسيــــــــــــــــــــــــن بكـــــــــــــــــــــــربلاء    

  
  خـــــــــــــــــــــــــــــــوه وابــــــــــــــــــــــــــــــــن والــــــــــــــــــــــــــــــــده علـــــــــــــــــــــــــــــــيّ

  أبـــــــــــــــــــــــو الفضـــــــــــــــــــــــل المضـــــــــــــــــــــــرجّ بالـــــــــــــــــــــــدماء    

  
  ومــــــــــــــــــــــــــن واســــــــــــــــــــــــــاه لا يثنيــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــيء

  وجـــــــــــــــــــــــــــــــاد لــــــــــــــــــــــــــــــــه عطــــــــــــــــــــــــــــــــش بـمــــــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
  ونقل ابن الأثير عن أسماء زوجة جعفر ذي الجناحين رضي الله عنها قالت :  

وقـــد غســـلت أولاد جعفـــر ودهنـــتهم ، فأخـــذهم وشـــمّهم  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىأتـــاني النبـــي 
  ت عيناه ، فقلت : يا رسول الله أبلغك عن جعفر شيء؟ ودمع

قــال : نعــم ، اُصــيب هــذا اليــوم ، ثــمّ أمــر أهلــه أن يصــنعوا لآل جعفــر طعامــاً فهــو أول طعــام 
  عمل في الإسلام. 

بأبي أنت وامُّي يا نبي الرحمة ، دمعت عيناك إذ رأيت يتـامى ابـن عمّـك جعفـر ، مـع أنهّـم  
بهــيج ، وأمــرت لهــم بطعــام ، مــع انهّــم لــم يكونــوا جياعــاً ، رأفــة منــك كــانوا فــي هيئــة حســنة ، وزي 

  ورحمة. 
فكيف بك لو رأيت يتاماكم يوم عاشوراء جياعاً عطاشى ، حفـاة عـراة ، مدهوشـين والهـين 
، مربقين بالحبال ، يخافون أن يتخطفّهم الناس من حولهم ، هذا يضربهم ، وهـذا يسـلبهم ، وذاك 

  ، وآخر ينتزع الملاحف عن ظهورهم ، وظهور امُّهاتهم وعمّاتهم. يضرم النار في خيامهم 
وليتك يا نبي الرحمة تراهم ليلة الحادي عشر من المحرم وقد أحاطت بهـم الأعـداء ، وهـم 

  يرون ثمانية عشر من حماتهم ، واثنين وسبعين من شيعتهم جثثاً 
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  على الرمضاء ، ورؤوسهم على أطراف الرماح.
  عاينتـــــــــــــــــــــــهم يــــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــــول اللــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــو

  وهـــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــــــــــن قتـــــــــــــــــــــــــل وسبـــــــــــــــــــــــــا    

  
  مـــــــــــــــــــن رمـــــــــــــــــــيض يمنـــــــــــــــــــع الظـــــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــــن

  عــــــــــــــــــــــــاطش يســــــــــــــــــــــــقى أنابيـــــــــــــــــــــــــب القـــــــــــــــــــــــــنا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــر يسعـــــــــــــــــــــــــــــى ب   ومســــــــــــــــــــــــــــوق عاث

  خلـــــــــــــــــف محمـــــــــــــــــول علـــــــــــــــــى غيـــــــــــــــــر وطـــــــــــــــــا    

  
  لــــــــــــــــــــــــــــرأت عينــــــــــــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــــــــــــنهم منظـــــــــــــــــــــــــــــراً 

  للحشـــــــــــــــــــــــــا شجـــــــــــــــــــــــــواً وللعــــــــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــــــــذى    

  
 



 ٢٩٩   ....................................................................   [ المجلس الرابع والعشرون ]

 

  [ المجلس الرابع والعشرون ]
بن الحسـن المخزومـي ، عـن عبـد الـرحمن بـن عبـد اللـه ، ذكر الزبير بن بكّار ، عن محمد 

  عن أبيه ، عن أبي وجرة قال : 
لمّــا حضــرت الخنســاء بنــت عمــرو بــن الشــريد الســلمية حــرب القادســية ، ومعهــا بنوهــا أربعــة 

  رجال ، فقالت لهم من الليل : 
انّكــم لبنــو  يــا بنــي إنّكــم اســلمتم طــائعين ، وهــاجرتم مختــارين ، وواللــه الــذي لا إلــه إلا هــو

رجــل واحــد ، كمــا انّكــم بنــوا امــرأة واحــدة ، مــا خنــت أبــاكم ، ولا فضــحت خــالكم ، ولا هجنــت 
حسبكم ، ولا غيّرت نسبكم ، وقد تعلمون ما أعدّ الله للمسـلمين مـن الثـواب الجزيـل ، فـي حـرب 

يــا أيهّــا الــذين  : «الكــافرين ، واعلمــوا أنّ الــدار الباقيــة ، خيــر مــن الــدار الفانيــة ، يقــول اللــه تعــالى 
، فـإذا أصـبحتم غـداً سـالمين ان  )١(» آمنوا اصبروا وصابروا ورابطـوا واتّقـوا اللـه لعلّكـم تفلحـون 

شاء الله تعالى ، فاغـدوا إلـى قتـال عـدوكم مستبصـرين ، وباللـه علـى أعدائـه مستنصـرين ، فـإذا رأيـتم 
علـــى أرواقهـــا ، فتيممـــوا الحـــرب قـــد شـــمّرت عـــن ســـاقها ، وأضـــرمت لظـــى عـــن ســـياقها ، وجلّلـــت 

وطيســــها ، وجالــــدوا رئيســــها عنــــد احتــــدام خميســــها ، تظفــــروا بــــالغنم والكرامــــة ، فــــي دار الخلــــد 
  والمقامة. 

فخرج بنوها قابلين لنصحها ، عازمين على قولها ، فلمّا أضاء لهم الصبح ، بـاكروا مراكـزهم 
  وأنشأ أوّلهم يقول : 

__________________  
  . ٢٠٠:  ـ سورة آل عمران ١
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  يــــــــــــــــــــا اخُــــــــــــــــــــوتي انّ العجــــــــــــــــــــوز الناصــــــــــــــــــــحة

  قــــــــــــــــــــــد نصــــــــــــــــــــــحتنا إذ دعتـنـــــــــــــــــــــــا البـــــــــــــــــــــــارحة    

  
  مقالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ذات بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان واضـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  فبـــــــــــــــــاكروا الحـــــــــــــــــرب الضـــــــــــــــــروس الكالحـــــــــــــــــة    

  
  وانمّـــــــــــــــــــــــــا تلقـــــــــــــــــــــــــون عنـــــــــــــــــــــــــد الصـائحــــــــــــــــــــــــــة

  مـــــــــــــــــن آل سـاســــــــــــــــــان الكـــــــــــــــــلاب النائحـــــــــــــــــة    

  
  قــــــــــــــــد أيقفــــــــــــــــوا مــــــــــــــــنكم بوقــــــــــــــــع الجائحـــــــــــــــــة

  وأنتــــــــــــــــــــــــــــم بيــــــــــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــــــــــاة صـالـحــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  أو ميتة تورث غنماً رايحة 

  تعالى ، ثمّ برز الثاني وهو يقول : اللهرحمهوتقدّم فقاتل حتى قتل 
ــــــــــــــــــــــــــــــد   إنّ العجـــــــــــــــــــــــــــــــوز ذات حـــــــــــــــــــــــــــــــزم وجل

  والنظـــــــــــــــــــــــر الأوفــــــــــــــــــــــق والـــــــــــــــــــــــرأي الســــــــــــــــــــــدد    

  
  قــــــــــــــــــــــــــد أمرتـــــــــــــــــــــــــــنا بالســـــــــــــــــــــــــــداد والرشـــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــالولد     ـــــــــــــــــــــــــــراًّ ب   نصيحــــــــــــــــــــــــــــة منـهــــــــــــــــــــــــــــا وب

  
ـــــــــــــــاكروا الحـــــــــــــــرب حمـــــــــــــــاة فـــــــــــــــي العـــــــــــــــدد   فب

  ز بــــــــــــــــــــــارد عـلــــــــــــــــــــــى الكبـــــــــــــــــــــدإمـــــــــــــــــــــا لفــــــــــــــــــــــو     

  
  أو ميتــــــــــــــــــــــــــة تـورثكـــــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــــزّ الأبــــــــــــــــــــــــــد

  فـــــــــــــــي جنّـــــــــــــــة الفـــــــــــــــردوس والعـــــــــــــــيش الرغـــــــــــــــد    

  
  تعالى ، ثم حمل الثالث وهو يقول : اللهرحمهفقاتل حتى قتل  

  واللــــــــــــــــــــــه لا نعصــــــــــــــــــــــي العجــــــــــــــــــــــوز حرفــــــــــــــــــــــاً 

  قـــــــــــــــــــــــــــــــد أمـرتنـــــــــــــــــــــــــــــــا حـزنـــــــــــــــــــــــــــــــاً وعطفــــــــــــــــــــــــــــــاً     

  
  نصــــــــــــــــــــــــــحاً وبـــــــــــــــــــــــــــراًّ صـــــــــــــــــــــــــــادقاً ولطفــــــــــــــــــــــــــا

  زحفـــــــــــــــــــــاً  فبـــــــــــــــــــــادروا الحـــــــــــــــــــــرب الضـــــــــــــــــــــروس    

  
ــــــــــــــــــــــــى تلاقــــــــــــــــــــــــوا آل كســـــــــــــــــــــــــرى لفـــــــــــــــــــــــــاّ   حت

  أو يكشفـوكـــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــن حمــــــــــــــــــاكم كشــــــــــــــــــفا    

  
  إنـّـــــــــــــــــا نــــــــــــــــــرى التقصــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــنكم ضــــــــــــــــــعفا

  والقتــــــــــــــــــــــــــل فيكــــــــــــــــــــــــــم نجــــــــــــــــــــــــــدة وزلفــــــــــــــــــــــــــى    

  
  تعالى ، ثم برز الرابع وهو يقول : اللهرحمهفقاتل حتى قتل  

  لســــــــــــــــــــــــــــــــت للخـنـســــــــــــــــــــــــــــــــاء ولا للأخــــــــــــــــــــــــــــــــرم

ــــــــــــــــــــــــــــــدم     ـــــــــــــــــــــــــــــــاء الأق   ولا لعمـــــــــــــــــــــــــــــــرو ذي الثـن

  
  أرد فــــــــــي الجـــــــــــيش جــــــــــيش الأعجـــــــــــم ان لــــــــــم

  مــــــــــــــاضٍ علــــــــــــــى الحــــــــــــــول خضــــــــــــــم خضــــــــــــــرم    

  
  إمّـــــــــــــــــــــــــــا لفــــــــــــــــــــــــــــوز عـاجــــــــــــــــــــــــــــل أو مغـنــــــــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــل الأكــــــــــــــــــــــــرم       أو لوفــــــــــــــــــــــــاد فـــــــــــــــــــــــي السبي

  
  تعالى ، فبلغها الخبر فقالت : الحمد لله الذي  اللهرحمهثمّ قاتل حتى قتل  
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   )١(شرّفني بقتلهم ، وأرجو من ربّي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. 
الكلبـي يـوم عاشـوراء  )٢(ذكرت من حال هذه المرأة ، الصالحة ، حال امُّ وهب بن حبـاب 

حين برز إلى ثلاثين ألفاً فأحسن في الجلاد ، وبالغ في الجهاد ، وكانت معه امرأتـه ووالدتـه فرجـع 
  إليهما وقال : 

  يا امُّاه أرضيت أم لا؟ 
  . السلامعليهن فقالت : يا بني ما رضيت حتى تقتل بين يدي الحسي

  وقالت امرأته : بالله عليك لا تفجعني بنفسك. 
فقالـــت لـــه امُّـــه : يـــا بنـــي أعـــزب عـــن قولهـــا ، وارجـــع فقاتـــل بـــين يـــدي ابـــن بنـــت نبيــّـك تنـــل 

  شفاعة جدّه يوم القيامة. 
فرجع ولم يزل يقاتل حتى قطعت يداه في سبيل الله تعالى ، فأخذت امرأته عمـوداً وأقبلـت 

ل : قاتــــــل فــــــداك أبــــــي وامُّــــــي يــــــا وهــــــب دون الطيّبــــــين مــــــن حــــــرم رســــــول اللــــــه نحــــــوه وهــــــي تقــــــو 
  . وآلهعليهاللهصلى

  فقال لها : كيف كنت تنهيني عن القتال ، والآن تأمرينني به؟ 
__________________  

  . ٢٨٦:  ٤ـ الاصابة  ١
م زوجهــا علــى الخــروج مــن ـ هــي بنــت عبــد ، وزوجــة عبــد اللــه بــن عميــر الكلبــي مــن قبيلــة بنــي علــيم ، لمّــا عــز  ٢

الكوفة لنصرة الحسين ، تعلقت به ليصطحبها معه ، والتحقوا لـيلاً بأنصـار الحسـين فـي كـربلاء ، وفـي يـوم الطـف 
حينما برز زوجها للقتال ، تناولت هي عموداً وبرزت إلـى القتـال ، إلا أن الإمـام الحسـين ردّهـا وقـال : لـيس علـى 

ارت إليه حتى جلست عند رأسه تمسح التراب عنه وتقول : هنيئاً لـك الجنـّة النساء جهاد ، وبعد مقتل زوجها س
، أسـأل اللــه الـذي رزقــك الجنــّة أن يصـحبني معــك ، فقـال شــمر لغلامــه رُسـتم : إضــرب رأسـها بــالعمود ، فضــرب 

  . ١٠١:  ٢، الارشاد  ٣٢٦ـ  ٣٢٣:  ٣رأسها فشدخه ، فماتت مكانها. انظر : تاريخ الطبري 
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تلمني يا وهب ، فانّي سـمعت مـن سـيّدي ومـولاي الحسـين كلمـة كسـرت قلبـي قالت : لا 
، ســمعته يقــول : أمــا مــن ناصــر فينصــرنا؟ أمــا مــن موحّــد يخــاف اللــه فينــا؟ أمــا مــن ذابّ يــذبّ عــن 

  حرم رسول الله؟ 
  فأقبل كي يردّها إلى النساء ، فأخذت بجانب ثوبه ، وقالت : لن أعود حتى أموت معك. 

: جزيتم عن أهل بيتي خيراً ، ارجعي إلى النساء رحمك اللـه ،  السلامعليهفقال الحسين 
  تعالى. اللهرحمهفانصرفت إليهنّ ، ولم يزل يقاتل حتى قتل 

  رجـــــــــــال تواصـــــــــــوا حيـــــــــــث طابـــــــــــت اُصـــــــــــولهم

ـــــــــــــى قضـــــــــــــوا صـــــــــــــبرا       وأنفســـــــــــــهم بالصـــــــــــــبر حت

  
  حمــــــــــــاة حمــــــــــــوا خـــــــــــدراً أبــــــــــــى اللـــــــــــه هتكـــــــــــه

  فعظمّـــــــــــــــــــــــــــه شـأنــــــــــــــــــــــــــــاً وشـرفّــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــدر    
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  الفصل الثالث

  السلامعليهفي سيرة أمير المؤمنين 

  ومواعظه وارشاداته
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  [ المجلس الخامس والعشرون ]
  ومن كلام لأمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه : 

ألا وانّ لكــلّ مــأموم إمامــاً يقتــدي بــه ، ويستضــيء بنــور علمــه ، ألا وإن إمــامكم قــد اكتفــى 
، ألا وإنكــــم لا تقَــــدِرون علــــى ذلــــك ، ولكــــن  )٣(بقُرصــــيه  )٢(، ومــــن طعُمــــه  )١(ريــــه مــــن دُنيــــاه بطم

، ولا ادّخــرت مــن  )٤(أعينــوني بــورع واجتهــاد ، [ وعِفّــة وسَــداد ؛ ] واللــه مـــا كنـــزت مــن دنياكـــم تبــراً 
نـه إلا  ، ولا أعـددت لبـالي ثـوبي طمـراً ، ولا حُـزت مـن أرضـها شـبراً ، ولا أخـذت م )٥(غنائمها وفراً 

، بلــى! كانــت فــي  )٧(، ولَهــي فــي عينــي أوهــى [ وأهــونُ ] مــن عفصــة مَقــرةٍ  )٦(كقــوت أتــانٍ دبــرةٍ 
  مِن كلّ ما أظلّته  )٨(أيدينا فدك 

__________________  
  ـ الطِمر ـ بالكسر ـ : الثوب الخلق البالي.  ١
  ـ طعُمه ـ بضم الطاء ـ : ما يطعمه ويفطر عليه.  ٢
  ية قرص ، وهو الرغيف. ـ قرُصيه : تثن ٣
  ـ التبر ـ بكسر فسكون ـ : فتُات الذهب والفضة قبل أن يصاغ.  ٤
  ـ الوفر : المال.  ٥
  ـ أتان دبرة : هي التي عُقر ظهرها فقلّ أكلها.  ٦
  ـ مقرة : مرةّ.  ٧
ى رســــوله ـ فــــدك : هــــي قريــــة بالحجــــاز ، بينهــــا وبــــين المدينــــة يومــــان ، وقيــــل ثلاثــــة ، أفاءهــــا اللــــه تعــــالى علــــ ٨

خالصـة  وآلهعليهاللهصѧلىصلحاً ، فيها عين فوّارة ونخل ، وقد كانت ملكاً لرسـول اللـه  وآلهعليهاللهصلى
فكانــت بيــدها فــي عهــده  السѧѧلامعليها، لأنهــا لــم يوجــب عليهــا بخيــل ولا ركــاب ، وقــد أعطاهــا ابنتــه الزهــراء 

: قـد كـان لأمّـك خديجـة علـى السѧلامعليهاال لفاطمة ق وآلهعليهاللهصلى، وروي إنهّ  وآلهعليهاللهصلى
مهراً ، وأنّ أباك قد جعلها لك بذلك ، وانحلتكها تكون لك ولولـدك بعـدك ،  وآلهعليهاللهصلىأبيك محمد 

  على ذلك وأمّ أيمن ومولى لرسول  السلامعليهفي أديم ، وشهد  السلامعليهوكتب كتاب النحلة علي 
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  . وآلهعليهاللهصلىالله 
وجــاء فــي الأخبــار كمــا فــي روايــة الشــيخ عبــد اللــه بــن حمّــاد الأنصــاري ـ أن واردهــا ـ أربعــة وعشــرون ألــف 

 دينار في كلّ سنة ، وفي رواية غيره سبعون ألف دينار.

 ٢٣ص  ٢١وج  ٣٧٨ص  ١٧، بحــار الأنــوار : ج  ٢٣٨ص  ٤: ج راجــع : معجــم البلــدان للحمــوي 
 .٣٥١ص  ٢، سفينة البحار للقمّي : ج  ٤٧٤ص  ٣٣وج

قال : لما بويع أبو بكر واسـتقام لـه الأمـر  السلامعليهوروي عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله 
بنــــت رســــول اللــــه لسѧѧѧѧلاماعليهاعلـــى جميــــع المهــــاجرين والأنصــــار بعـــث إلــــى فــــدك مــــن أخــــرج وكيـــل فاطمــــة 

 منها. وآلهعليهاللهصلى
إلــى أبــي بكــر ثــم قالــت : لــِمَ تمنعنــي ميراثــي مــن أبــي رســول اللــه السѧѧلامعليهافجــاءت فاطمــة الزهــراء 

بـأمر  وآلهعليهاللهصѧلى، وأخرجـت وكيلـي مـن فـدك ، وقـد جعلهـا لـي رسـول اللـه  وآلهعليهاللهصلى
 الله تعالى؟

بشــهود ، فجــاءت بــأمّ أيمــن ، فقالــت لــه امُّ أيمــن : لا أشــهد يــا أبــا بكــر حتــى فقــال : هــاني علــى ذلــك 
ـــــه  ـــــال رســـــول الل ـــــك بمـــــا ق ، أنشـــــدك باللـــــه ألســـــت تعلـــــم أنّ رســـــول اللـــــه  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧلىاحـــــتج علي

 ». امُّ أيمن امرأة من أهل الجنة « قال :  وآلهعليهاللهصلى
 فقال : بلى. 

فـآت ذا القربـى : «  وآلهعليهاللهصѧلىوجل أوحى إلى رسـول اللـه  فاشهد : أنّ الله عز« قالت : 
 فجعل فدكاً لها طعمة بأمر الله.»  ٣٨الروم : » « حقّه 

فشهد بمثل ذلك ، فكتب لها كتاباً ودفعه إليها ، فدخل عمر فقال : ما هذا  السلامعليهفجاء علي 
،  السѧѧلامعليهشــهدت لهــا أم أيمــن وعلــي ادعــت فــي فــدك ، و السѧѧلامعليهاالكتــاب؟ فقــال : إنّ فاطمــة 

 تبكي.السلامعليهافكتبته لها ، فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فتفل فيه ومزّقه ، فخرجت فاطمة 
إلى أبو بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون والأنصـار  السلامعليهفلما كان بعد ذلك جاء علي 

؟ وقـد ملكتـه فـي حيـاة رسـول وآلهعليهاللهصѧلىسـول اللـه فقال : يا أبا بكـر لـِمَ منعـت فاطمـة ميراثهـا مـن ر 
 .وآلهعليهاللهصلىالله 

جعلـه  وآلهعليهاللهصѧلىفقال أبو بكر : هذا فـيء للمسـلمين ، فـإن أقامـت شـهوداً أنّ رسـول اللـه 
 لها وإلا فلا حقّ لها فيه.

  الله في المسلمين. : يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم  السلامعليهفقال أمير المؤمنين 
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 قال : لا.

 قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ، ثم ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟

 قال : إياك أسأل البينة.

 نــــــة علــــــى مــــــا فــــــي يــــــديها؟ وقــــــد ملكتــــــه فــــــي حيــــــاة رســــــول اللــــــهقــــــال : فمــــــا بــــــال فاطمــــــة ســــــألتها البي
وبعده ، ولم تسأل المسلمين بينة على ما ادعوهـا شـهوداً ، كمـا سـألتني علـى مـا ادعيـت  وآلهعليهاللهصلى
 عليهم؟

فسكت أبو بكر فقال عمر : يا علي دعنا من كلامك ، فإنا لا نقوى على حجتـك ، فـإن أتيـت بشـهود 
 فيه.السلامعليها ء للمسلمين ، لا حق لك ولا لفاطمةعدول ، وإلا فهو في

 : يا أبا بكر تقرأ كتاب الله؟ السلامعليه فقال أمير المؤمنين
 قال : نعم.

إنمّا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيـراً « قال : أخبرني عن قول الله عز وجل : 
 ي غيرنا؟فيمن نزلت؟ فينا أم ف»  ٣٣الأحزاب : » « 

 قال : بل فيكم. 

 وآلهعليهاللهصѧѧѧلى بنـــت رســـول اللـــهالسѧѧѧلامعليها قـــال : فلـــو أنّ شـــهوداً شـــهدوا علـــى فاطمـــة
 صانعا؟ً  بفاحشة ما كنت

 قال : كنت أقُيم عليها الحد ، كما أقُيمه على نساء العالمين. 

 قال : إذن كنت عند الله من الكافرين. 

 قال : ولِمَ؟ 

رددت حكــم اللــه  رددت شــهادة اللــه بــه الطهــارة. وقبلــت شــهادة النــاس عليهــا ، كمــا قــال : لأنــّك كنــت
وحكــم رســوله ، أن جعــل لهــا فــدكاً قــد قبضــته فــي حياتــه ، ثــم قبلــت شــهادة اعرابــي بائــل علــى عقبيــه ، عليهــا ، 

لبينـة علـى ا: «  وآلهعليهاللهصѧلى وأخذت منها فدكاً ، وزعمت أنهّ فيء للمسـلمين ، وقـد قـال رسـول اللـه
: البينة على من ادعى ،  وآلهعليهاللهصلى فرددت قول رسول الله» المدّعي ، واليمين على المدّعي عليه 

  واليمين على من ادعى عليه!
 قـــال : فدمـــدم النـــاس وأنكـــروا ، ونظـــر بعضـــهم إلـــى بعـــض ، وقـــالوا : صـــدق واللـــه علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب

   ! ورجع إلى منزله.السلامعليه
  ثمّ دخلت فاطمة المسجد وطافت بقبر أبيها وهي تقول :  قال :

ـــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــــــــــــــة   ق

  لـــــــــــــــو كنـــــــــــــــت شـــــــــــــــاهدها لـــــــــــــــم تكثـــــــــــــــر الخطـــــــــــــــب    
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الســماء ، فشــحّت عليهــا نفــوس قــومٍ ، [ وسَــخت عنهــا نفــوس قــوم آخــرين ] ، ونعِــم الحَكــمُ اللــه ، 
، تنقطــع فــي ظلمتــه آثارهــا ،  )٢(دث فــي غــدٍ جَــ )١(ومــا أصــنع بفــدكٍ وغيــر فــدك ، والــنفس مظانهّــا 

وتغيب أخبارها ، [ وحفرة لو زيدَ في فُسحتها ، وأوسعت يـدا حافرهـا ، لاضـغطها الحجـر والمـدر 
التــراب المتــراكم ، وإنمّــا هــي نفسـي ارُوضــها بــالتقوى لتــأتي آمنــة يــوم الخــوف  )٤(، وسـدّ فُـرَجَهــا  )٣(

و شئت لاهتديت الطريق ، إلـى مُصـفّى هـذا العسـل ، ] ول )٥(الأكبر ، وتثبت على جوانب المزلقِ 
، ولباب هذا القمح ، ونسائج هذا القزّ ، و [ لكن ] هيهات أن يغلبني هواي ، ويقـودني جشـعي 
إلى تخيّر الأطعمة ـ ولعلّ بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ، ولا عهد لـه بالشـبع ـ أو 

  ، أو أكون كما قال القائل :  )٧(، وأكباد حرّى  )٦(أبيت مِبطاناً وحولي بطُون غرثى 
__________________  

  إنــّـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد فقـــــــــــــــــــدناك فقــــــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــــا

  واختـــــــــــــــــــــــلّ قومـــــــــــــــــــــــك فاشـــــــــــــــــــــــهدهم ولا تغـــــــــــــــــــــــب    

  
  قـــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــان جبــــــــــــــــــــــريل بالآيــــــــــــــــــــــات يؤنســـــــــــــــــــــنا

  فغــــــــــــــــــــاب عنــــــــــــــــــــا فكـــــــــــــــــــــلّ الخيــــــــــــــــــــر محتجــــــــــــــــــــب    

  
ـــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــوراً يُستضـــــــــــــــــــــــاء ب ــــــــــــــــــــــــدراً ون ـــــــــــــــــــــــت ب   وكن

  بعليـــــــــــــــــــك ينـــــــــــــــــــزل مـــــــــــــــــــن ذي العـــــــــــــــــــزةّ الكتـــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــا   تجهّمتنــــــــــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــــــــــال واستخـــــــــــــــــــــــــــــف بن

ـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــنحن اليـــــــــــــــــــوم نغتصـــــــــــــــــــب       إذ غبـــــــــــــــــــت عن

  
  فســــــــــــــوف نبكيــــــــــــــك مــــــــــــــا عشــــــــــــــنا ومــــــــــــــا بقيــــــــــــــت

  منــــــــــــــــــــــا العيــــــــــــــــــــــون بتهمــــــــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــــــــا سكـــــــــــــــــــــــب    

  
، ب  ١٩٢ص  ١، علــــل الشــــرائع للصــــدوق : ج  ٩٣ـ  ٩٠ص  ١انظــــر : الاحتجــــاج للطبرســــي : ج  

  . ١٥٧ـ  ١٥٥ص  ٢، تفسير القمّي : ج  ١ح  ١٥١
  مظان : جمع مظنة ، وهو المكان الذي يظنّ فيه وجود الشيء. ـ ال ١
  ـ جدث ـ بالتحريك ـ : قبر.  ٢
  ـ المدر : جمع مدرة ، مثل قصب وقصبة وهو التراب المتلبد ، أو قطع الطين.  ٣
  ـ فرُجَها : جمع فرُجة ، مثال غُرف وغُرفة : كل منفرج بين شيئين.  ٤
  مكان الذي يخشى فيه أن تزل القدمان ، والمراد هنا الصراط. ـ المزلق : موضع الزلل ، وهو ال ٥
  ـ غرثى : جائعة.  ٦
  ـ حرّى ـ مؤنث حراّن ـ : أي عطشان.  ٧
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ـــــــــــــةٍ )١(وحســـــــــــــبك عـــــــــــــاراً ـــــــــــــت ببطن )٢(أن تبي

  

   
 

)٣(وحولــــــــــــــك أكبــــــــــــــاد تحــــــــــــــنّ إلــــــــــــــى القِــــــــــــــدّ 
  

  
ن أســوةً لهــم فــي أن يقــال أميــر المــؤمنين ، ولا اشُــاركهم فــي مكــاره الــدهر ، وأكــو  )٤(أأطمــع 

العــيش! فمــا خُلقــت ليشــغلني أكــل الطيّبــات ، كالبهيمــة المربوطــة ، همُّهــا علفهــا ، أو  )٥(خشــونة 
من أعلافها ، وتلهو عمّا يراد بهـا! وكـأنّي بقـائلكم يقـول :  )٧(، تكترش  )٦(المرسلة شُغُلُها تَقمُّمها 

، » ل الأقـران ، ومنازلـة الشـجعان إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتا« 
 )١٠(أرقّ جلـــوداً ، والنابتـــات العِذيـــة  )٩(أصـــلب عـــوداً ، والرواتـــع الخضـــرة  )٨(ألا وإنّ الشـــجرة البريّـــة 

 )١١(كالصـنو مـن الصـنو   وآلهعليهاللهصѧلىأقوى وقوداً ، [ وأبطأ خُموداً ، ] وأنا من رسول الله 
   )١٢(اهرت العرب على قتالي لما وليّت عنها. ، والذراع من العَضُد ، والله لو تظ

   وردّ الله «بأبي أنت وامي كم تظاهرت العرب على قتالك ، فظهرت عليها 
__________________  

  ـ كذا في الأصل ، وفي المصدر : داء.  ١
  ـ البطنة ـ بكسر الباء ـ : البطر والأشر.  ٢
  ـ القِد ـ بالكسر ـ : سير من جلد غير مدبوغ.  ٣
  ـ كذا في الأصل ، وفي المصدر : أأقنع من نفسي بأن يقال : هذا.  ٤
  ـ كذا في الأصل ، وفي المصدر : جشوبة.  ٥
  ـ تقمّمها : التقاطها للقمامة ، أي الكناسة.  ٦
  ـ تكترش : تملأ كرشها.  ٧
  ـ الشجرة البريّة : التي تنبت في البر الذي لا ماء فيه.  ٨
  جار والأعشاب الغضّة الناعمة التي تنبت في الأرض الندية. ـ الرواتع الخضرة : الأش ٩
  ـ النابتات العذبة : التي تنبت عذباً ، والعذي ـ بسكون الذال ـ الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر.  ١٠
  ـ كذا في الأصل ، وفي المصدر : كالضوء من الضوء.  ١١
) ، كتـاب أميـر المـؤمنين  ٤٥، كتـاب رقـم (  ٤٢٠ـ  ٤١٦ـ نهج البلاغة ( شرح الدكتور صبحي الصالح ) :  ١٢

  إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة.  السلامعليه
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بعلـي أميـر المـؤمنين وسـيد  )١(» الذين كفروا بغيظهم لـم ينـالوا خيـراً وكفـى اللـه المـؤمنين القتـال 
  المجاهدين. 

أو رسـت قواعـد الشـرع ، وهـل الجهـاد لأحـد مـن النـاس إلا لـه؟ وهـل قامـت دعـائم الـدين ، 
  أو علت كلمة التوحيد إلا بجهاده؟ 

  وهل شهد التنزيل لغيره بأنهّ شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله؟ 
 وآلهعليهاللهصلىوهل باهى الله عز وجل ملائكة السماء ليلة المبيت على فراش النبـي 

  بغيره؟ 
غيـــره؟ وهـــل قاســـى وهـــل تـــولى خدمـــة النبـــي وجميـــع بنـــي هاشـــم أيــّـام حصـــرهم فـــي الشـــعب 

  الخطر ولاقى الأهوال في إيصال القوت إليهم يومئذ سواه؟ 
وهل نصر الله نبيّه في جميع المواطن إلا به؟ وهـل قتـل عمـراً ومرحبـاً ، وجنـدل عتبـة وشـيبة 

  والوليد وغيره؟ 
  وهل أفنى بني عبد الدار وقتل بني سفيان بن عوف الأربعة يوم احُد سواه؟ 

  ك وجبابرة الكفرة إلا صارم سطوته؟ وهل أذلّ عتاة الشر 
وهـــل فـــتح حصـــون خيبـــر ودحـــا بابهـــا ، وقلـــع الصـــخرة عـــن فـــم القليـــب ، وســـلب العـــزةّ مـــن 

  جبابرة اليمن ومهّد أمرها إلا ماضي عزمه؟ 
  وهل قاتل الناكثين والمارقين والقاسطين غيره؟ 

  وهل باهل باسم غيره جبرائيل :
  لا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا ذو الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إلا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيولا فتــــــــــ    علــــــــــ

  
  ولقد ورث منه هذه الشجاعة شبله أبو الأئمّة ، وشفيع الامّة أبو عبد الله  

__________________  
  . ٢٥ـ الأحزاب :  ١
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  حتى قال بعض الرواة :  السلامعليهالحسين 
واللــــه مــــا رأيــــت مكثــــوراً قــــط قتــــل ولــــده ، وأهــــل بيتــــه وأنصــــاره أربــــط جأشــــاً مــــن الحســــين 

نت الرجال لتشدّ عليه فيشدّ عليها فتنكشف عنـه انكشـاف المعـزى إذا شـدّ ، وان كا السلامعليه
فيهــا الـــذئب ، ولقـــد كـــان يحمـــل فــيهم وقـــد تكمّلـــوا ثلاثـــين ألفـــاً فينهزمــون بـــين يديـــه كـــأنهّم الجـــراد 
المنتشر ، ثم يرجع إلى مركزه وهو يقول : لا حول ولا قوّة إلا باللـه العلـي العظـيم ، حتـى قتـل منهـا 

  سعمائة عدا المجروحين ، فناداهم ابن سعد لعنه الله : الفاً وت
الويــل لكــم يــا أهــل الكوفــة أتــدرون لمــن تقــاتلون؟ هــذا ابــن الأنــزع البطــين ، هــذا ابــن قتـّـال 
العرب ، فاحملوا عليه من كلّ جانب ، وكانت الرماة أربعة آلاف فرموه بالسهام ، حتـى حـالوا بينـه 

  وبين رحله ، فصاح بهم : 
شيعة آل أبـي سـفيان ، إن لـم يكـن لكـم ديـن ، وكنـتم لا تخـافون المعـاد ، فكونـوا  ويلكم يا

  أحراراً في دنياكم ، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عرباً كما تزعمون. 
  فناداه شمر لعنه الله : ما تقول يا بن فاطمة؟ 

عوا عتـــاتكم : أنـــا اقُـــاتلكم وتقـــاتلوني والنســـاء لـــيس علـــيهنّ جنـــاح ، فـــامن السѧѧѧلامعليهقـــال 
  وجهّالكم عن التعرّض لحرمي ما دمت حياً. 

فقال الشمر لعنه الله : لك ذلك يا بن فاطمة ، ثم صاح : إليكم عن حرم الرجل واقصـدوه 
  بنفسه فلعمري انهّ كفؤ كريم. 

فقصد القوم بالقتال وهو مع ذلك يطلب شربة من الماء ، وكلّما حمل بفرسـه علـى الفـرات 
  لوه عنه فنادى : حملوا عليه حتى أج

  هل من مغيث فيغيثنا؟ 
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  هل من ناصر فينصرنا؟ 
ووقـف علـى جثــث أهـل بيتــه وأصـحابه فنــاداهم بأسـمائهم ، فاضــطربت أجسـامهم اضــطراب 

  السمكة في الماء :
ـــــــــــــاداهم : قــــــــــــــوموا عجـــــــــــــالاً فمـــــــــــــا العـــــــــــــرى   فن

  بــــــــــــــــــــــــــدار ولا هــــــــــــــــــــــــــذا المقــــــــــــــــــــــــــام مقــــــــــــــــــــــــــام    

  
  فماجــــــــــت علــــــــــى وجــــــــــه الصــــــــــعيد جســــــــــومهم

  لــــــــــــــــــــــــــه القيــــــــــــــــــــــــــام لقــــــــــــــــــــــــــامواولــــــــــــــــــــــــــو أذن ال    
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  [ المجلس السادس والعشرون ]
  :   السلامعليهومن كلام له 

، أو اجَُرّ في الأغلال مُصفّداً ، أحـبّ  )٢(مُسهّداً  )١(والله لأََن أبيتَ على حَسَك السعدان 
، وكيـف إليَّ مِن أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العبـاد ، وغاصِـباً لشـيء مـن الحُطـام 

  ، ويطول في الثرى حلولها.  )٣(أظلم أحداً لنفسٍ يُسرع إلى البِلى قفولها 
مِن بُـركّم هذا صاعاً. ورأيت صـبيانه  )٥(وقد أملق حتى أستماحني  )٤(والله لقد رأيت عقيلاً 

ؤكـداً ، وعاودني م )٨(كأنمّا سُوّدَت وجوههم بالعِظلِم   )٧(، غُبر الألوان من فقرهم  )٦(شُعث الشعور 
، وكـــرّر علـــيَّ القـــول مـــردّداً ، فأصـــغيت إليـــه ســـمعي ، فظـــنّ أنــّـي أبيعـــه دينـــي ، وأتبّـــع قيـــاده مُفارقـــاً 

  طريقتي ، فأحميتُ له حديدة ثم أدنيتها من 
__________________  

  الشوك. والسعدان : نبت ترعاه الابل له شوك تشبه به حلمة الثدي. » الحسك « ـ كأنهّ يريد من  ١
  مسهّد ـ من سهّد ـ : إذا أسهره ، والمصفّد : المقيد. ـ ال ٢
  ـ قفولها : رجوعها.  ٣
ـ عقيــل بــن أبــي طالــب بــن عبــد المطلــب الهاشــمي القرشــي ، أبــو يزيــد ، أعلــم قــريش بأيامهــا ومآثرهــا ومثالبهــا  ٤

مـا ، هـاجر وأنسابها ، صحابي فصـيح اللسـان شـديد الجـواب ، وهـو أخـو علـي وجعفـر لأبيهمـا ، وكـان أسـنّ منه
  هـ ، عمي في أواخر أياّمه ، توفي أوّل أيام يزيد ؛ وقيل : في خلافة معاوية.  ٨إلى المدينة سنة 

  . ٢٨:  ٤، الطبقات الكبرى  ١٧٤:  ١، البيان والتبيين  ٥٦٣٠انظر : الاصابة ترجمة رقم 
  : أملق : افتقر اشدّ الفقر ، واستماحني : استعطاني.  اللهرحمه قالـ  ٥
  : الشعث : جمع أشعث ، وهو من الشعر المتلبّد بالوسخ.  اللهرحمه قال ـ ٦
  : الغبر : جمع أغبر ، وهو متغيّر اللون شاحبة.  اللهرحمه قالـ  ٧
  : العظلم ـ كزبرج ـ سواد يصيغ به ؛ قيل : وهو النيلج.  اللهرحمه قالـ  ٨
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،  )٢(اد أن يحتــرق مــن ميســمها مِــن ألمهــا ، وكــ )١(جســمه ليعبتــر بهــا ، فضــجّ ضــجيج ذي دنــف 
فقلــت لــه : ثكلتــك الثواكــل يــا عقيــل! أتــئنّ مــن حديــدة أحماهــا انســانها للعبــه ، وتجرنّــي إلــى نــار 
سجّرها جبّارها لغضبه؟ أتئنّ من الأذى ولا أئنّ من لُظى؟! وأعجب من ذلك طـارق طرقنـا بملفوفـة 

حيـّةٍ أو قيئهـا ، فقلـت : أصـلةٌ ، أم زكـاةٌ ،  كأنمّا عجنت بريق  )٤(في وعائها ، ومعجونة شَنِئتها  )٣(
   )٦(محرّم علينا أهل البيت!  )٥(أم صدقة؟ فكلّ ذلك 

بأبي أنت وامي يا أمير المؤمنين كيف بك لو رأيت أطفالك وأيتام ولدك أبي عبد الله وهـم 
دّقون فــي أشــر الذلــّة ووثــاق الســبي ، يســاقون عطاشــى جياعــاً مــربطين بالحبــال ، وأهــل الكوفــة يتصــ

عليهم وهم في المحامل مقرنّين بالأصفاد ، فجعلـت صـبيتكم لشـدّة جـوعهم يتنـاولون بعـض الخبـز 
  والتمر والجوز ، فصاحت خفرتك وعقيلتك امّ كلثوم : 

ويلكــم يــا أهــل الكوفــة ، إنّ الصــدقة علينــا حــرام ، وجعلــت تأخــذ ذلــك مــن أيــدي الأطفــال 
أصـابهم ، فأطلعـت رأسـها مـن المحمـل وقالـت لهـم  وترمي به إلى الأرض ، والناس يبكون علـى مـا

 :  
مــه يــا أهــل الكوفــة ، تقتلنــا رجــالكم وتبكينــا نســاؤكم؟ فــالحكم بيننــا وبيــنكم اللــه يــوم فصــل 

  القضاء. 
__________________  

  ـ الدنف ـ بالتحريك ـ المرض.  ١
  ـ الميسم ـ بكسر الميم وفتح السين ـ : المكواة.  ٢
  . السلامعليهن الحلواء أهداها الأشعث بن قيس إلى علي ـ الملفوفة : نوع م ٣
  ـ شنئتها : كرهتها.  ٤
  ـ كذا في الأصل ، وفي المصدر : فذلك.  ٥
  ).   ٢٢٤رقم (  ٣٤٦ـ نهج البلاغة ( شرح الدكتور صبحي الصالح ) :  ٦
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ح ، فبينا هـي تخـاطبهم إذا بضـجّة قـد ارتفعـت ، وإذا هـم بـالرؤوس قـد جـاؤوا بهـا علـى الرمـا 
، وهــــــو رأس زهــــــري قمــــــري ، أشــــــبه النــــــاس برســــــول اللــــــه  السѧѧѧѧѧѧلامعليهيقــــــدمهم رأس الحســــــين 

، ولحيته كسواد السبج ، قـد نصـل منهـا الخضـاب ، ووجهـه دائـرة قمـر طـالع  وآلهعليهاللهصلى
، والريح تلعب بكريمتـه الشـريفة يمينـاً وشـمالاً ، فالتفتـت زينـب فـرأت رأس أخيهـا فنطحـت جبينهـا 

  المحمل حتى سال الدم من تحت قناعها ، وأومأت إليه بحرقة.بمقدم 
  يـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــلالاً لمّـــــــــــــــــــــا استتــــــــــــــــــــــمّ كمــــــــــــــــــــــالاً

ــــــــــــــــــــــــــا       غالــــــــــــــــــــــــــه خســــــــــــــــــــــــــفه فأبــــــــــــــــــــــــــدى غروب

  
  مـــــــــــــــــــا توهّمـــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــقيق فـــــــــــــــــــؤادي

  كــــــــــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــــــــــذا مقـــــــــــــــــــــــــــــدّراً مكتـــــــــــــــــــــــــــــوبا    
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  [ المجلس السابع والعشرون ]
الحبــاب الجمحــي ،  فيمــا حــدّث بــه أبــو حنيفــة الفضــل بــن )١(روي المنــذر بــن الجــارودي 

  عن ابن عائشة ، عن معن بن عيسى ، عن المنذر بن الجارود قال : 
لمّا قدم علي رضي الله عن البصرة دخل ممّا يلـي الطـف فـأتى الزاويـة فخرجـت انظـر إليـه ، 
فورد موكب نحو ألف فارس يقدمهم فارس على فرس أشهب ، عليه قلنسوة وثياب بـيض ، متقلـّداً 

ة وإذا تيجان القوم الأغلب عليها البياض والصفرة ، مدجّجين في الحديد والسـلاح سيفاً ، معه راي
  ، فقلت : من هذا؟ 

وهـــؤلاء الأنصـــار  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىفقيـــل : أبـــو أيــّـوب الأنصـــاري صـــاحب رســـول اللـــه 
وغيرهم ، ثـم تلاهـم فـارس آخـر عليـه عمامـة صـفراء وثيـاب بـيض متقلـّداً سـيفاً ، متنكّـب قوسـاً معـه 

  راية على فرس أشقر في نحو ألف فارس ، فقلت : من هذا؟ 
  ذو الشهادتين.  )٢(فقيل : هذا خزيمة بن ثابت الأنصاري 

__________________  
،  السѧلامعليهـ المنذر بن الجارود بن عمرو بن خنيس العبدي ، ولد في عهد النبي وشـهد الجمـل مـع علـي  ١

مـا سـاءه فكتـب إليـه كتابـاً وعزلـه ، ولاه عبيـد اللـه بـن زيـاد ثغـر الهنـد سـنة  وولاه علي إمـرة اصـطخَر ، ثـمّ بلغـه عنـه
  هـ.  ٦١هـ ، فمات فيها آخر سنة  ٦١

  . ١١٧:  ١١، الأغاني  ٢٧٩، جمهرة الأنساب :  ٨٣٣٦انظر : الإصابة ترجمة رقم 
، وشهد بـدراً ومـا  السلامهعليـ خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين : من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين  ٢

شهادته شهادة رجلين ، شهد الجمل وصفين واستشهد فيهـا وهـو  وآلهعليهاللهصلىبعدها ، جعل رسول الله 
  القائل يومئذ : 
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ثــمّ مــرّ بنــا فــارس آخــر علــى فــرس كميــت معــتم بعمامــة صــفراء مــن تحتهــا قلنســوة بيضــاء ، 
ب قوســاً فــي نحــو ألــف فــارس مــن النــاس ومعــه رايــة وعليــه قبــاء أبــيض مصــقول متقلّــد ســيفاً ، متنكّــ

  فقلت : من هذا؟ 
  . )١(فقيل لي : أبو قتادة بن ربعي 

ثــم مــر بنــا فــارس آخــر علــى فــرس أشــهب عليــه ثيــاب بــيض وعمامــة ســوداء وقــد ســدلها بــين 
يديــه ومــن خلفــه ، شــديد الأدمــة ، عليــه ســكينة ووقــار ، رافــع صــوته بقــراءة القــرآن متقلـّـد ســـيفاً ، 

نكّب قوساً معه راية بيضاء فـي ألـف فـارس مـن النـاس مختلفـي التيجـان ، وحولـه مشـيخة وكهـول مت
  وشباب ، كأنّ قد اوقفوا للحساب أثر السجود قد أثرّ في جباههم ، فقلت : من هذا؟ 

  في عدّة من الصحابة من المهاجرين والأنصار وأبنائهم.  )٢(فقيل : عمّار بن ياسر 
شــقر عليــه ثيــاب بــيض وقلنســوة بيضــاء وعمامــة صــفراء ، متنكّــب ثــم مــر فــارس علــى فــرس أ

قوساً متقلّد سيفاً ، تخطّ رجلاه في الأرض في ألف فارس من الناس الغالب على تيجانهم الصفرة 
  والبياض معه رايات صفراء قلت : من هذا؟ 

__________________  
  إذا نحــــــــــــــــــــــــــــــن بايعنـــــــــــــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــــــــــــاً فحســـــــــــــــــــــــــــــبنا

ــــــــــــــــو حســـــــــــــــــن ممّــــــــــــــــا نخـــــــــــــــــاف مــــــــــــــــن ا       لفــــــــــــــــتنأب

  
  وفيـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــذي فيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن الخيـــــــــــــــــــر كلـّــــــــــــــــــه

  ومــــــــــــا فــــــــــــيهم بعــــــــــــض الــــــــــــذي فيــــــــــــه مــــــــــــن حســــــــــــن    

  
  . ٤٢٦ـ  ٤٢٥:  ١، الاصابة  ١٣٣:  ٢انظر ترجمته في أسد الغابة 

ـ أبـــــو قتـــــادة الحـــــارث بـــــن ربعـــــي بـــــن بلـــــدة ( بلدمـــــة ) الخزرجـــــي الأنصـــــاري ، مـــــن المـــــوالين لأميـــــر المـــــؤمنين  ١
  ها توفي سنة أربعين وكان بدرياً. ، وشهد معه مشاهده كلّ  السلامعليه

  . ١٥٨:  ٤، الاصابة  ٢٥٠:  ٦انظر : أسد الغابة 
  ـ أبو اليقظان عمار بن ياسر ، أحد الأركان ، وهو جلدة ما بين عين وأنف رسول الله كما ورد في الحديث  ٢

  . ١٣٥ـ  ١٣٠:  ٤، أسد الغابة  ٥١٢:  ٢انظر ترجمته في : الاصابة 
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  في الأنصار وأبناؤهم وغيرهم من قحطان.  )١(بن سعد بن عبادة قيل : هذا قيس 
ثـم مـر بنـا فـارس علــى فـرس أشـهل مـا رأينــا أحسـن منـه عليـه ثيــاب بـيض وعمامـة سـوداء قــد 

  سدلها بين يديه بلواء ، قلت : من هذا؟ 
  . وآلهعليهاللهصلىقيل : هو عبد الله بن العباس في عدّة من أصحاب رسول الله 

  وكب آخر فيه فارس أشبه الناس بالأوّلين ، قلت : من هذا؟ ثم تلا م
  . )٣(، أو سعيد بن العاص  )٢(قيل : قثم بن العباس 

  ثم أقبلت المواكب والرايات يقدم بعضها بعضاً واشتبكت الرماح. 
ثم ورد موكب فيه خلق مـن النـاس علـيهم السـلاح والحديـد مختلفـوا الرايـات ، فـي أوّلـه رايـة  

  هم رجل كأنمّا كسر وجبر. كبيرة يقدم
__________________  

ـ قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي : عظيم من العظماء مـن كـرام أصـحاب رسـول  ١
، واستمر بعد استشهاد أمير المؤمنين فـي  السلامعليهالله ، ومن كرماء العرب وأحد الدهاة ، من الموالين لعلي 

  : أنت في حلّ من بيعتي.  السلامعليهالحسن ولم يبايع معاوية إلى أن قال له الحسن ولائه للامام 
  . ٢٣١ـ  ٢٢٤:  ٣، الاستيعاب  ٢٤٩:  ٣، الاصابة  ٤٢٥:  ٤انظر : أسد الغابة 

  على مكة.  السلامعليهـ قثم بن العباس بن عبد المطلب : استعمله أمير المؤمنين  ٢
) بسـنده الصـحيح عـن أبـي إسـحاق قـال : سـألت  ٤٦٣٣ح  ١٣٦:  ٢أخرج الحاكم فـي المسـتدرك ( 

لأنـّه كـان أولنـا بـه لحوقـاً ،  : دونكـم؟ قـال وآلهعليهاللهصѧلى قثم ابن العباس : كيف ورث عليَّ رسـول اللـه
   .٣٩٢:  ٤وأشدّنا به لزوقاً. انظر : أسد الغابة 

  عمر بن مخزوم المخزومي. ـ هو سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن  ٣
  ».  ٣٢٧٩« ترجمة رقم  ٩٣:  ٣انظر : الاصابة 
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ـ قال ابن عائشة : وهذه صـفة رجـل شـديد السـاعدين نظـره إلـى الأرض أكثـر مـن نظـره إلـى 
فوق كذلك تخبر العرب في وصفها إذا اخبـرت عـن الرجـل : أنـّه كسـر وجبـر ـ كأنمّـا علـى رؤوسـهم 

  الوجه قلت : من هؤلاء؟  الطير ، وعن ميسرتهم شاب حسن
، وهذان الحسن والحسـين عـن يمينـه وشـماله  السلامعليهقيل : هذا علي بن أبي طالب 

، وهذا محمد بن الحنفية بين يديه معـه الرايـة العظمـى ، وهـذا الـذي خلفـه عبـد اللـه بـن جعفـر بـن 
أهـــل بـــدر مـــن أبـــي طالـــب ، وهـــؤلاء ولـــد عقيـــل وغيـــرهم مـــن فتيـــان بنـــي هاشـــم ، وهـــؤلاء المشـــايخ 

المهــاجرين والأنصــار ، فســاروا حتــى نزلــوا الموضــع المعــروف بالزاويــة ، فصــلّى أربــع ركعــات ، وعفّــر 
خدّيه علـى التربـة وقـد خـالط ذلـك دموعـه ثـم رفـع يديـه يـدعو : اللهـم رب السـماوات ومـا أظلـّت ، 

  والأرضين وما أقلّت ، وربّ العرش العظيم. 
بــك مــن شــرّها. اللهــم انزلنــا فيهــا خيــر منــزل وأنــت خيــر  هــذه البصــرة اســألك خيرهــا ، وأعــوذ

  المنزلين. 
اللهـــــم هـــــؤلاء القـــــوم قـــــد خلعـــــوا طـــــاعتي وبغـــــوا علـــــيَّ ، ونكثـــــوا بيعتـــــي. اللهـــــم احقـــــن دمـــــاء 

  المسلمين. 
  وبعث إليهم من يناشدهم الله في الدماء ، وقال : على مَ تقاتلونني؟ 

  فأبوا إلا الحرب. 
ل له : مسلم ، معه مصحف يدعو إلى الله فرموه بسهم فقتلوه فبعث رجلاً من أصحابه يقا

  فحمل إلى علي ، وقالت امُّه :
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ربّ إنّ مسلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم

  يتلــــــــــــــــــــــــو كتــــــــــــــــــــــــاب اللــــــــــــــــــــــــه لا يخشــــــــــــــــــــــــاهم    

  
  فخضـــــــــــــــــــــــــــبوا مـــــــــــــــــــــــــــن دمـــــــــــــــــــــــــــه لحـــــــــــــــــــــــــــاهم

  وامُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قـائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تـراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    
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ســهم ، ولا يضــربوهم ، ولا أن يصــافّوهم ولا يبــدءوهم بقتــال ، ولا يرمــوهم ب السѧѧلامعليهوأمــر علــي 
يطعنوهم برمح ، حتى جاء عبد الله بن بديل بن ورقـاء مـن الميمنـة بـأخ لـه مقتـول ، وجـاء قـوم مـن 

  الميسرة برجل قد رمي بسهم فقتل. 
  : اللهم اشهد.  السلامعليهفقال علي 

  تواتر عليه الرمي فقام عمّار بن ياسر فقال : ماذا تنظر يا أمير المؤمنين؟ 
  فقال :  السلامعليهعلي فقام 

أيها الناس ، إذا هزمتموهم فلا تجهزوا على جريح ، ولا تقتلوا أسـيراً ، ولا تتّبعـوا موليّـاً ، ولا 
تهتكوا ستراً ، ولا تمثلّوا بقتيـل ، ولا تقربـوا مـن أمـوالهم إلا مـا تجدونـه فـي عسـكرهم مـن سـلاح أو  

   )١(كراع. 
فعـل القـوم الظـالمون يـوم عاشـوراء مـن تسـابقهم علـى  ولقد يعـزّ عليـك يـا أميـر المـؤمنين بمـا

نهب بيوت آل الرسول ، وقرةّ عين الزهراء البتول ، يسلبونهنّ وينتزعـون الملاحـف عـن ظهـورهنّ ثـم 
يضرمون النار في خيامهنّ ، فخرجن حواسر معوّلات ، حافيات باكيـات ، ينـادين : وا محمـداه وا 

لة ، تسـفى علـيهم ريـح الصـبا ، هـذا حسـينك محـزوز الـرأس مـن علياه ، بناتك سبايا ، وذريّتك مقتّ 
القفا ، مسلوب العمامة والردا ، بأبي العطشان حتى مضى ، بأبي من جدّه المصـطفى ، بـأبي مـن 

  أبوه علي المرتضى.
  اعزيـــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــيهم انهّـــــــــــــــــــــم وردوا الـــــــــــــــــــــردى

ــــــــــــــــــــــلّ غلّتهــــــــــــــــــــــا قطــــــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــــــا ب   بأفئ

  
  وثــــــــــــــــاوين فــــــــــــــــي حــــــــــــــــرّ الهجيــــــــــــــــرة بــــــــــــــــالعرى

  هم ســــــــــــــوافي الــــــــــــــريح بــــــــــــــالترب تنجــــــــــــــرعلــــــــــــــي    

  
__________________  

  . ٢٤٢:  ٢ـ مروج الذهب  ١
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  ]المجلس الثامن والعشرون[
  : السلامعليهومن خطبة له 

وكـــم أكلـــت الأرض مـــن عزيـــز جســـد ، وأنيـــق لـــون ، كـــان فـــي الـــدنيا غـــذيّ تـــرف ، وربيـــب 
مصــيبة نزلــت بــه ، ضــنّاً بغضــارة  ســرف ، يتعلــّل فــي الســرور فــي ســاعة حزنــه ، ويفــزع إلــى الســلوة انّ 

عيشـه ، وشـحّاً بلهـوه ولعبـه ، فبينـا هـو يضـحك إلـى الـدنيا ، وتضـحك الـدنيا إليـه ، فـي ظـلّ عـيش 
غفــول ، إذ وطــأ الــدهر بــه حســكه ، ونقضــت الأيــّام قــواه ، ونظــرت إليــه فــي الحتــوف مــن كثــب ، 

رات علل ، آنس مـا كـان بصـحّته فخالطه بثّ لا يعرفه ، ونجيّ هم ما كان يجده ، وتولّدت فيه فق
، ففزع إلى ما كان عـوّده الأطبـاء ، مـن تسـكين الحـرّ بالقـارّ ، وتحريـك البـارد بالحـار ، فلـم يطفـئ 
ببــارد إلا ثــورة حــرارة ، ولا حــرّك بحــار إلا هــيّج بــرودة ، حتــى فنــر معللــه ، وذهــل ممرضــه ، وتعايــا 

وتنازعوا دونه شـجي خبـر يكتمونـه ، فقائـل : أهله بصفة دائه ، وخرسوا عن جواب السائلين عنه ، 
هو لما به ، وممّن لهـم ايـّاب عافيتـه ، ومصـبّر لهـم علـى فقـده ، يـذكرهم أسـى الماضـين مـن قبلـه ، 
ــة ، إذ عــرض لــه عــارض مــن غصصــه ،  فبينــا هــو كــذلك علــى جنــاح مــن فــراق الــدنيا ، وتــرك الأحبّ

  فتحيّرت نوافذ فطنته ، ويبست رطوبة لسانه.
: وإنّ للمــوت لغمــرات ، هــي أفضــع مــن أن تســتغرق بصــفة أو  السѧѧلامعليهقــال إلــى أن 

 )١(تعتدل على عقول أهل الدنيا.
__________________  

  .١٥٢:  ١١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١(
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، فـانّ مـواليهم  وآلهعليهاللهصѧلىوتالله لا يهوّن سكرات الموت إلا ولاء آل رسول الله 
لــك المــوت ثــمّ منكــر ونكيــر بالجنــّة ، وإنّ الملائكــة لتــزفّ أرواح مــواليهم إكرامــاً لهــم حتــى ليبشّــره م

تــدخلها علــيهم كمــا تــزفّ العــروس الــى زوجهــا ، وأيــم اللــه إنّ مــن تمــام مــوالاتهم الحــزن لحــزنهم ، 
 والبكــاء علــى مــا أصــابهم ، فحــدّثوا أنفســكم بمصــارع هاتيــك العتــرة ، وتأسّــفوا علــى مــا فــاتكم مــن
الفـوز بتلـك النصــرة ، واذكـروا واعيــة الحسـين ، وحالــه وهـو بــين ثلاثـين ألفــاً وحيـداً فريــداً ، قـد حــال 
العطــش بينــه وبــين الســماء كالــدخان ، وقــد نــزف دمــه ، والحجــارة والســهام تأتيــه مــن كــلّ جانــب ، 

هم وأهـــل بيتـــه وأصـــحابه كالأضـــاحي حولـــه ، ونســـاؤه نـــوائح ونـــوادب مـــن خلفـــه ، وهـــو تـــارة يصـــبّر 
ويعـــزيّهم ، وتـــارة يعـــظ القـــوم وينـــذرهم ، ومـــرةّ ينعـــى أصـــحابه ويـــرثيهم ، واخُـــرى يقـــف علـــى جثـــثهم 

  ... ويمسح الدماء عن وجوههم
ولمّا وقف على ولده علي الأكبر وهو ابن تسع عشـرة سـنة ، وكـان أشـبه النـاس برسـول اللـه 

اً إرباً ، نادى بأعلى صـوته : قتـل اللـه خلقاً وخُلقاً ومنطقاً ، فوجده مقطعّاً إرب وآلهعليهاللهصلى
 قومــاً قتلــوك يــا بنــي ، مــا أجــرأهم علــى اللــه ، وعلــى انتهــاك حرمــة الرســول ، علــى الــدنيا بعــدك العفــا

...  
ابــن ثــلاث عشــرة ســنة ووجــده يفحــص برجليــه  وهــو )١( القاســمولمّــا وقــف علــى ابــن أخيــه 

  يجيبك فلا يغني عنك. الأرض ، قال : عزّ على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك ، أو
ثـــمّ وضـــع خـــدّه علـــى خـــدّ الغـــلام واحتملـــه ورجـــلاه يخطــّـان الأرض ، ففـــتح الغـــلام عينيـــه ، 

  وتبسّم في وجه عمّه ثمّ فاضت نفسه الزكية ، فوضعه بين القتلى من
__________________  

ه المقتـول قبلـه. انظـر : ) هو القاسم بن الحسن بن علي بـن أبـي طالـب ، أخـو أبـي بكـر بـن الحسـن لأبيـه وامُّـ١(
  .٥٠مقاتل الطالبيين : 
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  ... أهل بيته
ولمّــا وقــف علــى أخيــه العبــاس ، وهــو كــبش كتيبتــه ، وحامــل لوائــه ، وموضــع ســرهّ ، ووجــده 

  مرضوخ الهامة بعمود من حديد ، مقطوع الساعدين ، وضع يده على خاصرته ونادى :
  .الآن انكسر ظهري ، الآن قلّت حيلتي وشمت بي عدوي

  هــــــــــــــــــــوى عــــــــــــــــــــليه مــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــنالك قـــــــــــــــــــائلاً

  بــــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــــن اليمـــــــــــــــــــــين حســـــــــــــــــــــامها الآن    

  
  آل إلــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــتفرّق جــــــــــــــــــــــــــــــــمعنا الآن

ــــــــــــــــــــــــبنود نظامهـــــــــــــــــــــــا       الآن حــــــــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــــــــن ال

  
  الآن نــــــــــــــــــامت أعـــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــنم

  وتـــــــــــــــــــــــسهّدت اخُـــــــــــــــــــــــرى فـــــــــــــــــــــــعزّ منامهــــــــــــــــــــــا    

  
  أشـــــــــــــقيق روحـــــــــــــي هـــــــــــــل تـــــــــــــراك علمـــــــــــــت إذ

  غــــــــــــــــــــــودرت وانــــــــــــــــــــــثالت عليـــــــــــــــــــــك لئامهـــــــــــــــــــــا    

  
  مــــــــــــــــــــــبلّغٌ أشــــــــــــــــــــــياخ مــــــــــــــــــــــكّة أنــّـــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن

  قـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــلّ ناصــــــــــــــــرها وغــــــــــــــــاب همامهــــــــــــــــا    
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  [المجلس التاسع والعشرون]
  : السلامعليهومن خطبة له 

أمّا بعد : فانّي احذركم الدنيا ، فانهّا حلوة خضرة ، حُفت بالشهوات ، وتحببـت بالعاجلـة 
، ولاتــؤمن فجعتهــا ،  )١( وم حبرتهــا، وراقــت بالقليــل ، وتحلّــت بالآمــال ، وتزينّــت بــالغرور ، لا تــد

غـراّرة ضـراّرة ، حائلـة زائلــة ، نافـذة بائـدة ، أكّالــة غوّالـة ، لا تعـدو إذا تناهـت إلــى امُنيـة أهـل الرغبــة 
كَمَاءٍ أنَزَلْنَاهُ مِنَ السّماءِ فاَخْتـَلَطَ بـِهِ نَـبـَاتُ الأَْرْضِ «والرضا بها ، أن تكون كما قال الله تعـالى : 

لم يكن امـرؤ منهـا فـي حبـرة ،  )٢( »ءٍ مُقْتَدِراً كُلّ شَيْ   هَشِيماً تَذْرُوهُ الرّياَحُ وكََانَ اللّهُ عَلَى فأََصْبَحَ 
إلا أعقبتــه بعــدها عبــرة ، ولــم يلــق مــن ســرائها بطنــاً ، إلا منحتــه مــن ضــراّئها ضــهراً ، ولــم تطلــه فيهــا 

لــه منتصــرة ، أن تمســي لــه متنكّــرة ، ديمــة رخــاء ، إلا هتنــت عليــه مزنــة بــلاء ، وحــريّ إذا أصــبحت 
، لا ينـال امـريء مـن غضـارتها رغبـاً  )٣( وإن جانب منها اعذوذب واحلولى أمرّ منهـا جانـب فـأوبى

، إلا أرهقته من نوائبه تعباً ، ولا يمسي منهـا فـي جنـاح أمـن ، إلا أصـبح منهـا علـى قـوادم خـوف ، 
يـر فـي شـيء مـن أزوادهـا إلا التقـوى ، مـن اسـتقلّ غراّرة غرور ما فيها ، فانيـة فـان مـن عليهـا ، لا خ

منهــا اســتكثر ممّــا يؤمنــه ، ومــن اســتكثر منهــا اســتكثر ممّــا يوبقــه ، وزال عمّــا قليــل عنــه ، كــم واثــق 
  منها فجعته ، وذوي طمأنينة لها قد صرعته ، وذي ابهة قد جعلته حقيراً ،

__________________  
  هجتها وسرورها.) قال رحمه الله : حبرتها : يعني ب١(
  .٤٥) سورة الكهف : ٢(
  ) قال رحمه الله : أي كثر فيه الوباء.٣(
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، وعـــذبها اجـــاج ، وحلوهـــا صـــبر ،  )١( وذي نخـــوة قـــد ردّتـــه ذلـــيلاً ، ســـلطانها دول ، وعيشـــها رنـــق
وغذاؤها سمام ، وأسبابها رمام ، حيّها بعرض موت ، وصحيحها بعرض سقم ، ملكها مسلوب ، 

  )٢(وعزيزها مغلوب.
هذه أنبياء الله وأصفياؤه تغلّبت عليهم الجبابرة ، وتحكّمت فيهم أعداء اللـه حتـى كـان بنـو 
اسرائيل ربمّا يقتلـون بـين طلـوعي الفجـر والشـمس سـبعين نبيـّاً ، ثـم يجلسـون فـي أنـديتهم كـأنهّم لـم 

  يفعلوا شيئاً.
رأسـه ، فأتـاه ملـك ولما بعث الله إسماعيل بن حزقيل الى قومه سلخوا جلده ووجهه وفـروة 

مـــن ربـّــه عـــزّ وجـــل يقـــرؤه الســـلام ويقـــول لـــه : قـــد أمرنـــي اللـــه بطاعتـــك ، فمرنـــي بمـــا شـــئت ، فقـــال 
  : لي بالحسين اسُوة. السلامعليه

  بأبي أنت وامُّي يا أبا عبد الله.
بأبي أنت وامي يا من تأسّت به أنبياء الله ، لئن سـلخت جلـدة وجـه إسـماعيل وفـروة رأسـه 

لـــه ، فلقـــد أصـــابك فـــي إعـــلاء كلمـــة اللـــه مـــن ضـــرب الســـيوف ووخـــز الأســـنّة ، ورمـــي فـــي ســـبيل ال
الأحجــار ، ورشــق النبــال ، ووطــيء الخيــل ، وعســلان الفلــوات بــين النــواويس وكــربلاء مــا هــو أعظــم 

  من ذلك.
تأسّـت بـك أنبيــاء اللـه لكـن لــم يبلغـوا شـأوك ، ولا اُصــيبوا بمـا اصـبت ، وهــل مُنـي أحـد مــن 

إلـى حـرم اللـه عـز وجـل  وآلهعليهاللهصѧلىفررت بـدمك مـن حـرم جـدّك  ؟منيت بهالعالمين بما 
  حيث يأمن الوحش والطير ، فلم تأمن فيه على نفسك ،

__________________  
  ) قال رحمه الله : الرنق : الكدر.١(

رنـق ـ بفـتح أقول : يقال : عيش رنق ـ بكسر النون ـ : أي كـدر ، ومـاء رنـق ـ بالتسـكين ـ : أي كـدر ، وال
  .النون ـ : مصدر قولك : رنق الماء ـ بالكسر ـ ورنقته أنا ترنيقاً أي كدرته

  . ٢٢٦:  ٧) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢(
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ففرت منهم لما خفتهم بعيالك وأطفالك وأهل بيتك ، فلاقيت من أعداء الله ما رفع الله بـه قـدرك 
أن يـراك بـين ثلاثـين ألفـاً  وآلهعليهاللهصѧلىول اللـه ، وعظم به أمرك ، ولقد يعزّ علـى جـدّك رسـ

لا ناصــر لــك ولا معــين ، وأبنــاؤك واخوتــك وأهــل بيتــك والخيــرة مــن شــيعتك مجــزّرين كالاُضــاحي 
نصــب عينيــك ، ورضــيعك يــذبح وهــو علــى يــديك ، وحرمــك نــوائح ونــوادب مــن خلفــك ينــادين : 

  واغربتاه ، واضيعتاه.
أن تـــراك يـــا عزيزهـــا بـــين جمـــوعهم وقـــد ضـــعفت عـــن القتـــال ،  وبـــالعزيز علـــى فاطمـــة الزهـــراء

  ونزف دمك من كثرة الجراح ، وحال العطش بينك وبين السماء كالدخان ، وأنت تنادي :
  ؟أما من ناصر فينصرنا
  ؟أما من مغيث فيغيثنا

وليت رسول الله رآهم وقد افترقوا عليك أربعة فرق : فرقة بالسيوف ، وفرقـة بالرمـاح ، وفرقـة 
  بالسهام ، وفرقة بالحجارة ، حتى ذبحوك عطشاناً من القفا ، وأنت تستغيث فلا تغاث.

ثــــمّ هجمــــوا علــــى ودائــــع النبــــوّة فســــلبوهنّ ونهبــــوا خيــــامهن ، وأشــــعلوا فيهــــا النــــار ، فخــــرجن 
  حافيات حاسرات ، معوّلات مسلبات ينادين :

ســدك الطــاهر ، ورفعــوا وامحمــداه واعليـّـاه ، ومــا اكتفــوا بــذلك حتــى أجــالوا الخيــل علــى ج
رأســك علــى رمــح طويــل ، وســاقوا نســاءك وهــن عقائــل الــوحي ســبايا ، كــأنهنّ مــن كــوافر الــديلم ، 

  حتى أدخلوهن تارة على ابن مرجانة ، واخُرى على ابن آكلة الأكباد.
ــــــــــــــور دخولهــــــــــــــا   وأعظــــــــــــــم مــــــــــــــا يشــــــــــــــجي الغي

  علــــــــــى مجلــــــــــس مــــــــــا بــــــــــارح اللهــــــــــو والخمــــــــــرا    

  
  يعارضهــــــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــــــه الدعــــــــــــــــــــــــــي مســـــــــــــــــــــــــبّة

  ويصـــــــــــــــرف عنهـــــــــــــــا وجهـــــــــــــــه معرضـــــــــــــــاً كبـــــــــــــــرا    
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  [المجلس الثلاثون]
  : السلامعليهومن كلام له 

الدنيا دار مني لها الفناء ، ولأهلها منها الجلاء ، وهي حلوة خضراء ، قد عجلت للطالب 
، والتبســت فــارتحلوا منهــا بأحســن مــا بحضــرتكم مــن الــزاد ، ولا تســألوا فيهــا فــوق الكفــاف ، ولا 

  )١(يها أكثر من البلاغ.تطلبوا ف
وفــق فعلــه ، فانــّه مــا شــبع مــن طعــام قــط ، وكــان  السѧѧلامعليههــذا الكــلام كــان مــن علــي 

  أخشن الناس مأكلاً وملبساً.
قال عبيد اللـه بـن أبـي رافـع : دخلـت عليـه يـوم عيـد فقـدّم إليـه جـراب مختـوم ، فوجـدنا فيـه 

  ؟المؤمنين كيف تختمه خبز شعير يابساً مرضوضاً فأكل منه ، فقلت : يا أمير
  قال : خفت هذين الولدين أن يليناه بسمن أو زيت.

 )٢(وكان ثوبه مرقوعاً بجلدة تارة ، وبليـف اخُـرى ، ونعـلاه مـن ليـف ، وكـان يلـبس الكـرابيس
، فإذا وجد كمـه طـويلاً قطعـه ، وكـان يأتـدم بخـلّ أو ملـح ، فـان ترقـّى فبـبعض نبـات الأرض ، فـان 

ان الإبـل ، ولا يأكـل اللحـم إلا قلـيلاً ، وقـد طلـّق الـدنيا ثلاثـاً ، وكانـت الأمـوال ارتفع فبقليل من ألبـ
  تجبى إليه من جميع بلاد الاسلام إلا من الشام ، فيفرّقها ثم يقول :

__________________  
  .١٥٢:  ٣) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١(
  ) الكرباس ـ بالكسر ـ : ثوب من القطن الأبيض.٢(
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ــــــــــــــــــــــــــــــههــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــاره في ــــــــــــــــــــــــــــــاي وخي   ذا جن

  )١( إذ كـــــــــــــــــــلّ جـــــــــــــــــــانٍ يـــــــــــــــــــده إلـــــــــــــــــــى فيـــــــــــــــــــه    

  
وبين يديه ماء قراح ، وكسيرات من خبـز الشـعير فقـال : لا أرى لـك  )٢(ورآه عدي بن حاتم

 ؟يــا أميــر المــؤمنين أن تظــل نهــارك صــائماً مجاهــداً ، وبالليــل ســاهراً مكابــداً ثــم يكــون هــذا فطــورك
  : السلامعليهفقال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس بالق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وإلاعلّ   لي

)٣(طلبــــــــــــــــت منــــــــــــــــك فــــــــــــــــوق مــــــــــــــــا يكفيهــــــــــــــــا    
  

  
ولـــم يـــزل هـــذا دأبـــه ، وهـــذه ســـجيّته ، حتـــى ضـــربه أشـــقى الآخـــرين علـــى رأســـه فـــي مســـجد 
الكوفـــة صـــبيحة ليلـــة الأربعـــاء لتســـعة عشـــر مضـــين مـــن شـــهر رمضـــان المبـــارك وهـــو ســـاجد للـــه فـــي 

وفي سبيل الله وعلى ملـّة  محرابه ، فبلغ السيف موضع السجود من رأسه ، فقال : بسم الله وبالله
رســول اللــه ، فــزت وربّ الكعبــة لا يفــوتنكم ابــن ملجــم ، واصــطفقت أبــواب الجــامع ، وهبــت ريــح 

  سوداء مظلمة ، ونادى جبرائيل بين السماء والأرض :
تهدمت والله أركان الهدى ، وانطمست والله أعلام التقـى ، وانفصـمت واللـه العـروة الـوثقى 

ى ، قتــل الإمــام المجتبــى ، قتــل علــي المرتضــى ، وجعــل الــدم يجــري علــى ، قتــل ابــن عــم المصــطف
  وجهه ، فيخضب به لحيته الشريفة.
  حيث رماه سنان لعنه الله بسهم السلامعليهواقتدى به ولده أبو عبد الله 

__________________  
  .٢٦:  ١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١(
والعـارفين بحقّـه ،  السѧلامعليهيف ، كان من المنقطعين إلى أمير المـؤمنين ) عدي بن حاتم الطائي : أبو طر ٢(

صاحب المواقف المشهودة في الجمل وصفين وغيرهما ، فقئت عينه يوم الجمل ، واستشـهد ابنـه محمـد فيهـا ، 
ل عـدي : بـل فقـا !والآخر يوم النهروان ، قال له معاوية يوماً : ما أنصفك ابن أبي طالب إذ قدم بنيـك وأخـر بنيـه

  أنا ما أنصفت علياً إذ قتل وبقيت.
  .٤٦٨:  ٢، الاصابة  ١٤١:  ٣انظر : الاستيعاب 

  .٢٤٦:  ٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ٩٨:  ٢) مناقب ابن شهر اشوب ٣(
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فوقع في نحره فسقط عن جواده ، وقرن كفّيه جميعاً فكلّما امتلأتا خضب بهما رأسه ولحيته وهـو 
  هكذا ألقى الله وأنا مخضّب بدمي ، مغصوب حقّي.يقول : 

وخرجت زينب عليها السلام حينئذ من فسطاطها تنادي : وا أخاه وا سيّداه وا أهل بيتـاه ، 
  ليت السماء اطُبقت على الأرض ، وليت الجبال تدكدكت على السهل.

و اللــه مــا وانـّـه ليجــود بنفســه ، فــ السѧѧلامعليهوقــال هــلال بــن نــافع : وقفــت علــى الحســين 
رأيــت قتــيلاً مضــمّخاً بدمائــه أحســن منــه وجهــاً ، ولا أنــور منــه ، ولقــد شــغلني نــور وجهــه ، وجمــال 

  هيئته عن الفكرة في قتله.
ــــــــــــــــــــرّت منــــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــــنا   ومجـــــــــــــــــــرحّ مــــــــــــــــــــا غي

  حســــــــــــــــــــــــناً ولا غيّــــــــــــــــــــــــرن منــــــــــــــــــــــــه جديــــــــــــــــــــــــدا    

  
  قــــــــد كــــــــان بــــــــدراً فاغتــــــــدى شــــــــمس الضــــــــحى

ــــــــــــــــــــودا     ــــــــــــــــــــدماء لب ـــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــد ال   مــــــــــــــــــــذ ألبست
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  س الحادي والثلاثون][المجل 
  .)١(»حتّى زرتم المقابر*  ألهيكم التكـاثر«بعد تلاوته  السلامعليهومن كـلام له 

لقـــد اســـتخلّوا مـــنهم أي مـــدكّر ،  !وخطـــراً مـــا أفظعـــه !وزوراً مـــا أغفلـــه !يـــا لـــه مرامـــاً مـــا أبعـــده
  وتناوشوهم من مكان بعيد.

يرتجعــون مــنهم أجســاداً خــوت ،  !أم بعديــد الهلكــى يتكــاثرون !أفبمصــارع آبــائهم يفخــرون
وحركات سكنت ، ولأن يكونوا عِبراً ، أحقّ من أن يكونوا مفتخراً ، ولأن يهبطوا بهم جنـاب ذلـّةٍ ، 
أحجــى مــن أن يقومــوا بهــم مكــان عــزةّ ، لقــد نظــروا إلــيهم بأبصــار العشــوة ، وضــربوا مــنهم فــي غمــرة 

ة والربــوع الخاليــة ، لقالــت : ذهبــوا فــي جهالــة ، ولــو اســتنطقوا عــنهم عرصــات تلــك الــديار الخاويــ
الأرض ضـــلالاً ، وذهبـــتم فـــي أعقـــابهم جهّـــالاً ، تطـــؤون فـــي هـــامهم ، وتســـتنبتون فـــي أجســـامهم ، 

  وترتعون فيما لفظوا ، وتسكنون فيما خربوا ، وانمّا الأياّم بينكم وبينهم بواك ونوائح عليكم.
لهــم مقــاوم العــزّ ، وحلبــات الفخــر ، أولاؤكــم ســلف غــايتكم وفــراّط منــاهلكم ، الــذين كانــت 

ملوكــاً وســوقاً ، ســلكوا فــي بطــون البــرزخ ســبيلاً ، ســلّطت الأرض علــيهم ، فأكلــت مــن لحــومهم ، 
. .... وشربت من دمائهم ، فأصبحوا في فجوات قبورهم ، جمـاداً لا ينمـون ، وضـماراً لا يوجـدون

ار العبـــر ، وســـمعت عـــنهم آذان لـــئن بليـــت آثـــارهم ، وانقطعـــت أخبـــارهم ، لقـــد رجعـــت فـــيهم أبصـــ
  العقول ، وتكلّموا من

__________________  
  .٢ـ  ١) التكاثر : ١(
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غيــر جهــات النطــق ، فقــالوا : كلحــت الوجــوه والنواضــر ، وخــوت الأجســام النــواعم ، ولبســنا أهــدام 
البلــــى ، وتكأّدنـــــا ضــــيق المضـــــجع ، وتوارثنـــــا الوحشــــة ، وتكهّمـــــت الربــــوع الصـــــموت ، فانمحـــــت 

سن أجسادنا ، وتنكّـرت معـارف صـورنا ، وطالـت فـي مسـاكن الوحشـة إقامتنـا ، ولـم نجـد مـن  محا
  )١(كرب فرجاً ، ولا من ضيق مخرجاً.

 وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوتاللـــه لا يفـــرج الكـــرب ، ولا يـــؤنس الوحشـــة إلا شـــفاعة رســـول اللـــه 
قفاً علـى شـفير قبـوركم يعلمكـم وا السلامعليهوأوصيائه عليهم السلام ، وبالله لترونّ أمير المؤمنين 

ـــاً ، وليـــدخلنّ  ـــه أمن جـــواب منكـــر ونكيـــر ، وليبـــدلنّ اللـــه وحشـــتكم بواســـطته انســـاً ، وخـــوفكم برؤيت
علـــيكم الســـرور فـــي أجـــداثكم ، ولتقـــومنّ يـــوم القيامـــة ســـيدة نســـاء العـــالمين عليهـــا الســـلام مقامـــاً 

  تغبطون عليه وتدخلون به الجنّة.
مصـــيبتها التــــي أرزأت جبرائيـــل ، ونواســــيها فـــي رزيتهــــا التــــي  فحقيـــق علينــــا أن نشـــاركها فــــي

  عظمت على الرب الجليل.
فيا ليت لفاطمة وأبيها عيناً تنظر إلى بناتها وبنيها ، وهم ما بين مسـلوبٍ وجـريح ، ومأسـور 
وذبيح ، وبنات الوحي والنبوة يطاف بهـن مـن بلـد إلـى بلـد حتـى وردوا بهـن الشـام ، فلمّـا قربـوا مـن 

  دنت امُّ كلثوم من شمر لعنه الله فقالت له : لي إليك حاجة.دمشق 
  ؟قال : ما حاجتك

  )٢(قالت : إذا دخلت بنا البلد فاحملنا في درب قليل نظاره.
  وتقدّم إليهم أن يخرجوا هذه الرؤوس من بين المحامل وينحونا عنها ،

__________________  
  .١٤٥:  ١١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١(
  .٩٧، مثير الأحزان :  ١٧٤) الملهوف : ٢(
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ونحن في هذه الحال ، فأمر اللعين في جواب سؤالها : أن تحمل الرؤوس على الرماح في أوساط 
المحامل بغياً منه وكفراً ، ثم سلك بهم الطرق العامّة علـى تلـك الصـفة حتـى أتـى بهـم بـاب دمشـق 

 السѧѧلامعليهســبي ، وطــافوا بــرأس الحســين ، فــأوقفوهم علــى درج بــاب المســجد ، حيــث يقــام ال
  سكك دمشق وشوارعها.

  جــــــــــــاءوا برأســــــــــــك يــــــــــــا بــــــــــــن بنــــــــــــت محمــــــــــــد

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمائه تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزميلا مـتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمّلاً     

  
ـــــــــــــــــــــــــا يرقبـــــــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــــــــتلوك عــــــــــــــــــــــــــطشاناً ولمّ   ق

  قــــــــــــــــــــــــــتلك التأويـــــــــــــــــــــــــل والتنــــــــــــــــــــــــــزيلا فــــــــــــــــــــــــــي    

  
  ويـــــــــــــــــــــــــــكبّرون بـــــــــــــــــــــــــــأن قـــــــــــــــــــــــــــتلت وانمّــــــــــــــــــــــــــا

  بــــــــــــــــــــــــــك التكبيـــــــــــــــــــــــــر والتهلـــــــــــــــــــــــــيلا قــــــــــــــــــــــــــتلوا    
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  ني والثلاثون][المجلس الثا
  : السلامعليهومن خطبة له 

ألستم في مساكن من كان قبلكم أطول أعماراً ، وأبقى آثاراً ، وأبعد آمالاً ، وأعـدّ عديـداً ، 
ــمّ ظعنــوا عنهــا بغيــر زاد مبلــغ ، ولا  ــدوا للــدنيا أي تعبّــد ، وآثروهــا أي إيثــار ، ث وأكثــف جنــوداً ، تعبّ

د سـخت لهـم نفسـاً بفديـة ، أو أعـانتهم بمعونـة ، أو أحسـنت ظهر قاطع ، فهل بلغكم أنّ الدنيا قـ
لهم صبحة ، بل أرهقتهم بالفوادح ، وأزهقتهم بالقوارع ، وضعضعتهم بالنوائـب ، وعفـرتهم للمنـاخر 

فبئســت  ؟أم عليهــا تحصــرون ؟، ووطــأتهم بالمناســم ، وأعانــت علــيهم ريــب المنــون ، أفهــذه تــؤثرون
فيهــا علــى وجــل منهــا ، فــاعلموا وانــتم تعلمــون بــأنكم تاركوهــا ،  الــدار لمــن لــم يتّهمهــا ، ولــم يكــن

وظاعنون عنها ، واتّعظوا فيها بالذين قالوا من أشدّ منّا قوّة ، حملوا إلى قبورهم فلا يـدعون ركبانـاً ، 
وانزلوا فيها فلا يدعون ضيفاناً ، وجعل لهـم مـن الصـفيح أجنـان ، ومـن التـراب أكفـان ، ومـن الرفـاة 

هــم جيــرة لا يجيبــون داعيــاً ، ولا يمنعــون ضــيماً ، إن جيــدوا لــم يفرحــوا ، وان قحطــوا لــم جيــران ، ف
ــــالنور ظلمــــة ،  ــــة ، وب ــــاً ، وبالســــعة ضــــيقاً ، وبالأهــــل غرب يقنطــــوا ، قــــد اســــتبدلوا يظهــــر الأرض بطن

ة ، فجاءوهــا كمــا فارقوهــا حفــاةً عــراة ، قــد ظعنــوا عنهــا بأعمــالهم إلــى الحيــاة الدائمــة ، والــدار الباقيــ
  )١(حيث لا ينفع الإنسان إلا ما قدّمه من أعماله الصالحة ، وما يرجوه من شفاعة الشافعين.

  وانّ أفضل عمل صالح. وأقوى سبب لنيل الشفاعة ، لزوم سنّته ، واتباع
__________________  

  .٢٥٧:  ١١وج  ٢٢٦:  ٧) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١(



 المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة   ..........................................................   ٣٣٤

 

، فانهّم أحد الثقلين الذين لا يضل من تمسّك بهما ، ولا يهتـدي إلـى  وآلهعليهاللهصلىعترته 
  الله من صدف عنهما.

  : )١(من خطبة خطبها يوم غدير خم وآلهعليهاللهصلىوقد قال 
لمـا بلـغ محمـد بـن جريـر ان ابـن ابـي داود تكلـم فـي : « ٢٥٤:  ٢قال الذهبي في طبقاتـه 

  ».تصحيح الحديثحديث غير خم عمل كتاب الفضائل وتكلم في 
ثــم قــال : قلــت : رأيــت مجلــداً مــن طــرق الحــديث لابــن جريــر فاندهشــت لــه ولكثــرة تلــك 

  ».الطرق
انـي رأيـت لـه كتابـاً جمـع فيـه «فـي ترجمـة الطبـري :  ١٤٦:  ١١وقال ابن كثير فـي تاريخـه 

 ٣٣٧:  ٧ونسـبه إليـه ابـن حجـر فـي تهـذيب التهـذيب » احاديث غدير خم في مجلدين ضخمين
  ).١٥٢:  ١الغدير  (راجع

وقد اغنانا العلامة الاميني رحمـه اللـه وكفانـا البحـث عـن طـرق هـذا الحـديث ومصـادره فقـد 
الـف فــي ذلــك موسـوعته الضــخمة ـ التــي لـم تــتم ـ فـي احــد عشــر مجلــداً جمـع فيهــا طرقــه وأســانيده 

ديث يحتــار ومــن احــتج بــه أو كلـّـم فيــه أو قــال فيــه شــعراً. ولكثــرة النصــوص المنقولــة فــي هــذا الحــ
الانســان فيمــا يختــاره مــن نــص فآثرنــا أن ننقــل الــنص الــذي صــدره الامينــي رحمــه اللــه بــه كتابــه وهــو 

  نص جامع بين مختلف النصوص الا أنا اكملنا أبيات حسان بن ثابت في الأخير.
  واليك النص :

الخــروج إلــى الحـج فــي ســنة عشــرة مــن مهــاجره ،  وآلهعليهاللهصѧѧلىأجمـع رســول اللــه «
أذّن فــي النــاس بــذلك ، فقــدم المدينــة خلــق كثيــر يــأتمون بــه فــي حجّتــه تلــك يقُــال عليهــا حجّــة و 

الوداع وحجّة الإسلام وحجة البلاغ وحجة الكمال وحجة التمام ، ولم يحجّ غيرها منذ هاجر إلى 
ثــوبين  مــن المدينــة مغتســلاً متــدهّناً مُتــرجّلاً متجــرداً فــي وآلهعليهاللهصѧѧلىأن توفــاه اللــه فخــرج 

صحاريين إزار ورداء ، وذلك يوم السبت لخمس ليال أو ست بقـين مـن ذي القعـدة ، وأخـرج معـه 
نساءه كلهم فـي الهـوادج ، وسـار معـه أهـل بيتـه ، وعامّـة المهـاجرين والأنصـار ، ومـن شـاء اللـه مـن 

  قبائل العرب وأفناء الناس.
  ي (بضم الجيم وفتح الدالأصاب الناس بالمدينة جدر  وآلهعليهاللهصلىوعند خروجه 

__________________  
) أقــول : قــد كثــر الحــديث حــول هــذا الحــديث والــف فــي جمــع اســانيده الكتــب قــديماً وحــديثاً ولعــل اوّل مــن ١(

الف فيه كما في موسوعة الغدير للعلامـة الامينـي رحمـه اللـه هـو ابـو جعفـر محمـد بـن جريـر الطبـري المتـوفى سـنة 
الولايـــة فـــي طـــرق «ير والتـــاريخ المعـــروفين وهـــو مـــن اكـــابر علمـــاء العامـــة الـــف كتـــاب هجريـــة صـــاحب التفســـ ٢١٠

  ».حديث الغدير
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، ومـع ذلـك كـان  وآلهعليهاللهصلىوبفتحهما) أو حصبة منعت كثيرا من الناس من الحـج معـه 
معــه جمــوع لا يعلمهــا إلا اللــه تعــالى ، وقــد يقــال : خــرج معــه تســعون ألــف ، ويقــال : مائــة ألــف 

أربعة عشر ألفاً ، وقيل : مائة ألف وعشرون ألفاً ، وقيل : مائة ألف واربعة وعشـرون ألفـاً ، ويقـال و 
أكثــر مــن ذلــك ، وهــذه عــدّة مــن خــرج معــه ، وأمّــا الــذين حجّــوا معــه فــأكثر مــن ذلــك كــالمقيمين 

  بمكة والذين أتوا من اليمن مع عليّ (أمير المؤمنين) وأبي موسى.
يــوم الأحــد بــيلملم ، ثــم راح فتعشّــى بشــرف الســيالة ، وصــلّى  آلهوعليهاللهصѧѧلىأصــبح 

هنــاك المغــرب والعشــاء ، ثــم صــلّى الصــبح بعــرق الظبيــة ، ثــم نــزل الروحــاء ، ثــم ســار مــن الروحــاء 
فصلّى العصر بالمنصرف ، وصلّى المغـرب والعشـاء بالمتعشّـى وتعشّـى بـه ، وصـلّى الصـبح بالأثابـة 

ونزل السـقياء يـوم الأربعـاء » وهو عقبة الجحفة«ج واحتجم بلحى جمل ، وأصبح يوم الثلاثاء بالعر 
، وأصــبح بــالأبواء ، وصــلّى هنــاك ثــم راح مــن الأبــواء ونــزل يــوم الجمعــة الجحفــة ، ومنهــا إلــى قديــد 
وسبت فيه ، وكان يـوم الأحـد بعسـفان ، ثـم سـار فلمّـا كـان بـالغميم إعتـرض المشـاة فصـفّوا فشـكوا 

ففعلــوا فوجــدوا لــذلك راحــة ، » مشــي ســريع دون العــدو«اســتعينوا بالســلان إليــه المشــي ، فقــال : 
وكان يوم الاثنين بمرّ الظهـران فلـم يبـرح حتـى أمسـى وغربـت لـه الشـمس بسـرف فلـم يصـلّ المغـرب 

  ».حتى دخل مكّة ، ولمّا انتهى إلى الثنيّتين بات بينهما فدخل مكة نهار الثلاثاء
لــى المدينــة ومعــه مــن كــان مــن الجمــوع المــذكورات فلمــا قضــى مناســكه وانصــرف راجعــاً إ

ووصل إلى غدير خمّ من الجحفة التـي تتشـعّب فيهـا طـرق المـدنيين والمصـريين والعـراقيين ، وذلـك 
يـــا أيهّـــا «يـــوم الخمـــيس الثـــامن عشـــر مـــن ذي الحجـــة نـــزل إليـــه جبرائيـــل الأمـــين عـــن اللـــه بقولـــه : 

وأمـره أن يقـيم عليـاً علمـاً للنـاس ويـبلّغهم مـا نـزل فيـه الآيـة ، » الرسول بلّغ ما أنُزل إليـك مـن ربـّك
من الولايـة وفـرض الطاعـة علـى كـلّ أحـد ، وكـان أوائـل القـوم قريبـاً مـن الجحفـة فـأمر رسـول اللـه أن 
يردّ من تقدّم منهم ويحبس من تـأخّر عـنهم فـي ذلـك المكـان ونهـى عـن سـمرات خمـس متقاربـات 

إذا أخذ القـوم منـازلهم فقـمّ مـا تحـتهنّ حتـى إذا نـودي  دوحات عظام أن لا ينزل تحتهن أحد حتى
بالصلاة صلاة الظهر عمد إليهنّ فصلّى بالناس تحتهنّ ، وكان يوماً هاجراً يضع الرجل بعض رداءه 
على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدّة الرمضاء ، وظلـّل لرسـول اللـه بثـوب علـى شـجرة سـمرة مـن 

من صلاته قام خطيباً وسـط القـوم علـى أقتـاب الابـل  وآلهعليهاللهصلىالشمس ، فلمّا انصرف 
  وأسمع الجميع ، رافعاً عقيرته فقال :

الحمد لله نستعينه ونؤمن بـه ، ونتوكـل عليـه ، ونعـوذ باللـه مـن شـرور أنفسـنا ، ومـن سـيّئات 
 أعمالنـــا الـــذي لا هـــادي لمـــن ضـــلّ ولا مضـــلّ لمـــن هـــدى وأشـــهد أن لا إلـــه إلا اللـــه ، وأنّ محمّـــداً 

  عبده ورسوله ـ أمّا بعد ـ ايها 
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الناس قد نبأني اللطيف الخبير أنهّ لم يعمر نبي إلا مثل نصـف عمـر الـذي قبلـه ، وانـي اوشـك أن  
ادُعــى فأجيــب ، وإنــي مســؤول وأنــتم مســؤولون ، فمــا أنــتم قــائلون ، قــالوا : نشــهد أنــّك قــد بلّغــت 

أن لا إلـه إلا اللـه ، وأنّ محمـداً عبـده  ونصحت وجهدت فجزاك الله خيراً ، قال : ألستم تشهدون
ورســوله ، وأنّ جنتــه حــقّ ونــاره حــقّ وأنّ المــوت حــقّ وأنّ الســاعة آتيــة لا ريــب فيهــا وأنّ اللــه يبعــث 
 ؟من في القبور ، قـالوا : بلـى نشـهد بـذلك ، قـال : اللهـم اشـهد ثـم قـال : ايهـا النـاس ألا تسـمعون

وض ، وأنـــتم واردون علـــيَّ الحـــوض ، وإنّ عرضـــه مـــا بـــين قـــالوا : نعـــم ، قـــال : فـــاني فـــرَط علـــى الحـــ
  صنعاء وبصرى ، فيه أقداح عدد النجوم من فضة فانظرا كيف تخلّفوني في الثقلين.

قـال : الثقـل الأكبـر كتـاب اللـه طـرفٌ بيـد اللـه عـزّ  ؟فنادى مناد : وما الثقلان يا رسـول اللـه
ر الأصــغر عترتــي ، وإن اللطيــف الخبيــر نبــّأني وجـلّ وطــرف بأيــديكم فتمسّــكوا بــه لا تضــلّوا ، والآخــ

انهمــا لــن يتفرّقــا حتــى يــردا علــيّ الحــوض فســألت ذلــك لهمــا ربــي ، فــلا تقــدّموهما فتهلكــوا ، ولا 
تقصروا عنهما فتهلكوا ، ثم أخذ بيد علي فرفعها حتى رؤي بياض آباطهما وعرفه القوم أجمعـون ، 

قالوا : الله ورسـوله أعلـم ، قـال : إنّ اللـه  ؟من أنفسهم فقال : أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين
مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهـم مـن أنفسـهم فمـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه ، يقولهـا ثـلاث 
مراّت ، وفي لفظ أحمد إمام الحنابلة : أربع مراّت ثم قال : اللهم وال من والاه ، وعـاد مـن عـاداه 

ض مـن أبغضـه ، وانصـر مـن نصـره ، واخـذل مـن خذلـه ، وأدر الحـقّ معـه ، وأحبّ من أحبه ، وأبغ
اليــوم «حيــث دار ، ألا فليبلــغ الشــاهد الغائــب ، ثــم لــم يتفرّقــوا حتــى نــزل أمــين وحــي اللــه بقولــه : 

: اللـه  وآلهعليهاللهصѧلىالآيـة ، فقـال رسـول اللـه » أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتـي
ثــمّ » وإتمــام النعمــة ، ورضــى الــرب برســالتي ، والولايــة لعلــيّ مــن بعــدي أكبــر علــى إكمــال الــدين ،

طفق القوم يهنئون أمير المؤمنين صـلوات اللـه عليـه وممـن هنـّأه فـي مقـدّم الصـحابة : الشـيخان أبـو 
بـخ بـخ لـك ، يــا ابـن أبـي طالـب ، أصــبحت وأمسـيت مـولاي ومـولى كــلّ «بكـر وعمـر كـل يقــول : 

عبّــاس : وجبــت واللــه فــي أعنــاق القــوم ، فقــال حسّــان : إئــذن لــي يــا ، وقــال ابــن » مــؤمن ومؤمنــة
رسول اللـه أن أقـول فـي علـيّ أبياتـاً تسـمعهن ، فقـال : قـل علـى بركـة اللـه ، فقـام حسـان فقـال : يـا 

  معشر مشيخة قريش أتبعها قولي بشهادةٍ من رسول الله في الولاية ماضية ، ثم قال :
ـــــــــــــــــــــــــــناديهم ــــــــــــــــــــــــــيّهم ي ـــــــــــــــــــــــــــغدير نب ـــــــــــــــــــــــــــوم ال   ي

  واســـــــــــــــــــــــمع بالرســـــــــــــــــــــــول مناديـــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــخمّ    

  
  وقـــــــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــــــــمن مــــــــــــــــــــــــــولاكم وولـــــــــــــــــــــــــيّكم

ـــــــــــــــــــقالوا     ــــــــــــــــــا ف ــــــــــــــــــاك تعادي ــــــــــــــــــدوا هن ــــــــــــــــــم يب   ول

  
ـــــــــــــــــــــــــــا إلــــــــــــــــــــــــــــهك   مــــــــــــــــــــــــــــولانا وأنــــــــــــــــــــــــــــت ولينّ

  ولــــــــــــن تجــــــــــــدن منـّـــــــــــا لــــــــــــك اليــــــــــــوم عاصــــــــــــيا    

  
ـــــــــــــــــإننّي ـــــــــــــــــيّ ف ـــــــــــــــــا عل ــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــم ي   فــــــــــــــــــقال ل

ـــــــــــــــا       رضـــــــــــــــيتك مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدي إمامـــــــــــــــاً وهادي
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أن يأتيني رسول ربّي فاُجيب ، وأنا تارك فيكم الثقلـين ، ألا أيها الناس إنمّا أنا بشر يوشك 
. وثانيهمـا أهـل بيتـي ، .. أوّلهما كتاب الله فيه الهـدى والنـور ، فخـذوا بكتـاب اللـه واستمسـكوا بـه

  اذكركم الله في أهل بيتي ، اذكركم الله في أهل بيتي ، اذكركم الله في أهل بيتي.
تهلكوا ، ولا تقصروا عنهما فتهلكـوا ، ولا تعلمـوهم فـانهّم ـ وزاد الطغرائي ـ : فلا تقدموهما ف

  أعلم منكم.
  وكان آخر ما تكلم به ـ فيما رواه الطبراني عن ابن عمر ـ : اخلفوني في أهل بيتي.

  وفي رواية : فلا تقتلوهم ولا تقهروهم ، ولا تقصروا عنهم.
أخيـــك ، ووصـــاياك  بـــأبي أنـــت وامُـــي يـــا رســـول اللـــه أيـــن موضـــع القبـــول مـــنهم بعهـــدك إلـــى

وقد هدم القوم مـا بنيـت ، وأضـلّوا جانبـاً ممّـن هـديت ، وفعلـوا بعترتـك مـا  ؟ببضعتك الزهراء وبنيك
  لا يفعلون بالخوارج ، وقابلوهم بما لا يقابلون به أهل الخنا والريب.

__________________  
  البتـــــــــــــــــــــــول فقـــــــــــــــــــــــد قضـــــــــــــــــــــــت وبقلبهـــــــــــــــــــــــا أمّـــــــــــــــــــــــا

  فعلهـــــــــــــــــــــم قبســـــــــــــــــــــات وجـــــــــــــــــــــد مكمـــــــــــــــــــــنمـــــــــــــــــــــن    

  
  ى أردوه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي محرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوالمرتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــيمين أشـــــــــــــــــــــــــــــقى العـــــــــــــــــــــــــــــالمين وألعـــــــــــــــــــــــــــــن       ب

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــخصّ بهـــــــــــــــــــــــــــــــا دون البريـّــــــــــــــــــــــــــــــة كلّهـــــــــــــــــــــــــــــــا

  وســـــــــــــــــــــــــــــــــمّاه الغــــــــــــــــــــــــــــــــدير أخائيــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــــــليّاً     

  
  فــــــــــــــــــــــــــمن كــــــــــــــــــــــــــنت مـــــــــــــــــــــــــولاه فهـــــــــــــــــــــــــذا وليــّـــــــــــــــــــــــه

  لــــــــــــــــــــــــه أتبــــــــــــــــــــــــاع صــــــــــــــــــــــــدق مواليــــــــــــــــــــــــا فكونــــــــــــــــــــــــوا    

  
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــناك دعــــــــــــــــــــــــــــــــــا اللهـــــــــــــــــــــــــــــــــم وال وليــّـــــــــــــــــــــــــــــــه

  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــــــــــلّذي عـــــــــــــــــــــــــــــــــادى معاديــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
 ٧٨/  ١٢، مصنّف ابن أبي شيبة :  ١٦٤،  ١١١، فضائل أحمد :  ٢٨١/  ٤انظر : مسند أحمد : 

، كفايـة الطالـب  ٩٤، مناقـب الخـوارزمي :  ٢١٠/  ٥، البدايـة والنهايـة :  ٢٩٠/  ٨، تاريخ بغـداد :  ١٢٦٧/ 
،  ٣:  ٣، ســــيرة أحمــــد زينــــي دحــــلان  ٢٨٣:  ٣، الســــيرة الحلبيــــة  ٧١،  ٣٨/  ١، فرائــــد الســــمطين :  ٦٢: 

  .٥٤٢:  ٣، دائرة المعارف لفريد وجدي  ١٨لخواص : تذكرة ا
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ـــــــــــــــــــــــــنقيع عـــــــــــــــــــــــــداوةٌ وبـشـــــــــــــــــــــــــربة   الـــــــــــــــــــــــــسمّ ال

  مـــــن كـــــفّ جعـــــدة قـــــد قضـــــى الحســـــن الســـــني    

  
ــــــــــــــــيك ــــــــــــــــقل حــــــــــــــــدّث بمـــــــــــــــا وإل   عــــــــــــــــنّي لا ت

  الـــــــــــــــــحسين فـــــــــــــــــرزؤه قــــــــــــــــد شــــــــــــــــفني لاقـــــــــــــــــى    

  
ــــــــــــــــــمصائب جــــــــــــــــــمّة لا أدر مـــــــــــــــــا   حــــــــــــــــــيث ال

ــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــلّفتني       مــــــــــــــــــنها أقــــــــــــــــــصّ عــــــــــــــــــليك ل

  
، أقـــصُ عليـــك مصـــيبته بأطفالـــه ، فعـــن أبـــي الفـــرج الاصـــفهاني : أنــّـه كـــان فـــي مخـــيم نعـــم  

الحســين عليــه الســلام ســتّة أطفــال وقفــوا فــي بــاب الخيمــة وقــد أضــرّ بهــم العطــش ، فــاتلعوا برقــابهم 
إلى الفرات ، يتموّج كأنهّ بطون الحيّات ، فجاءتهم السـهام فـذبحتهم عـن آخـرهم ، وكـان الحسـين 

لده الرضيع ليودعه أومأ إليه ليقبّله رماه حرملة بن كاهـل بسـهم فذبحـه ، فتلقّـى الحسـين قد تناول و 
عليه السلام دم الطفل بكلتا يديه ، لمّا امتلأتا مـن الـدم رمـى بـه نحـو السـماء ثـم قـال : هـوّن علـيَّ 

  .ما نزل بك أنهّ بعين الله
سّ بحـرارة السـهم رفـع يديـه وقيل : أنّ الطفل كـان مغمـى عليـه مـن شـدّة العطـش ، فلمّـا أحـ

  .. من القماط واحتضن أباه
ولمّــا ســقط الحســين عليــه الســلام عــن ظهــر جــواده خــرج عبــد اللــه بــن الحســن عليــه الســلام 
وهو غلام لم يراهق ، واشتدّ حتى وقف إلى جنب عمه ، فلحقته عمّته زينب لتحبسـه فـأبى وامتنـع 

  .شديداً وقال : والله لا أفارق عمي
بن كعب ، وقيل : حرملة بن كاهـل إلـى الحسـين بالسـيف فاتّقاهـا الغـلام بيـده فأهوى بحر 

  فأطنّها إلى الجلد فإذا هي معلقة ، فنادى الغلام :
  يا امُاه ، فأخذه الحسين عليه الس لام فضمّه إلى صدره وقال :

يــا بــن أخــي اصــبر علــى مــا نــزل بــك واحتســب فــي ذلــك الخيــر ، فــانّ اللــه يلحقــك بآبائــك 
  )١(.حين ، فرماه حرملة لعنه الله بسهم فذبحه وهو في حجر عمّهالصال

  هبـــــــــــــــــــــــــــوا انّكـــــــــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــــــــاتلتموا فقتلـــــــــــــــــــــــــــتم

  فمـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــال أطفـــــــــــــــــال تقاســـــــــــــــــي نبالهـــــــــــــــــا    

  
__________________  

   .٨٩) مقاتل الطالبيين : ١(
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  [ المجلس الثالث والعشرون ]
  :  السلامعليهومن خطبة له 

بــوداع ، وانّ الآخــرة قــد أقبلــت وأشــرقت بــاطلاع ،  أمــا بعــد : فــانّ الــدنيا قــد أدبــرت وآذنــت
ألا وانّ اليوم المضمار ، وغداً السباق ، والسبقة الجنّة ، والغاية النار ، أفلا تائب من خطيئتـه قبـل 

  منيّته. 
ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه ، ألا وانّكم في أياّم أمل ، من ورائه أجل فمن عمل في أيـّام 

  ، فقد نفعه عمله ، ولم يضرهّ أجله.  أمله قبل حضور أجله
  ألا فاعملوا في الرغبة كما تعملون في الرهبة. 

  ألا وانّي لا أرى كالجنّة نام طالبها ، ولا كالنار نام هاربها. 
ألا وانّكم قد امُرتم بالظعن ، ودللتم على الزاد ، وانّي أخوف ما أخاف علـيكم اتبـاع الهـوى 

   )١(الدنيا ما تجهّزوا به أنفسكم غداً ، وتزوّدوا فانّ خير الزاد التقوى. ، وطول الأمل ، فتزوّدوا في 
  وسمعه أبو الدرداء يقول في مناجاته في جوف الليل ، وهو مستتر ببعيلات بني النجار : 
  إلهي افُكر في عفوك فتهون عليَّ خطيئتي ، ثم اذكر العظيم من أخذك فتعظم على بليّتي. 

ي الصحف سيئة أنا ناسيها ، وأنت محصيها ، فتقـول : خـذوه ، فيـا آه آه ، إن أنا قرأت ف
  له من مأخذو لا تنجيه عشيرته ، ولا تنفعه قبيلته. 

__________________  
  . ٩١:  ٢، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ٢٣٥ـ الارشاد للشيخ المفيد :  ١
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  آه آه ، من نار تنضج الأكباد والكلى. 
  اعة للشوى. آه آه ، من نار نزّ 

  آه آه ، من غمرة من لهبات لظى. 
قـــال أبـــو الـــدرداء : ثـــمّ انغمـــس فـــي البكـــاء فلـــم أســـمع لـــه حسّـــاً ولا حركـــة ، فأتيتـــه فـــإذا هـــو  
كالخشبة اليابسة ، فحركّته فلم يتحرّك ، وزويته فلم ينزو ، فقلت : إناّ لله وإناّ إليه راجعون ، مـات 

  ه أنعاه إليهم. والله علي بن أبي طالب ، فأتيت أهل
فقالـت فاطمــة ســلام اللــه عليهــا : هــي واللــه الغشــية التــي تأخــذه مــن خشــية اللــه تعــالى ، ثــم 

  أتوه بماء فنضحوه على وجهه فأفاق ، فرآني أبكي فقال : ممّ بكاؤك يا أبا الدرداء؟ 
  فقلت : ممّا تنزله بنفسك. 

هــل الجــرائم بالعــذاب ، قــال : كيــف بــك لــو رأيتنــي وقــد دعــي بــي إلــى الحســاب ، وأيقــن أ
   )١(واحتوشتني ملائكة غلاظ شداد ، ووقفت بين يدي من لا تخفى عليه خافية. 

وكــان صــلوات اللــه وســلامه عليــه : أعبــد النــاس ، وأكثــرهم صــلاة وصــوماً ، منــه تعلــم النــاس 
  صلاة الليل. وملازمة الأوراد ، وقيام النافلة. 

ومـا ظنـّك بمـن يبلـغ مـن محافظتـه علـى ورده ، وكانت جبهته كثفنة البعيـر لطـول سـجوده ، 
ورده ، والسـهام تقـع بـين يديـه ،  السѧلامعليهأن يبسط له قطع بين الصـفين ليلـة الهريـر ، فيصـلّي 

   )٢(وتمرّ على صماخيه يميناً وشمالاً فلا يرتاع ، ولا يقوم حتى يفرغ من ورده وصلاته. 
__________________  

  . ١٥٦:  ٢ة ورام ) ـ تنبيه الخواطر ( مجموع ١
  . ٢٧:  ١ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ٢
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وقــد نســج علــى منوالــه فــي ذلــك شــبله بــاب الرحمــة ، وأبــو الأئمــة يــوم عاشــوراء وقــد اجتمــع 
عليه ثلاثون ألفاً ، وافترقوا عليه أربع فرق : فرقـة بالسـيوف ، وفرقـة بالرمـاح ، وفرقـة بالسـهام ، وفرقـة 

ا هو في هذه الحالة ، إذ حضـرت صـلاة الظهـر ، فـأمر صـلوات اللـه عليـه زهيـر بـن بالحجارة ، فبين
القــين ، وســعيد بــن عبــد اللــه الحنفــي أن يتقــدّما أمامــه مــع نصــف مــن تخلّــف معــه ، ثــمّ صــلّى بهــم 
صــلاة الخــوف ، وتقــدّم ســعيد بــن عبــد اللــه فوقــف يقيــه الســهام بنفســه ، مــا زال ومــا تخطــى حتــى 

  يقول : سقط إلى الأرض وهو 
  اللهم العنهم لعن عاد وثمود. 

اللهــم ابلــغ نبيّــك عنّــي الســلام ، وابلغــه مــا لقيــت مــن ألــم الجــراح ، فــانّي أردت ثوابــك فــي 
  نصرة ابن بنت نبيّك ، ثمّ قضى نحبه رضوان الله عليه. 

  وفي رواية أنهّ لما سقط قال : يا سيدي يا بن رسول الله هل وفيت؟ 
 وقال : نعم رحمك الله ، وأنت أمامي في الجنّة. فاستعبر الحسين باكياً 

  رجـــــــــــال تواصــــــــــــوا حيـــــــــــث طابــــــــــــت اُصــــــــــــولهم

  وأنفسهــــــــــــــم بالصـــــــــــــبر حتـــــــــــــى قضـــــــــــــوا صـــــــــــــبرا    

  
  حمــــــــــــاة حمــــــــــــوا خــــــــــــدراً أبـــــــــــى اللـــــــــــه هتكـــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــدرا     ـــــــــــــــــــــــــــاً وشـرفّ ـّــــــــــــــــــــــــــمه شأن   فعظـ

  
  فأصـــــــــــــــــــــبح نهبـــــــــــــــــــــاً للمغـاويــــــــــــــــــــــر بعـدهــــــــــــــــــــــم

ــــــــــرزت حســــــــــرى     ــــــــــات المصــــــــــطفى اب ــــــــــه بن   ومن
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  س الرابع والثلاثون ][ المجل
  :  السلامعليهومن خطبة له 

فلو أنّ أحداً يجد إلى البقاء سلّماً ، أو لدفع الموت سبيلاً ، لكـان ذلـك سـليمان بـن داود 
عليه وعلى نبيّنا وآله السلام ، الذي سخر له ملـك الجـن والانـس مـع النبـوّة ، وعظـيم الزلفـة ، فلمّـا 

رمته قسي الفنـاء بنبـال المـوت ، وأصـبحت الـديار منـه خاليـة ،  استوفى طعمته ، واستكمل مدّته ،
   )١(والمساكن معطلّة ، وورثها قوم آخرون. 

  وان لكم في القرون السالفة لعبرة. 
  أين العمالقة وأبناء العمالقة؟ 
  أين الفراعنة وأبناء الفراعنة؟ 

لين ، واحيـــوا ســـنن أيـــن أصـــحاب مـــدائن الـــرسّ الـــذين قتلـــوا النبيـّــين ، وأطفـــأوا ســـنن المرســـ
  الجبّارين؟ 

  أين الذين ساروا بالجيوش ، وهزموا الألوف ، وعسكروا العساكر ، ومدّنوا المدائن؟ 
أيــن بنــو امُيّــة الــذين فعلــوا الأفاعيــل ، ونهضــوا بالأباطيــل ، وشــيّدوا قواعــد الظلــم والعــدوان ، 

ا فيها الفسـاد ، فسـاموا عبـاد اللـه وعلوا على أساس أهل الكفر والطغيان ، فعاثوا في البلاد ، واكثرو 
  سوء العذاب ، يذبّحون أبناءهم ، ويستحيون 

__________________  
  . ٩٢:  ١٠ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ١
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نســـاءهم ، حتـــى هتكـــوا المدينـــة المنـــورة ، وفضـــحوا نســـاءها ، وقتلـــوا رجالهـــا ، ونصـــبوا علـــى مكّـــة 
عســكرهم عشــرة آلاف صــخرة يرمونهــا كــلّ يــوم ، حتــى هــدموا  العــرادات والمجــانيق ، وفرضــوا علــى

الكعبــة المشــرفة تــارة ، وأحرقوهــا اخُــرى ، ولمــا بناهــا المســلمون بعــد ذلــك كــان بنــو امُيـّـة يشــربون 
كــلّ ممــزّق ، أمّــا الكتــاب   وآلهعليهاللهصѧѧلىالخمــر علــى ســطحها ، وقــد مزّقــوا ثقــل رســول اللــه 

  قائلهم يخاطبه :  فرموه بالنبل حتى مزّقوه ، وقال
  تهددنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاّر عنـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــــــــــــار عني ــــــــــــــــــــــــــــا ذاك جبّ   فهــــــــــــــــــــــــــــا أن

  
ــــــــــــــــــوم حشــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــك ي ــــــــــــــــــت رب   إذا مــــــــــــــــــا جئ

  فقـــــــــــــــــــــــــل : يـــــــــــــــــــــــــا ربّ مزقّنـــــــــــــــــــــــــي الوليـــــــــــــــــــــــــد    

  
وأمّــــا العتــــرة الطــــاهرة فقــــد شــــتّتوهم فــــي كــــلّ نــــادٍ ، وطــــافوا برؤوســــهم ونســــائهم علــــى رؤوس  

لعنــه اللــه ، فجلســت حــوراء النســاء زينــب الأشــهاد ، حتــى أوقفــوهم بــين يــدي عبيــد اللــه بــن زيــاد 
  متنكّرة ، وحفّ بها أملاؤها ، فسأل عنها فقيل :  السلامعليها

  . السلامعليههذه زينب بنت علي 
  فأقبل عليها وقال : الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. 
  فقالت زينب : انمّا يفتضح الفاسق ، ويكذب الفاجر وهو غيرنا. 

  يت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ فقال : كيف رأ
فقالــــت : مــــا رأيــــت إلا جمــــيلاً ، هــــؤلاء قــــوم كتــــب علــــيهم القتــــل فبــــرزوا إلــــى مضــــاجعهم ، 
ـــا بـــن  ـــنهم ، فتحـــاج وتخاصـــم ، فـــانظر لمـــن الفلـــج يومئـــذ هبلتـــك امُّـــك ي وســـيجمع اللـــه بينـــك وبي

  مرجانة. 
  فغضب اللعين وهمّ أن يضربها. 

  رأة والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها. فقال له عمرو بن حريث ، إنهّا إم
  فقال لها ابن زياد : لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين والعصاة المردة 
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  من أهل بيتك. 
  فرقّت عند ذكرها لأخيها وأهل بيتها ، وقالت : 

  لقد قتلت كهلي ، وقطعت فرعي ، واجتثثت أصلي ، فان كان هذا شفاؤك فقد اشتفيت. 
  له : هذه سجاعة ، ولعمري لقد كان أبوها شاعراً سجّاعاً. فقال لعنه ال

  فقالت : يا بن زياد ما للمرأة وللسجع. 
ــــــــــــــور دخولهــــــــــــــا   وأعظــــــــــــــم مــــــــــــــا يشــــــــــــــجي الغي

   
 

ــــــــــارح اللهـــــــــــو والخمــــــــــرا ــــــــــس مــــــــــا ب ــــــــــى مجل   إل

  
  يقارضهــــــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــــــه الدعــــــــــــــــــــــــــي مســـــــــــــــــــــــــبّة

   
 

  ويصـــــــــــــــرف عنهـــــــــــــــا وجهـــــــــــــــه معرضـــــــــــــــاً كبـــــــــــــــرا

  
  يه من كتاب تمّ بحمد الله وحسن توفيقه ما عثر عل 

  ( المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة ) 
  للإمام المجاهد السيد عبد الحسين 
  شرف الدين الموسوي قدس سره 

  هـ  ١٣٨٦شوال  ١٥في 
  وقد تم الانتهاء من مراجعة وتحقيق هذا السفر الخالد 

  هـ  ١٤٢١/ رجب /  ٤مع مقدّمة الزاهرة بتاريخ 
  مة الله الغني المغني ، بقلم العبد المحتاج إلى رح

  بعيداً » أبي ذر البصري « محمود البدري المكنّى بـ 
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  ـ فهرس الايات القرآنية  ١
  الصفحة  رقمها  الآية

      ـ ٢سورة البقرة ـ 
  ٢٥٦  ٨٩  فلمّا جاءهم ما عرفوا كفروابه فلعنة الله على الكافرين

 ١٣٣،  ٢٩  ١٣٠  ومن يرغب عن ملّة إبراهيم إلا من سفه نفسه
      ـ ٣سورة آل عمران ـ 

  ٢٦٤  ٣٣  إنّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران
  ٢١٠  ١٥٤  قُل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل

  ٢٩٩  ٢٠٠  يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا
      ـ ٦سورة الانعام ـ 

  ٣٠  ١٦٤  ولا تزر وازرة وزر اُخرى
      ـ ٩سورة التوبة ـ 

  ٢٥٦  ٣٣ـ  ٣٢  . ولو كره المشركون.. ويأبى الله إلا أن يتمّ نوره
      ـ ١٢ورة يوسف ـ س

 ١٣٣،  ٢٨  ٨٤  وقال يا أسفا على يوسف وابيضّت عيناه من الحزن
 ١٣٤،  ٥٩  ٨٦  إنمّا أشكو بثّي وحزني إلى الله وأعلم

      ـ ١٧سورة الاسراء ـ 
  ٣٠  ١٥  ولا تزر وازرة وزر اُخرى

      ـ ١٨سورة الكهف ـ 
  ٣٢٤  ٤٥  كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض
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  الصفحة  رقمها  الآية

      ـ ٢٧سورة النمل ـ 
  ٢٥٦  ١٤  وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم

      ـ ٢٨سورة القصص ـ 
  ١٨٣  ٢١  فخرج منها خائفاً يترقّب قال ربّ نجّني من القوم
  ١٨٤  ٢٢  ولمّا توجّه تلقاء مدين قال عسى ربّي أن يهديني

      ـ ٣٣سورة الاحزاب ـ 
  ١٥٩  ٢١  اُسوة حسنةلقد كان لكم في رسول الله 

 ٣٠٩، ٢٥٦  ٢٥  وردّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله
        ـ ٣٥سورة فاطر ـ 

  ٣٠  ١٨  ولا تزر وازرة وزر اُخرى
        ـ ٣٩سورة الزمر ـ 

  ٣٠  ٧  ولا تزر وازرة وزر اُخرى
  ١٤٩  ٢١  إنّ في ذلك لذكرى لاولي الألباب

      ـ ٥٧الحديد ـ  سورة
  ١٥٩  ٢٤  يتولّ فإنّ الله هو الغنيّ الحميدومن 

      ـ ٦٠سورة الممتحنة ـ 
  ١٥٩  ٦  ومن يتولّ فإنّ الله هو الغنيّ الحميد

      ـ ٧٦سورة الدهر ـ 
  ١٧٧  ١٢ـ  ٧  يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شرّه مستطيراً

      ـ ١٠٢سورة التكاثر ـ 
  ٣٣٠  ٢ـ  ١  ألهيكم التكاثر * حتّى زرتم المقابر
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  ـ فهرس الاحاديث الشريفة ٢
 ١٥١  أأدهن نفسي أم تطيب مجالسي

 ٣٠٩  أأطمع أن يقال أمير المؤمنين

 ١٧٥  أبكي على ابني هذا تقتله فئة باغية

 ١  ابناي هذان امامان قاما أو قعدا

 ٢٦٠  ابيض اللون مشرباً بالحمرة

 ٢٠٨  اتاني رسول الله بعدما فارقتك

 ١٧٢  ؟ اللهم فكن لهاتبكون ولا تنصرونه

 ١٣٦،  ٧٢  اتجلسون وتتحدثون

 ٢٨٢  احمل عليهم يا علي

 ١٥٩  اخبرني جبرئيل انّ ابني الحسين

 ٣٣٧  اخلفوني في أهل بيتي

 ٢٢  اخواي ومؤنّساي ومحدّثاي

 ٢٧٥  ادخل المدينة وانعَ أبا عبد الله

 ٨٤  اذا حشر الناس في عرصات القيامة

 ١٦٢  قطع عملهاذا مات الانسان ان

 ١١٠  استخير الله وانظر ما يكون

 ١٥٠،  ٤٧  اشهد انّك جاهدت في الله حقّ جهاده

 ١٥٠  اشهد انّك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة

 ١٨٣  اصبحوا ثمّ ترون ونرى

 ٢٣٣  اصحابي جزاكم الله عن أهل بيت نبيّكم خيراً 
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 ٢٨١  اكفنيهم يا علي

 ٣٣٧  ا بشرالا ايها الناس انما أن

 ٣٠٥  الا وانّ لكلّ مأموم إماماً يقتدى به

 ٢٩٧  الان انكسر ظهري ، الان تبدّد عسكري

 ٣٢٣  الان انكسر ظهري ، الان قلت حيلتي

 ٣٣٣  ألستم في مساكن من كان قبلكم

 ١٧١  اللهم اخذل من خذله واقتل من قتله

 ٢٦٤  اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز

 ٢٤٢  هد فقد برز إليهم أشبه الناساللهم اش

 ٦٥  اللهم اغفر للكميت ما قدّم وما أخّر

 ١٧١  اللهم انّ محمداً عبدك ونبيك

 ٢٤٥  اللهم انّي أشكو إليك ما يفعل بابن

 ٢٢٧  اللهم انّي أعوذ بك من الكرب والبلاء

 ٣١٩  اللهم رب السموات وما أظلّت والأرضين

 ٢٢٥  طريق؟الم تأمرنا بالعدول عن ال

 ٢٢٥  النا أم علينا

 ٣٣٩  الهي افكر في عفوك

 ٢٤٨  الهي أنت تعلم آنهم يقتلون

 ٣٣٩  اما بعد ، فانّ الدنيا قد أدبرت

 ٢١٧  اما بعد ، فانّ كتاب مسلم بن عقيل

 ١٩٠  اما بعد ، فانّ هانياً وسعيداً قد قدما

،  ١١٥  اما بعد ، فانهّ قد أتانا خبر فظيع
٢٢٣ 

 ٢١٠  ا قرأتم كتاب الله المنزل على جدّيام
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 ٢٣٤  اما من مغيث يغيثنا لوجه الله؟ أما من ذابٍ

 ٣٢٦  اما من ناصر فينصرنا؟ أما من مغيث

 ٢٣١  اما والله لقد بلوتهم فما رأيت فيهم

 ٢٩٤  امض فانّك لا تدري أي ذلك خير

 ٢٦٨  ان ابا أيوب رجل فقير ، الهي أنت خلقتها

 ٥٦  ي الحسين يقتل بعديان ابن

 ٢٧١  ان استطعت يا أخي أن تصرفهم عنّا

 ٢٩٤  ان اصيب جعفر فزيد بن حارثة فإن

 ٢٩٦  ان الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما

 ١٦٢،  ٧٣  ان الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض

 ١٣١  ان الله لا يعذب بدمع العين

 ١٨٢  ان البيعة لا تكون سراًّ 

 ١٣٦  لك المجالس احبها فأحيوا أمرناان ت

 ١٧٠  ان جبرئيل أتاني فأخبرني انّ امُّتي

 ١٠٤،١٨٥  ان رسول الله أمرني بأمر وأنا ماض فيه

 ١٥٢  ان الصبر لجميل إلا عنك ، وان الجزع

 ١٥٧  ان علياً لما حاذى نينوى وهو منطلق الى

 ١٢٩  ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول

 ١٣٥،  ٦٠  حرم شهر كان أهل الجاهليةان الم

 ٣١١  انا اقاتلكم وتقاتلوني والنساء ليس عليهن

 ١٨٢  انا اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة

 ٣٨  انا فقدناك فقد الأرض وابلها

 ١٣٦،  ٧٣  انا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا
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 ١٠٥  انا لله واناّ إليه راجعون الحمد لله

 ٢٢٣  ا إليه راجعون رحمة الله عليهماانا لله وإنّ 

 ١٨٣  انا لله وإناّ إليه راجعون ، على الاسلام

 ٢٣٥  انت الحر كما سمّتك حراًّ في الدنيا

 ٢٩٢  انزعت منك الرحمة جئت بهما

 ١٤٥  انشد في الحسين

 ٢٧٩  انشدك الله يا يزيد ، ما ظنّك برسول الله

 ٢٧٠  انشدكم الله ، هل تعلمون انّ جدّي

 ٢٤٠  انشدكم بالله هلى تعرفوني؟

 ٧٠  انشدني كما تنشدون

 ١٣٤،  ٥٩  انما اشكو بثي وحزني إلى الله

 ٥١  انما كانت وكان لي منها ولد

 ٧٧  انما مثل أهل بيتي فيكم كمثل

 ٣١  انما يرحم الله من عباده الرحماء

 ١٧٤  انه سيكون لك حديث ، اللهم العن قاتله

 ٢٢٦  ل بنا من الأمر ما قد ترونانه قد نز 

 ٢٨٢  انه مني وأنا منه

 ٦٥  انها ايام عظام

 ١٦١  انها كانت وكان لي منها ولد

 ٢٤٧  اني اقاتلكم وتقاتلوني والنساء ليس

 ٧٥  اني تارك فيكم ما أن تمسكتم به

 ٢١٤  اني رأيت رسول الله في المنام

 ١٠٦  في أحد يومي هذين اني قد أجمعت المسير
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 ١٣٤  اني لم أذكر مصرع بني فاطمة

 ٢٦٩  ايتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله

 ٢٩٠  اين علي بن أبي طالب؟ :

 ٣٢٠  ايها الناس إذا هزمتموهم فلا تجهّزوا

 ١٧٢  ايها الناس انّي تارك فيكم الثقلين

 ١٠٤  بأبي أنت كأني أراك مرمّلاً بدمك

 ٣٢٨  الكعبة . فزت وربّ.. بسم الله وبالله

 ٢٤٩  بسم الله وعلى ملة رسول الله

 ٢٤٣  بعداً لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة

 ١٣٤  البكاؤون خمسة : آدم بكى

 ٧١  بلغني انّك تقول الشعر في الحسين

 ١٠٥  بلى ولكن أتاني رسول الله

 ٣١٤  ثكلتك الثواكل يا عقيل

 ١١٨  جزاك الله وقومك خيراً 

 ١١١  يا ابن عم جزاك الله

 ٣٠٢،  ٢٣٦  جزيتم من أهل بيت خيراً 

 ١٠٤  حدّثك أنّي مقتول

 ١١٩،  ١٠٤  حدّثني أبي أنّ رسول الله

 ٧٣  الحسين عبرة كلّ مؤمن

 ٣٢٧  خفت هذين الولدين أن يليناه

 ٥٤  دخلت على رسول الله وهو يبكي

 ٢٦٧  دعوها فانها مأمورة

 ٢٨  دعهن فإنّ النفس مصابة
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 ١٣٣  دعهن يا عمر فانّ النفس مصابة

 ١٣٢،  ٢٧  دعهن يبكين

 ١٦٠  دم الحسين وأصحابه ، لم أزل أتتبّعه

 ٣٢٧  الدنيا دار مني لها الفناء

 ١٦٩  رأيت خيراً إن صدقت رؤياك

 ١٠٦  رأيت رسول الله في المنام وأمرني

 ١٧١  رجل اسمه يزيد وكأني انظر

 ١٥٠،  ٤٦  م راغباً رحم الله خباباً ، قد أسل

 ٢٣٧  رحمك الله يا مسلم ، فمنهم من

 ٢٦٣  سألت خالي هند بن هالة

 ٢٧١،  ٢٤١  سكتاهنّ فلعمري ليكثر بكاؤهن

 ١٥٤  السلام عليك يا رسول الله وعلى ابنتك

 ٢٣٤  سمعت أبي يقول : لما التقى الحسين

 ٢٧٨  سمعت تضوّر العبّاس فمنعني من النوم

  ٢٨٥  يا سكينة فاعلميسيطول بعدي 
 ٢٧٨  شاهت الوجوه

 ٥٣  صبراً أبا عبد الله بشطّ الفرات

 ١١٩  صبراً أبا عبد الله ، صبراً أبا عبد الله

 ٢٤٣  صبراً يا بني عمومتي ، صبراً يا أهل

 ٢١٥  صدق أخو بني أسد إنّ الله يفعل ما يشاء

 ٢١٣  صدقت لله الامر وكلّ يوم هو في شأن

 ٣٢٢  مّك أن تدعوه فلا يجيبكعزّ على ع

 ٣٢٨  علل النفس بالقليل وإلا ، طلبت منك فوق
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،  ٢٧،  ٢٥  على مثل جعفر فلتبك البواكي

١٣١،  ٣١ 

 ٢٩٣  عمّتاه ارحمي ضعف بدني

 ٢٧٣  فاذا قدمت المدينة وحضر جذاذ النخل

 ٢٠٨  فان الله قد شاء أن يراك قتيلاً

 ٢٢٥  ه كتبكمفان كنتم على خلاف ما أتتني ب

 ٣٢٤  فاني احذركم الدنيا ، فانهّا حلوة خضرة

 ٢٢٦  فاني لا أرى الموت إلا سعادة

 ٢٤١  فبم تستحلون دمي وأبي الذائد

 ٢٤٥  فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض

 ٣٤٢  فلو انّ أحداً يجد إلى البقاء سلّماً 

 ١٠٨  فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر

 ٧٣  : أنا قتيل العبرة السلامعليهسين قال الح

 ١٥٨  قام من عندي جبرئيل فحدّثني انّ الحسين

 ٥٤  قام من عندي جبرئيل قبل فحدّثني

 ١٥٩،  ٥٧  قتل الحسين آنفاً 

 ٣٢٢  قتل الله قوماً قتلوك يا بني

 ٢٦٦  قتل الله قوماً قتلوك يا بني ، ما أجرأهم

 ٢٤٣  أجرأهم قتلوا قوماً قتلوك يا بني ، ما

 ١٥٣  قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كان

 ١٣٥،  ٦٠  كان أبي إذا دخل شهر المحرم

 ١٣٦،  ٥٩  كان أبي يقول : أيما مؤمن دمعت عيناه

 ٧٢  السلامعليهماكان جدي علي بن الحسين 

 ١٥٨،  ٥٤  كان عندي جبرئيل آنفاً وأخبرني أنّ ولدي
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  ٢١٨   غككان من موت معاوية ما قد بل

 ١٠٥  كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات

 ١١٩  كيف انت اذا قمت مقاماً تخيّر فيه

 ٣٤٠  كيف بك لو رأيتني وقد دعي بي

 ١٣٤  كيف لا أبكي وقد منع أبي الماء

 ١٨٣  لا افارقه حتى يقضي الله ما هو قاض

 ٣١١،  ٢٢٥  لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 ٢٩٠  ذه الراية غداً رجلاً يفتح اللهلأعطين ه

 ١٥٢،  ٤٦  لقد قتلتم الليلة رجلاً والله ما سبقه أحد

،  ٣١، ٢٧، ٢٦  لكن حمزة لا بواكي له
١٥٧، ١٣١، ٥٠

 ٢٠٩  لمّا سار الحسين من مكة لقيه أفواج

  ٢١٢   لو لم أعجل لأخذت
  ٢٠٨،  ١٠٥   لولا تقارب الأشياء ، وهبوط الأجل

 ٣٢٥  اسوة لي بالحسين

 ٢٨  ما بلغ من وجد يعقوب على يوسف

 ٢٢٢  ما دون هؤلاء سر

 ٧٣  عند أبي السلامعليهما ذكر الحسين 

 ١٥٨  ما يبكيك؟

 ١٣٩،  ٣٨  ماذا على من شمّ تربة أحمد

 ٢٥٧  ما لي وليزيد لا بارك الله فيه

 ٢٩٦  مر بي جعفر البارحة في نفر من الملائكة

 ٣٤٠  الدرداء ممّ بكاؤك يا أبا

  ٢٦٨   من أراد الزاد فليأت إلى دار أبي أيوب
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 ١٣٥،  ٦١  من تذكّر مصابنا وبكى لما ارتكب منّا

 ١٣٦،  ٦٣  من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء

 ٢٥٧  من دخل دار أبي سفيان فهو آمن

 ١٠٤  لممن لحق بي استشهد ومن تخلف عني 

 ١١٣  أس يحيىمن هوان الدنيا على الله انّ ر 

 ٢٠٩  الموعد حفرتي وبقعتي التي استشهد فيها

 ٢٧١  مهلاً لا تشمت القوم

 ١٧٠  مهلاً يا امُ الفضل ، فهذا ثوبي يغُسل

 ١٣٢  مهما يكن من القلب والعين فمن الله

 ٢٤٤  ناوليني ولدي الصغير حتى اودعه

 ٧٧  النجوم آمنة لأهل السماء فإذا تناثرت

 ٧٧  هل السماء ، فإذا ذهبتالنجوم أمان لأ

 ٢٩٧  نعم ، اصيب هذا اليوم

 ٣٤١  نعم رحمك الله ، وأنت أمامي في الجنة

 ٢٣٥  نعم ، يتوب الله عليك فانزل

 ٢٤٢  واغوثاه يا بني من أين آتي لك بالماء؟

 ٢٥٨  والذي بعثني بالنبوة على جميع البرية

 ٣١٣  والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهداً 

 ١٠٧  والله لا يدعونني حتى يستخرجوا هذه

 ٣٢١  وانّ للموت لغمرات هي أفضع من أن

 ٧٧  وانما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطةّ

 ٧٦  واهل بيتي أمان لامُّتي

 ١٠٦  وايم الله لو كنت في حجر هامة من هذه
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 ١٠٧  وايم والله لتقتلني الفئة الباغية

 ١٣٣  مائة شهيد . أجر.. وجد سبعين ثكلى

 ١٧٨  وصفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذّاء

 ١٣٤  السلامعليهماوكان جدّي علي بن الحسين

 ٣٢١  وكم أكلت الأرض من عزيز جسد

 ١١٩  ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله

 ٢٠٧  وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب

 ٢٨٤  وما يمنعه؟ وهو منّي وأنا منه

 ٥٩  السلامعليهنّ يعقوب النبيويحك ا

 ١٣٤  ويحك ان يعقوب كان له اثنا عشر

 ١٨٢  ويل بك يا بن الزرقاء ، أنت تقتلني أم

 ٣١١،  ٢٤٧  ويلكم يا شيعة آل أبي سفيان ، ان لم يكن

 ١٥٨،  ١١٩  هاهنا مناخ ركابهم وهاهنا موضع رحالهم

 ١٧١  هذا جبرئيل يخبرني عن ارضٍ بشطّ

 ٣٢٨  وخياره فيه ، إذ كل جانٍ يده هذا جناي

 ١٣٠،  ٢٤  هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده

 ٣٢٩  هكذا ألقى الله وأنا مخضّب بدمي

 ٢٤٤  هل من ذاب يذبّ عن حرم رسول الله؟

 ٣١١  هل من مغيث فيغيثنا؟ هل من ناصر

 ٢٨٣  هل من مغيث يغيثنا؟ هل من موحد

 ٢٦١،  ١٧٤  هلمي إليَّ بابني يا أسماء

 ٣٣٨،  ٢٤٥  هون عليَّ ما نزل بي ، انهّ بعين الله
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 ٣٤٠  هي والله الغشية التي تأخذه من خشية الله

 ٢٣٠  هي هي والله وعد لا خلف فيه

 ١٨٥  يا ابا عبد الرحمن أما علمت انّ من هوان

 ٢٦١،  ١٧٤  يا ابا عبد الله عزّ عليَّ

 ١٤٥،  ٦٩  أبكىيا ابا عمارة من أنشد في الحيسن ف

 ١٤٦  يا ابا هارون ، انشدني في الحسين

 ٧٠  يا ابا هارون ، من أنشد في الحسين فبكى

 ١٥٣،  ٤٧  يا ابتاه أجاب رباً دعاه ، يا أبتاه

 ٢٧١  يا اختاه انّي رأيت الساعة جدّي وأبي

 ٢٢٨  يا اختاه تعزّي بعزاء الله فانّ

 ٢٢٨  يا اختاه لا يذهبن بحلمك الشيطان

 ٢٠٧،  ١٠٩  يا اخي قد خفت أن يغتالني يزيد

 ١٠٣  يا اماه وأنا والله أعلم ذلك

 ١٥٢،  ٤٧  يا انس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا

 ١٤٨  يا بشر ، رحم الله أباك لقد كان شاعراً 

 ١١٠  يا بن عم اني لاعلم والله انّك ناصح

 ١٢٩،  ٢٣  يا بن عوف ، انها رحمة

 ٣٣٨،  ٢٤٩  على ما نزل بكيا بن أخي اصبر 

 ٢٤٢  يا بن سعد قطع الله رحمك كما قطعت

 ٢٦٤  يا بن سعد ، ما لك؟ قطع الله رحمك

 ١٣٥،  ٦١  يا بن شبيب انّ المحرم هو الشهر الذي

 ١٠٧  يا بني خفقت برأسي فعنّ لي فارس

 ٢٦٥  يا بني يعزّ على محمد علي وعلى أبيك
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 ٢٧٤  اسمه علي يا جابر يولد للحسين مولود

 ١٤٢،  ٧٢  يا جعفر ، والله لقد شهدت الملائكة

 ٢٧١  يا حسين انّك رائح إلينا عن قريب

 ١٠٥  يا حسين أخرج فانّ الله قد شاء أن يراك

 ٦٣  يا دعبل من بكى أو أبكى على مصابنا

 ٢٢٧  يا دهر افّ لك من خليل

 ١١٢  يا عبد الله انهّ ليس يخفى عليَّ الرأي

 ٢٨٤  علي اكفني هذه الكتيبة يا

 ١٥٥  يا عم أسرع ما وجدت فقدك

 ٣٣٠  يا له من مراماً ما أبعده ، وزوراً ما

 ٢٣٠  يا نافع ما أخرجك في هذا الليل

 ١٠٣  يقتل ولدي الحسين بأرض يقال لها
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  ـ فهرس الاعلام ٣
،  ١٣٤،  ٥٨،  ٣٣ : السѧѧѧѧلامعليهآدم 
١٣٨  

  ٣١٩،  ٣١٦ ابن عائشة : 

  ٣٩،  ٢٥،  ٢٢،  ٢١ ابن عبد البر :   ٢٥٩،  ١٢٩،  ٢٥٤ آمنة بنت وهب :
  ١٤٠،  ٣٨ ابن عبد ربة المالكي :   ١٦٣ ابجر بن كعب :

  ٢٤٣ ابن فضيل الأزدي :   ١٧٥،  ٥٨ : السلامعليهابراهيم 
 ) :وآلهعليهاللهصѧلىمحمـد بـن  ابراهيم (

٢٥٩،  ١٢٩،  ٣٢  

 ١٤٥،  ٧٢،  ٦٩،  ٥٩،  ٥٩ ابن قولويه : 

  ٣٢٨ ابن ملجم :   ٢٨٤ ابن أبي الحديد :
،  ١٠٦،  ٤٦،  ٤٦،  ٢٥ ابـــــــــــــن الأثيـــــــــــــر :

١٠٧    
  ٨٣ ابن نباتة : 

  ٢٥٣ ابن يوسف :   ١٦١،  ٥٢ ابن بكر اخا بني ساعدة :
  ٣١٦ ابو ايوب الأنصاري :   ٢٦٨ ابن جبير الأنصاري :

،  ٣١،  ٣١،  ٤٣ ابــو بكــر بــن أبــي قحافــة :   ١٠٦،  ٤٦،  ٢٥ ابن جرير :
١٥٩،  ١٤٠،  ٥٦  ،  

  ٨٠ ابوجناب الكلبي :   ٢٧٤ ابن جناب الكلبي :
  ٢٥٥ ابو حذيفة بن المغيرة :   ٨٢ ابن الجوزي :

  ٢٨٤ ابو الحمراء :  ٢٧٤،  ٧٦،  ٥٤،  ٤١،  ٤٠ ابن حجر :
  ٧٤ ابو حنيفة :   ٤٣ ابن خلكان :
 ٣١٦ ابو حنيفة الفضل بن حباب الجمحي :   ٢٢ ابن رواحة :

٣٥ ابو خراش الهذلي :   ١١٩،  ٨٣،  ٨٢ ابن سيرين : 

     ٥٩،  ٥٩ ابن شهراشوب :
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  ١٠٧ ابو هرة الأزدي :   ٤٨ ابو داود :

  ٢٧ ابو هريرة :   ٢٨١ ابو دجانة :
  ١٤٠،  ٤٠ ابو الهيثم بن التيهان :   ٣٤٠،  ٣٣٩ ابو الدرداء :

  ٧٤ ابو يوسف :   ١٥٩،  ٥٦ ابو ذر :
،  ٥٣،  ٥٢،  ٢٧،  ٢٥ احمــــد بــــن حنبــــل :   ١٤٠،  ٤٠ ذلي :ابو ذؤيب اله

١٦١،  ١٥٧،  ٧٧،  ٧٥  
  ١٦٣ اخنس بن مرثد :   ٢٩٢ ابو رافع :

  ٨٥ الاخنس بن يزيد :  ٣٧ ابو زبيد الطائي :
  ١٦٣ اسحاق بن حوية :   ٨٢ ابو سعيد :

  ٥٨ : السلامعليهاسماعيل    ٧٥ ابو سعيد الخدري :
  ٣٢٥ اسماعيل بن حزقيل :   ٢٨٠،  ٢٥٧ ابو سفيان :

،  ١٧٤،  ١٣١،  ٢٥ اســـماء بنـــت عمـــيس :   ١٤٠،  ٣٩ ابو سفيان بن حارث :
٢٩٧،  ٢٦١  

  ٢٥٥ الاسود بن عبد المطلب :   ٣٧ ابو سنان بن حريث المخزومي :
  ٢٠٠ اسيد الحضرمي :   ٢٨٤ ابو الشعثاء :
،  ٢٥٤،  ١٥٥،  ١٢٨،  ٤٨ ابـــو طالـــب :

٢٥٦  
  ٢٠٠ الاشعث بن قيس : 

  ٣٧ الاشهب بن رميلة الدارمي :   ١٤٥،  ١٣٦،  ٧٣،  ٦٩ ابو عمارة :
  ٢٥٤ ام ايمن :   ٣٣٨ ابو الفرج الاصفهاني :

  ٢٦٧ ام ايوب :   ٣١٧ ابو قتادة بن ربعي :
  ٢٤٦،  ٢٤٥ ام البنين :   ٢٦٨ ابو كرز الخزاعي :

  ١٤٠،  ٤١ ام رعلة القشيرية :   ٢٠٨ ابو محمد الواقدي :
،  ١٠٣،  ٨٠،  ٧٩،  ٥٧،  ٥٥ ام ســـــلمة :   ٨٠ الحافظ : ابو نعيم


 

     ٢٩٩ ابو وجرة :
     ١٤٥،  ٧٠ ابو هارون المكفوف :
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  ١٤٠ متمم بن نويرة :   ١٥٩،  ١٥٨

  ٨٠ ثعلب :   ٣١ ام فروة :
  ٨٣،  ٧٥ الثعلبي :   ١٦٩ ام الفضل :
 ٢٧٣،  ٢٧٢ جــابر بــن عبــد اللــه الأنصــاري :   ٣٣١،  ٣١٤،  ٢٢٨ ام كلثوم :

 ،٢٧٤  
،  ٥٦،  ٥٥،  ٥٤ : السѧѧѧѧѧѧلامعليهجبرئيــــــل    ٢٥٩ : (ص)ام كلثوم بنت النبي محمد 

١٥٢،  ١٣٣  ،  
  ٢٨٧ جبير بن مطعم بن عدي :   ٣٠١ ام وهب بن حباب الكلبي :

  ٢٥،  ٢٢ جعفر :  ٢٧٢،  ١٥٢،  ٤٨،  ٤٧ انس بن مالك :
  ٢٤٦ جعفر ( اخو العباس ) :   ٣٥ اياس بن البكير الليثي :

،  ١٢٩،  ٤٨،  ٣٦ جعفـــر بـــن ابـــي طالـــب :   ٣٣٨،  ٢٤٨ بحر بن كعب :
١٥٥،  ١٣١  ،  

 ١٤٢،  ١٤١،  ٧٢،  ٧١ جعفر بن عفان :   ٧٦،  ٥١،  ٤٨،  ٢٤،  ٢٢ البخاري :
  ٢٢ جعفر ( ذا الجناحين ) :   ٢٣٦،  ٢٣٥،  ٢٢٦ برير بن خضير :

،  ٢٤٥،  ١٤٨،  ١٤٨ بشــــــر بــــــن حــــــذلم :
٢٧٦،  ٢٧٥  

،  ٦٥،  ٥٩ : السѧѧѧلامعليهلصـــادق جعفـــر ا 
١٣٤،  ١٣٣،  ٧٠  ،  


٢٤١ جعفر الطيار :   ٢١٥ بشر بن غالب : 

     ٧٢ بكر بن محمد الازدي :
     ١٦٥ بكر بن وائل :

     ٢٩٢ بلال :
     ٢٧٣ بلال الحبشي :
     ٢٠٠ بلال بن اسيد :

     ٧٥ البيهقي :
     ١٥٩،  ٧٥،  ٥٧ الترمذي :

     ٢٥٤ تشطور الراهب :
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  ، ١١٧،  ١١٦،  ١٠٩،  ١٠٨،  ١٠٦   ٢٧٨ الحارث بن زمعة :

  ،  ١٣٦،  ١٣٥،  ١٣٤،  ١٣٣،  ١٢٤   ٢٨٧ الحارث بن عامر بن نوفل :
  ،  ١٤٦،  ١٤٥،  ١٤٤،  ١٤٢،  ١٤١   ٧٥ الحافظ الاصفهاني :

  ،  ١٥٨،  ١٥٧،  ١٥١،  ١٥٠،  ١٤٨   ٧٥ الحاكم :
،  ٢٣٢،  ٢٣١،  ١٨٧ حبيب بن مظاهر :

٢٣٨،  ٢٣٧  
 ١٧١، ١٧٠،  ١٦٩،  ١٦٤،  ١٥٩  ،  

  ،  ١٨١،  ١٧٩،  ١٧٧،  ١٧٦،  ١٧٤   ١٨٩ حجار بن ابجر :
  ،  ١٨٩،  ١٨٦،  ١٨٥،  ١٨٣،  ١٨٢   ١٥٩،  ٥٦ حذيفة :

،  ١١٨،  ١١٧ الحــــــر بــــــن يزيــــــد الريــــــاحي :
٢٣٤،  ٢٢٧،  ٢٢٥  

 ٢٠٥،  ٢٠٣،  ١٩٢،  ١٩١،  ١٩٠  ،  

،  ٢٤٩،  ٢٤٨،  ٢٤٤ حرملـــة بـــن كاهـــل :
٣٣٨  

 ٢١٤،  ٢١٣،  ٢١٢،  ٢٠٩،  ٢٠٧ ،  

،  ١٩٥ حســـــــان بـــــــن اســـــــماء بـــــــن خارجـــــــة :
١٩٨  

 ٢١٩،  ٢١٨،  ٢١٧،  ٢١٦،  ٢١٥  ،  

 ٤٦،  ٤٥ : السѧѧلامعليهالحســن المجتبــى 
 ،١٠١ ،  

 ٢٢٦،  ٢٢٥،  ٢٢٢،  ٢٢١،  ٢٢٠  ،  

٢٣١،  ٢٣٠،  ٢٢٨،  ٢٢٧   ، ١٧١،  ١٥١،  ١٢٤  ،  
٢٣٦،  ٢٣٥،  ٢٣٤،  ٢٣٣،  ٢٣٢   ، ٢٢٨،  ١٨١،  ١٧٩،  ١٧٧،  ١٧٦  
٢٤٢،  ٢٤٠،  ٢٣٩،  ٢٣٨،  ٢٣٧   ٣١٩،  ٢٧٤،  ٢٦٣،  ٢٦١،  ٢٥٧  

  ٢٤٧،  ٢٤٦،  ٢٤٥،  ٢٤٤،  ٢٤٣   ١٤٤ الحسين بن الضحاك :
 ٥٤،  ٥٣ : السѧѧلامعليهالحسـين بــن علــي 

 ،٥٥ ،  
 ٢٦٠،  ٢٥٨،  ٢٥٧،  ٢٤٩،  ٢٤٨  

٢٧٤،  ٢٧١،  ٢٧٠،  ٢٦٦،  ٢٦٤   ، ٦٨،  ٦٥،  ٦١،  ٦٠،  ٥٧،  ٥٦  
٣٠١،  ٢٩٧،  ٢٨٨،  ٢٨٦،  ٢٨٥   ، ٨١،  ٨٠،  ٧٩،  ٧٢،  ٧١،  ٦٩  
٣٢٢،  ٣١٩،  ٣١٥،  ٣١٤،  ٣١١   ، ١٠١،  ١٠٠،  ٩٤،  ٨٣  
   ٣٣٨،  ٣٣٢،  ٣٢٩،  ٣٢٨،  ٣٢٥  ،

٣٤٣ 

  ٢١٧،  ٢١٥ الحصين بن نمير :   

٢٥٤ حليمة بنت عبد الله :    
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  ٢٢٠ لم بنت عمر :دي   ٢٨٦ حمزة ( بن جحش ) :

  ٢٨٦ رباب :   ،  ٢٦،  ٢١ حمزة بن عبد المطلب :
  ١٨٧ رفاعة بن شداد :   ،  ١٢٨،  ٤٩،  ٣٤،  ٢٧
  ٣١،  ٢٧ رقية :   ٢٨٩ـ  ٢٨٧،  ٢٨١،  ٢٧٧،  ١٣١

 )وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧلىبنـــــت محمـــــد ( رقيـــــة    ٢٨٦ حمنة بنت جحش :
٢٥٩،  ١٣٢  

  ١٩٨ ( بنت عمرو ) : رويحة   ٢٦٦،  ١٦٥،  ١٦٤ حميد بن مسلم :
  ١٣٥،  ٦٢،  ٦١،  ٦١ الريان بن شبيب :   ٢٧٨ حنظلة بن أبي سفيان :

 ٢٦٧ خالد بن زيـد الأنصـاري = ابـو ايـوب :
 ،٢٦٨  

  ٢٨٠ ريطة بنت منبه : 

،  ٢٨١،  ٢٨٠،  ٣٢ خالــــــــد بــــــــن الوليــــــــد :
٢٨٤  

  ٢٩٩ الزبير بن بكار : 

  ٢٠٨ زرارة بن خلج :   ١٥٠،  ٤٦ خباب بن الارت :
،  ٢٤١،  ١٦١ خديجــــــــــة بنــــــــــت خويلــــــــــد :

٢٥٩،  ٢٥٤  
  ٥٨ : السلامعليهزكريا  

  ٢٧٨ زمعة بن الأسود :   ٣١٦ خزيمة بن ثابت الأنصاري :
،  ٢٢٠،  ٢١٩ زهيـــــــر بـــــــن القـــــــين البجلـــــــي :   ٥٨ : السلامعليهالخضر 

٣٤١،  ٢٣٨،  ٢٢٦  
 ٢٩٩،  ١٤٠،  ٤٢ الخنســـاء بنـــت عمـــرو :

 ،٣٠٠  
  ١٥٥،  ٢٢ زيد : 

 ٢٩٦،  ٢٩٤،  ١٢٩،  ٤٨ زيد بن حارثة :   ٨٥ :خولي 
  ١٤١،  ٤٣زيد بن الخطاب :    ٢٥٤ الخيزران ( ام الهادي والرشيد ) :

  ١٤١،  ٧١زيد الشحّام :    ٢٩٥ الدارمي :
 ١٤٧،  ٦٤،  ٦٣ دعبل بن علي الخزاعي :

 ،١٤٨  
ــــــــــب )   ــــــــــن أبــــــــــي طال ــــــــــت علــــــــــي ب زينــــــــــب ( بن

،  ٢٣٢،  ٢٣١،  ٢٢٨: السѧѧѧѧѧѧѧѧѧلامعليهما
ـــــــــــــــــــــــــــ  ٢٤٣ ، ٢٤١ ،  ٢٤٩،  ٢٤٨،  ٢٤٥ـ
٢٧١،  ٢٦٦ ،  
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 ٢٨١ سهل بن حنيف :   ٢٩٣،  ٢٨٩،  ٢٨٨،  ٢٨٦

  ١٦٠ السيد الرضي :    ٣٤٣،  ٣٣٨،  ٣٢٩،  ٣١٥
  ٨٠ السيوطي :   ٣٧ زينب بنت العوام :
  ١٨٩ شبث بن ربعي :   ٢٥٩ : (ص)زينب بنت محمد 
  ١٩٨ شريح القاضي :   ٢٨٧ سباع بن ام اينار :

  ١٥٨،  ٥٤ الشعبي :   ٢٤،  ٢٣ سعد :
  ٣٤ شماس بن عثمان بن الشريد :   ١٦١،  ١٣٠،  ٥٢ سعد بن عبادة :
،  ٢٤٧،  ١٦٤ شــــمر بــــن ذي الجوشــــن :   ٣٤ سعد بن معاذ :

٣٣١،  ٣١١،  ٢٨٣  
  ٧٤ الشيباني :   ٣١٨ سعيد بن العاص :

 ١٩٠،  ١٨٩ ســعيد بــن عبــد اللــه الحنفــي :
 ،٣٤١،  ٢٣٨  

  ٣١٠،  ٢٧٧ شيبة بن ربيعة : 

  ٢٤٩ صالح بن وهب المري :   ٣١ سعيد بن المسيب :
  ١٤٠،  ٤٢ صخر :   ٣١٠،  ٢٨٤ سفيان بن عوف :

،  ٧٣،  ٧٠،  ٦٩،  ٦٣،  ٦٠ الصـــدوق :   ٢٩٣،  ٢٨٥ سكينة :
١٤٥،  ١١٩، ١٠٤  

    ٢٩٢صفية ( بنت حيي ) :    ٢٦٨،  ٢٢٠ سلمان الفارسي :
ــــــــد    ٥٨ : السلامعليهسليمان  ــــــــت عب ــــــــب :صــــــــفية بن ،  ٣٩،  ٢١ المطل

٢٨٩،  ٢٨٨،  ١٤٠  
  ٢٨١ صواب :   ٣٤٢ : السلامعليهسليمان بن داود 

  ٢٨٣ طارح بن وهب :   ١٨٧،  ١٨٦ سليمان بن صرد الخزاعي :
  ٢٥٩ : (ص)الطاهر بن النبي محمد    ١٤٢ سليمان بن قتّة العدوي :

  ٣٣٧،  ٧٥ الطبراني :   ٣٢٨،  ٢٨٣ سنان بن أنس :
 ،  ١١٠،  ١٠٨،  ١٠٧،  ٣١ الطبري :   ٢٣٨ بن أبي المطاع :سويد بن عمرو 
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١١٦،  ١١٤
   ١٩١،  ١٨٨ 

  ٢٩٩ عبد الرحمن بن عبد الله :   ١١٦،  ١١٤ الطرماح بن عدي :
 ٢٦٨،  ١٢٩،  ٢٢ عبد الرحمن بن عوف :   ٢٧٨ طعيمة بن عدي :

  ٢٤٦ عبد الله ( اخو العباس ) :   ٣٣٧ الطغرائي :
  ٣٢٧ عبد الله بن ابي رافع :   ٢٨٠ ة :طلحة بن أبي طلح

  ٣٢٠ عبد الله بن بديل بن ورقاء :   ٢٧٨ طلحة بن عبيد الله :
  ٢٨٦ عبد الله ( بن جحش ) :   ٢٠٠ طوعة :

  ٣١٩،  ٢١٤،  ١٠٦ عبد الله بن جعفر :   ٢٥٩ : (ص)الطيّب بن النبي محمد
،  ٤٥،  ٤٣،  ٣١،  ٣٠،  ٢٩ عائشــــــــــــــــة :

٤٨  
 ٣٣٨،  ٢٤٨ بن علي : عبد الله بن الحسن 

،  ١٥٥،  ١٢٩،  ٤٨ عبـــد اللـــه بـــن رواحــــة :   ١٦١،  ١٥٨،  ١٤١،  ٥٥،  ٥٢،  ٥١
٢٩٥،  ٢٩٤  

 ٢٩٦   ٣٦ عاتكة بنت زيد بن عمرو :

  ١٨٥،  ١٨٣ عبد الله بن الزبير :   ٢٧٧ العاص بن سعيد بن العاص :
،  ٤١ عــامر بــن الطفيــل بــن الحــرث الازدي :

١٤٠  
  ٢٠٦ ر الأسدي :عبد الله بن الزبي 

 ١٥٨،  ٨٣،  ٨٠،  ٥٤ عبد اللـه بـن سـعد :   ٢٧٨ العباس بن عبد المطلب :
 ،٢٤٢  

ـــــي  ـــــن عل ـــــاس ب ،  ٢٣٢ : السѧѧѧѧѧلامعليهالعب
٢٤٦،  ٢٤٥،  ٢٤١،  ٢٤٠  

  ٢٢١ عبد الله بن سليمان : 

  ١٩١،  ١٨٨ عبد الله بن شداد الأرحبي :  ٣٢٣،  ٢٩٦،  ٢٧١

١١٩ د الله بن شريك :عب   ١٢٣ عبد الحسين شرف الدين : 

     ٤٣ عبد الرحمن :
     ١٤١ عبد الرحمن بن أبي بكر :

     عبد الرحمن بن شداد الأرحبي :
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 ٥٦،  ٥٢،  ٣٠،  ٢٧ عبد الله بن عبـاس :

 ،١٥٩،  ١٥١،  ١٠٧،  ١٠٤،  ١٠٣  ،
٣١٨،  ٢٥٧،  ١٨٥  

  ٢٧٧ عبيدة بن الحرث : 

  ٣١٠ ة :عتب  ٣٧ عبد الله بن عبد المدان الحارثي :
  ٢٧٧،  ٢٥٥ عتبة بن ربيعة :  ٢٥٤ عبد الله ( بن عبد المطلب ) :

،  ٢٩،  ٢٥،  ٢٤ عبــــــــد اللــــــــه بــــــــن عمــــــــر :
٣٣٧،  ١٨٥  

  ٥٦ عثمان : 

  ٢٤٦ عثمان ( اخو العباس ) :   ١٤٦،  ٦٩ عبد الله بن غالب :
  ٨٢ عثمان بن أبي شيبة :  ١٩٢ عبد الله بن مسلم الحضرمي :

  ١٩٢ عثمان ( بن زياد ) :   ١٨٨ :عبد الله بن مسمع 
  ٢٧٨ عثمان بن عبيد الله :   ١١١،  ٢١٨ عبد الله بن مطيع العدوي :

  ٣٤ عثمان بن مظعون :   ٥٣ عبد الله بن نجا :
  ٣٢٨ عدي بن حاتم :   ١٨٨ عبد الله بن وال :

  ٥٥ عروة :   ٢٢٣،  ٢١٦ عبد الله بن يقطر :
  ١٩٠ عروة بن قيس :   ٢٥٤ عبد المطلب :

  ٤١ العسقلاني :   ٢١٨ عبد الملك بن عمير اللخمي :
  ٢٠٥ عقيل :  ،  ١٩٥،  ١٩٤،  ١٩٢ عبيد الله بن زياد :

  ٣١٣ عقيل بن أبي طالب :   ، ٢٠١،  ٢٠٠،  ١٩٨ ، ١٩٧،  ١٩٦
  ٢٨٠ عكرمة بن أبي جهل :   ، ٢١٥،  ٢٠٥،  ٢٠٤،  ٢٠٣،  ٢٠٢
 ٢٧١،  ٢٦٥،  ٢٦٤،  ٢٤١ علــي الأكبــر :   ٣٤٤،  ٣٤٣،  ٢٤٠،  ٢٢٥،  ٢١٧

 ،٣٢٢  
  ٢٦٨ علي بن ابراهيم :   عبيد الله بن عباس السلمي :

 ٥٣،  ٤٦ : السلامعليهعلي بن ابي طالـب    عبيد الله السلمي :
 ،١١٨،  ١١٦،  ٧٤،  ٧٣،  ٥٦،  ٥٤  ،

١٥٣،  ١٥٢،  ١٥١،  ١٥٠،  ١٢٤  ،
١٦٢،  ١٦٠،  ١٥٩،  ١٥٨ ،  
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  ١١٠ عمر بن عبد الرحمن المخزومي :   ،  ٢٢٨،  ٢١٧،  ٢٠٥،  ١٧٨،  ١٧٧
  ١١٩،  ١٠٣ عمر ( بن علي ) :   ،  ٢٦٩،  ٢٥٨،  ٢٤١،  ٢٤٠،  ٢٣٢
  ٢٢٣ عمر بن لوذان :   ،  ٢٨١،  ٢٨٠،  ٢٧٨،  ٢٧٧،  ٢٧٠
٢٩١،  ٢٩٠،  ٢٨٧،  ٢٨٤،  ٢٨٢  ،
٣١٦،  ٣٠٥،  ٢٩٢ ،  

،  ١٩٤،  ١٩٠،  ٨٥ عمـــــرو بـــــن الحجـــــاج : 
٢٧١،  ١٩٨  

  ٣٤٣،  ٢٠٤ عمرو بن حريث :   ٣٤٠،  ٣٢٨،  ٣٢٧،  ٣٢٠،  ٣١٩
،  ٢١٣،  ١١١عمـــر بـــن ســـعيد بـــن العـــاص :    ١٢٣ علي بن اسماعيل بن جواد :

٢١٤  
 ٥٩،  ٤٦ : السѧѧلامعليهعلـي بــن الحســين 

 ،١٣٣،  ١٠٥،  ٧٢  
  ٢٨٠عمرو بن العاص :  

  ٣١٠عمرو بن عبد ود :    ٢٧٤،  ١٦٤،  ١٥٠،  ١٤٨،  ١٣٤
  ٢٧٨عمير بن عثمان :    ٢٩٣،  ٢٧٩،  ٢٧٦،  ٢٧٥

،  ٦١،  ٦٠ : السѧѧѧѧѧѧلامعليهعلــــــي الرضــــــا 
١٧٤،  ١٤٨،  ١٤٧،  ١٣٥  

  ٢١٤عون بن عبد الله بن جعفر :  

  ٥٨:  السلامعليهعيسى    ٣١٧،  ٣٢٠،  ١٥٩ عمار بن ياسر :
  ٢٨٤غراب :   ١٩١،  ١٨٨ عمارة بن عبد الله السلولي :

  ٦٣ الفاضل العباسي :   ١٩٢ عمارة بن عقبة :
 ٣١،  ٣٠،  ٢٩،  ٢٧ عمــر بــن الخطــاب :

 ،٤٣  
،  ٢٧،  ٢٥،  ٢١: السѧѧѧѧѧѧѧلامعليهافاطمـــــــة  

١٣١،  ٨٥،  ٨٤،  ٧٢،  ٥٧ ، ٥٠،  ٤٧ 
١٦٠،  ١٥٢،  ١٣٩،  ١٣٤،  ١٣٢   ٢٩٠،  ١٥٩،  ١٤١،  ١٣٢،  ٥٦  

،  ١٦٥،  ١١٩،  ٨٥ عمــــــــــر بــــــــــن ســــــــــعد :
٢٠٥،  ١٩٢  

 ٢٣٢،  ٢٢٨،  ٢١٧،  ١٧٤،  ١٧١ ، 
٢٦٨،  ٢٦٠،  ٢٥٧،  ٢٤٧،  ٢٤٠  

 ٢٩٣،  ٢٨٨،  ٢٨٤،  ٢٧٩،  ٢٧٠   ٣١١،  ٢٨٩،  ٢٣٤،  ٢٠٩ ، 
٣٢٦،  ٣٢٠،  ٣١١  ،  
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  ١٥٨،  ٥٥الماوردي الشافعي :    ٣٤٠ ، ٣٣٧،  ٣٣١

  ١٤٠،  ٤٣،  ٤٢متمم بن نويرة :    ٨٦فاطمة بنت الحسين : 
،  ٢٢، ٢١:  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧلىمحمــــــد    ٢١٢،  ١١٢الفرزدق بن غالب : 

٢٦،  ٢٥،  ٢٤  ، 

  ،  ٣٩،  ٣٨،  ٣٣،  ٣١،  ٢٨ ، ٢٧   ١٣٦،  ٧٣،  ٧٢فضيل بن يسار : 
    ٥٢،  ٥١،  ٥٠،  ٤٩،  ٤٨،  ٤٧ ، ٤٦   ١٧٠قابيل : 

  ٧١،  ٦٠،  ٥٧،  ٥٦،  ٥٥،  ٥٤،  ٥٣،    ٣٢٢القاسم بن الحسن : 
  ،  ٩٣،  ٩٢،  ٩٠،  ٨٦،  ٧٦،  ٧٥،    ٢٥٩القاسم ( بن محمد عليه وآله ) : 

  ،  ١٠٤،  ١٠٣،  ١٠٢،  ١٠١،  ١٠٠   ٣١٨قثم بن العباس : 
  ،  ١٣٠،  ١٢٩،  ١٢٨،  ١٢٣،  ١١٦   ٣٨،  ٣٣القسطلاني : 

  ،  ١٣٥،  ١٣٤،  ١٣٣،  ١٣٢،  ١٣١   ٣١٨قيس بن سعد بن عبادة : 
  ،  ١٥٠،  ١٤٨،  ١٣٩،  ١٣٨،  ١٣٧   ٢٥٥قيس بن عدي : 

،  ٢١٦،  ١٩١،  ١٨٨قــــيس بــــن مســـــهر : 
٢١٧  

 ١٥٩،  ١٥٨،  ١٥٧،  ١٥٥،  ١٥٢  ،
١٧٠،  ١٦٩،  ١٦٥،  ١٦٢،  ١٦١  ،  

  ،  ١٧٦،  ١٧٤،  ١٧٣،  ١٧٢،  ١٧١   ٢٠٤قيصر : 
  ،  ١٩٧،  ١٩١،  ١٧٩،  ١٧٨،  ١٧٧   ٢٠٤كسرى : 
  ،  ٢١١،  ٢١٠،  ٢٠٩،  ٢٠٨،  ١٩٩   ٧١الكشي : 

  ،  ٢٣٣،  ٢٣٢،  ٢٢٧،  ٢١٧،  ٢١٤   ٦٥،  ٦٤الكميت : 
  ،  ٢٥٣،  ٢٤٢،  ٢٤١،  ٢٤٠،  ٢٣٦   ٢٨٣لباك بن شريك : 

  ،  ٢٦١،  ٢٥٩،  ٢٥٨،  ٢٥٧،  ٢٥٥   ٢٥٩مارية القبطية : 
،  ١٤٠،  ٢٩٥مالـــك بـــن النســـر الكنـــدي : 

٢٨٣،  ٢٤٨  
 ٢٦٩،  ٢٦٨،  ٢٦٧،  ٢٦٤،  ٢٦٣  ،

٢٨٠،  ٢٧٨،  ٢٧٧،  ٢٧٢،  ٢٧٠  ،  
،  ٢٨٨،  ٢٨٧،  ٢٨٤،  ٢٨٢،  ٢٨١   ٢٧٨مالك بن عبيد الله : 

٢٩٠ ،  
     ٤٣،  ٤٢مالك بن نويرة : 
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٣٢٦،  ٣٢٢،  ٢٩٥،  ٢٩٤،  ٢٩٢  ،
٣٣١  

  ٢٠٣،  ١٩٧مسلم بن عمرو الباهلي :  

  ٢٣٨،  ٢٣٧،  ٢٣٦مسلم بن عوسجة :    ١٤٤محمد بن ادريس الشافعي : 
 ٣١٩) :  السلامعليهمسلم ( صاحب علي    ٢٨٨محمد بن اسحاق : 

 ٢٠٢،  ٢٠١،  ١٩٤محمد بن الأشـعث : 
، ٢٠٣  

  ١٨٧المسيب بن نجبة :  

،  ١٣٦،  ٥٩:  السѧѧلامعليهمحمــد البــاقر 
٢٧٤،  ٢٦٠،  ٢٤٥  

  ٢٨٦،  ٢٨٠مصعب بن عمير :  

،  ١٨١،  ١٧٩،  ١٧٧،  ٤٢معاويـــــــــــــــــــــــــــــة :    ٢٩٩محمد بن الحسن المخزومي : 
٢٨٠،  ٢١٨،  ١٩٢، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٢ 

،  ١٠٩،  ١٠٥،  ٤٥محمــد بــن الحنفيــة : 
٣١٩،  ٢٠٨،  ٢٠٧،  ١٥١  

  ١٤٠معاوية ( اخو الخنساء ) :  

  ٢١المعتزلي :    ١١٦محمد بن جرير الطبري : 
  ١٩٦معقل :    ٣٢محمد بن سلام : 
  ٢٠٩معمر بن المثنى :    ٦٤محمد بن سهل : 

  ٣١٦معن بن عيسى :    ٢١٤محمد بن عبد الله بن جعفر : 
  ٢٠٩المفيد :    ١٩٠محمد بن عمرو التميمي : 

  ٣١٦المنذر بن الجارود :    ٣١٠،  ٢٩١مرحب : 
  ٢٢١المنذر بن مشعل :    ١٨٣،  ١٨٢مروان : 

  ٢٦٥،  ٢٤٢منقذ بن مرةّ العبدي :   ،  ٧٥،  ٥٢،  ٥١،  ٢٤مسلم بن عقيل : 
  ٥٨:  السلامعليهموسى    ، ١٩١ ، ١٧٩،  ١٦١،  ١١٤،  ٧٦
  ٢٣٤المهاجر بن أوس :    ، ٢٠١، ٢٠٠،  ١٩٦،  ١٩٤،  ١٩٢
  ١٥٢ميكائيل :   ٢٢٢،  ٢١٧، ٢١٢، ٢٠٥، ٢٠٣، ٢٠٢

  ٢٣٢ـ  ٢٣٠نافع بن هلال البجلي :    

٧٥النسائي :     
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،  ٢١٣،  ١٠٩،  ١٠٦يحيــــــى بــــــن ســــــعيد :    ٨١نضرة الازدية : 

٢١٤  
  ١٨٩يزيد بن الحارث :    ١١٨النعمان بن المنذر : 
  ٢٣٦يزيد بن المغفل :    ١٩٢،  ١٨٨النعمان بن بشير : 

ــــــــــد بــــــــــن معاويــــــــــة :    ٧٧،  ٥٨:  مالسلاعليهنوح  ،  ١٧١،  ١٠٢،  ٨٥يزي
١٩٢،  ١٨٥،  ١٨٤، ١٨٣،  ١٨١ ،  

 ٢٧٩،  ٢٦١،  ٢٥٧، ٢١٣، ٢٠٩، ٢٠٧   ٢٧٨نوفل بن خويلد : 
 ٥٩،  ٢٨:  السلامعليهيعقوب بن اسحاق    ٢٧،  ٢١الواقدي : 

، 

  ٢٠٧،  ١٣٤،  ١٣٣   ٤٣وثيمة بن موسى : 

٢٠٧،  ١٣٣،  ٢٨:  لسلاماعليهيوسف    ٢٨٧وحشي بن حرب :  

     ٣١٠،  ٣٥الوليد بن الوليد بن المغيرة : 
     ٢٧٧الوليد بن ربيعة : 
    ١٨٣،  ١٨٢،  ١٨١الوليد بن عتبة : 

    ٢٣٦وهب بن حباب الكلبي : 

    ١٧٠،  ١٣٨،  ٣٣هابيل : 

ــــــن عــــــروة :  ،  ١٩٢،  ١١٥،  ١١٤هــــــاني ب
١٩٥،  ١٩٤  

  

 ٢٠٠،  ١٩٩،  ١٩٨،  ١٩٧،  ١٩٦  ،
٢٢٢،  ٢٠٦،  ٢٠٥  

  

    ١٩٠،  ١٨٩هاني بن هاني السبيعي : 

    ٣١هشام بن الوليد : 

    ٣٢٩،  ٢٢٦هلال بن نافع البجلي : 

    ٢٨٨،  ٢٨٧،  ٢٨٠هند : 

    ٢٦٣هند بن هالة : 

    ٥٨:  السلامعليهيحيى 

ــــــا  ــــــن زكري ،  ١١١:  السѧѧѧѧѧѧلامعليهيحيــــــى ب
١٨٥  
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  مصادر التحقيق
  .  لكريمـ القرآن ا ١
  للشيخ محمد السماوي ، مكتبة بصيرتي قم.  ـ ابصار العين في أنصار الحسين : ٢
  للمسعودي ، منشورات الرضي ، قم.  ـ اثبات الوصية : ٣
  للطبرسي ، انتشارات اسوة ، قم.  ـ الاحتجاج : ٤
  للدينوري ، القاهرة.  ـ الاخبار الطوال : ٥
  مان المفيد ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت. لمحمد بن محمد بن النع ـ الاختصاص : ٦
  لمحمد بن الحسن الطوسي ، مطبعة البعثة ، قم.  ـ اختيار معرفة الرجال : ٧
  للسيد جواد شبّر ، دار المرتضى ، بيروت.  ـ ادب الطف : ٨
  للقسطلاني.  ـ ارشاد الساري في شرح صحيح البخاري : ٩

  بيت ، قم. للشيخ المفيد ، مؤسّسة أهل ال ـ الارشاد : ١٠
لعبــد اللــه بــن محمــد بــن البــر ، دار صــادر ،  ـ الاســتيعاب ـ فــي هــامش الاصــابة ـ : ١١

  بيروت. 
  لمحمد عبد الكريم الجزري ، المطبعة الاسلامية ، طهران.  ـ اسد الغابة : ١٢
لأحمد بن علـي بـن حجـر العسـقلاني ، دار صـادر ،  ـ الاصابة في معرفة الصحابة : ١٣

  بيروت. 
  لخير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت.  لاعلام :ـ ا ١٤
  للفضل بن الحسن الطبرسي ، دار المعرفة ، بيروت.  ـ اعلام الورى : ١٥
  للسيد محسن الأمين ، دار التعارف ، بيروت.  ـ اعيان الشيعة : ١٦
  لأبي الفرج الاصفهاني ، مصر.  ـ الأغاني : ١٧
  هـ ) ، بيروت.  ٤٣٦بن الحسين الموسوي العلوي ( ت  لعلي ـ امالي المرتضى : ١٨
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  لمحمد بن الحسن الطوسي ، مكتبة الداوري ، قم.  ـ الأمالي : ١٩
  لمحمد بن علي بن الحسين الصدوق ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت.  ـ الأمالي : ٢٠
  لفضل علي القزويني ، قم.  ـ الامام الحسين وأصحابه : ٢١
  لابن قتيبة ، دار المعرفة ، بيروت.  : ـ الامامة والسياسة ٢٢
  للبلاذري ، دار التعارف ، بيروت.  ـ انساب الاشراف : ٢٣
  لمحمد باقر المجلسي ، دار الكتب الاسلامية ، طهران.  ـ بحار الأنوار : ٢٤
  لأحمد بن سهل البلخي ، مكتبة الاسدي ، طهران.  ـ البدء والتاريخ : ٢٥
  سماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، دار الفكر ، بيروت. لا : ية والنهايةـ البدا ٢٦
  للذهبي ، مصر.  ـ تاريخ الاسلام : ٢٧
  لمحمد بن جرير الطبري ، دار سويدان ، بيروت.  ـ تاريخ الامم والملوك : ٢٨
  للسيوطي ، مصر.  ـ تاريخ الخلفاء : ٢٩
  لابن عساكر الدمشقي.  ـ تاريخ دمشق : ٣٠
  للسيد عبد الحجة البلاغي ، طهران.  يرة :ـ تاريخ النجف والح ٣١
  للشيخ عباس القمي ، انتشارات داوري ، قم.  ـ تتمة المنتهى : ٣٢
  لمسكويه الرازي ، انتشارات سروش ، طهران.  ـ تجارب الامم : ٣٣
  لمحمد بن احمد الذهبي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت.  ـ تذكرة الحفاظ : ٣٤
ـــذكرة الخـــواص  ٣٥ لســـبط ابـــن الجـــوزي يوســـف بـــن فرغلـــي مؤسســـة أهـــل البيـــت ،  :ـ ت

  بيروت. 
  لسلمان هادي طعمة ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت.  ـ تراث كربلاء : ٣٦
  لرضي القزويني ، منشورات الرضي ، قم.  ـ تظلّم الزهراء : ٣٧
  لمحمد بن جرير الطبري ، دار المعرفة ، بيروت.  : ع البيانـ تفسير جام ٣٨
لعلـــي بـــن ابـــراهيم القمـــي ، مطبعـــة النجـــف ، افُســـت مؤسســـة دار  ير القمـــي :ـ تفســـ ٣٩

  الكتب ، قم. 
  للفخر الرازي.  ـ التفسير الكبير : ٤٠
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  للفضل بن الحسن الطبرسي ، مطبعة العرفان ، صيدا.  ـ تفسير مجمع البيان : ٤١
  ية ، طهران. لعبد الله بن محمد المامقاني ، دار الكتب الاسلام ـ تنقيح المقال : ٤٢
  لبهاء الدين العاملي ، مكتبة بصيرتي ، قم.  ـ توضيح المقاصد : ٤٣
  لمحمد بن الحسن الطوسي ، دار الكتب الاسلامية ، طهران.  ـ تهذيب الأحكام : ٤٤
  لاحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، دار الفكر ، بيروت.  ـ تهذيب التهذيب : ٤٥
ن بـــن ادريـــس الـــرازي ، دار احيـــاء التـــراث العربـــي ، لعبـــد الـــرحم ـ الجـــرح والتعـــديل : ٤٦

  بيروت. 
  للسيد عبد الله شبّر ، مكتبة بصيرتي ، قم.  ـ جلاء العيون : ٤٧
  للشيخ محمد حسن النجفي ، دار الكتب الاسلامية ، قم.  ـ جواهر الكلام : ٤٨
  . للسيد هاشم البحراني ، مؤسسة المعارف الاسلامية ، قم ـ حلية الابرار : ٤٩
لبــاقر شــريف القرشــي ، دار الكتــب العلميــة ،  : السѧѧلامعليهـ حيــاة الامــام الحســين  ٥٠

  قم. 
  للقطب الراوندي ، مؤسسة الامام المهدي ، قم.  ـ الخرائج والجرائح : ٥١

  لمحمد بن علي بن بابويه ، جماعة المدرسين ، قم.  ـ الخصال : ٤٥٢
  انة الرضوية ، مشهد. للشريف الرضي ، الاست ـ خصائص الأئمة : ٥٣
  هـ ) ، بيروت.  ٩٩١لعبد الرحمن جلال الدين السيوطي ( ت  ـ الدرّ المنثور : ٥٤
  لمحمد باقر البهبهاني ، مؤسسة الاعلمي ، بيروت.  ـ الدمعة الساكبة : ٥٥
  لمحمد بن جرير الطبري ، المكتبة العربية ، حلب.  ـ دلائل الامامة : ٥٦
  حمد بن الحسين البيهقي ، دار الكتب العلمية ، بيروت. لا ـ دلائل النبوّة : ٥٧
  لمحب الدين الطبري ، القاهرة.  ـ ذخائر العقبى : ٥٨
  لاحمد بن علي بن احمد النجاشي.  ـ رجال النجاشي : ٥٩
  لمحمد حسن القزويني.  ـ رياض الاحزان : ٦٠
  للشيخ عباس القمي ، مكتبة سنائي ، طهران.  ـ سفينة البحار : ٦١
  لمحمد بن يزيد القزويني ، دار الفكر ، بيروت. ـ سنن ابن ماجة : ٦٢
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  لمحمد بن عيسى بن سورة ، دار احياء التراث العربي ، بيروت.  ـ سنن الترمذي : ٦٣
  لعلي بن عمر الدار قطني دار المحاسن ، القاهرة.  ـ سنن الدارقطني : ٦٤
  هقي ، دار الفكر ، بيروت. لاحمد بن الحسين بن علي البي ـ السنن الكبرى : ٦٥
  هـ ) ، بيروت. ٣٠٣لاحمد بن شعيب بن علي النسائي ( ت  ـ سنن النسائي : ٦٦
  هـ ) ، بيروت.  ٢٧٥لسليمان بن الاشعث السجستاني ( ت  ـ سنن أبي داود : ٦٧
  لعبد الملك بن هاشم ، دار احياء التراث العربي ، بيروت.  ـ السيرة النبوية : ٦٨
لابــــن أبـــي الحديـــد المعتزلـــي ، دار احيـــاء الكتـــب العربيــــة ،  البلاغـــة : ـ شـــرح نهـــج ٦٩

  بيروت. 
  للنبهاني ، مصر.  ـ الشرف المؤبّد لآل محمد : ٧٠
  لاسماعيل بن حماد الجوهري ، دار العلم للملايين ، بيروت.  ـ الصحاح : ٧١
العربــي ، لمحمــد بــن اســماعيل بــن إبــراهيم ، دار احيــاء التــراث  ـ صــحيح البخــاري : ٧٢

  بيروت. 
  هـ ) ، بيروت.  ٢٦١لمسلم بن الحجاج القشيري ( ت  ـ صحيح مسلم : ٧٣
  لعبد الرحمن بن الجوزي ، دار الكتب العلمية ، بيروت.  ـ صفة الصفوة : ٧٤
  لاحمد بن حجر الهيتمي ، مصر.  ـ الصواعق المحرقة : ٧٥
  هـ ) ، بيروت.  ٣٨٥للدارقطني ، علي بن عمر ( ت  ـ الضعفاء المتروكين : ٧٦
  لمحمد حسن السبزواري ، مشهد.  ـ ضياء العينين في تذكرة أصحاب الحسين : ٧٧
لعبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر الســـيوطي ، دار الكتـــب العلميـــة ،  ـ طبقـــات الحفـــاظ : ٧٨

  بيروت. 
  لمحمد بن سعد ، دار صادر بيرت.  ـ الطبقات الكبرى : ٧٩
  لابن طاووس.  ـ الطرائف : ٨٠
  لابن عبد ربهّ ، مصر.  العقد الفريد :ـ  ٨١
  البحراني ، مؤسسة الامام المهدي ، قم.  ـ عوالم العلوم : ٨٢
ـــار الرضـــا  ٨٣ لمحمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين بـــن بابويـــه ،  : السѧѧѧلامعليهـ عيـــون اخب

  طهران. 
  لعبد الله مسلم بن قتيبة ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة.  ـ عيون الأخبار : ٨٤
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  لعبد الحسين بن احمد الاميني ، مطبعة الحيدرية ، طهران.  ـ الغدير : ٨٥
  لابراهيم بن محمد بن المؤيد ، مؤسسة المحمودي ، بيروت.  ـ فرائد السمطين : ٨٦
  لعبد الكريم بن طاووس ، المطبعة الحيدرية ، النجف.  ـ فرحة الغري : ٨٧
  ، مطبعة العدل ، النجف. لابن الصبّاغ المالكي  ـ الفصول المهمّة : ٨٨
  لمحمد بن الحسن الطوسي : المكتبة المرتضوية ، النجف.  ـ الفهرست : ٨٩
  لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي دار الفكر ، بيروت.  ـ القاموس المحيط : ٩٠
  لعبد الله بن جعفر الحميري ، مكتبة نينوى الحديثة ، طهران.  ـ قرب الاسناد : ٩١
  لفرهاد الميرزا ، انتشارات اسلامية ، طهران.  :ـ قمقام زخّار  ٩٢
  لابن الاثير ، علي بن محمد ، دار صادر ، بيروت.  ـ الكامل في التاريخ : ٩٣
  لعلي بن عيسى الاربلي ، المطبعة العلمية ، قم.  ـ كشف الغمة : ٩٤
  لمحمد بن يوسف الشافعي ، مطبعة الفارابي ، طهران.  ـ كفاية الطالب : ٩٥
  لمحمد بن علي الكراجكي ، دار الاضواء ، بيروت.  نز الفوائد :ـ ك ٩٦
  هـ ). نشر أدب الحوزة ، قم.  ٧١١لابن منظور ( ت  ـ لسان العرب : ٩٧
  للسيد ابن طاووس ، منشورات الشريف الرضي ، قم.  ـ الملهوف : ٩٨
  لابن نما الحلّي ، مؤسسة الامام المهدي ، قم.  ـ مثير الاحزان : ٩٩

  للطريحي ، انتشارات مرتضوي ، طهران.  مجمع البحرين :ـ  ١٠٠
  لعلي بن أبي بكر الهيثمي ، دار الكتاب العربي ، بيروت.  ـ مجمع الزوائد : ١٠١
  لعبد المؤمن عبد الخالق البغدادي ، دار المعرفة ، بيروت.  ـ مراصد الاطلاع : ١٠٢
  لصدر ، قم. لعلي بن الحسين المسعودي ، مطبعة ا ـ مروج الذهب : ١٠٣
  للشيخ المفيد ، مكتبة بصيرتي ، قم.  ـ مسار الشيعة : ١٠٤
  للحاكم النيسابوري ، دار الفكر ، بيروت.  ـ مستدرك على الصحيحين : ١٠٥
  لسليمان بن داود بن الجارود ، دار المعرفة ، بيروت.  ـ مسند الطيالسي : ١٠٦
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  لفكر ، بيروت. لاحمد بن محمد بن حنبل ، دار ا ـ مسند أحمد : ١٠٧
  لاحمد بن علي بن المثنى التميمي ، بيروت.  ـ مسند يعلى الموصلي : ١٠٨
  لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، دار المعرفة ، بيروت.  ـ معاني الأخبار : ١٠٩
لعبـــد الـــرحيم بـــن أحمـــد العباســـي ،  ـ معاهـــد التنصـــيص علـــى شـــواهد التلخـــيص : ١١٠

  بيروت. 
  لياقوت الحموي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت.  ن :ـ معجم البلدا ١١١
  لأبي الفرج الأصفهاني ، دار المعرفة ، بيروت.  ـ مقاتل الطالبيين : ١١٢
  لأبي مخنف لوط بن يحيى ، المطبعة العلمية ، قم.  ـ مقتل الحسين : ١١٣
الاســلامي ، للســيد عبــد الــرزاق الموســوي المقــرّم ، دار الكتــاب  ـ مقتــل الحســين : ١١٤

  بيروت. 
  للموفّق بن أحمد الخوارزمي ، منشورات مكتبة المفيد ، قم.  ـ مقتل الحسين : ١١٥
  لأبن شهراشوب ، انتشارات مصطفوي طهران.  ـ المناقب : ١١٦
ـــز العمـــال : ١١٧ للمتّقـــي الهنـــدي فـــي هـــامش مســـند احمـــد بـــن حنبـــل ،  ـ منتخـــب كن

  بيروت. 
  ن احمد بن عثمان الذهبي ، دار المعرفة ، بيروت. لمحمد ب ـ ميزان الاعتدال : ١١٨
  سبهر ، انتشارات اسلامية ، طهران.  ـ ناسخ التواريخ : ١١٩
ــــدر : ١٢٠ ــــر ال هـــــ ) ، الهيئــــة المصــــرية  ٤٢١لمنصــــور بــــن الحســــين الآبــــي ، ( ت  ـ نث

  للكتاب ، القاهرة. 
  للزرندي.  ـ نظم درر السمطين : ١٢١
  اس القمي ، مكتبة بصيرتي ، قم. للشيخ عب ـ نفس المهموم : ١٢٢
  للشلبنجي ، مصر.  ـ نور الأبصار : ١٢٣
  لابن الاثير ، المبارك بن محمد الجزري ، المكتبة الاسلامية.  ـ النهاية : ١٢٤
  للموسوي ، مؤسسة الاعلمي ، بيروت.  ـ وسيلة الدارين : ١٢٥
  للحضرمي باكثير.  ـ وسيلة المآل : ١٢٦
  صر بن مزاحم ، مكتبة بصيرتي ، قم. لن ـ وقعة صفين : ١٢٧
  للقندوزي ، اسلامبول. ـ ينابيع المودّة : ١٢٨
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   الفاخرة المجالس لكتاب الزاهرة المقدمة
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   الاول الفصل
   متعدّدة مجالس ويتلى ، المحرم من العاشر صبيحة بتمامه يتُلى فيما
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